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    {{إعلام الموقعين عن رب العالمينإعلام الموقعين عن رب العالمين}}
  للإمام الحافظ شمس الدينللإمام الحافظ شمس الدين

  أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  
  157157: : المتوفى سنةالمتوفى سنة

 (الجزء الرابع)

********************** 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والستون دسالمثال السا

 قسمة الدين المشترك وبيع المغيبات
ن اسهوا  كه، ويختص بما قبضهه، ترك بميراث أوعقد أوإتلاف فينفرد كل من الشريكين بحصتهتجوز قسمة الدين المش

عقهم بقاههه مشهتركا وح محهفو  فهي  ن الحق لهمها فيجهوز أن يتفقها عقهم قسهمته أوإف؛ في ذمم متعددة في ذمة واحدة أو

ن تقتضهي تقهد  اة بالزمهأن المهايإح سيما فو، نان أو بالمكاايأة بالزمه  بل هفه أولم بالجواز من قسمة المنافع بالم  ، ذلك

ولههفا تصه  ، والهدين فهي الفمهة يقهو  مقها  العهين، ىو  ت هوقهد ت  ، وقد تسقم المنفعة إلم نوبة الشهريك، خرأحدهما عقم الآ

نفها  عقهم أهقهه ويجهب عقيهه اإ، وتجب عقهم اهاحبه زكاتهه إذا تمكهن مهن قبضهه، المعاوضة عقيه من الغريم وغيره
كل من الشريكين  يفإذا  ض؛ ن والمنافعافاقتسامه يجري مجرى اقتسا  الأعي، وح يعد فقيرا معدما، ه منهوولده و قيق

أو ينفهرد ههفا بالمبالبهة بحصهته وههفا ، أن يختص بما يخصه من الدين فينفهرد ههفا بر هل يبالبهه وههفا بر هل يبالبهه

وح خالفها نهص كتها  ه وح سهنة ، ستحلا ما حهر  هلم يهدما بفلك قاعدة من قواعد الشريعة وح ا، بالمبالبة بحصته

وأن ، وغاية ما يقد  عد  تكافؤ الفمم ووقوع التفاوت فيها، باحعتبا الشرع  سوله وح قول ااحب وح قياسا شهد له 

وعد  تعين ، ماوهد  ع  ن الحق ح ي  إف؛ تراضيهما بالقسمة مع التفاوت وهفا ح يمنع، ما في الفمة لم يتعين فلا يمكن قسمته
فهو معين تقديرا ويتعين بهالقب  ؛ ن القسمة التعين بو هاويكفي في إمك، نه يتعين تقديراإما في الفمة ح يمنع القسمة ف

، ح تختقف الرواية عن أحمهد فهي عهد   هواز قسهمة الهدين فهي الفمهة الواحهدة ))وأما قول أبي الوفا  ابن عقيل ، تحقيقا

بهل عنهه فهي كهل مهن ، فقهي  كهفلك ((ن افعنهه فيهه  وايته، از قسهمته إذا كهان فهي الهفمتينواختقفت الرواية عنه في  هو

وعقهم ههفا فهلا ، كما لي  في أاول الشريعة مها يمنعهها، ولي  في أاوله ما يمنع  واز القسمة، ناالصو تين  وايت

فالحيقهة أن ، إلهم التحيهل عقيهها فيحتهاج، ن منع من القسهمة فقهد تشهتد الحا هة إليههاوأما م  ، يحتاج إلم حيقة عقم الجواز

عقهم الصهحي  مهن ، ذنفإذا فعل لم يكن لشريكه أن يخاامه فيهه بعهد اإ، لشريكه أن يقب  من الغريم ما يخصه ن  يأذ  
هح  وكفلك لو قب  حصته ثم اسهتهقكها قبهل الم  ، المفهب كما ارح به الأاحا  ن اوكه، ة لهم يضهمن لشهريكه شهي ااا 

فيخهتص ، لشريكه فهي قهب  مها يخصهه فقهد أسهقم حقهه مهن المحااهة ن  ذلك أنه لما أذ  و، نه خااةاالمقبوض من ضم

لأنهه لهم ؛ نه ح يضمن لشريكه حصهته منهه مهن قبهل المحااهةإوأما إذا استهقك الشريك ما قبضه ف، الشريك بالمقبوض

تقل إلم القاب  الأول مها نايقل م شريكه نظيره لم ف  ولهفا لو و  ؛ قب  الشريك له بمجردولم يتعين له ، يدخل في مقكه

 .قب  الشريك  بمجردله بالمحااة ح  صير مقكاينما إفدل عقم أنه ، ن مقكا لقشريكاك
ن بعقد فكأنه عقد مع اوو ه الفر  أنه إذا ك، د وبين كونه بإتلاف أو إ ثق  بع   ن  ي  فر  بين كون الد   ن  ومن الأاحا  م   

 .وه أعقم ، بخلاف دين اإ ث واإتلافالب بما يخصه ب  فقكل منهما أن ي  ، الشريكين

 والستون السابعالمثال 
بات في الأ ض من البصل والثو  والجهز  والقفهت والفجهل والقققهاح ونحوهها عقهم ي   اختقف الفقها  في  واز بيع المغ  

هبخهلاف اها،   ح يهدل عقهم باهنهه   والهو  ، المنع من بيعه كفلك لأنه مجهول غير مشاهد :أحدهما :قولين . رة ب  هر الص 

يجوز بيعه كفلك عقم ما  هرت بهه عهادة أاهحا  الحقهول  :نياوالقول الث، وعند أاحا  هفا القول ح يباع حتم يققع

ن فهي إوههو الصهوا  المقبهوع بهه فه، اختا ه شيخنا، وهو أحد الو هين في مفهب اإما  أحمد، وهفا قول أهل المدينة
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عه ق  ن ق  إنه إف؛ الحرج والمشقة مع ما فيه من الفساد الفي ح تأتي به شريعةالمنع من بيع ذلك حتم يققع أعظم الضر  و

ن فيه من الحرج والعسر اك((ققعه أكقما أ دت بيع شي  منه ف )) :ن قيلإو. كقه في وقت واحد تعرض لقتقف والفساد 

ون ت  ف  فهالم   ةوبالجمقه، ي بهه شهريعةفههفا ح تهأت ((ه فيها ع  ب  ت   اتركه في الأ ض حتم يفسد وح )) :ن قيلإو، ما هو معقو 

تلافهه إأو ، وا بفلك في حقولهم أو ما هو وقف عقيهم ونحهو ذلهك لهم يمكهنهم إح بيعهه فهي الأ ض وحبهدق  بهفا القول لو ب  

نما هفا من شهأن إو، فهفا لي  حظ الفقيه وح هو من شأنه ((ن هفا غر  ومجهول إ )) :وقول القاهل، نتفاع بهوعد  اح
نما حظ الفقيه يحل كفا لأن ه أباحه ويحر  كفا لأن ه إو، وه قما ا أو غر ا فهم أعقم بفلكد  ن ع  إف. برة بفلك أهل الخ

أو غر ا فقي  من شأنه بل أ بابهه أخبهر  اوأما أن يرى هفا خبرا وقما ، حرمه وقال ه وقال  سوله وقال الصحابة

وكهون  ،وكهون ههفا البيهع مربحها أ  ح ،م في كون هفا الواهف عيبها أ  حكما ير ع إليه، والمر ع إليهم فيه، بهفا منه

فالفقها  بالنسهبة إلهيهم فيهها ، ونحو ذلك من الأوااف الحسية والأمو  العرفية ،هفه السقعة نافقة في وقت كفا وبقد كفا

 .مثقهم بالنسبة إلم ما في الأحكا  الشرعية 

فالحيقة في الجواز أن تستأ ر منه الأ ض المشغولة بفلك مدة يعقم  ؛قالوا هكفا في الكتا  وهكفا :ن بقيت بمن يقولإف 
ولكهن عكه  ههفه الحيقهة لهو ، لقمؤ ر فيهه ق  ويقر له إقرا ا مشهودا له به أن ما في باهن الأ ض له حح  ، فراغه منها

وح الشهجر ؤكهالثمرة عقهم   نهاو الاحه فد  بخلاف ما إذا اشتراه بعد ب  ، أاابته آفة لم يتمكن من وضع الجاهحة عنه

   0وه أعقم ، ووضع الجواه  فيه،  واز بيعه :الصوا  في المسألتينهو وهفا ، ن أاابته آفة وضعت عنه الجاهحةإ

 والستون ثامنالمثال ال
 واهو تها البيهع ممهن يعامقهه مهن، اختقفت الفقها  في  واز البيع بما ينقبع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقهد

يأخف منه كهل يهو  شهي ا معقومها ثهم يحاسهبه عنهد  أح الشههر أو السهنة عقهم الجميهع ، ن أو غيرهمام  خباز أو لحا  أو س  

؛ بوهو قب  فاسد يجري مجرى المقبوض بالغص  ، القب  به غير ناقل لقمقك افمنعه الأكثرون و عقو؛ ويعبيه ثمنه

ن  هم إح وكق  ، هفا. د فاسد ق  لأنه مقبوض بع   وأنهه بها  ، نهوهو يفتي بببلا، داوح يجد منه ب  ، د عقم نفسه يفعل ذلكشدم 

ن ممهن ان كهإو، له عند كل حا هة يأخهفها قهل ثمنهها أو كثهر وح يمكنه التخقص من ذلك إح بمساومته، عقم مقك الباهع
وههو الصهوا   :نياالثه والقهول. ة أن يقرن بها اإيجا  والقبول لفظها مفلا بد مع المساو؛ شره اإيجا  والقبول لفظا

، وهو منصهو  اإمها  أحمهد،  واز البيع بما ينقبع به السعرـ وهو عمل الناح في كل عصر ومصر  ـالمقبوع به 

، بما يأخف به غيري ف  خ  آلي أسوة بالناح  :يقول، هو أهيب لققب المشتري من المساومة :وسمعته يقول، واختا ه شيخنا

ولي  في كتا  ه وح سنة  سوله وح إ ماع الأمة ، بل هم واقعون فيه، كنهم تركهوالفين يمنعون من ذلك ح يم :قال

وأكثهرهم يجهوزون ، وقد أ معت الأمة عقهم اهحة النكهاح بمههر المثهل، وح قول ااحب وح قياح احي  ما يحرمه

والبيع بثمن المثل كبيع ما  الحما  ، ا يك  ا  والم  م  م الح  ي   عقد اإ ا ة بأ رة المثل كالنكاح والغسال والخباز والملاح وق  
فهفا ؛ كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هفه الصو ة وغيرها، فيجوز؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل

 .وح تقو  مصال  الناح إح به ، هو القياح الصحي 

فيجهب عقيهه لقهدافع ؛ أن يأخف ذلك قرضا فهي ذمتهه فالحيقة في الجواز؛ وهكفا قالوا، هكفا في الكتا  :ن بقيت بالقاهلاف 

وهو أنهه قهد يرتفهع ، فةآولكن في هفه الحيقة . نه بيع لقدين من الغريم وهو  اهز اف؛ ثم يعاوضه عقيه بثمن معقو ، مثقه

 فهالبريق الشهرعية التهي لهم يحرمهها؛ وقد ينخف  فيعبيه المثل فيتضر  الأول، خفالسعر فيبالبه بالمثل فيتضر  الآ
 .وه أعقم ، ه و سوله أولم بهما

 تاسع والستونالمثال ال
ن خهاف أن افه؛ فوكل ااحب الدين أن يستوفي ذلك من دينهه  هاز، ناوله وقف من غقة دا  أو بست، ن عقيه ديناإذا ك

ا  أو ن لهم يكهن قهد آ هر الهدإفه؛ فقيجعقها حوالة عقم من فهي ذمتهه عهوض ذلهك المغهل؛ يحتال عقيه ويعزله عن الوكالة
ن أ اد إفه؛ ثم يعاوضه بدينه من ذلك العهوض، فالحيقة أن يستأ رها منه ااحب الدين بعوض في ذمته، الأ ض لأحد

الوكالهة فهي  ببريهقبهل ، الحوالهة ببريهقاإ ها ة وح ببريهق أن يكون هو وكيقه في استيفا  دينه مهن تقهك المنهافع ح 

أن يقضي ما عقيه من  ه  ر  فالحيقة أن يأخف إقرا ه أن الواقف ش  ؛ وخاف عزله، قب  ما يصير إليه من غقة ذلك الوقف

وأنه يستحقه ، من الدين كفا وكفاـ وهو الغريم عقيه  ـن لاوأنه و ب لف، ين كفا و كفاثم يصرف إليه بعد الد  ، الدين أوح
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وأن ، ا  الهدينوأنهه ح ينتقهل مهن الموقهوف شهي  قبهل قضه، من مغل هفا الوقف مقدما به عقم سهاهر مصها ف الوقهف

 . وفقأن ان حكم حاكم بفلك كإو، فإذا استوفاه فلا وحية له عقيه؛ ينهدن حتم يستوفي لاوحية أمر هفا الوقف إلم ف

 المثال السبعون
ت  قبقك  نإو، قبقي فأنت في حل ت  ن م  إ )) :له عقيه دين فقال ناإذا ك  ؛ و برى  في الصو تين ا  ((فأنت في حل م 
كما يص  تعقيق العتهق ، لأنه إسقاه؛ ويص  تعقيق اإبرا  بالشره، واية والأخرى إبرا  معقق بالشرهن إحداهما إف

 .وقد نص عقيه اإما  أحمد في اإحلال من العرض والمال مثقه ، والبلا 

 :لن قهاإو، هو إبرا  اهحي  لأنهه واهية ((فأنت في حل مت قبقك  نإ )) :إذا قال :وقال أاحابنا وأاحا  الشافعي 

ولم يقيمهوا شهبهة فضهلا عهن دليهل اهحي  عقهم ، لم يص  لأنه تعقيق للإبرا  بالشره ((ن مت قبقي فأنت في حل إ ))

؛ فالصهوا  اهحة اإبهرا  فهي الموضهعين؛ وح يدفعه نهص وح قيهاح وحقهول اهاحب، امتناع تعقيق اإبرا  بالشره

فالحيقة أن يشههد عقيهه أنهه ح يسهتحق ؛ ي الكتا  وهكفا قالواهكفا ف :من يقولب م  ق  ن ب  إف؛ وعقم هفا فلا يحتاج إلم حيقة
ن إلهه بهه  وضهمنه الواهية، ن شا  كتب الفصهقين فهي سهجل واحهدإو، عقيه شي ا بعد موته من هفا الدين وح في تركته

 .المعنم  وهو إبرا  في، فيص  حين ف مستندا إلم ااهر اإقرا ، فلا حق له به قبقه ين  د  ن مات الم  إو، مات    الدين

  والسبعون الحاديالمثال 

ولو أقا  بينة ، نكا  بعد إقرا إلأنه ؛ منه لم يقبلثم أ اد الر وع  (( بحت ألفا  )) :المضا   أو الشريك وقال ملو غق

تقبهل منهه أن بحيه  فالحيقة في اسهتد اكه مها غقهم فيهه ؛ لأنه مكف  لها؛ ح تقبل :وقيل، عقم الغقم فالصحي  أنها تقبل
وهكفا الحيقهة فهي اسهتد اك كهل أمهين لظلامتهه ، وح يقزمه الألف، فالقول قوله في ذلك، خسرتها بعد أن  بحتها :يقول

ن ا وايتههمها ن حفيهه قهو؟ قوله فهي الهرد فهل يقبل ، هاشهد عقم  د   كالمودع إذا  د الوديعة التي دفعت إليه ببينة ولم ي  

فهه عقهم ذلهك ن حق  إفه؛ تقفهها مهن غيهر تفهريم يلحيقة في تخقصهه أن يهدعقوله فا ح يقبلفإذا خاف أن ، عن اإما  أحمد

 .وه أعقم ، عنده خرو ها من تحت يده ونظاهر ذلكتقفها من  أنيا متأوح     و  فقيحقف م  

 والسبعون يناالمثال الث
هسهوا  ح  ، لم يص  تبرعه بما يضر بأ بها  الهديون الديون مالهن استغرقت إ ههفا ، يحجهر عقيهه لهم ر عقيهه الحهاكم أوج 

والصهحي  ههو القهول ، قبهل الحجهر بهأنواع التصهرففي ماله وعند الثلاثة يص  تصرفه . مفهب مالك واختيا  شيخنا 

لأن حهق الغرمها  قهد تعقهق ؛ بل هو مقتضم أاهول الشهرع وقواعهده، هو الفي ح يقيق بأاول المفهب غيرهو، الأول

فصا  كهالمري  مهرض ، حق الغرما  بماله لم يسع الحاكم الحجر عقيهتعقق ح ولو، ولهفا يحجر عقيها الحاكم؛ بماله

ن في تمكينه من التبهرع بمالهه إببهال إف، من التبرع بما زاد عقم الثق  الشا عالموت لما تعقق حق الو ثة بماله منعه 

نمها انهها اف؛ ثهل ههفاوالشهريعة ح تهأتي بم. ن من التبرع إببهال حقهو  الغرمها  اوفي تمكين هفا المدي. حق الو ثة منه 
من أخف أموال  )) :صلى الله عليه وسلم وقال النبي، وسد البر  المفضية إلم إضاعتها،  ا ت بحفظ حقو  أ با  الحقو  بكل هريق

فكيهف ينفهف ، وح  يهب أن ههفا التبهرع إتهلاف لهها(( تلافها أتقفه ه إومن أخفها يريد ، الناح يريد أدا ها أداها ه عنه

وسمعت شيخ اإسلا  ابن تيمية  حمهه ه يحكهم عهن بعه  عقمها  عصهره ؟ عقم فاعقه  صلى الله عليه وسلم دعا  سول ه تبرع من

و ه  :بغهريم تبهرع قبهل الحجهر عقيهه فقهال يإلهم أن بقه :قهال، ههفا المهفهب و يضهعفهكان ينكر  من أاحا  أحمد أنه

نه قال إف، و استدحله يدل عقم اختيا ه هفا المفهب هتر مت ى وو تبويب البخا، مفهب مالك هو الحق في هفه المسألة
 د عقم المتصهد   صلى الله عليه وسلم ن لم يكن حجر عقيه اإما  ويفكر عن  ابر أن النبيإأمر السفيه و الضعيف و ن  د  م   :في با 

ثهم قهال ، حهدي   هابر فهي بيهع المهدبر ـوه أعقهم ـ أ اد بهه  :قهال عبهد الحهق، فتأمهل ههفا اإسهتدحل، قبل النهي ثم نههاه

، له غيره فأعتقه لم يجهز عتقهه إذا كان لر ل عقم   ل مال وله عبد ح شئ :وقال مالك :البخا ي في هفا البا  نفسه

وههفا الهفي حكهاه (( من أخف أموال الناح يريد أدا ها أداها ه عنه ومن أخفها يريد إتلافها أتقفهه ه )) :ثم ذكر حدي 

وكفلك ، وقال ابن الجلا  وح تجوز هبة المفق  وح عتقه وح ادقته إح بإذن غرماهه، لك هو في كتب أاحابهعن ما
وعقهم ههفا فالحيقهة لمهن ، ختا  غيهرهي وهفا القول هو الفي ح، ن الفي لم يفقسه غرماؤه في عتقه وهبته وادقتهاي  د  الم  

، ن ههفا التبهرعسعة له ولداهنه أن يرفعه إلم حاكم يهرى ببهلاماله  تبرع غريمه بهبة أو ادقة أو وقف أو عتق ولي 

، ن لم يكن في بقده حاكم يحكم بفلك فالحيقة أن يأخف عقيه إذا خاف منه ذلك الضمين أو الرهنإف، نهويسأله الحكم بببلا

اهل إلهم وههو التو، ولهم يبهق غيهر أمهر واحهد، ن باد  الغريم وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الحيقة عقهم اهاحب الحهقإف
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ن قهد  تها يخ اإقهرا  ببهل التبهرع المتقهد  افه، ن أموال الغرمها  فيمتنهع التبهرع بعهد اإقهرا اإقرا ه بأن ما في يده أعي

 .  وه أعقم، فلا بأح بها؛  و  واقمإببال بل عقم ، وليست هفه حيقة عقم إببال حق وح تحقيق باهل، أيضا

 والسبعون ثالثالمثال ال

لهه بينهة بهه ويخهاف أن يمبقهه فالحيقهة أن يسهتدين منهه بقهد   أو، وخاف أن يجحده، دين وح بينة له بهإذا كان له عقيه  

ه فإذا ثبت، وح يضره أن يعبيه به  هنا أو كفيلا، ن أمكنادينه  عقهم  ض  ر  ن لهم ي هاو، ه بههله في ذمته نظير دينهه قاا 
عة وح يعين الثمن ويخهرج النقهد فيضهعه بهين يديهه ن حف  غريمه من ذلك وأمكنه أن يشتري منه سقاف، أا  المفاهب

نظير وبكل حال فبريق الحيقة أن يجعل له عقيه من الدين ، فإذا قب  السقعة وهقب منه الثمن قااه بالدين الفي عقيه

 .ماله 

 والسبعون رابعالمثال ال

السيد أن مها ولدتهه زو تهه منهه إذا خاف العنت ولم يجد هول حرة وكره    أوحده فالحيقة في عتقهم أن يشتره عقم 

ويص  تعقيق العتق بالوحدة كما لو قال لأمته كهل ولهد تقدينهه ، فكل ولد تقده بعد ذلك منه فهو حر، من الولد فهم أحرا 
 .وح أحفظ فيه خلافا  :قال ابن المنف ، فهو حر

 ؟  من    ولده بهفا التعقيقأفهل تجوزون نكاح الأمة بدون الشرهين إذا  :ن قيلاف 

، وهو شعبة من الر ، ولي  فيه إح أن الولد يثبت عقيه الوح  لقسيد، وح تأباه أاول الشريعة، هفا محل ا تهاد :قيل 

أن ه تعهإلم منهع مهن نكهاح اإمها  لأنههن فهي  :ـوههو أاههر ـ ينته  سببا لتحهريم نكهاح الأمهة أو يقهال  هلومثل هفا 

هات ح م  ز  ر  وههن ب ه، هنة سهاداتهن وحهواهجهنوهن في م، الغالب ح يحجبن حجب الحراهر نهت عهادة اوههفه ك؟  ات د  خ 
، مع ما يتبع ذلك من    الولد، لم الأزواج أن تكون زو اتهم بهفه المثابةان ه تعافص، العر  في إماههن وإلم اليو 

لم كنكاح غير اهفا منع منه تعوكل ، وأباحه لهم عند الضرو ة إليه كما أباح الميتة والد  ولحم الخنزير عند المخصمة

نية مهع مهن اأي غير ز، نالم في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات وحمتخفات أخداولهفا شره تع، المحصنة

 .نية مع خدينها وعشيقها دون غيره اوح ز، كان

 لا تنكح الإماء إلا بأربعة شروط
وأن تكهون عفيفهة غيهر فها رة ، وإذن سهيدها، تن هخهوف الع  و، لو  عهد  الب ه :فقم يب  لهم نكاح اإما  إح بأ بعة شهروه

   .وه أعقم ، فجو ا عاما وح خااا

 والسبعون لخامسوالمثال ا

فالحيقهة أن ، ر نفسهه عنههابصهيريد إخرا ها عن مقكه وح ت هو وح، إذا لم تمكنه أمته من نفسها حتم يعتقها ويتزو ها

ثهم ، ثهم يعتقهها، لأنهه ح يحتهاج إلهم قهب ؛ والبيع أ هود، من حي  ح تعقم هيويشهد عقيه ، يبيعها أو يهبها لمن يثق به

فيبؤها بمقك اليمين وح عدة عقيها ، نفسخ النكاحاف، فإذا فعل استردها من المشتري من حي  ح تعقم الجا ية، يتزو ها
. 

 المثال السادس والسبعون

بيهع  ا يتهه منهه فالحيقهة فهي خلااهه أن يفعهل مها ذكرنهاه  إذا أ اده مهن ح يمقهك  ده عقهم :والسبعون دحالمثال السا 

ويجوز ، ثم يستقيقه البيع فيبؤها بمقك اليمين في الباهن وهي زو ته في الظاهر، ويشهد عقم عتقها أو نكاحها، سوا 

منه ما  ت  ع  ض  وأن شا  احتال بحيقة أخرى وهم إ قرا ه بأنها و  ، وح يسقم به حق ذي حق، هفا لأنه يدفع به عن نفسه
دفع التهمهة عنهه وأنهه قصهد بهفلك التحيهل  ن أحب  إن فصا ت بفلك أ  ولد ح يمكن نقل المقك فيها فانساإ ق  ق  يتبين به خ  

ويقهر بهفلك ، نانسهإعقيه أنها وضعت في مقكه ما فيه اهو ة  يثم يواهم  المشترى عقم أن يدع، فقيبعها لمن يثق به

 .يمتنع بيعها بعد ذلك  نهإويكتب بفلك محضرا ف، فينفسخ البيع

 والسبعون سابعالمثال ال

 :إحهداها؛ فقه في ذلك أنهواع مهن الحيهل، ولم تبب نفسه بأن تكون عند غيره، إذا أ اد أن يبيع الجا ية من   ل بعينه 
ونهص اإمها  ، كمها اشهترهت ذلهك امهرأة عبهد ه بهن مسهعود عقيهه، ن باعها فهو أحق بها بهالثمنإأن يشتره عقيه أنه 

ن لم تهتم لهه ههفه الحيقهة لعهد  مهن ينفهفها لهه إف، وهو الصحي ، بن سعيد يأحمد عقم  واز البيع والشره في  واية عق

اإيجها   بمجهردإمها ، ن باعهها لغيهرهإوتعتهق عقيهه ، ويص  هفا الشره، ن بعتها لغيري فهي حرةإفقيشتره عقيه أنك 
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، القاضهي هريقهةوهفه ، به وينفسخ البيع عند ااحب المحر وإما بالقبول فيقع العتق عقي، وغيره يعند ااحب المغن

فباعه  ((ن اشتريته فهو حر إ )) :وقال المشتري، ((ن بعتك هفا العبد فهو حر إ )) :إذا قال :ال في كتا  إببال الحيلق

لأن خيا  المجق   ؛له عند دخوله في مقك الآخر حال استقرا  حتم يعتق عقيه بنيته التابعة لأنه لي ؛ عقم الباهع ق  ت  ع  

نمها إتقريهر لههفه البريقهة وأنهه  ((نفسهخ البيهع او )) :وقهول اهاحب المحهر ، فمقك المشتري غير مستقر، ثابت لقباهع

له هفه الحيقة عند مهن ح يصهح  ههفا التعقيهق  ن لم تتمإف ؛ويعتق في مدة الخيا  عقم أحد الو وه الثلاثة، يعتق بالقبول
إذا بعتها  :ح تعتق بالشره في مقك الغير كما يقوله أبو حنيفه فقه حيقة أخرى وهي أن يقولإذا اشتراها مقكها و :ويقول

فإذا باعها حكمنا بوقوع العتق قبل البيع عقم أحد الو هين في مفهب الشافعي ، فيص  هفا التعقيق، فهي حرة قبل البيع

إذا  :ههفا التعقيهق فقهه حيقهة أخهرى وههي أن يقهولفإذا لم تتم له هفه الحيقة عند من ح يصهح  ، وأحمد  ضم ه عنهما

ن التهدبير عنهده  ها  مجهرى العتهق المعقهق إفه، ويمتنع بيعها عنهد أبهي حنيفهة، فيص  هفا التعقيق، برةد  اشتريتها فهي م  

ن لهم تهتم لهه ههفه الحيقهة عقهم قهول مهن ح يجهوز تعقيهق إفه، ولم يمكنهه بيعهها عنهده، فإذا اشتراها اا ت مدبرة، بصفة

، وأنه  عقها حرة بعهد موتهه، هفه الجا ية بعد ما اشتراها ر  دبير بصفة فالحيقة أن يأخف الباهع إقرا  المشتري بأنه دب  الت
فالحيقة أن يشههد عقيهه قبهل ـ وهو اإما  أحمد ومن قال بقوله  ـن لم تتم له هفه الحيقة عقم قول من يجوز بيع المدبر إف

وأنهها ولهدت منهه ولهدا ثهم اشهتراها بعهد ذلهك فصها ت أ  ، ن سيدها تزويجا احيحامقد تزو ها أن يبيعها منه أنه كان 

ن لم تتم هفه الحيقة عقم قول من يعتبر في كونها أ  ولد أن تحمل وتضع في مقكهه وح يكفهي إف. فلا يمكنه بيعها ، ولده

ولهم يبهق لهه إح حيقهة ، الحيهلفقد ضاقت عقيه و هوه ـ كما هو ااهر مفهب أحمد والشافعي ـ أن تقد منه في غير مقكه 

الوكالهة عهن سهيدها ببريهق سيد الجا ية والمشتري بر ل ثقة عدل بينهما فيبيعها ههفا العهدل أن يتراضم واحدة وهي 
ن أ اد المشهتري بيعهها هالبهه إفه، ويقب  منه الثمن الهفي اتفقها عقيهه، ويزيد ما شا ، بزيادة عقم ثمنها الفي اتفقا عقيه

، أبيعكها بماههة دينها  وآخهف منهك أ بعهين )) :ولو لم يدخلا بينهما ثالثا بل اتفقا عقم ذلك فقال، أاهرهبباقي الثمن الفي 

لكهن فهي توسهم العهدل الهفي يثهق بهه المشهتري كأبيهه .  هاز  ((ن لم تبعها لهم أهالبهك إو، ن بعتها هالبتك بباقي الثمنإف

 .الكثير  ن له من مبالبة الباهع له بالثمناوااحبه تبييب لققبه وأم

 والسبعون الثامنالمثال 
فهلا وخاف أن يقحقه ضهر  بالزو هة ويهأمره ببلاقهها ، إذا هقب منه ولده أو عبده أن يزو ه :الثامن والسبعون لالمثا

 :ن وثهق منهه بهفلك الوعهد قهال لهه بعهد التهزوي إفه، فالحيقة أن يقول له ح أزو ك إح أن تجعل أمر الزو ة بيهدي ،يقبل

فالحيقهة أن ح يهأذن لهه حتهم يعقهق ذلهك ، ن لم يثق منه به وخاف أنه إذا قبهل العقهد ح يفهي لهه بمها وعهدهإو، أمرها بيدك

ن أ اد أن يكون إف، ويص  هفا التعقيق عقم مفهب أهل المدينة وأهل العرا ، ا فأمرها بيدكه  ن تزو ت  إفيقول ، بالنكاح

فإذا  ((لمفكو  أن أمر الزو ة المفكو ة بيد السيد أو الأ  وأقر الزوج ا ))ذلك مجمعا عقيه فقيكتب في كتا  الصدا  

، مهراده يهتملكهن قهد يخر هه عهن الوكالهة بعهد ذلهك فهلا ، وه أعقهم، وقع ما يحف ه منها تمكهن حين هف مهن التبقيهق عقيهه
 .فالحيقة أن يشتره عقيه أنه متم أخر ه عن الوكالة فهي هالق 

 التاسع والسبعونالمثال 
ن خاف أن يرفعه العبد إلم حهاكم ح يهرى إف، إذا دبر عبده أو أمته  از له بيعه ويببل تدبيره :والسبعونالمثال التاسع 

فإذا قال ذلك تم له ، في مقكي فأنت حر بعد موتي وأنت   ن مت  إفالحيقة أن يقول ، بيعه بيع المدبر فيحكم عقيه بالمنع من

حر  أنت )) :يقولوالفر  بين أن ، وأن مات وهو في مقكه عتق عقيه، ن أ اد بيعه مادا  حيا فقه ذلكإف، الأمر كما أ اد
وذلهك ح ، أن ههفا تعقيهق لقعتهق بصهفة ((أن مت وأنت في مقكي فأنهت حهر بعهد مهوتي  )) :وبين أن يقول ((بعد موتي 

حهر بعهد أنهت  )) :قولههبخهلاف ، فقه بيعه قبل و هود الصهفة ((ن دخقت الدا  فأنت حر إ )) :يمنع بيع العبد كما لو قال

ن مت قبقي فأنت في حل مهن الهدين الهفي عقيهك إ )) :ونظير هفا أنه لو قال، بحريته في ذلك الوقت    ز  نه    إف ((موتي 

ونظيره لهو ، ولم يكن تعقيقا للإبرا  بالشره ا  ((في حل بعد موتي  أنت )) :له  ولو قال، فهو إبرا  معقق بصفة ((

 .وه أعقم ، ا  ((هي وقف بعد موتي  )) :ولو قال، نه تعقيق لقوقف بالشرهإف ((ي وقف ا   د  ن مت ف  إ )) :قال

 نوناالمثال الثم

وههفا بمنزلهة   قهين ضهمنا لر هل ، برى  الهفي لهم يهدفع، فدفعه أحدهما إلم البالب، ا   لا بنفسهن  م  لو أن   قين ض  

فهإذا سهقمه أحهدهما فقهد و هد اإحضها  ، واحهد   لأن المضمون هو إحضها   ؛  ميعا رأننهما يبإماح فدفعه إليه أحدهما ف
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وح يجعل دفع الآخهر بهرا ة ، قال القاضي و بما ألزمه بع  القضاة الضمان بنف  المبقو ، المضمون فبرها  ميعا

فيتخقص عقم ، ناعقم أنه إذا دفعه أحدهما فهما  ميعا بري ، فالحيقة أن يضمنا لقبالب هفا الر ل بنفسه؛ لقفي لم يدفع

فهإذا دفعهه أحهدهما ، إليه ئأو يشهدا أن كل واحد منهما وكيل ااحبه في دفع هفا الر ل إلم البالب والتبر، الكلقول 

 . لأنه إذا كان كل منهما وكيل ااحبه كان تسقيمه كتسقيم موكقه؛ برها  ميعا منه

 نوناالمثال الحادي والثم
فتزو ها أحدهما عقم نصهيبه مهن ، ناة مال وهما شريكإذا كان لر قين عقم امرأ :قال القاضي في كتا  إببال الحيل

و بمها ، فصها  كمها لهو أبهرأه، نهالأنه لهم يجعهل نصهيبه فهي ضهم؛ لم يضمن لصاحبه شي ا من المهر، المال الفي عقيها

 ثهم تههب، لهها نصهيبه مماعقيهها ثهم يتزو هها بعهد ذلهك عقهم مقهدا  مها وهبهها ب  ه  فالحيقة فيه أن ي  ؛ نه بع  الفقها م  ض  

لأن أحهد الشههريكين إذا وههب نصههيبه مهن المههال المشهترك ح يضههمن لكونههه ؛ المهرأة لقههزوج المههر الههفي تزو هها عقيههه

 . فإذا تزو ها بعد ذلك عقم مهر ووهبته له حصل مقصوده وتخقص من أقاويل المختقفين، متبرعا

 نوناني والثماالمثال الث
فالحيقة في أن يضمن ؛ آخر بالبلا  أن حبد أن تضمن عني لو حقف   ل بالبلا  أنه ح يضمن عن أحد شي ا فحقف

وح ، نه يضمن عن شريكه نصف الثمنإف :قال القاضي، أن يشا كه ويشتري متاعا بينه وبين شريكه، وح يحن ، عنه

زمهه نمها يقإو، وما يقزمه في مسألتنا ح يقزمه بعقد الضهمان، لأن المحقوف عقيه عقد الضمان؛ يحن  الحالف في يمينه

نهت بحالهها ولهم يكهن ان كإفه، فقهفا لم يحن  في يمينهه، لأن كل واحد من الشريكين وكيل ااحبه فيما يشتريه؛ بالوكالة

 .بينا  ابينه وبين المحقوف عقيه شركة لكنه وكقه المحقوف عقيه فاشتراها لم يحن  أيضا لم

 نوناالمثال الثالث والثم

ن أداه إو، ن أدى المال أحد الشريكين   ع به عقهم شهريكهإه عقم أنه ن ضمنا عن   ل ماح بأمران شركة عناشريك

، عكسهه :نيهةاالث، أن يقهوح أينها أداه   هع بهه عقهم شهريكه :إحهداها؛ ولقمسهألة أ بهع اهو ،  يالآخر فشريكه منهه بهر

نية ح اة الأولم والثفالصو ، عكسه :الرابعة، ن أديتهإ ين أديته أنا   عت به عقيك وح تر ع به عقإ :أن يقول :الثالثة

ثهم ، ين مها عقيهه لصهاحبهد  وأما الثالثة والرابعة فالحيقة في  وازهما أن يضمن أحد الشريكين عن الم  ، تحتاج إلم حيقة
وإذا أداه ، به عقم شهريكه والأاهيل ع  فإذا أدى هفا الشريك المال     ،   شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عقيهماييج

فقهو   هع عقيهه لر هع ههو ، لأن شريكه قد اا  ااحب الأال ههنا؛ عقم الشريك بشي شريكه والأايل لم ير عا 

 . فلا معنم لقر وع عقيه، بشي  فمن حي  يثبت يسقم، عقيه

 نوناالمثال الرابع والثم

إذ لعهل ؛ ن لم يفعل ذلك بنفسهإو، بة الناح لظالمه والدعا  عقيه والأخف من عرضهس  بأح لقمظقو  أن يتحيل عقم م  ح 

وأاههر البكهها  ، الثيهها  بعهد أحسههنها ث  أ       فقهب   أخهف مالهههوههفا كمهها لهو ، ذلهك يردعهه ويمنعههه مهن اإقامههة عقهم اقمههه
أو أخههف دابتهه فبههرح حمقهه عقههم  ،البريهقأو آذاه فههي  هوا ه فخههرج مهن دا ه وهههرح متاعهه عقههم ، والنحيهب والتهأوه

 صلى الله عليه وسلم وقد أ شد النبهي، لعن الظالم له وسبه والدعا  عقيه فكل هفا مما يدعو الناح إلم، ونحو ذلك، و ق  يبكي البريق

 ففي السنن ومسند اإمها  أحمهد مهن حهدي  أبهي هريهرة أن   هلا شهكا إلهم النبهي، المظقو  بأذى  ا ه له إلم نحو ذلك

فبهرح متاعهه  ،بريهقهرح متاعهك فهي الاذهب فها :فقال، فأتاه مرتين أو ثلاثا((  اذهب فاابر))  :فقال، من  ا ه صلى الله عليه وسلم

 :فقهال لهه ه  فجها  إليهه  ها   ، فعهل ه بهه وفعهل :فجعل الناح يقعنونه، فجعل الناح يسألونه فيخبرهم خبره ،بريقفي ال
 .هفا لفظ أبي داود . ا  ع ح ترى مني شي ا تكرهه 

 نوناالمثال الخامس والثم 

 :فقهال، أد كني قبل الفجر وإح هققت امرأتي :بالقيل فقال ثا أن   لا ألم افي مناقب أبي حنيفة  حمة ه تع ا ذكرم 

ن هقع الفجر ولم تكقميني فأنت هالق ثلاثا وقهد توسهقت إليهها بكهل أمهر إ :فققت لها، القيقة كلامي ت  قال ترك  ؟ وما ذاك 

واذهب ، ها إذا سمعته أن تكقمكفقعق، اذهب فمر مؤذن المسجد أن ينزل فيؤذن قبل الفجر :فقال له، أن تكقمني فقم تفعل
قهد هقهع الفجهر  :فقالهت، وأذن المهؤذن، و قه  يناشهدها، ففعهل الر هل، إليها وناشدها أن تكقمهك قبهل أن يهؤذن المهؤذن

 . وهفا من أحسن الحيل، من اليمين ي قبل الفجر وتخقصت  ن  قد كقمت   :فقال، وتخقصت منك
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 نوناالمثال السادس والثم

وقهد هقبهوا ، نهي أ يهد التهزوج بهامرأةإ :فقهال لهه يومها، ان في  وا  أبي حنيفة فتم يغشم مجقسهك :قال بشر بن الوليد 

قد  :فقما عقد العقد  ا  إليه فقال، ففعل، اعبهم ما هقبوا منك :فقال له، وقد تعققت بالمرأة، مني من المهر فو  هاقتي

ني أخاف المبالبين بالهدين ولهي  عنهدي إ :قه قالفقما دخل بأه، احتل واقترض وأعبهم ففعل :فقال، هقبوا مني المهر

فاشهتد ذلهك عقهم المهرأة ، احم  رى    ت  ففعل واك  ، وأنك تريد الخروج بأهقك، أاهر أنك تريد سفرا بعيدا :فقال، ما أوفيهم
نهرد إليهه نحن نرضهيه و :فقالوا، له أن يفهب بأهقه حي  شا  :فقال، فجا وا إلي أبم حنيفة  حمه ه فسألوه، وأولياهها

وإح أقهرت ، ن  ضهيت بههفاا :فقهال لهه، ح وه حتهم يزيهدوني :فقما سمع الزوج همهع فقهال، ما أخفناه منه وح يسافر

أنها أ ضهم ، بالله ح يسمع أههل المهرأة ذلهك منهك :فقال. فلا يمكنك أن تخر ها حتم توفيه ، المرأة أن عقيها دينا لر ل

 .بالفي أعبيتهم 

 مأنونوالث سابعالمثال ال

ن إإذا كان لر ل عقم   ل ألف د هم فصالحه منها عقم ماهة د هم يؤديها إليه في شهر كفا فه :قال القاضي أبو يعقم
أما  هواز الصهق  مهن ألهف عقهم  :قال، وقد أببقه قو  آخرون، فهو  اهز، رها إلم شهر آخر فعقيه ماهتأنلم يفعل وأخ  

فعقهم أنهها ليسهت ، نما استفادها بعقد المداينة وهو العقد السابقإو، عقد الصق ماهة فالو ه فيه أن التسعماهة ح يستفيدها ب

نت له ألف مؤ قة اويفا   هفا إذا ك :قال، نما هي عقم هريق اإبرا  عن بع  حقهإو، مأخوذة عقم و ه المعاوضة

نما كان إو، يكن مالكا لها حالة لأنه لم؛ لأنه استفاد هفه التسعماهة بعقد الصق ؛ ح يجوز أنهفصالحه عقم تسعماهة حالة 

 . فقهفا لم يص ، يمقكها مؤ قة
، نما عقق فسهخ البهرا ة بالشهرهإفلأن المصال  ـ ن ان لم يفعل فعقيه ماهتإوهو أنه ـ وأما  وازه عقم الشره المفكو   

ههفا الثهو  بشهره أن أبيعهك  )) :لهو قهال أنههأح ترى ، ن لم يجز تعقيق البرا ة بالشرهإوالفسخ يجوز تعقيقه بالشره و

، كفلك ههنا، نفسخ العقد بينهمااإذا لم ينقد الثمن في يومه  ((ن لم تنقدني الثمن اليو  فلا بيع بيننا إف، تنقدني الثمن اليو 

والو ه في  واز هفا الصق  عقم مفهب  :قال، وذلك ح يجوز، هفا تعقيق برا ة المال بالشره :ن لم يجز ذلك يقولوم  

ثهم يصهال  المبقهو  مهن المهاهتين البهاقيتين عقهم ماههة ، نماهة يحبها عقم كل حهالاثم المال حم   ل     أن يعج الجميع
؛ فإذا فعل هفا فقد استوثق في قول الجميهع، ن أخرها عن هفا الوقت فلا اق  بينهماإيؤديها إليه في شهر كفا عقم أنه 

ثهم اهالحه عهن ، لم يكهن عقيهه مهن الهدين إح ماهتها د ههم عنه الباقي يصير كأنه لأنه متم االحه عقم ماهتين وقد حم  

العقهد  فسهخفيكهون عقهم قهول الجميهع ، ن أخرها فلا اق  بينهمهاإالماهتين الباقيتين عقم ماهة يؤديها إليه في شهر كفا ف

 .وذلك  اهز عقم ما بيناه في البيع ، معققا بترك النقد

لأنهه ؛ فههم كتابهة فاسهدة، ن لم يفعل فعقيه ألف أخرىإيه في سنتين فن أ اد أن يكاتب عبده عقم ألف د هم يؤديها إلإف 

ويكتب عقيه ، والحيقة في  وازه أن يكاتبه عقم ألفي د هم، وتعقيق المال بالأخبا  ح يجوز، رعقق إيجا  المال بخب  
فيكون تعقيقا لقفسخ ، همان لم يفعل فلا اق  بينإلف د هم يؤديها إليه في سنتين فأثم يصالحه بعد ذلك عقم ، بفلك كتابا

عبده عقم ألفي د هم إلم سنتين فأ اد العبد أن  ب  ات  فأن كان السيد ك  ؛ وذلك  اهز عقم ما قدمناه من مسألة البيع، بخبر

 .نتهم كلامه ا، ويببقه غيرنا، ن ذلك  اهز عندناإف؛ يصال  سيده عقم النصف يعجقها له

 نوناوالثمثامن المثال ال

فصهالحه المشهتري عقهم أن ؛ فجها  الشهفيع يبقهب الشهفعة؛ بهألف د ههم اشهترى   هل مهن   هل دا ا  إذا  :قال القاضي
لهف عقهم أمهن لهو اهال  وذلك  اهز كمها ، عقم بع  حقهالشفيع اال  لأن ؛  از، أعباه نصف الدا  بنصف الثمن

لأن مها يأخهفه ؛ ولعقهم شهئ مجههلأنهه اهال  ؛ ن االحه عقم بيت من الدا  بحصته مهن الهثمن لهم يجهز إف؛ خمسماهة

فالحيقهة حتهم ، و هالة العوض تمنع احة العقد، وحصة المبيع من الثمن مجهولة، الشفيع يأخفه عقم و ه المعاوضة

ثم يسقم الشفيع لقمشتري ما ، من المشتري بثمن مسمم يسقم البيت لقشفيع والدا  لقمشتري أن يشتري الشفيع هفا البيت  

لأنهه إذا اشهتراه بهثمن مسهمم ؛ ومسهاومته بالبيهت تسهقيم لقشهفعة، ا البيت تسقيم لقشفعةوشرا  الشفيع لهف، بقم من الدا 
فالحيقهة أن يأخهف ؛ وذلهك  هاهز، مهن الهدا  يودخوله في شهرا  البيهت تسهقيم لقشهفعة فيمها بقه، كان عوض البيت معقوما

ههفا  :المشهتري فيقهول لقشهفيع البيت بهفا الثمن المسمم من غير أن يكهون مسهقما لقشهفعة حتهم يجهب لهه البيهت أن يبهدأ
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ههفا البيهت  )) :لأن المشتري متم ابتهدأ بقولهه؛ قد  ضيت واستو بت :فيقول الشفيع، البيت ابتعته لك بكفا وكفا د هما

 .لم يكن الشفيع مسقما لقشفعة  ((لك بكفا 

 تاسع والثمأنونالمثال ال

 جواز المغارسة على شجر الجوز

بأن يدفع إليه أ ضه ويقول اغرسها من الأشجا  كفا وكفا والغهرح ، لجوز وغيرهتجوز المغا سة عندنا عقم شجر ا 
كما يدفع إليه أ ضه يز عها والهز ع  ،رب  بينهما نصفأنجر فيه والت  ي   إليه ماله وهفا كما يجوز أن يدفع، نابيننا نصف

هوالن      مه أو إبقهه يقهو  عقيهها والهد  ن  ره أو غ  ق  وكما يدفع إليه ب  ، ره يقو  عقيه والثمر بينهماج  وكما يدفع إليه ش  ، بينهما ل س 

وكما يدفع إليه ، وكما يدفع إليه دابته يعمل عقيها والأ رة بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، بينهما

 ؛ ذلك ونظاهر، اة يستنبم ما ها والما  بينهمان  وكما يدفع إليه ق  ، و عقيها وسهمها بينهماز  غ  فرسه ي  

 كل ما مضى شركة صحيحة

ولهي  فيهها مها يو هب ، فكل ذلك شركة احيحة قد دل عقم  وازها النص والقياح واتفا  الصهحابة ومصهال  النهاح
والهفين منعهوا ذلهك ، تحريمها من كتها  وح سهنة وح إ مهاع وح قيهاح وح مصهقحة وح معنهم اهحي  يو هب فسهادها

 .ا ة فالعوض مجهول فيفسد عف هم أنهم انوا ذلك كقه من با  اإ 

 حكم المساواة و المزارعة والمضاربة

ومهنهم مهن خهص ، ثم منهم من أ از المساقاة والمزا عة لقهنص الهوا د فيهمها والمضها بة للإ مهاع دون مها عهدا ذلهك

ومهنهم مهن منهع الجهواز فيمها إذا كهان بعه  ، ومهنهم مهن  هوز بعه  أنهواع المسهاقاة والمزا عهة، الجواز بالمضا بة
والصهوا  ، سهل  والن  ن و وزه فيما إذا   عت إليه الثمرة مع بقا  الأال كالهد  افيز البحالأال ير ع إلم العامل كق  

 المالهك   فيها شهريك   نه من با  المشا كة التي يكون العامل  إف؛ وهو مقتضم أاول الشريعة وقواعدها،  واز ذلك كقه

حتهم قهال ،بهالجواز مهن اإ ها ة ، وهفا عند هاهفة من أاهحابنا أولهم، ماوما  ز  ه فهو بينه، هفا بماله وهفا بعمقه

، وقد يحصل له مقصوده وقد ح يحصهل يدفع مالهالمستأ ر  لأن :قال، من اإ ا ة ل  ح  هفه المشا كات أ   :شيخ اإسلا 

ن الشهريكين فهي إفه؛ بخلاف المشها كة، إذ قد يكمل الز ع وقد ح يكمل، فيفوز المؤ ر بالمال والمستأ ر عقم الخبر
فهلا ؛ وههفا غايهة العهدل، نان منعهها اسهتويا فهي الحرمهإو، نت بينهمهاان  ز  ه الفاهدة كإ ،السوا الفوز وعدمه عقم 

، نهت عقيهه قبهل اإسهلا االمضها بة عقهم مها ك صلى الله عليه وسلم وقهد أقهر النبهي، الشريعة بحل اإ ا ة وتحريم هفه المشها كات يتأت

ودفهع خيبهر إلهم اليههود يقومهون عقيهها ويعمرونهها مهن ، وأ معت عقيها الأمة، في حياته وبعد موته فضا   أاحابه

عنهه وح امتنهع منهه خقفهاؤه  ه  ن هثم لم ينسخه ولهم ي  ، وهفا كأنه  أى عين، ر ما يخرج منها من ثمر أو ز عب  أموالهم بش  

هم يهدفعونها إلهم مهن يقهو  عقيهها بجهز  ممها يخهرج نوا يفعقون ذلهك بأ اضهيهم وأمهوالابل ك، الراشدون وأاحابه بعده

وههو مها قهال ، صلى الله عليه وسلم  ولم ينقل عهن   هل واحهد مهنهم المنهع إح فيمها منهع منهه النبهي، وهم مشغولون بالجهاد وغيره، منها
فهلا حهرا  إح ؛ ح يجوز ولو لم تأت هفه النصو  والآثا  أنهإذا نظر ذو البصر بالحلال والحرا  عقم  :القي  بن سعد

الر ل بمن يحت   م  ق  فإذا ب  ؛ وكثير من الفقها  يمنعون ذلك، وه و سوله لم يحر  شي ا من ذلك، ما حرمه ه و سوله

فقهه أن يحتهال ؛ إذ ح تقهو  مصهقحة الأمهة إح بهه؛ وح بد له من فعل ذلهك، في التحريم بأنه هكفا في الكتا  وهكفا قالوا

وقهد تقهد  ذكهر ، نها حيل تؤدي إلم فعل ما أباحه ه و سوله ولم يحرمهه عقهم الأمهةإف، ي إليهعقم ذلك بكل حيقة تؤد

يغهرح فيهها مها شها   ونظيرها في اححتيال عقم المغا سهة أن يهؤ ره الأ ض  ، الحيقة عقم  واز المساقاة والمزا عة
ن اتفقها بعهد ذلهك أن يجعهلا لكهل منهها إفه؛ من الأشجا  لمدة كفا وكفا سنة بخدمتها وغرح كفا وكهفا مهن الأشهجا  فيهها

كل منهما للآخر أن  ميع ما في هفه أن يقر فالحيقة ؛ ن أحب أن يكون الجميع شاهعا بينهماإو، غراسا معينا مقر ا  از

والحيقة في  واز المشا كة عقم البقهر والغهنم بجهز  مهن د هها ، أو غير ذلك، اح فهو بينهما نصفينر  الأ ض من الغ  

عقم حسب ما يجعل لهه ، ن عقيها بنصف الماشية أو ثقثهاايستأ ره لققيا  عقيها كفا وكفا سنة لقمدة التي يتفق ونسقها أن

ن إف، عقم حسب مقكهمابينهما فيصير د ها ونسقها ، ويقر له بأن هفه الماشية بينهما نصفين أو أثلاثا، من الد  والنسل
ثهم ، حي  أقر له به فالحيقة أن يبيعه ذلك النصف بثمن فهي ذمتههعقيه العامل بمقك نصفها  يخاف    الماشية أن يدع

 . عسا  اقتضاه من الرهنن ادعم اإإف، ن ادعم المقك بعد هفا هالبه بالثمنإف، يسترهنه عقم ذلك الثمن
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، هفيصير شريكه فيه، إما  بعه أو ثقثه أو نصفه، ن أن يمقكه  ز ا من الحب أو الزيتوناوالحيقة في  واز قفيز البح 

؛ ن خاف أن يمقكه ذلك فيمقكه عقيه وح يحدث فيه عمهلاإف، ثم يبحنه أو يعصره فيكون بينهما عقم حسب مقكيهما فيه

ن خهاف إفه، فإذا عمل فيه سقم إليهه حصهته أو أبهرأه مهن الهثمن، فيصير شريكه فيه، فالحيقة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته

من ذلك أن يشههد عقيهه أن الأاهل مشهترك  ه  ن  فالحيقة في أم  ؛ يعبيه أ رتهالأ ير أن يبالبه بالثمن ويتسقم الجميع وح 

 . فإذا أحدث فيه العمل فهو عقم الشركة، بينهما قبل العمل
 .نها ح تتضمن إسقاه حق وح تحريم حلال وح تحقيل حرا  إف؛ وهي حيقة  اهزة، وهكفا الحيقة في  ميع هفا البا  

 المثال التسعون

 ن في النضال معا  خروج المتسابقي

وعقهم القهول ، ح يجهوز أنههوالمشههو  مهن مهفهب مالهك ، اه  القهولينأن في النضال معا  از فهي اإذا خرج المتسابق

واختيها  شهيخنا ، بهن الجهراح ةح يحتاج إلم محقل كما هو المنقول عهن الصهديق وأبهي عبيهد أنهالقولين     بجوازه فأا  

وقد ذكرناهها ، عقم تفاايل لهم في المحقل وحكمه، ح يجوز إح بمحقل أنهثلاثة والمشهو  من أقوال الأهمة ال، وغيره
عقم ببهلأن اشهتراه محقهل السهبا  ، ن احستدحلابي ))وذكرنا فيه وفي كتا  ، في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية

وكلا  الأهمة في ، ن اشترههوبينا ضعف الحدي  الفي احت  به م، من أكثر من خمسين و هانه ببلان ابي ((والنضال 

 .وعد  الدحلة منه عقم تقدير احته ، ضعفه

فالحيقهة عقهم تخقهص ؛ وهكهفا فهي الكتها  :ن و ه الحيقة عقم احستغنا  عنه عند من يقنع بهفا قالوااوالمقصود هنا بي 

ن   تمها معها إو، ن لههاالعوضهف ق  ب  ويقول الثال  أيكمها س ه، ن بهاالمتسابقين المخر ين منه أن يمقكا العوضين لثال  يثق
وح ، وح تتضهمن إسهقاه حهق، وههفه الحيقهة ليسهت حيقهة عقهم  هواز أمهر محهر ، فيجوز هفا العقهد؛ ن بينكماافالعوض

 . وه أعقم، فلا بأح بها؛ تدخل في مأثم

 

 والتسعون حاديالمثال ال

 جواز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث
وهو مفهب اإمها  أحمهد ومالهك عقهم تفااهيل عنهد ،   ثلاث عقم أا  قول العقما يجوز اشتراه الخيا  في البيع فو

لكهون المبيهع ح يمكنهه اسهتعلامه فهي ثلاثهة ، وقد تهدعو الحا هة إلهم  هوازه، ح يجوز :وقال الشافعي وأبو حنيفة، مالك

، أ يهل الهثمن فهو  ثهلاثت كمها يجهوز والقيهاح المحه   هوازه، أو لغيهر ذلهك، أو لغيبة من يشهاو ه ويثهق برأيهه، أيا 

نما ذكرها فهي إو، ولم يجعقها حدا فاالا بين ما يجوز من المدة وماح يجوز، والشا ع لم يمنع من الزيادة عقم الثلاثة

له ثلاثا فهي كهل سهقعة  فجعل، لأنه كان يغقب في البيوع؛ ان لم يشترههإالبيع و بمجردله  حدي  حبأن بن منقف و عقها

فقهم يتعهرض لقمنهع مهن الزيهادة عقهم الثلاثهة بو هه مهن ، ههفا اهاهر الحهدي ، ك أولم يشهترههسوا  شره ذل، يشتريها
نقضها  الأ هل فسهخه ثهم افهإذا قها   ، فهالمخرج أن يشهتره الخيها  ثلاثها؛ ن أ اد الجواز عقهم قهول الجميهعإف؛ الو وه

وح ، لأنهها ح تهدخل فهي باههل؛ وليسهت ههفه الحيقهة محرمهة، وهكفا حتم تنقضي المهدة التهي اتفقها عقيهها، اشتره ثلاثا

كثهر مهن سهنة واحهدة أوهفا بخلاف الحيقة عقم إيجا  الوقف ماهة سهنة وقدشهره الواقهف أن ح يهؤ ر ، تخرج من حق

 . كثر منها بعقود متفرقة في ساعة واحدة كما تقد أفتحيل عقم إيجا ه 

 نوالتسعو يناالمثال الث

 من خاف أن يهلك الرهن عنده

فخاف أن يهقك الرهن فيسهقم مهن دينهه بقهد ه ، إذا أ اد أن يقرض   لا ماح ويأخف منه  هنا :التسعونني واالمثال الث

، ويشهد عقيه أنه لم يقبضه، رضهقها بالمال الفي يناهله أن يشتري العين التي يريد ا ت فالمخرج، عند حاكم يرى ذلك

ن  د عقيه إو، منه متم شا  من أخفهبقم تمكن  نإ و، هنان تقف تقف من ضمإف، ن وثق بكونه عند الباهع تركه عندهإف

 .المال أقاله الباهع 
وفهي البهاهن ، فههي فهي الظهاهر وديعهة؛ ثم يقرضه وههي عنهده، يستودع العين قبل القرض أنوأحسن من هفه الحيقة  

 . ن تقفت لم يسقم بهلا كها شئ من حقهإف،  هن



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 10 

يشتره عقيه الخيا  إلم المدة التي يعقهم أنهه يوفيهه فيهها  أنيع فالمخرج له اه حقه لم يققه البن خاف الراهن أنه إذا وف  إف 

 . أحمد بي يوسف ومحمد ومالك وأعقم قول 

أو يشههد عقهم مهن ، حق الرهن أو بعضه فالمخرج له أن يضهمن د ك الهرهن غيهر الهراهنت  س  ن خاف المرتهن أن ي  إف 

 .أو يضمنه الد ك لنفسه، هقةنت دعواه باايخشم دعواه احستحقا  بأنه متم ادعاه ك

 المثال الثالث والتسعون

 يجوز بيع ما بدا صلاحه من الثمر في بستان

يجهوز  :وقهال شهيخنا، نا از بيع  ميعها وكفلك يجوز بيع ذلك النوع كقه فهي البسهت الشجرةإذا بدا الصلاح في بع   

وههو مهفهب ، تقها   إد اكهه وتلاحهق أ  تباعهد ،لهم يكهن ن مهن نوعهه أواسوا  ك، ن كقه تبعا لما بدا الاحهابيع البست

إذا خهرج بعه  الثمهرة دون بقيتهها أو  :وقالهت الحنفيهة، اححتيال عقم الجواز إلموعقم هفا فلا حا ة ، القي  بن سعد

فتصير ، لقجمع بين المو ود والمعدو  والمتقو  وغيره؛ خرج الجميع وبعضه قد بدا الاحه دون بع  ح يجوز البيع

 عهلا ، ن ونحوهمهاجهايفتم بجوازه في الثمها  والباذن ناوبع  الشيوخ ك، ود المتقو  مجهولة فيفسد البيعحصة المو 
اه  لأوا :همة السرخسيقال شم  الأ، د لسرعة تلاحقه   بن الحسن بجوازه في الو  محمد  وأفتم. المعدو  تبعا لقمو ود 

أن يشهتري المو هود  أيضهافالحيقة  :قالوا، د ح يتأتم غالباوهفا ق، اوللأفالحيقة في الجواز أن يشتري ا :قالوا. المنع 

إذ قهد ير هع ؛ قد تتعهف  أيضاوهفه الحيقة ، ث من بعدد  ح  له ما ي   باحأويشهد عقيه أنه قد ، الفي بدا الاحه بجميع الثمن

لهم ـ مهثلا ـ لهف  هز  عقهم  هز  أن ساقاه عقم الثمهرة مهن كهل إو، ن  عقت هبة فهبة المعدو  ح تص إ و، باحةإفي ا

 ها ة عنهدهم وعنهد إلأخهف ثمرتهها لهم تصه  ا الشجرةن آ ره إ و، يوسف ومحمد بيوتص  عند أ، تص  المساقاه عندهم
ح حهق ، شهد عقيه أن ما يحدث بعدها فهو حهادث عقهم مقهك المشهتريفالحيقة إذا أن يبيعه الثمرة المو ودة وي  ؛ غيرهم

أو يشههتريها ، يقههة أخههرى فيمهها إذا بههدت الثمهها  أن يشههتريها بشههره القبههعولهههم ح، وح يههفكر سههبب الحههدوث، لقبههاهع فيههه

وح  يب أن المخهرج ببيعهها إذا بهدا ، قية إلم وقت الكمالب  ن عقم الت  اثم يتفق، مو ب العقد[هو ]ويكون القبع ، ويبقق

 .ما تقد  تقريره الاح بعضها أو بإ ا ة الشجر أو بالمساقاة أقر  إلم النص والقياح وقواعد الشرع من ذلك ك

 المثال الرابع والتسعون

 السلعة تساوي أكثر مما اشتراها به

ساوي أكثهر ممها توهي  خيصة ، وتقك البضاعة عند الوكيل، له بضاعةي إذا وكقه أن يشتر :والتسعونالرابع المثال  

ن إثهم ، بيعها تامها اهحيحا لأ نبهيوح تسم  نفسه أن يبيعها بما اشتراها به فالحيقهة أن يبيعهها بمها تسهاويه ، اشتراها به

إذ قد يتخف ذلك ذ يعة إلم أن يبيعهها بهأكثر ممها ؛ ولكن تدخل هفه الحيقة سدا لقف اهع،  نبي لموكقهلأشا  اشتراها من ا

ن الموكل لهو ان كإف، فيكون قد غر الموكل؛ ويظهر هفا إذا اشتراها بعينها دون غيرها، تساوي فيكون قد غش الموكل

 .وه أعقم ، ن لو اهقع عقيه لم يرضه لم يجزان كإو، غرو ا فلا بأح به ه  ر  ال لم يكره ذلك ولم ي  اهقع عقم الح

 المثال الخامس والتسعون

 الخوف من احتيال بائع دار عليه 

ذا اشترى منه دا ا وخاف احتيال الباهع عقيهه بهأن يكهون قهد مقكهها لهبع  ولهده فيتركهها فهي يهده مهدة ثهم يهدعيها عقيهه إ

أن يضهمن مهن  :منها :سب سكناها بثمنها كما يفعقه المخادعون الماكرون فالحيقة أن يحتال لنفسه بأنواع من الحيلويح

، وكل بينة يقيمها زو ، نت دعوى باهقةان ادعم هو أو وكيقه في الدا  كإأن يشهد عقيه أنه  :ومنها، يخاف منه الد ك
ن إفهه، ومنهها أن يجعههل ثمنهها أضهعاف مهها اشهتراها بهه. تهه يهتمكن مههن مبالب لر ههل معهروفأن يضهمن الهد ك  :ومنهها

لهف فيشهتريها بعشهرة آحف ثهم يبيعهه بالعشهرة أمثاله أن يتفقا عقهم أن الهثمن ، استحقت   ع عقيه بالثمن الفي أشهد به

رئ وبه، وأنهه قبضهه، ويشهد عقيه أن الهثمن عشهرة آحف، لفلأفيأخف ا، لف وهي الثمنآحف سقعة ثم يشتريها منه بالأ

وبالجمقههة فمقابقههة الفاسههد بالفاسههد والمكههر بههالمكر والخههداع ، ن اسههتحقت   ههع عقيههه بالعشههرة آحفإفهه، منههه المشههتري

 . نهاوأقل د  اته أن يكون  اهزا كما تقد  بي، بل مأمو ا به، وقد يكون حسنا، بالخداع

 المثال السادس والتسعون

 خوف العبد جحود السيد بيعه نفسه
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ولقسهيد فهي يهد ، ثم  حد السيد أن يكهون باعهه نفسهه، ليه معظمهإفأدى ، ليهإمن سيده بمال يؤديه  فسه  إذا اشترى العبد ن

ن وفي له إف،  نبيأفي السر أن المال الفي في يده لر ل  فالحيقة أن يشهد العبد  ، له في التجا ة به أذنيؤديه العبد مال 

وههفه ،   بهه تمكهن العبهد مهن الغهد  بهه وإخهراج المهال عهن يهدهن غدإو ،وسقمه مالهله العبد  مسيده بما عاقده عقيه وف

ده حقه لم يكن لهه ح  ن السيد إذا اقمه بج  إف، وح عقم قول من يجيزها، لة الظفرأيمنع مس ن  م عقم أال م  تالحيقة ح تتأ

فاههدة ههفه الحيقهة أن ولكهن ، وح ير هع إليهه منهه فاههدة، وأن يحول بينه وبينه فيقابهل الظقهم بهالظقم بمنعه مالهأن يظقمه 
ود البيع ح  باإقرا  الفي يظهره منعه ذلك من    وبين ماله السيد متم عقم بصو ة الحال وأنه متم  حده البيع حال بينه 

، هو ولده أيضهاإن قتل ولده قتل  فيكون بمنزلة   ل أمسك ولد غيره ليقتقه فظفر هو بولده قبل القتل فأمسكه وأ اه أنه

 . ونظاهر ذلك

ن عقيهه فالحيقهة أن يبهدأ السهيد آبه لغيره يتواهه له بالمال ويقر  ح يقر ن السيد هو الفي يخاف من العبد أن ان كإلك وكف 

فأاهر العبد إقرا ا بأن مها فهي  فإذا قب  المال  ، ثم يبيع العبد من نفسه، ويشهد عقم بيعه، لأ نبي في السر فيبيع العبد  

فهإذا عقهم العبهد أن عتقهه يببهل وح ،  نبهي قهد اشهتراهلأنها الاوأن ف، ن بهاهلااه كهيده لأ نبي أاهر السهيد أن بيعهه لنفسه
 .يحصل مقصوده امتنع من التحيل عقم إخراج مال السيد عنه إلم أ نبي 

 إذا أراد ظالم أخذ دار أحد بشراء أو غيره

وأنهها ، ثهم يشههد عقهم ذلهك، ثهق بههونظير هفه الحيقة إذا أ اد االم أخف دا ه بشرا  أو غيره فالحيقهة أن يمقكهها لمهن ي 

ن عقهم انسهإن في بقده حاكم يرى احة وقهف ااولو ك، ثم يظهر أنه وقفها عقم الفقرا  والمساكين، خر ت عن مقكه

 .ه مدة حياته واحة وقفه لها بعد موته فحكم له بفلك استغنم عن هفه الحيقة د  نفسه واحة استثنا  الغقة له وح  

 أو مقابلتهحيل لدفع الظلم أو رفعه 

وحيقهة عقهم ، وحيقهة عقهم  فعهه بعهد وقوعهه، حيقة عقم دفع الظقم والمكهر حتهم ح يقهع :وحيل هفا البا  ثلاثة أنواع 

فههلا يمكههن القههول بجههوازه عقههم ، وفههي الثالهه  تفصههيل، نان  ههاهزحن الأوافالنوعهه؛ مقابقتههه بمثقههه حيهه  ح يمكههن  فعههه

كمها لهو  رعهه ، بهه حرامها لحهق ه لهم يجهز مقابقتهه بمثقهه ل  ن المتحي هاك نإبل ، اإهلا  وح بالمنع منه عقم اإهلا 

وقهد ، وقد  عقهم اقمهه بمثهل ذلهك فههم مسهألة الظفهرفي ماله  ن حراما لكونه اقما لهان كإ و، زنم بحرمته الخمر أو
، نظيهر مالههبأخهف  ب الحهاهم وخهر  السهقف ونحهو ذلهك لمقابقتههق هع البها  ون  ق هتوسع فيها قو  حتهم أفرههوا و هوزوا ق  

، له عقيه ديهن لهم يجهز لهه أن يسهتوفي منهه قهد  حقهه إح بإعلامهه بهه ن عنده وديعة أوالو ك :وقالوا، ا قو  بالكقيةه  ع  ومن  

نفا  فقه أن يأخف بوة والبنوة ومقك اليمين المو ب للان سبب الحق ااهرا كالزو ية والأان كإ :وتوسم آخرون وقالوا

وههفا ، خهف إح بإعلامههض وثمن المبيع ونحهو ذلهك لهم يكهن لهه الأر  ن لم يكن ااهرا كالق  إ و، قد  حقه من غير إعلامه

 .وبالله التوفيق ، والقاهقون به أسعد بها؛ وعقيه تدل السنة دحلة اريحة، قوال في المسألةلأعدل اأ

نها أو ع  ل   ن دعا  عقيهه أوان كإو، بقته بمثقهفا له أو شهادة عقيه بالزو  لم يجز له مقاف  تا له وكفبا عقيه أو ق  ه  ن ب  ان كإ و 
ن محترمها كالعبهد ان كهإن إتلاف مال له فان كإو، ن منعه كثير من الناحإو، مسبة فقه مقابقته بمثقه عقم أا  القولين

ر  دا ه يه فيه لم يجز له مقابقته بمثقه كما لو حهد   ع  ن خاف ت  إن غير محتر  فان كإو، ن لم يجز له مقابقته بمثقهاوالحيو

نها ه إن يفعل به نظير ما فعل به سوا  كما لو قبع شهجرته أو كسهر ابل ك. ن لم يتعد فيه إو، لم يجز له أن يحر  دا ه

هوكا  ماهع له أو أ سل الما  عقم م   ل  ح   أو فت  قفصا عن هاهره أو احه فهفهب بمها فيهه ونحهو ذلهك وأمكنهه مقابقتهه ب  س 

دلهة لأبهل ا. لم يدل عقم المنع منهه كتها  وح سهنة وح إ مهاع وح قيهاح اهحي   فهفا محل ا تهاد، بمثل ما فعل سوا 
ههفا ويقهول ههو أولهم ي هر      ن شهيخنا  ضهم ه عنهه اوكه. نهه فهي أول الكتها  االمفكو ة تقتضهم  هوازه كمها تقهد  بي

 .عقم أوه ، بالجواز من إتلاف هرفه ببرفه

 المثال السابع والتسعون

 ضمان والكفالةطريق التخلص من ال

ن إوح سهيما عنهد مهن يقهول ، وح يمكن الضامن والكفيل أن يهتخقص متهم شها ، ن والكفالة من العقود اللازمةاالضم  
وهريهق . مها  أحمهد ومهن وافقهه كما ههو مهفهب اإ، ن المال إذا تعف  إحضا  المكفول به مع بقاههضماالكفالة تو ب 

 :نياالثه؛ فيصه ، ونحهو ذلهك، أو تكفقت به شهرا أو  معة، ضمنته :ة فيقولأن يؤقتها بمد :امأحده :التخقص من و وه

أن يعققهها عقهم  :الثاله . فيقول ضمنته أو تكفقت به ما دا  في هفا البقد أوفي ههفا السهو  ، نان دون مكاأن يقيدها بمك
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أن  :الرابهع، و ذلكونح، ن بو ههن كفل فلاإضمنت ما عقيه  :أو يقول، نفلا ين  ضإضمنت أو كفقت  :شره فيقول

شههر أن فهي ابهل ههو حكهم الضهم، فيجهوز ههفا الشهره، ن أنه ح يبالبه حتهم يتعهف  مبالبهة الأاهيلايشتره في الضم

حتهم لهو شهره أن يأخهف مهن ، ن لهم يشهترههإو، اهيلفلا يبالب الضامن حتهم يتعهف  مبالبهة الأ؛ الروايتين عن مالك

فهلا ، بو ههه عقهم أنهي بهرئ ممها عقيهه قتكف :أن يقول :الخام . ابغ ن الشره باهلا عند ابن القاسم وأاأيهما شا  ك

أن يبالب المضمون عنه بأدا  المال إلم  به  :السادح.   بإحضا ه إذا تمكن منه قزيقزمه ما عقيه إذا لم يحضره بل ي
بغير إذنهه لهم  ن ضمنهإف، وهفا مفهب مالك، ويكون خصما في المبالبة، ن قد ضمن بإذنهان إذا كاليبرأ هو من الضم

 . داه عنه فقه مبالبته به حين فأ نإف، مبالبته بأدا  المال إلم  به [عقيه]يكن له 

 المثال الثامن والتسعون 

 من اشترى دارا  واشترط أن له الدار الأخرى إذا استحقت

إذ غايته تعقيق البيهع ؛ زفهفا  اه، ن استحقت فالدا  الأخرى له بالثمنإن فاشترى منه إحداهما عقم أنه ان له دا اإذا ك

ما  أحمد عقم  وازه فيمن باع  ا ية وشره إوقد نص ا، دلة الشرعية ما يمنع احتهلأولي  في شئ من ا، بالشره
ن  ا ه بفكاكهها إلهم إوفعقه بنفسه كما  هن نعقه وشره لقمرتهن أنه ، ن باعها فهو أحق بها بالثمنإعقم المشتري أنه 

ونص عقم  واز تعقيق التوليهة ، تعقيق النكاح بالشره فالبيع أولم هونص عقم  واز، قيهاوقت كفا وإح فهم له بما ع

وكثيهر مهن الفقهها  يببهل البيهع ، وقهد تقهد  تقريهر ذلهك، بالشره كما نص عقيه ااحب الشهرع نصها ح يجهوز مخالفتهه

 . المفكو 

 الحيلة للخلاص مما سبق
ثم يشتري بها ، ويقبضها منه، ي الدا  الأخرى التي ح يريد شرا هافالحيقة في  وازه عند الكل أن يشتري منه المشتر

، ن استحقت هفه الدا  عقيه   هع فهي ثمنهها وههو الهدا  الأخهرىإف، ويتسقم دا ه، ليهإالدا  التي يريد شرا ها ويسقمها 

ههفا النهوع ممها  ن من  نسهها مهناوهي مثال لما ك، في باهل وهفه حيقة لبيفة  اهزة ح تتضمن إببال حق وح دخوح

 .غير ذلك  قيق أو  ن أواويشتره عقم الباهع أخف ما يقابقه من حيو، يخاف استحقاقه

 المثال التاسع والتسعون
، يبة فلا يمكنه الر وع وح الردع  فقم يأمن أن تستحق أوتخرج م  ،   ل أ اد أن يشتري  ا ية أوسقعة من   ل غريب

لهم يهأمن أن يحتهال عقيهه ويعزلهه فيهفهب  ((  وع  به من عيب أو يفه فيما تدعأنا أوكل من تعر )) :ن قال له الباهعإف

 .حقه 

 حيلة لمن أراد شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة

ويكهون وكهيلا لههفا ، ويضمن له ااحب السقعة الد ك، أن يكون الوكيل هو الفي يتولم البيع بنفسه ق  فالحيقة في التوث  

 .فيمكن المشتري حين ف مبالبة هفا الفي تولم البيع بنفسه ويأمن ما يحف ه ، لم البيعالفي تو

 المثال الموفي المائة

ن إفخهاف  ((وأنها أ بحهك فيهها كهفا وكهفا ، ن بكهفا وكهفامهن فهلاـ أوههفه السهقعة ـ ههفه الهدا   ر  اشهت   ))  ل قال لغيره  

ثم يقول ، أكثر فالحيقة أن يشتريها عقم أنه بالخيا  ثلاثة أيا  أو، لردللآمر فلا يريدها وح يتمكن من ا اشتراها أن يبدو  

ن لهم يشهترها الآمهر إح إفه، ن مهن  دهها عقهم البهاهع بالخيها ن أخهفها منهه وإح تمك هإفه، قهد اشهتريتها بمها ذكهرت :للآمر

ن  دت إيتسهع لهه زمهن الهرد شترهها هو عقهم البهاهع لابالخيا  فالحيقة أن يشتره له خيا ا أنقص من مدة الخيا  التي 
 .عقيه 

 المثال الحادي بعد المائة

 حيلة لمن اطلع على عيب بجارية وخشي إنكار البائع قبض الثمن 

الباهع قب  الثمن أن ينكر  ن ادعم أنه اشتراها بكفا وكفاإهقع عقم عيب بها فخاف اإذا اشترى منه  ا ية أوسقعة ثم 

ليه فالحيقة التي تخقصه أن يردها عقيه أوح فيمها إنكر البيع ويسأله تسقيم الجا ية ويسأل الحاكم الحكم عقيه بإقرا ه أوي
  قههزن أنكههر لههم يإو، ن أقههر فههلا إشههكالإفهه، وح يعههين السههبب، عقيههه عنههد الحههاكم باسههتحقا  ثمنههها يثههم يههدع، بينههه وبينههه

   .يحقفه  أن يقيم عقيه بينة أو فإما، المشتري الثمن
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 ئةبعد الما نيالمثال الثا

 حيلة يتخلص بها من تحريم يريد الانقاض أو التأجيل

 فأ اد حيقة يتوسل بها إلم، وح بينة له، له به حتم يصالحه عقم بعضه أويؤ قهأن يقر إذا كان له عقيه مال حال فأبم 

، ن عند حاكملاعقيه بالمال الفي له عقم ف يكقه حاح ويببل الصق  والتأ يل فالحيقة له أن يواهئ   لا يدعأخف ماله 

فقهو لهم ، نه قد يكون المهال مضها بة فيصهير ديونها عقهم النهاحإف، ويص  إقرا ه بالدين الفي له عقم الغير، فيقر له به
ي الهفي عقهم زيهد لعمهرو ن هي  ن فهي الرعايهة ولهو قهال د  ابهم عبهد ه بهن حمهدأوأما قهول ، لضاع مالهيص  إقرا ه به له 

 :مها لهو قهالنظيهر  فيصهير، نما هو فيما إذا أضاف الدين إليه ثم قال ههو لعمهروإفهفا ؛ ن أاهروالببلا، احتمل الصحة

 )) :فأمها إذا قهال، ن هفا ح يص  إقرا ا عقم أحهد الهو هين لقتنهاق  ويصه  هبهةإهفه له في دا  أو، مقكم كقه لعمرو

أوههفا الثهو  لهه ، ه الهدا  لهههف )) :كما لو قال، ذلك قوح واحدا ا  (( يهفا الدين الفي عقم زيد لعمرو يستحقه دون

لأن اإضهافة تصهد  مهع كونهه ؛ وح تنهاق ، العين إلم نفسهه عقم أن الصحي  احة اإقرا  ولو أضاف الدين أو ((

وههفا ، ندينهي عقهم فهلا :ويقهول المضها  ، إذا كان سهاكنها بهالأ رة، نلانه يص  أن يقال هفه دا  فإف، له مقكا لقمقر
ه، فاإضافة تصد  بدون هفا، حق المبالبة به والمخاامة فيهيعني أنه يست، نلاالدين لف  ن  ثم يأتي ااحب المال إلم م 

فإذا أاهر كتا  ، حاح هعقيه المال بجمقت ن  عقم م   يهو في ذمته فيصالحه عقم بعضه أويؤ قه ثم يجي  المقر له فيدع

نمها أقهر باسهتحقا  إن كهان الغهريم إفه، ل نهه تصهرف فيمها ح يمقهك المصهاإف، ههفا باههل :الصق  والتأ يل قال المقر لهه

 . غريمه الدين مؤ لا أوبفلك القد  منه فقم ببقت هفه الحيقة

 حيلة إيداع الشهادة
، أقر لك حتم تبرهني من نصف الدين أوثقثهه ح :واو تها أن يقول له الخصم، ونظير هفه الحيقة حيقة إيداع الشهادة 

أشهدا أني عقم هقهب حقهي كقهه  :فيأتي ااحب الحق إلم   قين فيقول، شي ابعد ذلك  ي  وأشهد عقيك أنك حتستحق عق

إلهم أخهف بعه   لأتواهل بالصهق وأني أ يد أن أاهر مصهالحته عقهم بعضهه ، وأني لم أبرهه من شي  منه، نلامن ف

لهك عقهم ذ أشههدت   نمهاإوأنهي ، أستحق عقيهه سهوى مها اهالحني عقيهه فههو إشههاد باههل وأني إذا أشهدت أني ح، حقي

ويقهيم ، بقا ه عقهم حقهه يفإذا فعل ذلك  از له أن يدع؛ فهفه تعرف بمسألة إيداع الشهادة؛ توالا إلم أخف بع  حقي
ن له التوال إلم حقه بكهل إف، وهو مبرد عقم قياح مفهب أحمد و ا  عقم أاوله، هفا مفهب مالك، الشهادة بفلك

لم يسقم بها حقا لأحهد ولهم  ببريقإلم أخف حقه  ل  و  توا  ن هفا مظقإف، بل ح يقتضي المفهب غير ذلك، هريق  اهز

 .وح دخل بها في باهل ، فلا خرج بها من حق ؛له أخفهح يحل  يأخف بها ما

 حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها ويأبى دفعه إلاّ إذا أقرت له بالزوجية

فبريهق الحيقهة أن ، بهه حتهم تقهر لهه بالزو يهة ر بههأن يقهفيجحهده ويهأبم ، ونظير هفا أن يكون لقمرأة عقم   ل حق 

خف أبفلك إلم  ل  قر له بالزو ية إقرا ا كاذبا ح حقيقة له لأتوا  أأ يد أن  يوأن، ند عقم نفسها أنها ليست امرأة فلاه  ش  ت  
 . خف حقيأفاشهدو أن إقرا ى بالزو ية باهل أتوال به إلم ، مالي عنده

وأنه قد أبهرأه مهن ، بيه شي األه به حتم يشهد أنه ح يستحق في تركة  أن يقرويأبم ، خيهأنسب  أن ينكرونظيره أيضا  

هأنهه قب   أو، لهه  ميهع مها يخصهه منهها ب  ه هأنهه و   أو، فهي ذمتهه منهها  ميع ماله فيهودع ، ه أواعتهاض عنهه أونحهو ذلهكض 

بيهه أوأنه لهم يأخهف مهن ميهراث ، يه بنسبهخأعقم حقه وأنه يظهر ذلك اإقرا  توالا إلم إقرا   ين أنه با   ل  د  الشهادة ع  

 . بهه  وح عاوضه وح و  ، خاهأوح أبرأ ، شي ا

 لا يعمل بإقرار المضطهد
نوا يسهمون مثهل ههفا اوالسهقف كه، وهفا يشبه إقرا  المضبهد الفي قد اضهبهد ودفهع عهن حقهه حتهم يسهقم حقها آخهر 

فجعقهها ، فأخهفه أهقهها، راف   تهزوج امهرأة وأ اد س هحدثنا حميهد عهن الحسهن أن   هلا :كما قال حماد بن سقمة، مضبهدا

كهر   يفقما قد  خااموه إلم أميهر المهؤمنين عقه، ليها بشئإ ل ولم يبع  فجا  الأ، بنفقتها إلم شهر    ع  ب  ن لم ي  إ هالقا  

 .فردها عقيه ، فقال اضبهدتموه حتم  عقها هالقا، ه و هه
ولكهن ، وذلك لي  بإكراه، نما هالبوه بما يجب عقيه من نفقتهاإو، أخف مال  وح ر  ومعقو  أنه لم يكن هناك إكراه بض   

، فقم يكن حقفه عن اختيها ، ل إلم قصده من السفرنه عقد اليمين ليتوا  باليمين  عقه مضبهدا لأفأثر عمقه توه ن  ع  لما ت  

 . بل هو كالمحمول عقيه
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 الفرق بين المضطهد والمكره

وهفا قااد لقواول إلهم حقهه بهالتزا  ، المكره قااد لدفع الضر  باحتمال ما أكره عقيه أنه والفر  بينه وبين المكر 

   . فيه ر  ولي  له وه  ، وح مؤثرا لما التزمه، وكلاهما غير  اض  ، ما هقب منه

بهن أبهي هالهب كهر  ه ي وهفا ااهر  دا فهي أن أميهر المهؤمنين عقه، ونزله عقم قواعد الشرع ومقااده، فتأمل هفا 

وهو قول شري  وهاوح وعكرمة وأهل الظاهر وأبهي ،  هه لم يكن يرى الحقف بالبلا  موقعا لقبلا  إذا حن  بهو
وسيأتي ، مخالف من الصحابه يقال بع  الحفاا وح يعقم لعق، أاحابه عقم اإهلا  ل  عبد الرحمن الشافعي وهو أ   

ولكن منع حقه إح ، اال  ح عن  ضا منه وهب أو حقف أو قصود أن من أقر أومإذ ال، ن شا  هإالكلا  في المسألة 

 . ومثل هفا ح يقزمه ما عقده من هفه العقود، فهو بالمكره أشبه منه بالمختا ، بفلك

والعقم ، صاف أحب إليه من التعصب والهوىإنن ااوك، له قد   اسخ في الشريعة ومعرفة بمصاد ها وموا دها ن  وم   

 .وه الموفق ، ه الصوا    لم يكد يخفم عقيه و  ، ققيدعنده من الت والحجة آثر  

 .وح الهدى إح الضلالة ، ن إح إسا ةاوالجاهل الظالم حيرى اإحس، وهفه المسألة من نفاه  هفا الكتا  
 سواك تراها في مغيب ومبقع * لقشم  أعين   د  م  فقل لقعيون الر  

 ن متبقعولي  لها لقب م * وسام  نفوسا بالقشو  قد ا تضت

 المثال الثالث بعد المائة 

 مسألة حبس البائع السلعة على ثمنها وحبس العين بعد العمل على الأجرة

وههل يمقهك المسهتأ ر حهب  العهين ؟ يمقك الباهع حب  السقعة عقهم ثمنهها  هلاختقف الفقها   :بعد الماهة ثال المثال ال 
، وههو المختها ، وهو قول مالهك وأبهم حنيفهة، قكه في الموضعينيم :أحدها :عقم ثلاثة أقوال؟ بعد العمل عقم الأ رة 

يمقك حب  العهين المسهتأ رة  :والثال ، وهو المشهو  من مفهب أحمد عند أاحابه، ح يمقكه في الموضعين :نياوالث

؛ وضولههفا يقابهل بهالع، ناوالفر  بينهما أن العمل يجري مجرى الأعي، وح يمقك حب  المبيع عقم ثمنه، عقم عمقها

هفهلا يجهب عقيهه تسهقيمه قبهل أن يأخهف ع  ؛ فهأثر عمقهه قهاهم بهالعين، فصا  كأنه شريك لمالك العين بعمقه بخهلاف ، هوض 

 :ى بينهمها قهالو  ومهن س ه، واها  الهثمن فهي ذمتهه ولهم يبهق لقبهاهع تعقهق بهالعين، نه قد دخل في مقك المشتريإف؛ المبيع
 . فلا يمقك حبسها، ن عقيهاولم يشتره  هن العي، الأ رة قد اا ت في الفمة

، وعقم هفا فالحيقة في الحب  في الموضعين حتم يصل إلم حقه أن يشتره عقيه  هن العين المستأ رة عقم أ رتها 

وهكفا في المبيع يشتره عقم المشهتري  هنهه عقهم ثمنهه حتهم ، وهي كفا وكفا،  هنتك هفا الثو  عقم أ رته :فيقول

وقهد اتفقهوا أنهه لهو ، يمنع احة هفا الشهره والهرهن يوح مأخف قو، وح معنم، أالاوح محفو  في ذلك ، يسقمه إليه

 وح فر  بين أن يقبضه أو؟ فما الفي يمنع  واز  هن المبيع عقم ثمنه ، شره عقيه  هن عين أخرى عقم الثمن  از

وهههو الصههوا  ، وقههد نههص اإمهها  أحمههد عقههم  ههواز اشههتراه  هههن المبيههع عقههم ثمنههه، ح يقبضههه عقههم أاهه  القههولين
، مها ح يمقهك ن  ه  وعققه ابن عقيل بأن المشتري    ، ح يص  :وقال القاضي وأاحابه، قواعد الشرع وأاوله ومقتضم

، نمها حصهل الهرهن بعهد مقكههإنهه إف، وههفا تعقيهل باههل، كما لو شره أن يرهنه عبدا لغيره يشتريه ويرهنه، فقم يص 

 .لمقك واشتراهه قبل المقك ح يكون بمنزلة  هن ا

بخلاف ، قد يمكن وقد ح يمكن[    ر  غ  ]والفر  بين هفه المسألة وبين اشتراه  هن عبد زيد أن اشتراه  هن عبد زيد  

فهلا ، تبينا أنه ح ثمن يحب  عقيهه الهرهنيتم ن لم إو، ن تم العقد اا  المبيع  هناإنه إف، اشتراه  هن المبيع عقم ثمنه
وهو مفهب ، ألز  ((  المبيع عقم ثمنه ب  لقباهع ح   )) :هفا عقم أال من يقولو، فالمنصو  أفقه وأا ؛ لبتةاغر  

؛ ن كهان خهلاف منصهو  أحمهدإوهو الصحي  و، حد قولي الشافعي وبع  أاحا  اإما  أحمدأمالك وأبي حنيفة و

من وتمكينهه مهن ففهي إ بها  البهاهع عقهم التسهقيم قبهل حضهو  الهث، لأن عقد البيع يقتضم استوا هما في التسقم والتسهقيم

فقول القاضي ، ن يمقكه مع الشره أولم وأحرىلأ  مقك حبسه عقم ثمنه من غير شره ف  [ كان ]فإذا ، إضرا  به هقبض

ن شهره أن يقهب  المشهترى المبيهع ثهم يرهنهه عقهم ثمنهه عنهد باهعهه فهأولم إفه، وأاحابه مخالف لنص أحمد والقيهاح
 .بالصحة 

وعققه أيضا بتعقيل ، وقد عرفت ما فيه، ها  هنه قبل مقكهر  لأنهما ش  ، ضا باهلوقال ابن عقيل في الفصول والرهن أي 

ن إن كهان عينها أوثمنهه إوالرهن يقتضي استيفا  من عينهه ، إهلا  البيع يقتضي تسقيم الثمن من غير المبيع :آخر فقال
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، وبعهده لهرهن قبهل القهب ن اوههو الهفي أو هب لهه القهول بهببلا، وهفا التعقيهل أقهوى مهن الأول، كان عرضا فيتضادا

فأمها إذا لهم يهدفع أحهدهما ، يدفع كهل مهن المتضهادين المتنهافيين الآخهر بحي نما هو التدافع إالمحفو  من التضاد  :فيقال

ن لهه أن إفه، إيهاه مهن عهين المبيهع ومهن غيهره هولقمشهتري أن يؤديه، نما يستحق ثمن المبيعإوالباهع ، الآخر فلا محفو 

إههلا  العقهد  )) :وأمها قولهه  ؟فهأي تهدافع وأي تنهاف هنها ، وغاية عقد الهرهن أن يو هب ذلهك، هيبيعه ويقبضه ثمنه من

حتم لو باعه ، بل إهلاقه يقتضم تسقيم الثمن من أي  هة شا  المشتري :فيقال ((المبيع يقتضم التسقيم لقثمن من غير 
 قترض منه ذلك ثم وفاه إياه بعينهاكما لو ، ه مبيعاوسقمه إليه مقك أن يوفيه إياه ثمنا كما استوفاة بقفيز حنب ةقفيز حنب

. 

ه :ثم قال ابن عقيل  وح ، السهقعة ببقيهة الهثمن فههو غااهب    ب  وقد قال اإما  أحمد في  واية بكر بن محمد عن أبيه إذا ح 

فهي حهال العقهد ]ه كهون المبيهع  هنها ر  نهه أن ش هإفظاهر هفا ، عقيه في نف  البيع الرهن ه  ر  يكون  هنا إح أن يكون ش  

لأن اشهتراه ؛ غيهر المبيهع[ ومعناه إح أن يشتره عقيه في نف  البيع  هنها ، ولي  هفا الكلا  عقم ااهره :قال، أا 

 . هن البيع اشتراه تعويق التسقيم في المبيع 

 منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة

ن كهلا  أحمهد المسهتثنم والمسهتثنم منهه فهي اهو ة حهب  إفه، أحمهد وح يخفم منافاة ما قاله لظاهر كهلا  اإمها  :ققت 

أي فهلا يكهون غااهبا بحهب   ((عقيهه فهي نفه  البيهع الهرهن  ه  ر  هو غااب إح أن يكون ش ه ))فقال ، المبيع عقم ثمنه

اهب إح ن معنم الكلا  إذا حب  السقعة ببقية الهثمن فههو غااولو كان المراد ما حمقه عقيه لك، السقعة بمقتضم شرهه

فضهلا عهن أن ، وح يتعقهق بهه، وهفا كلا  ح يرتبم أولهه بهآخره، أن يكون قد شره له  هنا آخر غير المبيع يسقمه إليه
وقال القاضي ح  :ثم قال، ولهفا  عقه أبو البركات ابن تيمية نصا في احة هفا الشره، يدخل في الأول ثم يستثنم منه

 .يص  

واشتراه التعويق إذا كان لمصقحة الباهع وله  :فيقال ((المبيع لمبيع تعويق لقتسقيم في ن اشتراه  هن اإ )) :وأما قوله 

ن فيهه تعويقها لقمشهتري إفه؛ ثم هفا يببل باشهتراه الخيها ؟ ي محفو  فيه أعقيه المشترى ف    د  ض احي  وقد ق  ر  فيه غ  

ويببل عقم أال اإما  أحمد ، تسقمه أيضان فيه تعويقا لقباهع عن إف؛ وباشتراه تأ يل الثمن، عن التصرف في المبيع
 .ويببل أيضا ببيع العين المؤ رة ، ن فيه تعويقا لقتسقيمإف، نتفاعه بالمبيع مدة يستثنيهااوأاحابه باشتراه الباهع 

ن االرهن أن يكون تقفه من ضم ب  ن مو   إف، مو ب البيع والرهن ع  إذا اشتره أن يكون  هنا قبل قبضه تداف   :ن قيلإف 

فهإذا تقهف ههفا ، ن البهاهعاقبل التمكين من قبضهه مهن ضهم ومو ب البيع أن يكون تقفه  ، نة في يد المرتهنالكه لأنه أمما

 ؟ن أيهما يكون افمن ضم، الرهن قبل التمكن من قبضه

السهؤال و هوا  ههفا ، نياوالتدافع فيه أاهر من التدافع في التعقيل الثه، هفا السؤال أقوى من السؤالين المتقدمين :قيل 

فإذا ، وح يزيل هفا الضمان إح تمكن المشتري من القب ، أن الضمان قبل التمكن من القب  كان عقم الباهع كما كان
ن المشهتري ويجعقهه اوحبسهه إيهاه عقهم ثمنهه ح يدخقهه فهي ضهم، لم يتمكن من قبضه فهو مضمون عقم الباهع كما كان

 . مقبوضا له كما لو حبسه بغير شره

وههفا  ((أنه إذا حبسه عقهم ثمنهه كهان غااهبا إح أن يشهتره عقيهه الهرهن  )) :لم قد قالاأحمد  حمه ه تعف :ن قيلإف 

، وعندكم ههو مضهمون عقيهه فهي الحهالين، يحبسه بغير شره نه بين أن يحبسه بشره أوايدل عقم أنه قد فر  في ضم

 .وهو خلاف النص 
ثهم ، والغااب عنده يضمن العين بقيمتها أومثقها، عقه غاابا بالحب نما  إلم افالجوا  أن اإما  أحمد  حمه ه تع 

وح ، بمعنهم أنهه ينفسهخ العقهد فيهه، ن البهاهعاوأما إذا تقف قبل قبضه فهو مهن ضهم، يالثمن أوبقيته من المشتر ييستوف

 .آخر ي ش ن الغااباوضم ي فهفا الضمان ش، ن كان قد قبضه منه أعاده إليهإو، يمقك مبالبة المشتري بالثمن

 .؟  نه عقم المرتهنافكيف يكون  هنا وضم :ن قيلإف 

فحهق ، نما ضهمنه مهن حيه  كونهه مبيعها لهم يهتمكن مشهتريه مهن قبضههإو، لم يضمنه المرتهن من حي  هو  هن :قيل 
 .توفيته بعد عقم باهعه 
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 صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها

أن يبيعهه دا ا لهه فيهها  :إحهداها :وهفا يكون فهي اهو ، عة حستيفا  حقه منهافما تقولون لو حب  الباهع السق :ن قيلإف 

فإذا ، أونحو ذلك، نتفاع بالمبيع مدة معقومة عقم أاقكمأن يستثني الباهع اح :نيةاوالث، متاع ح يمكن نققه في وقت واحد

؟ ن البهاهع انه أومهن ضهماضهمتكهون مهن  ههلتقفت في يد الباهع قبل تمكن المشتري من القهب  فهي ههاتين الصهو تين 

 . نقضا  الخيا اأن يشتره الخيا  ويمنعه من تسقيم المبيع قبل  :الثالثة
 فلا يكون مضمونا عقيهه، ولم يتمكن من قبضه، لأنه لم يدخل تحت يد المشتري؛ الضمان في هفا كقه عقم الباهع :قيل 

. 

؛ بمعنهم أن العقهد ينفسهخ بتقفهه، كون مضمونا عقيه بهالثمنقيل بل ي؟  بالقيمة نه بالثمن أوافهل يكون من ضم :ن قيلإف 

 .   المشتري تسقيم الثمنقزفلا ي

 المثال الرابع بعد المائة

 إبراء المريض ذمته من دين لوارثه
فقو كان له عقيه دين ويريد أن تبرأ ، ةهم  لقت  ، إقرا  المري  لوا ثة بدين باهل عند الجمهو  :بعد الماهة رابعالمثال ال 

فههنها  إلم ماله ؟ته منه قبل الموت وقد عقم أن إقرا ه له باهل فكيف الحيقة في برا ة ذمته وواول ااحب الدين ذم

فهإذا أقهروا بهه ، نمها ببهل لحقههمإن اإقهرا  إفه؛ أن يأخف إقرا  بهاقي الو ثهة بهأن ههفا الهدين عقهم الميهت :أحدها؛ و وه

، له بالمال فيدفعه الأ نبي إلم  بهبه يقر و أن يأتي بر ل أ نبي يثق وه :نان لم تتم له هفه الحيقة فقه و ه ثإف، لزمهم

أويقب  ، ويقر المري  بقب  الثمن منه، وهو أن يشتري منه سقعة بقد  دينه :ن لم تتم له هفه الحيقة فقه و ه ثال إف
نهة فيقبهل اعهة عنهده فيكهون أمن لم تتم له هفه الحيقهة فقيجعهل الهثمن وديإف، منه الثمن بمحضر الشهود ثم يدفعه إليه سرا

وله و ه آخر وهو أن يحضر الوا ث شي ا ثم يبيعه من مو وثه .  ده إليه والقول قوله  ييدع ويتأول أو، قوله في تقفه

، ثهم يهبهه الأ نبهي لقهوا ث، ي ويقبضه منهنبثم يهبه المو وث لأ ، ويصير مالهبحضرة الشهود ويسقمه إليه فيقبضه 

 .  وإح فلا، ليصل المري  إلم برا ة ذمته والوا ث إلم أخف دينه  از ذلك فإذا فعقت هفه الحيقة

 المثال الخامس بعد المائة

 إذا أحال بدينه على رجل فخاف هلاكه

ى مالهإذا أحاله بدينه عقم   ل فخاف أن  :بعد الماهة خام المثال ال  عقهم المحهال عقيهه فهلا يهتمكن مهن الر هوع  ي ت و 

 .فقه ثلاث حيل ، والة تحول الحق وتنققهلأن الح؛ عقم المحيل

، ن استنفقه ثبهت لهه ذلهك فهي ذمهة الوكيهلإفإذا قبضه ف، ولكن أكون وكيلا لك في قبضه، أن يقول أنا ح أحتال :إحداها 

الوكيل ضهياع المهال مهن غيهر تفهريم فيعهود يبالبهه  ين خاف الموكل أن يدعإف، ناوله في ذمة الموكل نظيره فيتقاا

 عقيه بسبب هفا الحق أو يوما يدع، له عقم الموكل ي قة له أن يأخف إقرا ه بأنه متم ثبت قبضه منه فلا شبحقه فالحي
بل هو إقرا  بأنه ح يستحق عقيه شهي ا ، ولي  هفا إبرا  معققا بشره حتم يتوال إلم إبباله، من  هته فدعواه باهقة

 .في هفه الحالة 

نمها إن المحتهال إفه؛ المال   ع عقيه ويص  هفا الشره عقم قياح المفهب ى  و  ت   أن يشتره عقيه أنه أن :نيةاالحيقة الث 

كمها لهو قبهل عقهد البيهع بشهره الهرهن أوالضهمين ،   بهها بهدون الشهرهقهزفهلا يجهوز أن ي، قبل الحوالة عقم هفا الشره

، ح بشهره تأ يهل الصهدا أوقبهل عقهد النكها، أوقبل عقد اإ ا ة بشره الضهمين للأ هرة أوتأ يقهها، أوالتأ يل أوالخيا 
قبل عقد الكفالة بشره أن ح يقزمه من المال الفي  أو، ن عنهلضامأوقبل عقد الضمان بشره تأ يل الدين الحال عقم ا

وأضعاف أضعاف ذلك من ، وح مماهل  قبل عقد الحوالة بشره ملا ة المحال عقيه وكونه غير محجو أو، عقيه شئ

وقهد ، الوفا  بها كما تقد  تقريره نصها وقياسها اشتراهها حز    نها  اهز  إف، ر  حلاحالشروه التي ح تحل حراما وح تح

يجوز أن يحتال البالب بالمال عقم  :افص  فقالوا والقفظ لقخ  ، ارح أاحا  أبي حنيفة بصحة هفا الشره في الحوالة

المبقو  ضامن لهفا المال عقم حالهه ن لم يوف البالب هفا المال إلم كفا وكفا فإغريم المبقو  عقم أن هفا الغريم 
وإح   هع إلههم ، ن وفههاه الغهريم إلهم الأ ههل الهفي يشههترههإفه، وتقهع الحوالههة عقهم ههفا الشههره، بههفلكولقبالهب أخهفه  ،

 .نعم  :قال؟ وهفا  اهز  :ققت :ثم حكم عن شيخه قال، المبقو  وأخفه بالمال
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هالحيقة الثالثة أن يقول هالهب الحهق لقم    هح  ويرضهم منهه بهفلك بهدل ، ن لهي ههفا الهدين الهفي عقهم غريمهيم  ال عقيهه اض 

 .وهفه من أحسن الحيل وألبفها ،  فإذا ضمنه تمكن من مبالبة أيهما شا، الحوالة

 المثال السادس بعد المائة

 خوف المدين ألا يفي له الدائن بالتأجيل

؛ وخاف من عقيه الدين أن ح يفي له بالتأ يهل، قهعقم تأ ي فاتفقا، حال  إذا كان له عقيه دين  :بعد الماهة دحالمثال السا 
 ن بهدل  ان أوكهان كهان عهن ضهمإفه، ثم يعقده عقيهه مهؤ لا، فالحيقة في لزومه أن يفسخ العقد الفي هو سبب الدين الحال

ثم ، نهاويؤ ل عقيه ثم، ة وقد حقت أونحو ذلك فالحيقة في لزو  التأ يل أن يبيعه سقعة بمقدا  هفا الديني  أوعن د   قف  ت  م  

ن خاف ااحب الحق إف، ويثبت في ذمته نظيره مؤ لا، فيبرأ منه، قه عقيه أوحيبيعه المدين تقك السقعة بالدين الفي أ   

ولم يؤده قسبه فجميع المال  حل  نجمن إكما أ قه فالحيقة أن يشتره عقيه أنه كل نجم  أن ح يفي له من عقيه بأداهه عند

وتمكن من مبالبته به حاح ومنجما عند من يرى لزو  تأ يل الحهال ومهن ، هفا الشره  از مه عقمج  فإذا ن  ، عقيه حال

وه ، نه يجوز تأ يقه لهفا الشهره كمها اهرح بهه أاهحا  أبهي حنيفهةإوأما من يراه ف، أما من ح يراه فظاهر، ح يراه
 .أعقم 

 المثال السابع بعد المائة 

 من أراد ألا يفي له الدائم بالتأجيل

؟ فههل لهه ذلهك ، بجميع أمواله في أبهوا  البهر يواإذا أ اد المري  الفي ح وا ث له أن ي   :بعد الماهة لسابعلمثال اا 

فمهن ح وا ث لهه ح ، لهه و ثهة نافيمها زاد عقهم الثقه  وكه شا عنما منعه الإلأنه ؛ أاحهما أنه يمقك ذلك؛ عقم قولين
نتهه ان يثهق بدينهه وأمانسهإ أن يقهرذلك حهاكم ح يهراه فالحيقهة لهه  ن خاف أن يببلإف، في مالهيعترض عقيه فيما انع 

  بيمهين قزن خاف المقر له أن يإف، خف ذلك المال أن يضعه في الجهات التي يريدأثم يوايه إذا ، يم بماله كقهح  ي   ن  ي  بد  

لعرض فإذا حقف المقر ويسقم ا، رضا من العروض بماله كقهباستحقاقه لما أقر له به المري  اشترى منه المري  ع  

ن مات إف، ن خاف المري  أن يص  فيأخفه الباهع بثمن العرض فالحيقة أن يشتريه بشره الخيا  سنةإف، له حقف با ا

أ اد أن يوقفهه  ميعهه عقهم قهو  يسهتغقونه وح  أو عقها ا ن كهان المهال أ ضها أوإفه، ن عاش فسخ العقدإو، ببل الخيا 
َ   أن يقرأن  يمكن إبباله فالحيقة ويشهد عقم إقرا ه ، ومن بعده عقم الجهات التي يعينها، ذلك  ميعه عقيه ف  وق   واقفا 

 هيقر بأن واقفا معينا وقف أو، بأن هفا العقا  في يده عقم  هة الوقف من واقف كان ذلك العقا  مقكا له إلم حين الوقف

أو وا ث  أ  لحيقهة إذا كهان لهه بنهت أووكهفلك ا، و عقهه نهاارا عقيهه فههو فهي يهده عقهم ههفا الو هه، عقم تقهك الجههات

هوح ع   يسهتغر  مالههبهالفرض ح  أن يبيههع  :منهها، ن فقهه أنهواع مهن المخها جاويريهد أن ح يتعهرض لههه السهقب، بة لههص 

ثهم ، بأن يحضر الوا ث ماح يقبضهه إيهاه هن أمكنه أن يشهد عقم قبضإو، ويقر بقب  الثمن منه، ناالوا ث تقك الأعي

، أن يشتري المري  من الوا ث سقعة بمقدا  التركة من الثمن ويشهد عقم الشرا  :ومنها، فهو أولم ،يعيده إليه سرا
هوفوني حقي وخفوا مها ف   :ن مشا كته قالافإذا أ اد السقب، ويرهنه المال كقه عقم الثمن، ثم يعيد إليه تقك السقعة ، لض 

ثهم يهأذن للأ نبهي فهي تمقيكهه ، ويقبضهه بحضهرة الشههودأ، ويقر بقب  الهثمن منهه، أن يبيع ذلك لأ نبي يثق به :ومنها

 .ثم يأمره بدفع ذلك إلم الوا ث ، لأ نبي يثق به بما يريد أن يقر: ومنها، وقفه عقيه لقوا ث أو

 أمران مخوفان في هذه الحيل

ن الأ نبهي قهد أ :نياوالثه، وبهين مالههأنهه قهد يصه  فيحهال بينهه  :أحهدهما، نان مخوفاولكن في هفه الحيل وأمثالها أمر 
ويشههد ، وههو أن يأخهف إقهرا  الأ نبهي، من ذلك إح بو ه واحهد    لا  فلا خ  ، الوا ث وح يسقمه إلم، ذلك لنفسه يعد  ي  

وا ثه هفا المال أوشي ا منه أوحقا  واه ه عقم المري  أوعقيه في مكتو  ثان أنه متم ادعم لنفسه أولمن يخاف أن ي  

، أنه ح حق له قبل فلان بن فلان وح وا ثه بو ه مها و، ن أقا  به بينه فهم بينه زو وإ، من حقوقه كانت دعواه باهقة

 . عقمأوه ، فيأمن هو والوا ث ادعا  ذلك لنفسه، ويمسك الكتا  عنده

 المثال الثامن بعد الماهة

 اقتضاء الدين من مدين متوار  

ثهم يتهوا ى عهن ، فيوكهل وكهيلا فهي اقتضها  ديونهه، ه الهدينويكهون عقيه، ني  بعد الماهة   ل يكون له الهد   مناثالمثال ال 

وح يضهره ، فأ اد الغريم ممن له الدين عقم هفا الر ل حيقة يقتضم بها دينه منه، فلا يمكنه اقتضا  دينه منه، غريمه
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لي عقهم فهلان وكقتك بقب  مها :ن عقيه الدين فيقول لهفالحيقة أن يأتي هفا الفي له الدين إلم م  ، من عقيه الدين يتوا 

، شي  وما عمقت فيه من، وأ زت أمرك في ذلك، عقيك قصااا بمالي عقيهتجعل ماله ووكقتك أن ، وبالخصومة فيه

قد  عل الألف د هم التي لفلان عقيهه  أنهثم يشهدهم الوكيل ، ويشهد عقم الوكالة عقم هفا الو ه شهودا، فيقبل الوكيل

 الر هلعقهم ههفا  يويتحهول مها كهان لقر هل المتهوا ، ير الألف قصااهافيص، لف التي لموكقه عقم فلانلأقصااا با

 . لقر ل الفي وكقه
فأنا ، البتي لك بهفا الدين كمبالبة موكقي بهب  م   :والوكيل يقول، لأن الموكل أقا  الوكيل مقا  نفسه؛ وهفه الحيقة  اهزة 

ولهو كانهت الألهف لهي ، لف الهفي أهالبهك بههفا عل الألف الفي تبالبني عوضا عن الأ، أهالبك بألف وأنت تبالبني به

أنها أسهتحق ؛ وههفا بعينهه فيمها إذا هالبتهك بهها لمهوكقي، إذ ح معنم لقبضك للألف مني ثم أداهها إلي  ، ااةق  لحصقت الم  

 . فنتقا  في الألفين، لفا  أدفع إليك أأن  ي  وأنت تستحق عق، الألف لي  عقيك أن تدفع إ

 المثال التاسع بعد الماهة

 ات المال على غائبإثب
حتم يحكم ، عقيه يثبت مالهفأ اد الر ل أن ، فغا  الفي عقيه المال،   ل له عقم   ل مال :بعد الماهةتاسع المثال ال 

فإن كان حاكم البقد ح يرى الحكم عقهم الغاههب ، فقيرفعه إلم حاكم يرى الحكم عقم الغاهب، له الحاكم عقيه وهو غاهب

وح يهفكر مبقهغ ، ويسهميه وينسهبه، عقهم الر هل الغاههب ميهع  مالهه  من لههفا الهفي لهه المهالفالحيقة أن يجئ   ل فيضه

فيقههر الضههامن ، ثههم يقدمهه إلههم القاضههي، ويشهههد عقههم ذلههك، لههه فههي ذمتههاهه  مهها  لههه  ميهع   ضههمنت   :بههل يقههول، المهال

فيههأمره ، نعههم :فيقههول؟ لههك بينههة  هههلفيسههأل القاضههي المضههمون لههه ، ح أعههرف لههه عقههم فههلان شههي ا :ويقههول، بالضههمان
لأنه قد ضمن ما ؛ ويجعقه خصما عن الغاهب، وحكم عقم الضمين بالمال، فإذا شهدت ثبت الحق عقم الغاهب، بإقامتها

؛ وح ينفف حكمه عقم الضامن بثبوت المال عقم و ه الضمان حتم يحكهم عقهم الغاههب المضهمون عنهه بهالثبوت، عقيه

حيهه  ، اههل أهههل العههرا أوهههو  ههاهز عقههم ، الفههرع بههدون أاههقه ممتنههعوثبههوت ، والضههامن فرعههه، لأنههه هههو الأاههل

اشهترى مهن  أنههوكمها لهو ادعهم ، يجوزون الحكم عقم الغاهب إذا اتصل القضا  بحاضهر محكهو  عقيهه كوكيهل الغاههب

عنهد  زو ة غاهب أن لهه ت  ع  وكهفه المسألة ما لو اد  ، يعقيه بالبيع وبالشفعة عقم المدع ينه يقضإغاهب ما فيه شفعة ف
 .نه يفرض لها مما في يديهإف، فلان وديعة

 المثال العاشر بعد الماهة

 الحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن

فإن أذن له كان إباحة أوعا يهة لهه الر هوع ، لي  لقمرتهن أن ينتفع بالرهن إح بإذن الراهن :شر بعد الماهةاالمثال الع 

فالحيقهة فهي انتفهاع المهرتهن بهالرهن آمنها مهن ؛ فهي أحهد الهو هين ويقضم له بالأ رة من حين الر هوع، فيها متم شا 

ويجهوز ، يقهر بقبضهها أو، ثم يبرهه مهن الأ هرة، الر وع ومن الأ رة أن يستأ ره منه لقمدة التي يريد احنتفاع به فيها
، العقهدين عقهم الآخهر كهل مهن د  ير  ف  ، ستأ رهاكما يجوز أن يرهنه ما ، اإ ا ة عقم عقد الرهن وح يببقه د عقد  ر  أن ي  

 . إح أن احنتفاع بالمرهون مع اإ ا ة والرهن بحاله، وحقه متعقق به فيهما، وهو في يده أمانة في الموضعين

 المثال الحادي عشر بعد الماهة

 من خاف أن يقرَ بالرهن فيضيع له دين

، اهاحب الهرهن بهه عنهد الحهاكمدعم فها،  ههن المهالبو، إذا كهان لهه عقهم   هل مهال :عشر بعد الماهة حاديالمثال ال 
وح ، فينزعهه مهن يهده، وادعيهت الهدين، فيقول الراهن قد أقر ت بأن لي  هنا في يهدك، بالرهن أن يقرفخاف المرتهن 

فهإن ادعهاه وسهأل إحلافهه ، له ااحبه بالدينحتم يقر به  ح يقروهي أن ، حقه ز  ر  ح  فقد ذكروا له حيقة ت  ، له بالدينيقر 

، أن هفا لي  له قبل مقكه أوإذا باعهه أولهي  لهه عا يها عهن تعقهق الحهق بهه يبأن ينو، ض في يمينهر  ع  و، أنكر وحقف

 . ونحو ذلك

، إن ادعيته  هنا في يدي عقم ألف لي عقيك فأنها مقهر بهه :وأحسن من هفه الحيقة أن يفصل في  وا  الدعوى فيقول 
إن ادعيتهها  :فقهال، ه ألفهايهكما قالوا فيما إذا ادعم عق، الجوا  وينفعه هفا، وإن ادعيته عقم غير هفا الو ه فلا أقر لك

 .وهفا مثقه سوا  ، وإح فلا، قبضه منك فأنا مقرأمن ثمن مبيع لم 
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بالمهال فيجحهد المهرتهن الهرهن فيقهز  الهراهن المهال ويهفهب  أن يقهرلقمال فخاف الهراهن  يفإن كان الغريم هو المدع 

وإن ، دعيت هفا المال وأنك تستحقه من غير  ههن لهي عنهدك فهلا أقهر بههان يقول إن فالحيقة في أمنه من ذلك أ،  هنه

 . وح يزيد عقم هفا، ادعيته مع كوني  هنتك به كفا وكفا فأنا مقر به

 يفهإذا سهأل الحهاكم المهدع، ولم عندك  هن كفا وكفا، د هم يلك عق :منه بد هم فيقول أن يقرالحيقة  :وقالت الحنفية 

الآخهر  ع  س  وإن أنكره وحقف عقيه و  ، يقر له خصمه بباقي دينهققر به فأفإن ، أن ينكروإما ، بهما أن يقر فإ، عن الرهن
وإن كان أقل منه لزمه أن يعبيه ما زاد عقم ، أن يجحد باقي الدين ويحقف عقيه إن كان الرهن بقد  الدين أواكثر منه

فيهه  ه  ر  وإن كهان قهد ف ه، بغير تفريبه سهقم مها يقابقهه مهن الهدين ف  ق  لأن الرهن إن كان قد ت   :قالوا، قيمة الرهن من حقه

 . فيكون قصااا بالدين الفي له، اا ت قيمته دينا عقيه

 :والثهاني، مهرين مهن قيمتهه أوقهد  الهدينلأأحدهما أن الرهن مضمون عقم المرتهن بأقل ا، وهفا بنا  عقم أاقين لهم 

 .  واز احستيفا  في مسألة الظفر

 لثاني عشر بعد الماهةالمثال ا

 علق الزوج بالوطء طلاقعها ثلاثا  وعلقت الزوجة به عتق أمتها

ني القيقهة تن وه إ )) :فقالت.  ((ن لم اهأك القيقة فأنت هالق ثلاثا إ )) :إذا قال حمرأته :عشر بعد الماهة نيالمثال الثا 

. لأنها خر ت من مقكها ثهم تسهتردها ؛ د ذلك لم تعتقن تبيعه الجا ية فإذا وه ها بعأفالمخقص من ذلك  ((ي حرة ت  فأم  

ههب إليهه مهة التهي يشهتريها مهن امرأتهه كمها ذ  الجا ية عقم قول من ح يرى عقم الر هل اسهتبرا  الأ أن يبأفإن خافت 

فهلا  أن ح يرد اليها الجا ية ويقيم عقم مقكههاخافت بع  الشافعية والمالكية فالحيقة أن تشتريها منه عقيب الوه  فإن 
ن يمقكهها لغيهره أفإن خافت ، ليها عقيب الوه  فهي حرةإن لم يرد الجا ية إ أنهن تشتره عقيه أليها فالحيقة لها إتصل 

فهنها تضهيق ، ليهها عقيهب الهوه  فههي ههالقإن لهم يردهها إ أنهن تشتره عقيه أقها فالحيقة لها تتقج ة فلا يص  تعقيق ع

 .حداهما أبدا من مفا قة عقيه الحيقة في استدامة مقكها ولم يجد 

 المثال الثال  عشر بعد الماهة

 حيلة في الخلع
، وبري  منهمها، ته الحامل عقم سكناها ونفقتها  از ذلكأن يخالع امرأ اد الر ل أذا إ :عشر بعد الماهة ثال المثال ال 

نما تجب إنها إلم تجب بعد فواحت  له بأن النفقة ، ويجب مهر المثل، ح يص  الخقع :وقال الشافعي أحمدهفا منصو  

بكهر عبهد  أبهيوههفا اختيها  ، كما لو خالعها عقم عوض شهي  يتقفهه عقيهها، فلا يص ، و د  ع  وقد خالعها بم  ، بانةبعد اإ

 :قهالوا، سكنملوتستحق عقيه ا، سكنم لها وح نفقة فلا نفقة لهاح ن أذا خالعها عقم إ :حنيفة أبياحا  أوقال ، العزيز

فالحيقهة عقهم سهقوه : قالوا، نهااسكإفيقزمه ، فلا تسقم بإسقاهها شا عوالسكنم حق ال، سقبتهألها وقد  ن النفقة حقلأ

وتجهب ، ن مؤونتهها تقهز  المهرأة فهي مالههاأو، ح يكون عقيه مؤونة السكنم نأن يشتره الزوج في الخقع أ رة عنه الأ
 .أ رة المسكن عقيها 

ولو شره في عقد الخقع برا ة الزوج ، قة قبل أن تصير دينا  في ذمته لم تص لو أبرأت المرأة زو ها عن النف :فإن قيل

 .عن النفقة ا  

؛ فاإبرا  بعوض اسهتيفا  لمها وقعهت البهرا ة عنهه، الفر  بينهما أن اإبرا  إذا شره في الخقع كان إبرا  بعوض :قيل

وأمها ، و  بدليل ما لو تسقفت نفقهة شههر  مقهةلأن العوض قاهم مقا  ما وقعت البرا ة عنه واحستتيفا  يجوز قبل الو 
كما لو أسقبت حقها من الق س م فإن لهها أن ، اإبرا  من النفقة في غير خقع قبل ثبوتها فهو إسقاه لما لم يجب فلا يسقم

وإح فهو خقع بمعهدو  ، إن أو بنا نفقة الزو ة بالعقد ا  :وقيل )) :وأما قول ااحب المحر ، تر ع فيه متم شا ت

إن نفقة الحامل نفقة زو هة وإن النفقهة لهها مهن أ هل الحمهل وأنهها تجهب بالعقهد فيكهون  :إن ققنا :يعني ((قد بينا حكمه و

فهالخقع ، وإن ققنا إن النفقة إنما تجهب بهالتمكين فقهد زال التمكهين بهالخقع واها ت النفقهة نفقهة قريهب، خقعا  بشي  ثابت

 .وه أعقم ، وفيه ما فيه، ا يتو ه به كلامههفا أقر  م، قع بمعدو خبنفقة الزو ة حين ف 
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 المثال الرابع عشر بعد المائة

 حيلة لمن طلقت ثلاثا  
وكان دينها ودين وليها و زو ها المبقق أع ز  عقيهم من ، إذا وقع البلا  الثلاث بالمرأة :المثال الرابع عشر بعد الماهة

قته بالتحقيل الهفي حي حقهها و ح يبيبهها بهل يزيهدها خبثها  فقهو أنهها أخر هت مهن مالهها ثمهن ممقهوك التعرض لقعنة ه وم 

فوهبته لبع  من تثق به فاشترى به ممقوكا  ثهم خببهها عقهم ممقوكهه فزو هها منهه فهدخل بهها الممقهوك ثهم وهبهها إيهاه 
ة الزو هة و نه ح أثر لنيإف؛ انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحقيل مشروه و ح منوي ممن تؤثر نيته وشرهه وهو الزوج

وى التحقيل كان محقلا  فيستحق القعنة ثم يستحقها الزوج المبقق إذا ننه إذا إف، وإنما التأثير لنية الزوج الثاني، ح الولي

بما في ققب المرأة أووليهها مهن نيهة التحقيهل لهم فأما إذا لم يعقم الزوج الثاني وح الأول ،   عت إليه بهفا النكاح الباهل

ليهه ولهم يجعهل ذلهك مانعها مهن إا كانهت تريهد أن تر هع أنههمهن امهرأة  فاعهة  صلى الله عليه وسلم وقهد عقهم النبهي. شي ا يضر ذلك العقد 

ن أاحابنا بأوقد ارح ( قتك ي  س  قته ويفو  ع  ي  س  وقي ع  ف  حتم ت  ) :وإنما  عل المانع عد  وه  الثاني فقال،   وعها إليه

وبفلك قال عبا  ومالك والشافعي وأاحا  ، و ها ممقوك ووه ها أحقهافإن تز :فيه يفقال ااحب المغن، ذلك يحقها
 .وح نعقم لهم مخالفا ، الرأي

ها إذا كان الزوج المبقق قد اشهترى العبهد ق   نه منع من ح  إف، أحمدهفه الصو ة غير الصو ة التي منع منها اإما   :ققت

ومع ، ح لقثاني فيها نية ول وأما هفه المسألة فقي  لقزوج الأو، فهفه حيقة ح تجوز عنده،  ه بها بإذن وليها ليحقهاوزو  

 . لأنها نوع حيقة؛ هفا فيكره

 المثال الخام  بعد الماهة

 طلاق معلق بشرطين متناقضين

ههالق إن لهم أنهت  حمرأتههسألت أبي عن   ل قهال  :قال عبد ه بن أحمد في مساهقه :عشر بعد الماهة خام المثال ال 

فهإذا غابهت الشهم  اغتسهل إن لهم ، العصر ثم يجامعها ييصق :فقال، غتسقت منك اليو اوأنت هالق إن ،  امعك اليو أ

 .المجامعة  ((اغتسقت  )) : اد بقولهأيكن 

 ما يفعل من قال إن وهئ امرأته في  مضان فهي هالق
يها  أفر مسهيرة أ بعهة فسها، ك فهي  مضهانأهالق إن لهم أهه أنت :لأمرأتهونظير هفا أيضا ما نص عقيه في   ل قال 

إنمها كهره  :وقهال القاضهي. لأنهها حيقهة وح يعجبنهي الحيقهة فهي ههفا وح فهي غيهره ؛ ح يعجبني :فقال، أوثلاثة ثم وه ها

، وههفا ح يقصهد بهه غيهر حهل اليمهين، مقصودا مباحها ان السفر الفي يبي  الفبر ح بد أن يكون سفرلأاإما  أحمد هفا 

، لأنه سفر بعيد مباح لقصد احي ، ويباح له الفبر فيه، به اليمين والصحي  أن هفا تنحل   :دسيقال الشيخ أبو محمد المق

وقهد أبحنها لمهن لهه هريقهان قصهيرة ح يقصهر فيهها وبعيهدة أن يسهقك البعيهدة . وإ ادة حل يمينه من المقااد الصحيحة 

 . فههنا أولم، مع أنه ح قصد له سوى الترخص، ليقصر فيها الصلاة ويفبر
ويؤيد اختيا الشيخ قدح ه  وحه ما  واه الخبيب في كتا  الفقيه والمتفقه أنبهأ احزههري أنبهأ سههيل بهن أحمهد  :ققت

بهن أبهي بهن عقهي  بن الحسهين شع  الكوفي حدثني موسم بن إسماعيل بن موسم بن  عفر بن محمدثنا محمد بن محمد الأحد

 :عقيهه السهلا  فهي   هل حقهف فقهال يده  عفر بهن محمد عهن أبيهه عقهعن أبيه عن   بيثنا أحدهالب اقوات ه عقيهم 

 . قال يسافر ثم يجامعها نها ا، امرأته هالق ثلاثا إن لم يبأها في شهر  مضان نها ا

 المثال السادس عشر بعد المائة

 في المخارج من الوقوع في التحليل الملعون

ه مهن غيهر و هه فاعق ه صلى الله عليه وسلم فهي التحقيهل الهفي لعهن  سهول ه في المخا ج مهن الوقهوع :عشر بعد الماهة دحالمثال السا 

عند ه و سوله وملاهكته     ف  كان أع   صلى الله عليه وسلم فأي قول من أقوال المسقمين خرج به من لعنة  سول ه، له ل  المحق   والمبقق  

فهإن ههفه المخها ج التهي نهفكرها داههرة بهين مها دل عقيهه ؛ وعباده المؤمنين من ا تكابه لمها يقعهن عقيهه ومبا تهه بالقعنهة

هو خا ج عن  أو، أفتم به بعضهم أو، ح يعرف عنهم فيه خلاف بحي ، أفتم به الصحابة حدهما أوأ الكتا  والسنة أو
ح و، أتبهاعهم أوغيهرهم مهن عقمها  اإسهلا   بعهة أوهمهة الأبعضهم أوإما  من الأ هو قول  مهو  الأمة أو أو، أقوالهم

وح ، فهلا يكهاد يواهل إلهم التحقيهل بعهد مجهاوزة  ميعهها إح فهي أنهد  النهاد ، تخرج هفه القاعدة التي نفكرها عن ذلك

 . فهو أولم من التحقيل ب  أن أيا منها ا تك  ، نص  لله و سوله وكتابه ودينه ونص  نفسه ونص  عباده ن  م  عند  يب 
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 المخرج الأول

شر  مسكر يعف  به أوح    دوا  أور  ش   العقل إما بجنون أوإغما  أو والحالف زاهل  أن يكون المبقق أ :المخرج احول

فهإن المتهأخرين مهن الفقهها  ، مهة إح فهي شهر  مسهكر ح يعهف  بههوهفا المخقص مجمع عقيه بين الأ، سةو  س  و   يعف  أو

 . الفي ح يعقم فيه خلاف بينهم أنه ح يقع هلاقه ةوالثابت عن الصحاب، اختقفوا فيه

 ح يقع هلا  السكران والمجنون والمستكره والموسوح
مرهمها والغقهم والنسهيان فهي أوالسهكران والمجنهون و هغهلا  والمكهربها  البهلا  فهي اإ :قال البخا ي في اهحيحه 

 اخهفنا إن نسهينا أو بنها ح تؤ)  :وتهلا الشهعبي (( ولكل امرئ مها نهوى، بالنيةال الأعم ))صلى الله عليه وسلم  البلا  والشك لقول النبي

وقهال  ((ون ن      أبك   )) :لقفي أقر عقم نفسه صلى الله عليه وسلم وقال النبي، وما ح يجوز من إقرا  الموسوح [آخر البقرة ( ]  أخبأنا

أنتم إح  هل :ثم قال حمزةل محمرة عيناه م  فإذا حمزة قد ث  ، حمزة   يقو    صلى الله عليه وسلم النبي ق  ف  ب  ف   ي  ف  ا   حمزة خواار ش   ر  ق  ب   :يعق

وقهال ، لهي  لمجنهون وح لسهكران ههلا  :قهال عثمهان. فخرج وخر نا معه، أنه قد ثمل صلى الله عليه وسلم فعرف النبي؟ عبيد لآباهي 

، هفا لفظ التر مة، ح يجوز هلا  الموسوح :وقال عقبة بن عامر. هلا  السكران والمستكره لي  بجاهز :ابن عباح
ولفلك   ع اإما  أحمهد ، وح يعرف عن   ل من الصحابة أنه خالف عثمان وابن عباح في ذلك، البا ثم سا  بقية 

قهال أبهو عبهد ه فهي  :فقال أبو بكر عبد العزيز في كتا  الشهافي والهزاد. بنفوذ هلاقه  ين كان يفتأهفا القول بعد  إلم

قهر لهم ألأنه لهو ؛ ح يجوز هلاقه أنهفغقب عقم ، بينتهحتم ت، قول بأن هلا  السكران يجوزأقد كنت  : واية الميموني

وفهي ، قهولأوبههفا  :بهو بكهرأقهال ، وما كان من غير ذلك فلا يقزمه، لزمه الجنايةأقال و. ولو باع لم يجز بيعه ، يقزمه

لي  كنت أ :ققت، كثر ما عندي فيه أنه ح يقزمه البلا أ :فقال، عبد ه عن هلا  السكرانأبا مساهل الميموني سألت 
السهكر  :ققهت، لأني  أيته ممن ح يعقهل؛ بقم ولكن أكثر ما عندي فيه أنه ح يقزمه البلا  :قال؟ مرة تخاف أن يقزمه 

؟ فبيعهه وشهراؤه وإقهرا ه  :ققت! الدوا  فيفهب عققه  قد يشر    ل البن  أو :قال، شئ أدخقه عقم نفسه فقفلك يقزمه

لهي   )) : فع شئ فيه حهدي  الزههري عهن أبهان بهن عثمهان عهن عثمهانأ :حا ثوقال في  واية أبم ال، ح يجوز :قال

والهفي ، والهفي ح يهأمر بهالبلا  فإنمها أتهم خصهقة واحهدة :وقال في  واية أبي هالهب.  ((لمجنون وح سكران هلا  

 .  ميعها يفهفا خير من هفا وأنا أتق، مر بالبلا  قد أتم خصقتين حرمها عقيه وأحقها لغيرهأي
وحكاه ااحب ، بو الحسن الكرخيأبو  عفر البحاوي وأن ذهب إلم القول بعد  نفوذ هلا  السكران من الحنفية ومم 

 .رف  ز   النهاية عن أبي يوسف و

والشافعي نص عقهم ، وهو الفي اختا ه الجويني في النهاية. و ماعة ممن اتبعهما   ريشومن الشافعية المزني وابن  

و عهل ، إلم البلا  نقل عن الظها  قوح   ن  فمن أتباعه م  ، هيه عقم أنه ح يص  اها ونص في أحد قول، وقوع هلاقه

 .بباهل  يفر ومنهم من قر  حكم النصين ولم ، المسألة عقم قولين

لبضهعة ، ح عبرة بأقواله من هلا  وح عتا  وح بيهع وح هبهة وح وقهف وح إسهلا  وح  دة وح إقهرا  أنهوالصحي   
يا أيها الفين آمنوا ح تقربوا الصلاة وأنتم سكا ى حتهم )  :ويكفم منها قوله تعالم، موضع ذكرها ا  هفلي دليلا  عشر 

اهقم ه  وعهد  أمهر النبهي، اه ماعز لما أقهر بالزنها بهين يديههك  ن  ت  باس   صلى الله عليه وسلم وأمر النبي[ 34: النسا  ( ]  تعقموا ما تقولون

حهد أوفتوى عثمان وابن عباح ولم يخالفهما  ((أنتم عبيد لآباهي  )) :لما قال في سكرهحمزة بتجديد إسلامه  عقيه وسقم

مسهكر ههو فيهه معهفو  بمقتضهم قواعهد  بهن  أو عقهم زاههل العقهل بهدوا  أو  والقيهاح الصهحي  المحه، من الصحابة

، نه من غير قصد لهاظ عقم لسى القفر  ومن     يفهو أولم بعد  المؤاخفة من اللاغ؛ له د  ص  فإن السكران ح ق  ؛ الشريعة
وههو مهن كهان ققيهل الفههم ، ح يقهع ههلا  المعتهوه :وقهالوا، احا  أبي حنيفة بأنه ح يقع هلا  الموسوحأوقد ارح 

 . إح أنه ح يضر  وح يشتم كما يفعل المجنون، مختقم الكلا  فاسد التدبير

 ح يقع هلا  الغضبان وح يؤاخف بما يبدو منه في حال غضبه

فههفا ح يقهع ؛ يحقف في حال غضب شديد قد حال بينه وبين كمال قصده وتصو ه ن يبقق أوأ :المخرج الثاني :ل فص

وهفا نوع من الغقق واإغلا  الهفي منهع ، ولو بد ت منه كقمة الكفر في هفا الحال لم يكفر، هلاقه وح عتقه وح وقفه
قال أبو بكر بن عبدالعزيز في كتا  زاد ، نص عقم ذلك اإما  أحمد وغيره، هوقوع البلا  والعتا  في صلى الله عليه وسلم  سول ه

 وحدي  عاهشة  ضم ه عنها أنها سمعت النبي : واية حنبلقال أحمد في ، له با  في اإغلا  في البلا  :المسافر
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 :فقال، بو داود في سننه عقب ذكره الحدي أ وبفلك فسره، يعنم الغضب ((ا  في إغلا  ت  لا  وح ع  ح ه   )) :يقول صلى الله عليه وسلم

 .غلا  أانه الغضب واإ

فههفا ح يقهع معهه ، قسهم يزيهل العقهل كالسهكر :قسها أوقسم شيخ اإسلا  ابن تيمية قهدح ه  وحهه الغضهب إلهم ثلاثهة  

 وقسم يشتد  .   فهفا يقع معه البلا، ح يمنعه من تصو  ما يقول وقصدهبحي  وقسم يكون في مبادهه . هلا  بلا  يب 

 .فهفا محل ا تهاد ، ويخر ه عن حال اعتداله بل يمنعه من التثبت والترو   ، عققه لوح يبقغ به زوا، بصاحبه
 التحقيق في مسألة هلا  اإغلا 

كههره قصههده وتصههو ه كالسههكران والمجنههون والمبرسههم والم   مههن انغقههق عقيههه هريههق   والتحقيههق أن الغقههق يتنههاول كههل  

فيكون عهن قصهد مهن المبقهق وتصهو  لمها ، ره  والبلا  إنما يكون عن و  ، حال هؤح  كقهم حال إغلا ف، والغضبان

 )) :لأمرأتههوقد نص مالك واإما  أحمد في إحدى الروايتين عنهه فهيمن قهال ، حدهما لم يقع هلا أفإن تخقف ، يقصده

، ا لهي فتركهت اليمهيند  ثهم ب ه، بيتي بغيهر إذنهيخر ت من  أو، قول إن كقمت فلاناأن أ دت أ :ثم قال ((هالق ثلاثا أنت 

  ادأوكفلك لو . اليمين  يتمولم ، وهفا هو الفقه بعينه لأنه لم يرد التنجيز، نه ح تبقق عقيهإ،  د التنجيز في الحالأولم 
ينه وبين ه ح في الحكم الظاهر وح فيما ب، لم يقع هلاقه ((نت هالق أ ))نه فقال افسبق لس ((نت هاهر أ )) :ن يقولأ

وههفا إحهدى ، ويقهع فهي الحكهم، والثانيهة ح يقهع فيمها بينهه وبهين ه، حهدى الهروايتينإنص عقيه اإما  أحمد في ، تعالم

ل  هابر بهن زيهد عهن   هل غقهم    ثنا محمد بهن مهروان عهن عمها ة س هحهد: وقال ابن أبي شيبة، الروايتين عن أبي يوسف

ثنا وكيهع عهن إسهراهيل عهن عهامر فهي   هل أ اد أن يهتكقم فهي شهئ حهد، غقهم لي  عقم المهؤمن :فقال، ببلا  امرأته

 .ي  لي  بش :فقال الشعبي، مفغق
 ح يقع هلا  المكره

مهة مهن الصهحابة والتهابعين ومهن عقم البهلا  أوالحقهف بهه عنهد  مههو  الأ ها  ر  ك  ن يكون م  أ :المخرج الثال : فصل  

 .عقم اختلاف بينهم في حقيقة احكراه وشروهه ، احابهمأوهو قول أحمد ومالك والشافعي و ميع ، بعدهم

 متم يكون المر  مكرها  عند أحمد

وقال في  وايهة ، اه شي اي  ر  ابن عمر وابن الزبير لم ي  ،  ر  يمين المستكره إذا ض   :قال اإما  أحمد في  واية أبي هالب
هلأن ثابتها ع  ؛ حنف فههو مكهرهعل بثابت بن الأفإذا فعل به كما ف، إذا هقق المكره لم يقزمه البلا  :أبي الحا ث وا ر  ص 

كهره وققبهه مبمه ن أإح مهن )  :وكهفا قهال ه تعهالم، ا ذلهك شهي اي هر  فأتم ابن عمهر وابهن الزبيهر فقهم ي  ،   قه حتم هقق

( ] يمهان إح مهن أكهره وققبهه مبمه ن باإ)  :قهال عهز و هل :وقال الشافعي  ضهم ه عنهه[ 601: النحل ( ] يمان إبا

ظهم إذا سهقم عن الألأ، حكا  اإكراه عن القول كقههأقبت فقما وضعها ه تعالم عنه س  ، ولقكفر أحكا [  601: النحل 

 .عن الناح سقم ما هو أاغر منه 

 استشهاده بالحدي 
وزاعي عن عبا  عن عبيد بن عمير عن ابن عباح لأوسنن البيهقي من حدي  بشر بن بكر عن ا ةوفي سنن ابن ما 

متي الخبأ والنسيان وما اسهتكرهوا عقيهه أتجاوز لي عن  )) :وقال البيهقي (( عن أمتي ع  ض  إن ه و   )) :صلى الله عليه وسلم ن النبيع

ما ، وح به ادو هاس  و  تم ما ت  م  إن ه تجاوز لأ )) :صلى الله عليه وسلم قال  سول ه :من حدي  أبي هريرة قال وفي الصحيحين ((

 . ((وما استكرهوا عقيه  )) :زاد ابن ما ة ((تتكقم به  به أولم تعمل 

  أي عقي وغيره من الصحابة والأهمة في هلا  المكره
وذكههر ، ح هههلا  لمكههره :ن عقيهها كههر  ه و هههه قههالأ وى حمههاد بههن سههقمة عههن حميههد عههن الحسههن  :وقههال الشههافعي

وابن عبهاح وابهن عمهر  عن عقيبو عبيد أوذكر ، رهالأوزاعي عن يحيم بن أبي كثير وابن عباح لم يجز هلا  المك

ثنا عبد ه بهن أبهي حد :ةوقال ابن أبي شيب.  اهز  هلاقه غير   ن  و  ر  وابن الزبير وعبا  وعبد ه بن عمير أنهم كانوا ي  

د يهبو معاويهة عهن عبوحدثنا أ، لي  عقم المكره وح المضبهد هلا  :هقحة عن أبي يزيد المديني عن ابن عباح قال

ثنا وكيهع عهن حهدشهي ا  هان ههلا  المكهري هر  هل المدينة عن ابن عمر وابن الزبير كانا ح ي  ثابت مولم أه بن عمر عن 
 .ه شي ا ر  وزاعي عن   ل عن عمر بن الخبا   ضم ه عنه أنه لم ي  الأ
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 تحقيق رأي عمر في طلاق المكره

ن أحهي عهن أبيهه م  الج   إبهراهيمحدثني عبدالمقك ابن قدامة بهن وي  أفقال إسماعيل بن أبي ، قد اختقف عقم عمر :ققت 

 يأولتبققنه ه  بعن هقفحقفهت لت، فجا ته امرأته فوقفت عقم الحبهل، في زمن عمر  ضم ه عنه عسلا   ا   ت  ش  م ي  ل  د  ت     لا  

، اليهه ومنهه إليههإه مها كهان منهها فقما اههر أتهم عمهر فهفكر له.  فبققها ثلاثا  ، فأبت إح ذلك، ا ه واإسلا ه  ر  ففك  ، ثلاثا  

بو أوقال . وهو المشهو  عن عمر ، تابعه عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالمقك، هقك فقي  هفا ببلا أا  ع إلم  :فقال
 :بو عبيدأقال ، ها منهن  اولكنه قال فرفع إلم عمر فأب  ، حدثني يزيد عن عبد المقك بن قدامة عن أبيه عن عمر بهفا :عبيد

وقهد اختقهف ، ثر عن عمرولم يص  عن أحد من الصحابة تنفيف هلا  المكره سوى هفا الأ، ن عمر خلافهع يووقد    

بل لعقه  أى من المصقحة التفريق ، إبانتها منه لم يكن اريحا في الوقوع ا  ولو، ليهإها د  والمشهو  أنه    ، عنهفيه 

 . ه بإبانتهام  ز  فأل  ، وأنهما ح يتصافيان بعد ذلك، بينهما

  أي شري  وإبراهيم والشعبي

ثم هقق لأ زت  هقر  ف  لو وضع السيف عقم م   :إبراهيميجيزون هلا  المكره حتم قال  إبراهيمولكن الشعبي وشري  و 
 .هلاقه 

 مفهب ثال  عن الشعبي

 مهر مهنأد ي  عن حصين عن الشعبي في الر ل يكره عقم إثنا ابن حدقال ابن أبي شيبة ، لة مفهب ثال أوفي المس 

وفقه دقيق لمن  ولهفا القول غو   ، وإذا أكرهه القصو  لم يجز، إذا أكرهه السقبان  از :فقال، البلا  مر العتا  أوأ

 .تأمقه 
 المكره يظن أن البلا  يقع فيه فينويه

لزمه أ ن  م  ف  ، عقم قولين وهما و هان لقشافعية؟ يقزمه  هل، ن البلا  يقع به فينويهأواختقفوا في المكره يظن :  فصل 

ومن لم يقزمه بهه  أى ، فقزمه فقد أتم بالبلا  المنوي اختيا ا  ، وهو لم يكره عقم النية،  أى أن النية قد قا نت القفظ

 .وهي ح تستقل بوقوع البلا  ، فقم يبق إح مجرد النية، أن لفظ المكره لغو ح عبرة به

 المكره يمكنه التو ية فلا يو    
فإن ه تعالم لم يو ب ؛ والصحي  أنه ح يقع به البلا  وإن تركها، كنه التو ية فقم يو مأواختقف في ما لو : فصل  

إنمها لهم يعتبهر ه ولكن المكهر، مع أن التو ية هناك أولم، يمانإأكره عقم كقمة الكفر وققبه مبم ن با ن  عقم م   ةالتو ي

فصها  تكقمهه بهالقفظ لغهوا ، كراه  لنفسه من ضر  اإداوإنما تكقم به ف  ، وح مريد لمو به، لفظه لأنه غير قااد لمعناه

إببال لرخصة التكقم مع  ةيضا فاشتراه التو يأو،    و  ى أولم ي     سوا  و  ، بمنزلة كلا  المجنون والناهم ومن ح قصد له

ح  ةإنما هو لقتو ي ا  والتأثير إذ، ى بغير إكراه لم يقع هلاقه   نه لو و  إف؛ إلم القول بنفوذ هلا  المكره و  وع  ، كراهإا

وهفا المعنم ، لأنه لم يقصد مدلوله، إنما لم يقع هلاقه مع قصده لقتكقم بالقفظ ى  وأيضا فإن المو   ، وهفا باهل، كراهلإل
 .كراه إهو الفي منع النفوذ في ا ةفالمعنم الفي منع من النفوذ في التو ي، كراهاإبعينه ثابت في 

 وغيرهاق الطلاو الاستثناء في اليمين 

 ؛ وهفا موضع اختقف فيه الفقها ، هلاقه أن يستثنم في يمينه أو :المخرج الرابع 

  أي الشافعي وأبي حنيفة

نهت حهرة إن أ ))أو ((نت هالق إن شا  ه أ )) :فإذا قال، يقاع والحقففقال الشافعي وأبو حنيفة يص  احستثنا  في اإ
نهت أ ))أو ((فعقهن كهفا إن شها  ه البهلا  يقزمنهي لأ )) أو ((لق إن شا  ه إن كقمت فلانا فأنت ها )) أو ((شا  ه 

 . ولم يقع به هلا  في ذلك كقه، نفعه احستثنا  ((الحرا  يقزمني إن شا  ه  حرا  أو يعق

اه مهن و    ن هسهوا، احا  أبي حنيفة اتصاله بهالكلا  فقهمأفاشتره ، يعتبر فيه احستثنا [ الفي ] ثم اختقفا في الموضع  

له  وإن عن  . له احستثنا  لم يص   د اليمين ثم عن  ق  وقال أاحا  الشافعي إن ع  . ل الفراغ من كلامه أوبعده ب  ق   أوله أو

و هها  اه وإن نهوى احسهتثنا  مهع عقهد اليمهين . ح يصه   :والثاني، أحدهما يص ؛ احستثنا  في أثنا  اليمين فو هان
 .واحدا 
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 د عقد اليمين وح يشتره النية مع الشروعنفع احستثنا  بع

القيقة عقم كفا وكفا امرأة تحمهل كهل امهرأة  لأهوفن   :وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سقيمان بن داود عقيهما السلا  قال 

والفي نفسي بيهده  )) :صلى الله عليه وسلم فقال النبي ،يقلفقم ، قل إن شا  ه :قك الموكل بهفقال له الم  ، منهن غلاما يقاتل في سبيل ه

وثبهت فهي . فهي نفهع احسهتثنا  المقصهود بعهد عقهد اليمهين  وهفا اهري    ((أ معون فرسانا في سبيل ه  الو قالها لقاتقو

 )) :ثم قالثم سكت ققيلا ، ((وه لأغزون قريشا ، قريشا ون  زغوه لأ، قريشا ن  و  ز  غ  لأوه  )) :أنه قال صلى الله عليه وسلم السنن عنه
قال  سول  :قالوفي  امع الترمفي من حدي  ابن عمر  ضم ه عنهما .  واه أبو داود ، همز  غ  ثم لم ي   ((إن شا  ه 

وح تقولن لشي  إني فاعل ذلك غدا )  :وقد قال تعالم ((عقيه     ن  حقف عقم يمين فقال إن شا  ه فلا ح   ن  م   )) :صلى الله عليه وسلم ه

لبتة ا] فهفه النصو  الصحيحة لم يشتره في شي  منها [ 33-34: الكهف ( ] ن يشا  ه واذكر  بك إذا نسيت إح أ

وكهفلك ، بهل حهدي  سهقيمان اهري  فهي خلافهه، ن ينويه مع الشروع في اليمين وح قبقههاأه ع  ف  في احة احستثنا  ون  [ 

سهوا  نهوى احسهتثنا  قبهل ، إن شها  ه بعهد يمينهه :قالوحدي  ابن عمر متناول لكل من  ((لأغزون قريشا  )) :حدي 

هوالآية دالة عقم نفع احستثنا  مع النسهيان أا  ، لم ينوه الفراغ أو ه. دحلهة ر  ه  شهره النيهة قبهل الفهراغ لهم يكهن لهفكر  ن  وم 
نهم حشهتراه وح مع، وههو كهلا  واحهد متصهل بعضهه بهبع ، يضا فالكلا  بهآخرهأو. حستثنا  بعد النسيان عنده تأثيرا

وح يهفكر ذلهك فهي ، يضا فإن الر ل قد يستحضر بعد فراغه من الجمقة ما يرفهع بعضههاأو، النية في أ زاهه وأبعاضه

 ةفقهو اشهتره نيه، إح ماههة :اه منها ماهة فيقولض  ثم في الحال يفكر أنه ق  ، لف د همألزيد عندي  :فيقول، حال تكقمه بها

خبها  وإذا كان هفا في اإ. ه استد اك ذلك وألجئ إلم اإقرا  بما ح يقزمه والكف  فيه   عقياحستثنا  قبل الفراغ لتعف  

، وقد يفهل في أول كلامه عن قصد احسهتثنا ، و له فيعقق اليمين بمشي ة هد  ب  فإن الحالف قد ي  ؛ نشا  سوا فمثقه في اإ
وحصهل ، احسهتثنا  مقصهودول يمينهه لفهات أ مهنلهه  فقو لم ينفعه احستثنا  حتم يكهون ناويها، يشغقه شاغل عن نيته أو

وهفا [  33: الكهف ( ] واذكر  بك إذا نسيت )  :ولما قال لرسوله إذا نسيه، مة بهالحرج الفي  فعه ه تعالم عن الأ

إن وأيضا فه، اد قبعار  وح يجوز إخرا ه وتخصيصه لأنه م  ، نه سبب النزولإف، احستثنا  قبعا يمتناول لفكره إذا نس

اسهتثنا  بهإح ونحوهها حتهم ينويهه  غايهة أو بهدل أو ده لزمه أح يصه  مخصهص مهن اهفة أور  ااحب هفا القول إن ه  

يقول عالم أنه ح يص  واهفها بالتأ يهل حتهم  هل ((إلم سنة  ةلف مؤ قأ ي  عق )) :له فإذا قال؛ المتكقم من أول كلامه
 ((يها  أاشتريته عقم أن لي الخيها  ثلاثهة  )) :فقال ((ك هفا بعشرة بعت )) :وكفلك إذا قال؟ يكون منويا من أول الكلا  

وقفت دا ي عقهم  )) :ومثقه لو قال.  القبول له احشتراه عقيب   بل عن  ، ول كلامهأإن لم ينوه من و يص  هفا الشره 

اه   ((لقبهاقين  ووعقم أنه من مات مهنهم فنصهيبه لولهده أ، متأهقين أو، وحدي أوغيرهم بشره كونهم فقرا  مسقمينأ

اها قبهل و  حد ح تقبل منه هفه الشروه إح أن يكون قد ن  يقل أولم . له ذكر هفه الشروه بعد تقفظه بالوقف  ذلك وإن عن  

ماههة د ههم إح  يلهه عقه )) :وكهفلك لهو قهال، زمنة قم سؤال الواقفين عهن ذلهكولم يقع في زمن من الأ، معه الوقف أو

وإن ، احستثنا  من أول كلامك لزمك تسعون ت  ي  و  له الحاكم إن كنت ن   وح يقول، وينفعه،  نه يص  احستثناإف ((عشرة 
نهوى أنهه ن يسهأله بهل يحقفهه أولسهاغ لهه ، له الحاكم ذلهك ولو اختقف الحال لبين، كنت إنما نويته بعد الفراغ لزمك ماهة

نعهم بعتهه ههفه اح ض إح ههفه  :ه أ ضها فقهالوكهفلك لهو ادعهم عقيهه أنهه باعه، ذا هقب المقر لهه ذلهكإذلك قبل الفراغ 

 وقهد قهال النبهي، ى اسهتثنا  البقعهة فهي أول كلامههو  ن يكون قد ن  أ ض  ميعها إح نه قد أقر ببيع الأإحد أ يقللم ، البقعة

إح اإذخهر  )) :ثهم قهال صلى الله عليه وسلم هفسكت  سهول ، (( ر  خ  إح اإذ   )) :له العباح فقال ((ها لا  قم خ  ت  خ  نه ح ي  إ )) :عن مكة صلى الله عليه وسلم

، هيل بهن بيضها إح س ه :فقال له ابن مسهعود ((أو ضربة عنق  ح ينفقت أحد منهم إح بفدا  )) :ى بد ر  وقال في أس  ، ((
هذ  ه لمها ابهل أنشه، ومعقو  أنه لم ينو واحدا من هفين احستثنا ين في أول كلامه ((إح سهيل بن بيضا   )) :فقال ، ر بههك  

 .ره به المقك نفعه ذلك ن ذك  أنشأه بعد أأنه لو  خبر عن سقيمان بن داود اقم ه عقيهماأكما 

 شبهة من اشتره النية قبل احستثنا 

وح  فهع  ه فعهفهلا يقبهل منهع ، ذا لم ينو احستثنا  من أول كلامهه فقهد لزمهه مو هب كلامههإوشبهة من اشتره ذلك أنه 

 .بعضه بعد لزومه 
لأنهه إذا لزمهه مو هب ؛ نهواه أولهم ينهوه، ا  وح إقهرا  البتهةت  الشبهة لو احت لما نفع احستثنا  في هلا  وح ع   هوهف 

ح يصه  احسهتثنا  فهي البهلا   :وقد هرد هفا بع  الفقها  فقالوا، وح  فع بعضه باحستثنا  همنه  فعلم يقبل  كلامه

 . توهما لصحة هفه الشبهة
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 . وا  الشبهة

فأما إذا واقه باحستثنا  أوالشهره ولهم يقتصهر عقهم مها دونهه ، ابها أنه إنما يقزمه مو ب كلامه إذا اقتصر عقيهو و 

فتكقيفه نية ذلك التقييد ، غاية بدل أو شره أو افة أو فإن مو ب كلامه ما دل عقيه سياقه وتمامه من تقييد باستثنا  أو

وبههالله ، مهها ح يكقفههه ه بههه وح  سههوله وح يتوقههف اههحة الكههلا  عقيههه ف  تكقيهه مهن أول الكههلا  وإلغههاؤه إن لههم ينههوه أوح  

 .التوفيق 
  . أي مالك

 لا يصح الاستثناء في إيقاعهما ولا الحلف بهما

وح فهي شهئ مهن ، وح النف ، وح الحقف به، وح الظها ، وح الحقف بهما، ح يص  احستثنا  في إيقاعهما :وقال مالك 

 .اليمين بالله تعالم وحده إح في ، يمانالأ

  أي أحمد

وإذا استثنم في العتا  والبلا  فأكثر الروايات عن أبي عبد ه أنهه توقهف  :قيربو القاسم الخأوأما اإما  أحمد فقال  
إن شا   )) :من حقف فقال :فقال في  واية ابن منصو ، خر أنه ح ينفعه احستثنا أوقد قبع في مواضع ، عن الجوا 

ن شها  ه إنهت ههالق أ )) :إذا قهال :وقال في  واية أبي هالب، لي  له استثنا  في البلا  والعتا  و، لم يحن  ((ه 

 . يماناحستثنا  إنما يكون في الأ ((هالق إن شا  ه أنت  )) :حمرأتهإذا قال  :وقال في  واية الحا ث، لم تبقق ((

قهد شها  ه  ((إن شها  ه  )) :وقولهه :وقهال قتهادة. ه ثنيها فهي البهلا  لهي  له :قال الحسهن وقتهادة وسهعيد بهن المسهبب 

لي  له استثنا  في البهلا   و، لم يحن  ((إن شا  ه  )) :حقف فقال ن  م   : واية حنبلوقال في ، فيه ن  حين أذ   البلا   
وكفلك ، ل عقم أن البلا  ح يقعوعنه مايد :وغيره يوقال ااحب المغن، يمانلأنهما ليسا من الأ :قال حنبل، والعتا 

 ؛ العتا 

 في هفه المسألة ثلاث  وايات عن حنبل

إذا قهال  :وقهد قهال فهي  وايهة الميمهوني، والتوقهف فيهه، وعدمه، فعقم هفا يكون عنه في المسألة ثلاث  وايات الوقوع

ة لولو قا، ثم تزو ها لم يقزمه شي  ((هالق يو  أتزوج بك إن شا  ه  أنت )): لأمرأة حرة يو  أشتريك أنت  )) :لأم 
ههالق إن شها   أنهت ))بهين  حامد اإسفراهيني وغيره ممن حكم عن أحمد الفر   أبا فقعل ، اا ت حرة ((ا  ه شإن 

بهل ههفا تفريهق ، عقهم أحمهد هوهفا من غقب، فتعتق استند إلم هفا النص ((أنت حرة إن شا  ه  )) فلا تبقق و ((ه 

والفهر  عنهده أن ، وههفا قاعهدة مفهبهه، يق العتق عقم المقك وعد  احة تعقيق البلا  عقهم النكهاحمنه يبن احة تعق

عقهد البيهع سهببا لحصهول العتهق اختيها ا كشهرا  مهن وقد ي  ،  ر  ح  م الم  سببا لحصول العتق كمقك ذي الرح   ع  ر  المقك قد ش  

فقد أهقق ، فهفا فقهه وفرقه؛  النكاح سببا إزالته البتةولم يشرع ه، هدا  كشرا  قريبف   ربة أوق   يريد عتقه في كفا ة أو

فتخهرج المسهألة عقهم و ههين ، وتوقف في أكثهر الروايهات عنهه، القول بأنه ح ينفع احستثنا  في إيقاع البلا  والعتا 
وإن قصد ، بققد التعقيق و هل استحالة العقم بالمشي ة لم تص  أنه إن ق   :وذكروا و ها ثالثا وهو، احا ارح بهما الأ

 . بل هو خبأ عقيه، وح يص  هفا التفريق عنه، يقع العتق دون البلا  :وقيل عن أحمد، هققت  التأد التبرك أو

 .في الفر  حدي  موضوع عقم معاذ بن  بل يرفعه  يوقد  و :قال شيخنا 

 تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع

فروايتهان  ((ههالق إن كقمهت فلانها إن شها  ه أنهت  )) :كقولهه المنهع أو فقو عقق البهلا  عقهم فعهل يقصهد بهه الحه   
لأنهه بههفا ؛ وههو قهول أبهي عبيهدة، وح تبقهق إن كقمهت فلانها، ينفعهه احسهتثنا  :إحداهما، منصواتان عن اإما  أحمد

للاسهتثنا  فهي  ةالمتناوله فيها لعمو  النصو  هفص  استثناؤ، واا  تعقيقه يمينا باتفا  الفقها ، التعقيق قد اا  حالفا

، يمهان المكفهرةلألأن احسهتثنا  إنمها ينفهع فهي ا؛ وهو قول مالهك كمها تقهد ، ح يص  احستثنا  :والثانية. الحقف واليمين 

 .فلا ينفع فيهما احستثنا  ، ويمين البلا  والعتا  ح يكفران، فالتكفير واحستثنا  متلازمان

 البلا  لم  عل ابن تيمية الكفا ة في يمين
نمها يكهون إن احسهتثنا  ألأن أحمد  ضم ه عنهه نهص عقهم ، اما  التكفير فيهزومن هنا خرج شيخنا عقم المفهب إ 

فيخهرج مهن نصهه إ هزا  الكفها ة فهي ، ونص عقم أن احستثنا  ينفهع فهي اليمهين بهالبلا  والعتها ، في اليمين المكفرة

كسهاهر ، أحمد عقهم الوقهوع ح يببهل اهحة ههفا التخهري  ص  ون  ، ةخري  في غاية الظهو  والصحتوهفا ، اليمين بهما
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كثر وأشهر من أن يفكر أوهفا ، همة التي يخرج منها عقم مفهبه خلاف ما نص عقيهنصواه ونصو  غيره من الأ

. 

  أي بع  أاحا  أحمد

ومهنهم مهن ، بلا  فعقم  وايتينوإن أعاده إلم ال، قوح واحدا هعف  إن أعاد احستثنا  إلم الفعل ن   :ومن أاحابه من قال

 . لم ينفعه ((هالق أنت  )) :قوله إلم هعادأوإن ، عهفإن أعاده إلم الفعل نف،  عل الروايتين عقم اختلاف حالين
فأنهت ههالق إن شها  ه  )) :نهه تها ة يريهدإف ((إن دخقهت الهدا  فأنهت ههالق إن شها  ه  )) :وإيضاح ذلك أنهه إذا قهال 

فيصهير ، هفه اليمين فههي معقهودة د  ق  أي إن شا  ه ع   ((إن شا  ه تعقيق اليمين بمشي ة ه  )) :ريدوتا ة ي (( هلاقك

فما شا  ، قيامه أن ه لم يشأوإن لم يقم عقمنا ، فإذا قا  عقمنا أن ه قد شا  القيا  ((وه لأقومن إن شا  ه  )) :كقوله

البهلا   )) :قهال انه إذإف؛ فينقل هفا بعينه إلم الحقف بالبلا ، و د الشره فقم يحن فقم ي  ، وما لم يشأ لم يكن، ه كان

 . فهفا الفقه بعينه، فقم يو د الشره فقم يحن ، يشأ ه له القيا  لم فقم يقم ((يقزمني لأقومن إن شا  ه القيا  

 حكم أنت هالق إن شا  ه
نت هالق إن شا  ه أ )) :فاختقف الفين يصححون احستثنا  في قوله (( هالق إح أن يشا  ه أنت )) :قالفإن : فصل 

والصحي  ، وهما و هان لأاحا  الشافعي، عقم قولين؟ ح ينفعه  ينفعه احستثنا  ويمنع وقوع البلا  أو هلههنا  ((

والهفين ، احا  أبي حنيفهةأقول  وهو، ح تبقق ينفعه احستثنا  و :والثاني، عندهم أنه ح ينفعه احستثنا  ويقع البلا 

ن أإذ المعنهم قهد وقهع عقيهك البهلا  إح ، ق  فعهه بمشهي ة لهم تعقهموقع البلا  وعق  ألم يصححوا احستثنا  احتجوا بأنه 

نهه لهم يوقهع إف؛ والهفين اهححوا احسهتثنا  قهولهم أفقهه، وقوعا منجزا و فعا معققا بالشهره يوهفا يقتض ه  يشا  ه  فع  
فإن شا  عدمه لهم ، نت هالق إن شا  ه هلاقكأفإن معنم كلامه ، المشي ةوإنما أوقع هلاقا معققا عقم ، هلاقا منجزا

ه لبلاقهها شهرها  مشهي ةنهه  عهل إف، إن شها  ه :فهو داخل في احستثنا  من قوله، هتبل ح تبققين إح بمشي ، تبققي

 . من هلاقهاه عد  مشي ته مانعا ق  ع  ضاف إلم ذلك    أوههنا ، فيه

 تحقيق المسألة

 المشههي ةيهدل عقهم الوقههوع عنهد و هود  ((إن شها  ه  )) :فقولههه؛ خهروالتحقيهق أن كهل واحهد مههن الأمهرين يسهتقز  الآ 
 المشهي ةيدل عقم عد  الوقوع عند عد   ((ن يشا  ه أإح  )) :وقوله، وعقم انتفا  الوقوع عند انتفاهها لزوما، اريحا

حنيفهة وغيهرهم مهن ي ا  كمها سهوى بينهمها أاهحا  أبهو  فالصهو تان س ه، فتأمقه. وع عندها لزوما وعقم الوق، اريحا

إن احسهتثنا   :فهفا بعينه يحت  به عقيهم مهن قهال ((نه أوقع البلا  وعقق  فعه بمشي ة لم تعقم إ )) :وقولهم. الشافعية 

وإن لم يص  لم يص  الفر  وهو لهم ، إيقاع  مقةفإن احت هفه الحجة ببل احستثنا  في ا؛ يقاع بحالح ينفع في اإ

 .فالبلا  مع احستثنا  لي  بإيقاع ؛ وإنما عققه بالمشي ة نفيا وإثباتا كما قر ناه، مبققا  يوقعه 

 من قال إن شا  ه وهو حيعقم معناها
 :حنيفهة يبهأقهال أاهحا  ؟ ثنا  فهل ينفعه هفا احسهت، وهو ح يعقم معناها أالا ((إن شا  ه  )) :وعقم هفا فإذا قال 

لأن البههلا  مههع  :قههالوا، البههلا ح يقههع  ((إن شهها  ه  )) ي وح يههد ي أي شهه ((هههالق إن شهها  ه أنههت  )) :قههالإذا 

حتهم لهو ، ولهفا لما كان سكوت البكر  ضا استوى فيه العقم والجههل :قالوا، فعقمه و هقه سوا ، احستثنا  لي  بإيقاع

 . ولم يعتبر  هقها، النكاح ا ن السكوت  ضا أتت وهي ح تعقم زو ها أبوها فسك

البلا  لم  وكان قصده إيقاع   ((إن شا  ه  ))نه من غير قصد افجرى عقم لس ((هالق  أنت )) :لهافقو قال  :ثم قالوا 
فهي ههرف وقهول مهن وههفا القهول ، والكهلا  مهع احسهتثنا  ح يكهون إيقاعها، لأن احسهتثنا  قهد و هد حقيقهة؛ يقع البلا 

 .وبينهما أكثر من بعد المشرقين ، قبل الفراغ منه في هرف آخر يشتره نية احستثنا  في أول الكلا  أو

 أنت هالق إن لم يشأ ه أو مالم يشأ ه: حكم قوله 

وهمها ، عقهم قهولين؟ ح يقهع  فههل يقهع البهلا  فهي الحهال أو ((أومها لهم يشهأ ه ، نت هالق إن لم يشهأ هأ )) :فقو قال 

والمحال وقوعه ، فالممكن التبقيق، وممكنا، فمن أوقعه احت  بأن كلامه تضمن أمرين محاح، و هان في مفهب أحمد
ويسهقم أاهل البهلا  ، فيقغو هفا التقييهد المسهتحيل، فإن ما شا  ه و ب وقوعه، وهو إذا لم يشأ ه، عقم هفه الصفة

كمها ؛ أحدهما أن تعقيق البلا  عقم الشره المحال يمنع من وقوعه؛ ولهفا القول مأخفان، ح يقع :الو ه الثاني. فينفف 

فهكهفا ، فيه لعد  وقهوع شهرهه  وح ما ((إن شربت ما  الكوز  )) أو ((نت هالق إن  معت بين الضدين أ )) :لو قال
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هققت لبققهت فقو ، ه مشي ةو عد  وه، فهو تعقيق لقبلا  عقم شره مستحيل ((نت هالق إن لم يشأ ه أ )) :إذا قال

، المشي ةوتعقيق عقم ، أنه استثنا  في المعنمـ وهو أفقه ـ والمأخف الثاني . وشره وقوع البلا  عد  مشي ته ، بمشي ته

 .نه اسوا  كما تقد  بي ((إح أن يشأ ه  )) :فهو كقوله؛ والمعنم إن لم يشأ ه عد  هلاقك

 د عن احستثنا  أيضا  في البلا  أي القاهقين بأنه ح يفي

ثنا  ميهع بهن عبهد حهدثنها خالهد بهن يزيهد بهن أسهد القسهري  :بهن يعقهو  الجوز هاني إبراهيمقال  :قال الموقعون :فصل 
ه :ابهن عمهر قهال الحميد الجعفي عن عبية العوفي عن أبي سعيد الخهد ي و اهقم ه  أاهحا   سهول ه ر  كنها معاش 

بهو حفهص بهن شهاهين بإسهناده عهن أو وى  :قالوا،  اهزا في كل شئ إح في البلا  والعتا نرى احستثنا   عقيه وسقم

قهالوا ، ردةعهن أبهي ب ه يوكهفلك  و، فههم ههالق ((ههالق إن شها  ه  أنهت )): لأمرأتههإذا قال الر ل  :ابن عباح قال

، ولأنه إنشا  حكم في محهل :قالوا.  ((ا هالق ثلاثا إح ثلاثأنت  )) :كقوله، ولأنه استثنا  يرفع  مقة البلا  فقم يص  

أبرأتك إن  :كما لو قال، ه تعالم مشي ةمقك فقم يص  تعقيقه عقم  ةقالوا ولأنه إزال، فقم يرتفع بالمشي ة كالبيع والنكاح

ن شها ت ههالق إ أنهت :قهالكمها لهو ، فقم يمنع وقهوع البهلا ، ولأنه تعقيق عقم ما ح سبيل إلم العقم به :قالوا، شا  ه
ويكهون البهلا  حين هف ، لو هود شهرهه البهلا    اه   وإن كان لنها سهبيل إلهم العقهم بالشهره  :قالوا،  ضالسموات والأ

ولأن ه تعالم وضع  :قالوا، ن تبققأقال قتادة قد شا  ه حين ف ، و وده بمباشرة الآدمي سببهتحقق معققا عقم شره 

قهم إح بمشهي ة  ي نهه ح يكهون شهإف، إذا أتم بها المكقف فقد أتم بما شا ه هف؛ إيقاع البلا  هفه القفظة شرعا وقد ا

فإذا أتهم المكقهف بسهببه فقهد أتهم بهه ، وإيجاده شا  سببه ي فإذا شا  تكوين ش؛ بأسبابهامو  وه شا  الأ، ه عز و ل

فإن ما لم يشأ ه ؛ كن المكقف أن يأتي بهالبلا  لم يم نه لو لم يشأ وقوع  إف، لقمسبب مشي ةومشي ة السبب ، بمشي ة ه
فعل كفا إن أأنا  )) :فقو قال، في الفعل المشي ةوهفا في القول نظير  :قالوا، يمتنع و وده كما أن ما شا ه و ب و وده

دخوله  حال   :كما لو قال، هفا إنما هو بمشي ة ه يق  ع  ن ف  أومعنم كلامه ، ذلك ا   وهو متقب  بالفعل  ((شا  ه تعالم 

 :وقد قال يوسف لأبيه وإخوتهه ((تخقصت إن شا  ه  ))أو قال من تخقص من شر  ((أنا أدخقها إن شا  ه  )) :الدا 

والمشهي ة  ا عهة إلهم الهدخول المقيهد بصهيغة ، فهي حهال دخهولهم[  99: يوسهف ( ] ادخقوا مصر إن شها  ه آمنهين ) 

أنها مسهقم  )) :أو قهال ((إن شها  ه  )) :بالشهادتين ثم قال عقيبهمها مولو أت :قالوا، فالمشي ة متناولة لهما  ميعا؛ مرالأ
ومهن المعقهو  قبعها :قهالوا ، وح يجعقه إسلاما معققا عقم شره، فإن ذلك ح يؤثر في احة إسلامه شي ا ((إن شا  ه 

 :فهو بمنزلة قولهه، لما قد عقم قبعا أن ه شا ه تحقيق   ((إن شا  ه  )) :فقوله بعد ذلك، أن ه قد شا  تكقمه بالبلا 

 ((هالق إن كقمت فلانا أنت  ))قوله  وهفا بخلاف، بينهما    ر  وح ف   ((نت هالق إن كان ه أباح البلا  وأذن فيه أ ))

إنما  ي ةالمشو ود الشره في مسألة  و، فإذا و د الشره وقع ما عقق به؛ نه شره في هلاقها ما يمكن و وده وعدمهإف

لأنهها ترفهع حكهم ؛ وأيضا فالكفها ة أقهوى مهن احسهتثنا  :قالوا، فإذا باشره عقم أن ه قد شا ه؛ يعقم بمباشرة العبد سببه

واحسهتثنا  ح يهؤثر مهع ، نها تؤثر متصقة ومنفصهقةإوأيضا ف، والرافع أقوى من المانع، واحستثنا  يمنع عقدها، اليمين
وأيضها  :قهالوا، ح يهؤثر فيهه احسهتثنا  أولهم وأحهرى فهأن  ؛ وتها ح تؤثر في البلا  والعتها ثم الكفا ة مع ق، احنفصال

أن يكون معناه  فإماوإن كان شرها ، فلا يرتفع، إن كان استثنا  فهو  افع لجمقة المستثنم منه ((إن شا  ه  )) :فقوله

فهإن كهان المهراد ههو الأول فقهد ؛ المستقبل هلاقا غير ههفاعقيك في  ع  إن شا  ه أن أوق   أو، كان ه قد شا  هلاقك إن  

فقد عقهق البهلا  ، وإن كان المراد هو الثاني فلا سبيل لقمكقف إلم العقم بمشي ته تعالم، لسببه هشا  ه هلاقها بمشي ت

البلا  بما ح يخرج  ولأنه عقق :قالوا، ويبقم أال البلا  فينفف، فيقغو التعقيق؛ هبمشي ة من ح سبيل إلم العقم بمشي ت
إن  )) :أو ((إن سهمع  )) :أو ((  ه د  إن ق ه )) :أو ((ههالق إن عقهم ه  أنهت )) :قهالكما لهو ، فو ب نفوذه، عنه كاهن

 . (( أى

إن شها  أي  أو ،مشهي ةنهت ههالق إن كهان لله أ :فحقيقة لفظهه، ولم ينو مفعوح معينا، المشي ةيوضحه أنه حفف مفعول  

المبققهة إلهم ههفا الحهادث  المشي ةل ع  لو كانت نيته إن شا  ه هفا الحادث المعين وهو البلا  لم يمنع    و، كان ي ش

بهل لعقهها ح تخبهر ، عما أ اد لم يفص  بالمشهي ة الخااهة يولهفا لو س ل المستثن، فردا من أفرادها شرها في الوقوع
 .ح من قول هفه الكقمة عند اليمين والنف  والوعد وإنما تكقم بهفا القفظ بنا  عقم ما اعتاده النا، بباله

ولي  له  ((وإن شا  ترك ، إن شا  ه فإن شا  فعل :حقف فقال ن  م   )) :كقوله، يمانلأن احستثنا  إنما بابه الأ قالوا و 

ح تقم إن شا   ))ح و ((قم إن شا  ه  )) وح ((قا  زيد إن شا  ه  )) :فلا يقال، نشا اتخبا  وح في اإدخول في الأ
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فإن ؛ وإيقاع البلا  والعتا  من إنشا  العقود التي ح تعقق عقم احستثنا .  ((بعت وح قبقت إن شا  ه  ))وح  ((ه 

   .ق بالشروه ق  ع  فقهفا ح ت  ؛ تقا نها أزمنتها اتنشا فعقود اإ؛ ا ن لهق  نشا  م  زمن اإ

ن يريد بهه هلاقها ماضهيا أومقا نها لقهتكقم بهه أإما  المشي ةق عقم هفا البلا  المعق  والفي يكشف سر المسألة أن  :قالوا 

ومعنم كلامه إن شا  ه ـ وإن أ اد المستقبل . وقع لأنه ح يعقق عقم الشره  المقا ن   أو فإن أ اد الماضي  ؛ أومستقبلا

فيعهود ؛ بلاقها الآن يو ب هلاقها في المسهتقبله ب مشي ةلأن ؛ يضاأوقع ـ ن تكوني في المستقبل هالقا فأنت هالق أ
 :إحهداها؛ يفههنا ثلاث دعهاو؛ فتبقق، هوقد هققها بمشي ت، إن هققتك الآن بمشي ة ه فأنت هالق ينأمعنم الكلا  إلم 

ان وبيه، اني هر  خ  فهإن اهحت الهدعوى الأولهم اهحت الأ؛ أنهها قهد هققهت :والثالثهة، أن ه شا  ذلهك :والثانية، أنه هققها

فقهد شها  ه هلاقهها ، ن بمشهي ة هوفيكه؛ أنهه حهادث ةوبيهان الثانيه، فيكون هلاقا، لقبلا  بقفظ اال احتها أنه تكقم 

 .فهفا غاية ما تمسك به الموقعون ؛ فتبقق

 الرد عقم ما سبق وإثبات أن احستثنا  يمنع وقوع البلا  

ولسهتم ممهن يببقهه كالظاهريهة ، قم احة تعقيق البهلا  بالشهرهين قد ساعدتمونا عع  أنتم معاشر الموق   :قال المانعون 
الكلا  معكم في  يفبق، وحمقتم عنا كقفة اححتجاج لفلك، فقد كفيتمونا نصف المؤنة، وغيرهم كأبي عبدالرحمن الشافعي

مسافة فإن ساعدتمونا عقم احة التعقيق قر  الأمر وقبعنا نصف ال ؟  حأهو احي   هل، احة هفا التعقيق المعين

، تعقيهق اليمهين والوعهد والنهف  وغيرهمها بالمشهي ةاه  إذ لو كان محاح لما ؛ ن هفا التعقيق احي أوح  يب . الباقية 

وهي ، بيننا وبينكم منزلة أخرى يفبق، فص  التعقيق حين ف، مةوهفا بين الببلان عند  ميع الأ، ولكان ذلك لغوا ح يفيد

، مكان وح  يب فهي ههفه المسهاعدة قربهت المسهافة  هدافإن ساعدتمونا عقم اإ؟   ح أو ود هفا الشره ممكن  هلأنه 
ن تهأثير الشهره أوههي ، خهرىأفبقيهت منزلهة ، تعقيقه عقم شهره ممكهن ا   وحصقت المساعدة عقم أنه هلا  معقق 

ن ساعدتمونا عقهم فإ؟ وعمقه يتوقف عقم احستقبال أ  ح يتوقف عقيه بل يجوز تأثيره في الماضي والحال واحستقبال 

بيننها  يبقهـ نهتم بحمهد ه عقهم ذلهك مسهاعدون أ وـ توقف تأثيره عقهم احسهتقبال وأنهه ح يصه  تعققهه بمهاض وح حهال 

  ح سبيل ألنا سبيل إلم العقم بوقوع هفا الشره فيترتب المشروه عقيه عند وقوعه  هلوهي أنه ، وبينكم منزلة واحدة

ودعهوة ، فههنها معتهرك النهزال؟ يق عقيه تعقيقا عقم ما لم يجعل ه لنا هريقا إلم العقم به لبتة فيكون التعقالنا إلم ذلك 
ر ب ههوتنكرهها ف  ، التهي تشههم ز منهها ققهو  المههؤمنين، وأبههين الفضهاه ، قههب  القبهاه أمهن  :فنقهول، الز  ن هه ال  ز  فن ه، احببهال

لأن ؛ ن يقعأعقق البلا  بما ح سبيل لنا إليه فو ب  لنا أنه :قال، وهفا لفظه بل حروفه، ما تمسك به بعضكم، العالمين

إن شهها  هههفا  )) أو ((إن شهها  الميههت  )) أو ((هههالق إن شهها  الحجههر  أنههت )) :قولهههمثههل ، اههقه الصههفات المسههتحيقةأ

 أو ي أ وهل يستوى في عقهل أو! وعن هريق الصوا  ما أبعده ، لك من قياح ما أفسده فيا ((المجنون المببق الآن 

وه ـ مهن ههفا     ب  وأق ه؟ حهد مهن عقهلا  النهاح أالهر    ومشهي ة الحجهر والميهت والمجنهون عنهد  مشي ةقياح  أونظر 

ه ك  تمس هـ به من الخفحن ونزغات الشيبان  وعقيه التكلان وعياذا   المستعان ح  ن  بعضههم بقولهه عقهق البهلا  بمشهي ة م 
وتبها ك اسهمك ، فسهبحانك القههم وبحمهدك ((نهت ههالق إن شها  إبقهي  أ )) :لكما لهو قها، فقم يص  التعقيق مشي ته م  ق  ع  ت  

هلقد كهان لكهم فهي ن  ! وياسبحان ه ، من هفا الخفحن العظيم، وعياذا بو هك الكريم، وح إله غيرك، وتعالم  دك  ةرص 

ولله شهرف ، ومتسهع ةلزامهات فسهحقيسهة وأنهواع المعهاني واإفي ضرو  الأ ةنم عن هفه الشبهة المقعونهفا القول غ  

نفون لنفوسههم ويرغبهون بهها عهن أمثهال ههفه أحيه  يه، وشهاد فهي العهامقين ذكهرهم، همة الفين  فهع ه قهد همنفوح الأ

 :فنقولوعند هفا ، يمان المحا بقمر اإ ل  ح  وت  ، و ا بها الو وه قبل الأ الهفيانات التي تسود  
، م مشي ته عند و ود كل حادث أنه إنما وقع بمشي تهق  ع  وت  ، إلم مشي ته ة  مستند الحوادثن  ميع عقق البلا  بمشي ة م   

فهفا أمر معقول ، نشأ المعقق هلاقا في المستقبل تبينا و ود الشره بإنشاهه فوقعأفإذا ، فهفا التعقيق من أا  التعقيقات

 . وتعقيق مقبول، شرعا وفبرة وقد ا

 ن يريد به ههفا البهلا  الهفي تقفهظ بهه أوأبل إما ، ه هلاقها ماضيا قبعا إن شا  ه ح يريد به إن شا  :ن قولهأيبينه 

إذ الشههره إنمهها يههؤثر فههي ؛ نههه ح يصهه  تعقيقههه بالشههرهإف؛ ن يههراد بههه هههفا المقفههواأفههلا يصهه  ، هلاقهها مسههتقبلا غيههره
تبقهق حتهم ينشهئ لهها  ولهو اهرح بههفا لهم، هالق إن شا  ه هلاقك فهي المسهتقبل التعقيق أنتفحقيقة هفا ، احستقبال

 .هلاقا آخر 
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ه :ونقر ه بقفظ آخر فنقول  فههو أولهم بالصهحة مهن تعقيقهه بمشهي ة آحهاد ، اهحيحة معتبهرة مشهي ةن لهه عققهة بمشهي ة م 

فقو ، ن ما شا ه ه فقد شا ه  سولهأومعقو  ، في حياته لم يقع في الحال صلى الله عليه وسلم يبينه أنه لو عققه بمشي ة  سول ه، الناح

لتم و  وبههفا يببهل مها ع ه، كان التعقيق بمشي ة ه مو با لقوقوع في الحال لكان التعقيهق بمشهي ة  سهوله فهي حياتهه كهفلك

 .عقيه 

؟ ق ق أوالمعق هق هب  لكهن شها  البهلا  الم  ، فهنعم إذا ((إن ه تعالم قد شا  البلا  حين تكقهم المكقهف بهه  )) :وأما قولكم 
لقبهلا   مشهي ةفمشي ة ه تعالم ح تكهون ، بل الواقع منه هلا  معقق عقم شره، قق  ب  ه هلا  م  ومعقو  أنه لم يقع من

لو شها  ه أن  :وعند هفا فنقول. وأن ه قد شا  هلاقها فبققت ، ن الشره قد و دأفإذا هققها بعد هفا عقمنا ، قق  ب  الم  

نبقه به مقيدا بالتعقيق واحستثنا  عقمنا أنه لم يشهأ أفقما ، ثنا من غير تعقيق وح استمبققا  ينبق العبد لأنبقه بالبلا  

 .وما لم يشأ لم يكن ، فإن ما شا  ه كان، له البلا  المنجز

 ولهفا لو تقفظ المكره أو، لقحكم حتم يكون القفظ االحا لقحكم مشي ةالقفظ ح تكون  مشي ةن أمر ومما يوض  هفا الأ 

نه لم يرتب عقم إف، ولم يشأ وقوع الحكم، جنون بالبلا  فقد شا  ه منهم وقوع هفا القفظالم الصبي أو زاهل العقل أو
وإن كهان ه قهد ، ن ح يقهع هلاقههأق هلاقهه بمشهي ة ه يريهد فهكفا المعق   ، حكامهاحكامها لعد  إ ادتهم لأأألفاا هؤح  

 .وهفا في غاية الظهو  لمن أنصف، شا  له التقفظ بالبلا 

وه  )) :ذا قهالإنهه إف؛ ده وضوحا أن المعنم الفي منع احستثنا  عقد اليمين لأ قه هو بعينه في البهلا  والعتها ويزي 

وإن لهم ، ه لهه مشهي ةفهإن فعقهه فقهد عقمنها ، في اليو  إن شا  ه له ذلهك هفقد التز  فعق ((فعقن اليو  كفا إن شا  ه لأ

 . د  و شا ه لوقع وح ب  إذ ل؛ ن ه لم يشأهأيفعقه عقمنا 
 ح بد من مشي ة ه لوقوع فعل العبد

وح  ةليست مو ب هفإن مشي ت، فإن العبد قد يشا  الفعل وح يقع، ه لقعبد إن شا ه فقم مشي ةفي وقوع الفعل  يوح يكف 

ن يشا  ه إن ه كهان أاؤن إح وما تش)  :ولمالأ المشي ةوقد قال تعالم في ، ن يفعلأه له  مشي ةبل ح بد من ، تقزمه

 المشههي ةوقههال فههي  [39: التكههوير ( ] نمين يشهها  ه    العههالأومهها تشههاؤن إح ) ، [ 40: اإنسههان ( ] عقيمهها حكيمهها 

وإذا كهان تعقيهق الحقهف ، [41-43: المهدثر ( ] ن يشها  ه أومها يهفكرون إح ، فمن شا  ذكهره، ةإنه تفكركلا ) :الثانية
كما ، فاق  خ  ولم يفعل لم يكن م   ((أفعل إن شا  ه  )) :فإذا قال، تعالم يمنع من انعقاد اليمين وكفلك تعقيق الوعدبمشي ته 

ن ه قهد شها  البهلا  أفإن هققها بعد ذلك عقمنا  ((نت هالق إن شا  ه أ )) :وهكفا إذا قال، ح يكون في اليمين حانثا

فهإن كهلا منهمها إنشها  ، فلا فر  في هفا بين اليمين واإيقاع،  لم يشأ البلا  فلا تبققن هأا إن لم يبققها تبين   فوقع و

 .ق بالمشي ة ق  ع  وإلزا  م  

العههوفي ولكههن كيههف بثبوتهمهها وعبيههة ، حسههنهما لههو ثبتههاأران القههفان ذكرتموهمهها عههن الصههحابة فمهها ثههأمهها الأ و :قههالوا 

وأثهر ابهن ، حاديثهه ح يتهابع عقيههاأ :قهال ابهن عهدي؟ د ضهعيف وخالد بهن يزيه، و ميع بن عبد الحميد مجهول، فيضع
   . يرد أو حتم يقبلعباح ح يعقم حال إسناده 

 .خر ح تثبت أيضا أقابقة بآثا  عقم أن هفه الآثا  م   

 آثا  في مقابقة المانعين من الأخف باحستثنا 

 :بن مالك عن مكحول عهن معهاذ بهن  بهل قهال سماعيل بن عياش عن حميدإفمنها ما  واه البيهقي في سننه من حدي  

ومها خقهق ه شهي ا عقهم ، ليه من البهلا إبغ  أ ض ما خقق ه شي ا عقم و ه الأ، يا معاذ)  :صلى الله عليه وسلم قال لي  سول ه
وإذا قهال ، فههو حهر وح اسهتثنا  لهه، نهت حهر إن شها  هأفإذا قال الر ل لممقوكهه ، ليه من العتا إ ض أحب و ه الأ

ثنا معاويهة بهن حهدثهم سهاقه مهن هريهق محمد بهن مصهفم ( فقه استثناؤه وح هلا  عقيهه ، نت هالق إن شا  هأ :حمرأته

اقم ه عقيهه  حفص عن حميد عن مالك القخمي حدثني مكحول عن معاذ بن  بل  ضم ه عنه أنه سأل  سول ه

 :لغلامههيا  سول ه وإن قال  :فقال   ل ((له استثناؤه  )) :فقال، هالق إن شا  ه أنت :لأمرأتهعن   ل قال  وسقم

ثهم سها  مهن هريهق إسهحا  بهن .  ((وح يشها  البهلا  ، ن ه يشا  العتقيعتق لأ )) :قال؟ حر إن شا  ه تعالم  أنت
مهن قهال  )) :قهال صلى الله عليه وسلم ن  سهول هأأبي نجي  عن عبدالعزيز بن أبي  واد عهن ابهن  هري  عهن عبها  عهن ابهن عبهاح 

فهلا ، عقيه المشي إلم بيت ه الحهرا  إن شها  ه أو، حر إن شا  هأنت  :أو لغلامه، نت هالق إن شا  ه أ :مرأتهح
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هبن حكيم عن أبيه عن  ده مرفوعا في البهلا  و   ز  ثم سا  من هريق الجا ود بن يزيد عن به   ((شئ عقيه  ده أنهه ح ح 

 .يقع 

ولكهن . ثها  ده مؤيهدا لقولهه لفرحنها بههفه الآولو كنا ممن يفرح بالباهل ككثير من المصنفين الفين يفرح أحدهم بما و    

 .صلى الله عليه وسلم  نها كقها آثا  باهقة موضوعة عقم  سول هإف، لي  فيها غنية

، معاذا ق  ق  ن مكحوح لم ي  أ :الثانية. وغيره  ضعفه أبو ز عة، حميد بن مالك :إحداها، أما الحدي  احول ففيه عدة بلايا 
يقول عن مكحول عن  ةفمر؛ ضبر  فيه حميد هفا الضعيفاأنه قد  :الثالثة. مكحول عن معاذ منقبع  :بو ز عةأقال 

مكحهول عهن مالهك بهن يخهامر  :وقيهل، وهو منقبع أيضها، ومرة يقول عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ، معاذ

حد أولهفا لم يفهب ؛ تفرده بمثل هفا ممن يقبلسماعيل بن عياش لي  إن أ :الرابعة. ولم يص   :لبيهقيقال ا، عن معاذ

وكل من ، سفراهيني عن أحمد من القول به فباهل عنه ح يص  البتةبو حامد اإأوما حكاه ، من الفقها  إلم هفا الحدي 

 .اها عنه ق  ق  ت  حكاية أبي حامد اإسفراهيني أومن  ه  حكاه عن أحمد فمستند  

 . فإسناده اقمات بعضها فو  بع  حتم انتهم أمره إلم الكفا  إسحا  بن نجي  المقبي ،ثر الثانيلأوأما ا 
 . الضعف إلم حد الترك د   فالجا ود بن يزيد قد ا تقم من ح  ؛ وأما احثر الثال  

 . راح فيهات  س  ثا  من البرفين ح م  والمقصود أن الآ 

 مانعينفي الرد عقم ال 

؛ فمها أبردهها مهن حجهة، نت هالق ثلاثها إح ثلاثهاأ :كقوله، وأما قولكم أنه استثنا  يرفع  مقة البلا  فقم يص : فصل  

نهت ههالق إن أ )) :كقولهه، بل انعقد معققا، وإنما منع من انعقاده منجزا، فإن احستثنا  لم يرفع حكم البلا  بعد وقوعه
 .إن هفا احستثنا   فع  مقة البلا   :وح يقال، ح تبقق نهاإف؛ فقم يشأ فلان ((شا  فلان 

فإن البيع ؛ من الحجة التي قبقها د  ر  فأب   ((فقم يرتفع بالمشي ة كالبيع والنكاح ، إنشا  حكم في محلمن نه إ )) :وأما قولكم 

 . بخلاف البلا ، والنكاح ح يص  تعقيقهما بالشره

برا  ح يص  تعقيقه عقهم فإن اإ؛ يضاأفكفلك  ((ه كاإبرا   مشي ةعقيقه عقم فلا يص  ت؛ إزالة مقك )) :وأما قولكم 

 )) :ولو قال، لم يص  ((برأتك إن شا  زيد أ )) :فقو قال، غيرها ه أو مشي ةسوا  كان الشره ، عندكم مبققا  الشره 
   .ا   ((نت هالق إن شا  زيد أ

نهه إف؛ بل هو تعقيق عقم ما لنا سهبيل إلهم عقمهه، فقي  كفلك ((لم العقم به نه تعقيق عقم ما ح سبيل إإ )) :وأما قولكم 

 .وقعه في المستقبل عقمنا و ود الشره قبعا وأن ه قد شا ه أإذا 

؛ والبلا  المنجز لهم يشهأه ه، فالفي شا ه ه إنما هو هلا  معقق ((به  ق  ق  ب  إن ه قد شا ه بتكقم الم   )) :وأما قولكم 

 .وما يو ب وقوعه في الحال لم يشأه ه ، فما شا ه ه ح يو ب وقوع البلا  في الحال، شا ه لوقع وح بد إذ لو

، وضع تعالم المنجز إيقاع المنجز م  ع  فن   ((شرعا وقد ا  إن ه تعالم وضع إيقاع البلا  هفه القفظة   )) :وأما قولكم 
 . به ق  ق  والمعقق لوقوعه عند وقوع ما ع  

 .والكلا  في غيره ، فيه ن  فنعم شا  المعقق وأذ   ((لو لم يشأ البلا  لم يأذن لقمكقف في التكقم به  )) :وأما قولكم 

 )) :فهإذا أ اد بقولهه، فهفا فصل النزاع في المسألة، أنا أفعل إن شا  ه :إن هفا نظير قوله وهو متقب  بالفعل :وقولكم

هد   منهي أنت هالق إن شا  ه هفا التبقيق ا وإنمها ، ولهي  كلامنها فيهه، لو هود الشهره لزمهه البهلا  قبعها   ((لفي ا 

ق ق ولم يكن له نية ((إن شا  الققه هلاقا  مستقبلا   )) :كلامنا فيما إذا أ اد وح ، فلا ينبغي النزاع في القسهم الأول، أو أه 
 )) :كما لو ارح بهه فقهال، فلا يجوز إلغاؤه فإنه تعقيق عقم شره مستقبل ممكن؛ يظن أن واحدا  من الأهمة ينازع فيه

إح أن يسهتروح إلهم ذلهك المسهقك الهوخيم أنهه عقهق البهلا  بالمسهتحيل فقغها  ((إن شا  ه أن أهققك غهدا  فأنهت ههالق 

ق ق  كلامه عقم مقتضهم الشهره لغهة وعرفها. التعقيق كمشي ة الحجر والميت  ب  ، وأما إذا أهقق ولم يكن له نية فيحمل م 

 .اقتضاؤه لقوقوع في المستقبل  وهو

فهإن ؛ فهلا حجهة فيهه[  99: يوسهف ( ] ادخقهوا مصهر إن شها  ه آمنهين )  :وأما استدحلكم بقول يوسهف لأبيهه وإخوتهه
امه واستمرا ه فظاهر وإن عاد إلم الدخول المقيد به فمن أين لكم أنه قال لهم ، احستثنا  إن عاد إلم الأمر المبقو  د و 

 :قا  فقال لههم حين هفويكون دخولهم عقيه في منزل الق، ة حال الدخول أو بعده ؟ ولعقه إنما قالها عند ت ق ق  يه لهمهفه المقال
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وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عقيه فهي دا  ممقكتهه فهالمعنم . فهفا محتمل ( ادخقوا مصر إن شا  ه آمنين ) 

 .إن شا  ه ادخقوها دخول  استيبان  و استقرا  آمنين 

فإن ! فنعم إذا  ، أنا مسقم إن شا  ه ا  إسلامه في الحال :إن شا  ه أو قال :وأما قولكم إنه لو أتم بالشهادتين ثم قال

وأمها البهلا  فإنهه ، كمها لهو عقهق الهردة بالشهره فإنهها تنجهز، فإذا عققه بالشره تنجهز، اإسلا  ح يقبل التعقيق بالشره

 .ه يص  تعقيقه بالشر
فقولهه بعهد ذلهك إن شها  ه تحقيهق لمها عقهم أن ه قهد ، إنه من المعقو  قبعا  أن ه قد شا  تكقمهه بهالبلا  :وأما قولكم

   .دليلا  ولم تفكروا عقيه ؟ فمن أين لكم أنه شا  المنجز ، أن ه إنما شا  البلا  المعقق وهو، فقد تقد   وابه، شا ه

م الفهر  بينهمها ظ هفمها أع  ، وح فهر  بينهمها، باحههأ ذن فهي البهلا  أوأنت ههالق إن كهان ه أ :نه بمنزلة قولهإ :وقولكم

هالق  يقول أنتن أبل نظير ذلك ، فإن بيان الواضحات نوع من العي؛ نهاوذلك ااهر عن تكقف بي، وأبينه حقيقة ولغة

 .فهفا يقع قبعا ؛ إن كان ه قد شا  تقفظي بهفا القفظ

وإذا لهم تهدخل الكفها ة ، واحسهتثنا  يمنهع عقهدها، لأنها ترفع حكم اليمهين؛ قوى من احستثنا أإن الكفا ة  )) :وأما قولكم
فإن البلا  والعتا  إذا وقعا ، ي وهي عند التحقيق ح ش، ها من شبهةن  ه  فما أو   ((في البلا  والعتا  فاحستثنا  أولم 

وههفا تشهريع شهرعه ، يمان فهإن حقهها بالكفها ة ممكهنبخلاف الأ، لكفا ةوح يمكن حقهما با، لم تؤثر فيهما الكفا ة شي ا

لهم تقبقهها سهاهر العقهود كهالوقف والبيهع كمها الكفها ة  ح يقبهلفهالبلا  والعتها  ؛ فهلا يمكهن تغييهره، حكا  هكفاشا ع الأ

أما احستثنا  فيشرع في و، وهي من أحكامها التي ح تكون لغيرها، يمانلأفالكفا ة مختصة با،  ا ة والخقعإوالهبة وا

وقولهه عهن  ((وإنها إن شها  ه بكهم ححقهون  )) :صلى الله عليه وسلم كقول النبهي، عم من اليمين كالوعد والوعيد والخبر عن المستقبلأ
 ة وح تهدخل الكفها ((أنا مؤمن إن شها  ه  )) :وكفا الخبر عن الحال نحو ((بل أنا أقتقه إن شا  ه  )) :أميه بن خقف

، واحسهتثنا  حيه  ح كفها ة، بهل تكهون الكفها ة حيه  ح اسهتثنا ، في شئ من ذلك فقي  بين احسهتثنا  والتكفيهر تهلاز 

هوهو تأكيد التوحيد وتعقيهق الأ، واحستثنا  شرع لمعنم آخر، دهاق  ة لقيمين بعد ع  ق  ح  والكفا ة شرعت ت   ن مهو  بمشهي ة م 

ويعقد ؛ ه مشي ةمر الفي عز  عقيه وحقف عقم فعقه أوتركه إلم ن يفوض الأأفشرع لقعبد ؛ ح يكون شئ إح بمشي ته

 .فهفا شئ والكفا ة شئ آخر ، نبقه بفلك
فإن ؛ عن التحقيق عا   كلا  فهفا  ((ن احستثنا  إن كان  افعا فهو  افع لجمقة المستثنم منه فلا يرتفع إ )) :وأما قولكم 

نما هو شهره إ و،   ما ذكرتمقزم يتالمفكو  ويبقم بعضه ح ج بها بع   ر  خ  التي ي   هفا لي  باستثنا  بأداة إح وأخواتها

ولهم  ((نت هالق إن شا  زيهد اليهو  أ )) :ثم كيف يقول هفا القاهل في قوله، شروه عند انتفاهه كساهر الشروهمال يينتف

 .ن هفا ح يص  أفمو ب دليقه ؟ يشأ 

 . كان  فعا لجمقة المستثنم منه ((ن يشا  ه أنت هالق إح أ )) :إح فقال ةفقو أخر ه بأدا :فإن قيل

وإنمها ههو تقييهد ، فإن احسهتثنا  ههنها لهي  إخهراج  مقهة مها تناولهه المهفكو  ليقهز  مها ذكهرت؛ بة ااهرةق  غ  هفه م   :قيل
ي حالهة ح وه، نت هالق في كل حالة إح حالة واحدةأأي ، حوالهاألبع   ةخرى مخصصأول بجمقة لمبقق الكلا  الأ

، إذ لو شها ه لوقهع؛ ن ه تعالم لم يشأ البلا أفإذا لم يقع منه هلا  بعد هفا عقمنا بعد  وقوعه ، يشا  ه فيها البلا 

فإن البلا  ح يقع إذا لم يشأه زيد وإذا لم ؛ ونحو ذلك ((ن تقومي أإح  )) و ((إح أن يشا  زيد  )) :ثم ينتق  هفا بقوله

وح ، ها مصهبحينن  قسهموا ليصهرم  أإذ )  :كقولهه تعهالمالشا ع تعقيق بمشي ة ه تعالم استثنا  في لغة هفا ال يوسم، تقم

فهإن احسهتثنا  اسهتفعال ، إن شا  ه فقد اسهتثنم :فمن حقف فقال؛ لم يقولوا إن شا  ه :أي[  61-61: ن ( ] يستثنون 
وهكهفا ، م آخره عقم أوله بهإخراج مها أدخقهه أوح فهي لفظههن  مه فث  كأن المستثنم بإح قد عاد عقم كلاي  ،الش ت  ي  ن  من ث  

مها تخصهيص احسهتثنا  بهإح أو، وله فقيد به ما أهققهه أوحأكلامه عقم  م آخر  ن  فإن المتكقم به قد ث  ؛ التقيد بالشره سوا 

 .لقنحاة خا    ف  ر  وأخواتها فع  

لسهببه وههو  ههلاقك في المسهتقبل فينفهف لمشهي ة ه لهه بمشهي ت ويراد به إن كان ه قد شا ، إن كان شرها )) :وقولكم 

ح سبيل إلم العقم به فيقغو التعقيق ويبقم  قه بمان أهققك في المستقبل فقد عق  أ اد به إن شا  ه أوإن ، البلا  المفكو 
كان ه قد شها  تكقمهي بههفا  نت هالق إنأ : اد بقولهأوح  يب أنه إن ، دة الموقعينم  كبر ع  أفهفا هو  ((ال البلا  أ

خهر وههو أن القسهم الآ يفبقه، بل وح خبر عقم بالهه، هفا د  ر  لم ي   يولكن المستثن، القفظ أوشا  هلاقك بهفا القفظ هققت
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فهفا تعقيهق اهحي  معقهول يمكهن العقهم بو هود مها عقهق عقيهه بو هود ، إن شا  ه وقوع البلا  عقيك فيما يأتم :يريد

 .نه اسببه كما تقد  بي

إن قهد   أو، نت ههالق إن عقهم هأ :كما لو قال، فو ب نفوذه، أنه عقق البلا  بما ح يخرج عنه كاهن )) :وأما قولكم 

هإف! قها مهن حجهة ب  فما أب   ((إلم آخره ، سمع ه أو، ه يمهان لمها ذكرتمهوه ت لببهل حكهم احسهتثنا  فهي الأح  نهها لهو ا 

مهر إلهم  اد تفهوي  الأأوإنما ، هفا عقم باله ر  ب  خ  لم ي   ين المستثنأومعقو  ، ضع واحدوح نفع احستثنا  في مو، بعينه
هأي وإن كنهت قهد الت  ، ولهفلك كهان مسهتثنيا، وأنه إن شا ه نفف وإن لم يشهأه لهم يقهع، ه وتعقيقه به مشي ة  اليمهين أو ت  زم 

 د  ر  ولهم ي ه. سهبا  ه فههو تعهالم ينفهفه بمها يحدثهه مهن الأه وتبعا لهها فهإن شها  مشي ةالعتا  فإنما التزمه بعد  البلا  أو

 .ة ولم يخبر ذلك بباله البت، بصر فأنت هالق سمع أوأو عقم  أو مشي ةإن كان لله  يالمستثن

، ولهو شهك فهي ههفا لكهان ضهاح، وحسهيما بهأداة إن التهي لقجهاهز الو هود والعهد ، التعقيهق ح يقبهليوضحه أن ههفا ممها  

وهو شاك فيها كما يشك العبد فيما يمكهن أن ، ن ح تتعقق بهأ ها يمكن أن تتعقق بالبلا  وإنف، لخااةاالمشي ة بخلاف 

 المشي ةوحفف مفعول ، الحالفين والمستثنين ر  ب  فهفا هو المعقول الفي في ف  ؟   ح أشا ه  هليفعقه ه به وأن ح يفعقه 
إذ المعنهم إن شها  ه ، عقم به ودحلة الكهلا  عقيهه وتعهين إ ادتههبل لق، وهو عد  إ ادة مفعول معين، لم يكن لما ذكرتم

ولي  مهراده إن كهان لله اهفة ، أي إن شا  ه سفري ((وه لأسافرن إن شا  ه  )) :كما لو قال، فأنت هالق ك  هلاق  

نما الهفي لهم يخبهر ببالهه وإ، هو الفي لم يخبر ببال الحالف والمبقق ةالمبقق المشي ةفالفي قد تموه من  ؛المشي ةهي 

 .المعينة الخااة  المشي ةسواه هو 

بهل تكقهم بقفهظ احسهتثنا  بنها  عقهم مها اعتهاده ، إن المستثنم لو س ل عما أ اد لهم يفصه  بالمشهي ة الخااهة )) :وقولكم 
إن قصهد  :نقهولولههفا ، لمها نفهع احسهتثنا  فهي يمهين قهم اه نهه لهو إف، غيهر سهديدكهلا     ((الناح من التكقم بهفا القفظ 

 .ولم يكن ذلك استثنا  ، ينجز البلا  المشي ةالتحقيق والتأكيد بفكر 

)  صلى الله عليه وسلم :وقوله ،دليلا  يمان به فقم تفكروا عقم ذلك  دتم به اختصا  الأأإن  ((يمان إن احستثنا  بابه الأ )) :وأما قولكم 

وإن ، فهإن شها  فعهل؛ إن شا  ه فهو بالخيا  :من حقف فقال)  :رخآوفي لفظ ( إن شا  ه فقد استثنم  :من حقف فقال

ولن ق هوح ت  )  :وقهد قهال ه تعهالم، ولكن ح يو ب اختصها  احسهتثنا  بالمشهي ة بهاليمين، فحدي  حسن( شا  لم يفعل 
في الوعهد والوعيهد  ويشرع احستثنا ، وهفا لي  بيمين[  33-34: الكهف ( ]  ن يشا  هأفاعل ذلك غدا إح  يلشئ إن

حي  قال لمن سأله مهن أههل الكتها   صلى الله عليه وسلم وقد عتب ه عقم  سوله، فعل إن شا  هأغدا  :كقوله، والخبر عن المستقبل

وح تقهولن لشهئ إنهم )  :ثهم نهزل عقيهه، فهاحتب  الهوحي عنهه شههرا، إن شها  ه يقلولم  ((خبركم أ دا  غ   )) :عن أشيا 

ذا نسيت ذلك احستثنا  عقيب كلامك إأي [  33-34: الكهف ( ] واذكر  بك إذا نسيت ، دا إح أن يشا  هفاعل ذلك غ

ابهن عبهاح قهم  يقلولم ،  اده ابن عباح بصحة احستثنا  المتراخيأوهو الفي ، يةهفا معنم الآ، ذا ذكرتإفاذكره به 

 ((إن شا  ه  )) :ثم قال بعد سنة ((نت حر أ )) :لعبده أو (( هالق أنت )) :مرأتهحهو دونه إن الر ل إذا قال  ن  وح م  
مراد ابن يفهموا ولم ، حد من أهل العقم البتةأعن  أو، أخبأ من نقل ذلك عن ابن عباح و، نها ح تبقق وح يعتق العبدإ

 ه  يمهان كثرت هبابهه الأوإن أ دتهم بكهون ، ن احسهتثنا  ح يخهتص بهاليمين ح شهرعا وح عرفها وح لغهةأوالمقصود ، عباح

 . دخوله في غيرها يفهفا ح ينف؛ فيها

وح بعت ] وح قم إن شا  ه ، قا  زيد إن شا  ه :فلا يقال، شا اتنخبا ات وح في اإنه ح يدخل في اإإ )) :وقولكم 

 مهو بين أن الأالفر  بين البوا، فقي  هفا بتمثيل احي  ((نت هالق إن شا  ه أ :فكفا ح يدخل في قوله[ إن شا  ه 
؛ مه  إن شها  هأقمهت  :ن يقهولأفهلا يصه  ، والشره إنما يؤثر في احستقبال، ة هالماضية قد عقم أنها وقعت بمشي 

ونحهو ، فيقهول فعقهت كهفا بمشهي ة ه وعونهه وتأييهده، خبا  عن وقوعها بمشي ة ه أتم بغير ايغة الشره اد اإأفقو 

فهلا فاههدة فهي ههفا  ((ح تقهم إن شها  ه  )) و ((قم إن شا  ه  )) :ما قولهأو، أفعل إن شا  ه غدا   :بخلاف قوله، ذلك

نعهم لهو ؟ وإن لهم يشهأه فهلا تقهم ، إن شا  ه لك القيا  فقم :فأي معنم لقوله، إذ قد عقم أنه ح يفعل إح بمشي ة ه، الكلا 

ه :كمها إذا قهال، ذلهك ا ، تقو  إن شا  ه :أي،  ه مخرج البقب تأكيدار  وأخ   ر  ح تقم الخب   قم أو :أ اد بقوله عقهم  ت  م 
المشي ة   د   ((ن شا  ه إقم )) : اد بقولهأوكفا إن ، ونحو ذلك، وح تمت إح عقم توبة إن شا  ه، اإسلا  إن شا  ه

، ن شهها  هإبعههت  )) :مههاأو، م لفظهها ومعنههمفهههفا اههحي  مسههتقي؛ وح تقههو  إح أن يشهها  ه :أي، إلههم معنههم خبههري
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وتنهافي ، نشها إ اد به التعقيهق لهم يكهن المهفكو  أن إ و، وانعقد العقد ا  اد به التحقيق أفإن  ((ن شا  ه إواشتريت 

   .ا ي  فتناف  ، خر عن التعقيقألمعقق يتازمن وقوع  و، معناه و ود   إذ زمن اإنشا  يقا ن  ؛ نشا  والتعقيقاإ

 ((خهره آإلهم . مقا نها أومسهتقبلا  ن يريهد هلاقها ماضهيا أوأمها إ المشهي ةن ههفا البهلا  المعقهق عقهم إ )) :ما قولكمأو 

وح ، ن كان قد شا ه فأنت هالق هققتإن ه أو، إلم هفا القفظ المفكو  المشي ة اد به أ إنفجوابه ما قد تقد  مرا ا أنه 

فكأنهه ، ن شها ه بعهد ههفا وقهعإن ه أو، ه مشهي ةفهرده إلهم ، ح يقع البلا أ اد أ نماإو، هفا د  ر  لم ي   ي  ن المستثن  أ يب 
كمهها قهال نبههي ه شههعيب عقيههه ، فينفهف  ضههيت أ  سههخبتذلههك ن يشهها  ه ألهي فيههه إح        أ يههد هلاقههك وح أح  :قهال

وح نختها  ، أي نحن ح نعهود فهي مقهتكم[  19: الأعراف ( ] ن يشا  ه  بنا أوما يكون لنا أن نعود فيها إح )  :السلا 

، ن يشا   بي شهي اأإح ، خاف ما تشركون بهأوح )  :وكفلك قال إبراهيم، ن يشا  ه  بنا شي ا فينفف ما شا هأإح ، ذلك

مها إح أن يشها   بهي شهي ا فينفهف ، وف من  هة آلههتكم أبهداخ  أي ح يقع بي م  [  10: الأنعا  ( ] وسع  بي كل شئ عقما

، بهداأح يكهون ذلهك  :أي، عقمه اسهتد اكا واسهتثنا وإلم الر  تعالم  مشي ةنبيا  ما أخبروا أح يكون إلم فرد الأ، شا ه

 .مو  التي تقتضيها حكمته وحده نعقمه نحن من الأح نه تعالم عالم بما إف، ولكن إن شا ه ه تعالم كان
 التحقيق في مسألة احستثنا  بالمشي ة

هق  إمهها أن ي   ي  ن المسهتثن  ألتحقيق فهي المسههألة فهها: فصلل   فههإن قصهد بههه ؛ التعقيهق التحقيههق أو ((إن شها  ه  )) :بقولههه د  ص 

، لةأههفا ههو الصهوا  فهي المسه، وإن قصد به التعقيق وعد  الوقوع في الحهال لهم تبقهق، والتأكيد وقع البلا  التحقيق  

، إن قصد التأكيد والتبهرك وقهع :ه بن حمدان في  عايته ققت بو عبدأوقال ، احا وهو اختيا  شيخنا وغيره من الأ

وهو أنه ،  بعة المحكية في المسألةقوال الأوهفا قول آخر غير الأ، وإن قصد التعقيق و هل استحالة العقم بالمشي ة فلا
م استحالة العقم بمشي ته تعالم فقو عق، إنما ينفعه احستثنا  إذا قصد التعقيق وكان  اهلا باستحالة العقم بمشي ة ه تعالم

بها أنه إذا  هل استحالة العقم بالمشي ة فقد عقق البلا  بما هو  هوالفر  بين عقمه باحستحالة و هق، لم ينعقد احستثنا 

، وإذا لم يجهل استحالة العقم بالمشي ة فقد عققه عقم محال يعقم استحالته فلا يص  التعقيق، ممكن في انه فيص  تعقيقه

 .قوال في تعقيقه بالمحال حد الأأفا وه

سهبا  التهي تقتضهم م بوقهوع الأق هع  الهر  ت   مشهي ةفهإن ، خبهأ محه  ((إن العقم بمشي ة الر  محال  )) :وقولهم :ققت 
 .ن ه قد شا  هلاقهاأفإذا أوقع عقيها بعد ذلك هلاقا عقمنا ، لحكمهمشي ة المسبب  مشي ةفإن ؛ مسبباتها

ان أوح يخفم ما تضمنه من ، ج من الجانبينفهفا تقرير اححتجا  ح   .وه أعقم ، حد القولين    

 في اشتراه نية احستثنا 

ول أقوال قول من يشتره النية مهن ن أضيق الأأو، وقد قدمنا اختلاف الفقها  في اشتراه نية احستثنا  وزمنها: فصل 

كمها ، قهول مهن يجهوز إنشها ها بعهد الفهراغ مهن الكهلا  وسع منههأ و، أوسع منه قول من يشترهها قبل فراغه و، الكلا 

كمها نهص عقيهه أحمهد ، وح يشتره اتصاله بالكلا ، وسع منه قول من يجوزه بالقر أ و، احا  أحمد وغيرهمأيقوله 
ثم سكت ثم ( ا وه لأغزون قريش، وه لأغزون قريشا)  :قال صلى الله عليه وسلم حدي  ابن عباح أن النبي :في  واية المروزي فقال

بهن سألت أحمهد  :سماعيل بن سعيد الشالنجيإوقال ، ولم يخقم كلامه بغيره، إذ هو استثنا  بالقر ( إن شا  ه )  :قال

وه لأغهزون ) إذ قهال  صلى الله عليه وسلم عقهم مثهل فعهل النبهي، فقال من استثنم بعد اليمين فهو  اهز، عن احستثنا  في اليمين حنبل

ذلهك إح  ر  يعنهم مهن لهم ي ه، قهول فيهه بقهول ههؤح أوح  :قهال، ولهم يببهل ذلهك( إن شها  ه )  :م سكت ثهم قهالث( قريشا 

نص ، ويص  ما دا  في المجق ، ينفعه احستثنا  :من ذلك قول من قال ع  س  أو   و ،ههفا لفظ الشالنجي في مساهق، متصلا
وسع منه من و ه قول من ح يشهتره أ و، زاعي كما سنفكرهووهو قول الأ، حدى الروايات عنهإعقيه اإما  أحمد في 

 :وقال ااحب الفخيرة في كتا  البلا  في الفصل السادح عشهر منهه، كما ارح به أاحا  أبي حنيفة، النية بحال

 ن البهلا  مهع احسهتثنا  لهي لأ؛ شا  ه ح يقهع البهلا ي  وح يد ي أي ش ((نت هالق إن شا  ه أ )) :ولو قال لها

هنه مهن غيهر ق  افجهرى عقهم لسه ((نهت ههالق أ )) :ولو قال لها، فعقمه و هقه يكون سوا ، بإيقاع  ((إن شها  ه  ))د ص 

وقهال . والكهلا  مهع احسهتثنا  ح يكهون إيقاعها ، ن احستثنا  قد و هد حقيقهةلأ؛ ه إيقاع البلا  ح يقع البلا د  ص  وكان ق  
وه لأفعقهن كهفا  :وزاعي  حمه ه عن   هل حقهفس ل الأ :عمر قال ثناحدحدثني افوان  :الجوز اني في متر مه

إن شها   :فقهال، إن شها  ه :قهل :فيقول لهه إنسهان إلهم  انبهه، ثم سكت ساعة ح يتكقم وح يحدث نفسه باحستثنا ، وكفا

 . اه قد استثنم أفقال ؟ عن يمينه  ر  يكف   أ، ه
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، وه لتأخهفنها :فقهال قريبهه، وه ح آخفها: قه قريبه بد اهم فقالا  ن   ل و   ل عوزاعي أنه س  سناد عن الأوبهفا اإ 

إن  :وه ح آخهفها وبهين قولهه :ولي  بهين قولهه، إن شا  ه :استثنم في نفسه فقال ((وه لتأخفنها  )) :فقما سمعه قال

 .لأنه قد استثنم ؛ لم يحن  :فقال؟ ا يكفر عن يمينه إن هو أخفهأ، شا  ه كلا  إح انتظا ه ما يقول قريبه

فإن هفا القهول موافهق لقسهنة الصهحيحة ؛ ا  من قول من اشتره نيته مع الشروع في اليمينأو ه  ق  ف  أوح  يب أن هفا  

و ، كهان نافعها لههره المقهك بعهد مها حقهف وذك ه ((إن شا  ه  )) :عن أخيه سقيمان أنه لو قال ة  وحكاي   صلى الله عليه وسلم عن النبي لا  ع  ف  
ول الكلا  واحتصال أولو اعتبر ما ذكر من اشتراه النية في ، الحنيفية السمحة ومقتضمموافقا لققياح ومصال  العباد 

 .من انتفع بها إح من قد د ح عقم هفا القول و عقه منه عقم بال  وقل  ، الشديد لزالت  خصة احستثنا 

 يكهون احسهتثنا  نافعها إح وقهد أ اده اهاحبه قبهل أن يهتمم اليمهين كمها قهال ح :وقد ضيق بع  المالكية فهي ذلهك فقهال 

ولهم يشهتره مالهك ، ن يكون مقا نا ولو لآخر حرف من حهروف اليمهينأشره نفعه  :وقال ابن المواز، بع  الشافعية

نيها فهي اليمهين أنهها حسن ما سهمعت فهي الثأ :قال عبد ه بن يوسف :هبل قال في موه ه وهفا لفظ  وايت، شي ا من ذلك

انتههم ، فإذا سكت وقبع كلامه فلا ثنيا له، ن يسكتأيتبع بعضه بعضا قبل  قا  س  وما كان ن  ، لصاحبها ما لم يقبع كلامه
 .تباع وإنما هفا من تصرف الأ، النية مع الشروع وح قبل الفراغ همة قم اشتراه    عن أحد من الأأولم 

 هل يشتره في احستثنا  النبق به

فالمشهو  مهن مهفاهب الفقهها  ؟ ذا كان في ققبه وإن لم يتقفظ به إينفع  أو، ن يتكقم بهأوهل من شره احستثنا  : صلف 

فهي نفسهه حتهم يهتكقم ي ن يستثنأح يجوز له  :ونص عقيه أحمد فقال في  واية ابن منصو ، أنه ح ينفعه حتم يتقفظ به

ولهم ، اسهتثناؤه اه  ((ة نهإح فلا ))واسهتثنم بققبهه  ((ي هوالهق نسهاه ))لهو قهال ؛ وقد قال أاحا  أحمهد وغيهرهم، به
ول لهي  نصها فهي وفرقهوا بينهمها بهأن الأ، لم ينفعه ةنلاواستثنم بققبه إح ف (( بع هوالق نساهي الأ )) :ولو قال، تبقق

لأن غايتهه أنهه ؛ يةن يص  تقييده بالشره بالنأويقزمهم عقم هفا الفر  ، بخلاف الثاني، فجاز تخصيصه بالنية،  بعالأ

والمبقهق ح يتنهاول ، ن العا  متناول للأفهراد وضهعالأ، ن عمقها في تخصيص العا مولم أفعمل النية فيه ، تقييد مبقق

نت أ )) :إذا قال :وغيره يوقد قال ااحب المغن، ولم من تخصيص العا  بالنيةأفتقييده بالنية ، حوال بالوضع ميع الأ

في الحكهم وهل يقبل ، ن فيما بينه وبين ه تعالم ي  د  نبق إن دخقت الدا  أوبعد شهر أنه ي   ونوى بققبه من غير ((هالق 
 ((نويهت شههرا  )) :سحا  بن إبراهيم فيمن حقف ح يدخل الدا  وقالإوقد قال اإما  أحمد في  واية ، عقم  وايتين؟ 

والروايهة  :قهال، ذلهك اليهو  قبقهت نيتهه أو، لسهاعةونهوى تقهك ا ((إذا دخقت دا  فهلان فأنهت ههالق  )) :قال أو، بل منهق  

 :وقال، لي  ينظر إلم نيته، ونوى في نفسه إلم سنة تبقق ((هالق  أنت)) :مرأتهحإذا قال  :نه قالإف؛ خرى ح تقبلالأ

ن بأن ن يجمع بين هاتين الروايتيأويمكن  :قال الشيخ، ح يصد ، نويت إن دخقت الدا  :وقال ((هالق  أنت )) :قالإذا 

والفر  بين هفه  :قال، فلا يكون بينهما اختلاف؛ وقوله في عد  القبول عقم الحكم، ن  ي   د  يحمل قوله في القبول عقم أنه ي  

وإ ادة الشهره ، أن إ ادة الخا  بالعا  شاهع كثيهرـ  اد بعضهن أ نساهي هوالق و :يعنم مسألةـ الصو ة والتي قبقها 
، انتههم كلامهه، مهن  مقهة التخصهيص ةهفه كقمه :ن يقالأويمكن . من احستثنا   وهو قريب، من غير ذكره غير شاهع

فقيه وح محصل بين الشره  يفر وح ، بل في الحكم في إحدى الروايتينوق   ن  ي   ن الحالف إذا أ اد الشره د  أوقد تضمن 

ر  إن كهان مظقومها فاسهتثنم وقد قال اإما  أحمد في  وايهة حه، بمشي ة ه حي  يص  وينفع وبين غيره من الشروه

 وخها   ، هقهق القهولأوإنمها ، ولم ينص عقم خلاف ههفا فهي المظقهو ، أنه يجوز إذا خاف عقم نفسه في نفسه   وت  

 .فهفا مفهبه ؛ وعامه هققب  م   معق يكلامه ومقيده يقض
 هل يشتره في احستثنا  أن يسمع نفسه

فاشهتره أاهحا  ؟ ح يسهمعه  بحيه إن كهان و باحسهتثنا   نهاوهل يشتره أن يسمع نفسهه أويكفهي تحهرك لسه :فصل  

ولهي  ، وح دليل عقم هفا من لغهة وح عهرف وح شهرع، غيره يسمعه هو أو بحي ن يكون أأحمد وغيرهم أنه ح بد و

سوا  كهان ، ن يتكقم بالحروفأوشره احستثنا   :والقفظ لصاحب الفخيرة، احا  أبي حنيفةأقال ،في المسألة إ ماع 

 يوبهه كهان يفته، ن يسمع نفسهأح بد و :بو  عفر يقولأوكان الفقيه . وعا أولم يكن عند الشيخ أبي الحسن الكرخي مسم
وهفا بع  مها يتعقهق . وبالله التوفيق ، وكان شيخ اإسلا  ابن تيمية يميل إلم هفا القول، بو بكر محمد بن الفضلأالشيخ 

 .فا الكتا  ولعقك ح تظفر به في غير ه، بمخرج احستثنا 
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 أن يفعل المحقوف عقيه ذاهلا  أو ناسيا  أو مخب ا  

 أو، أوحتههأوم، مكرهها أو، أو هاهلا، مخب هها أو، ناسهيا أو، ن يفعهل المحقهوف عقيههه ذاههلاأ :المخهرج الخههام  :فصهل  

ل المحقهوف عقيهه ن امرأتهه هققهت فيفعهأانها منهه  أو، أومغقوبا عقم عققه، معتقدا أنه ح يحن  به تققيدا لمن أفتاه بفلك

 .ن المرأة أ نبية فلا يؤثر فعل المحقوف عقيه في هلاقها شي اأبنا  عقم 

 .عتاد لفعقه فيغقب عقيه الفهول والغفقة فيفعقه فمثال الفهول أن يحقف أنه ح يفعل شي ا هو م   
 الفر  بين الفاهل والناسي

، ن بالكقية فيفعل المحقوف عقيه ذاكهرا لهه عامهدا لفعقههن الناسي يكون قد غا  عنه اليميأوالفر  بين هفا وبين الناسي 

ذهل كما يفهل الر ل  عنها أو ه اولكنه ل  ، وأما الغافل والفاهل فقي  بناح ليمينه، ثم يتفكر أنه كان قد حقف عقم تركه

شهم وأمها مهن  ها ك يسهعم وههو يخ)  :نحوه كما قهال تعهالم أو ي نظر إلم ش بحدي  أو حجره في يده أو ي عن الش

هق  ولهها بهه ي  ، يغشهم إذا غفهل ي  ش  م كغ  ه  ق  يقال لهم عن الشئ ي  [ 60-9-1: عب  ( ]  مه  ق  فأنت عنه ت   وفهي ؛ إذا لعهب، وه 

 ه  ال هف   ي إذا استأثر ه بشه )) :ومنه الحدي  الآخر، أي اشتغل به ((كان في يديه  ي بش صلى الله عليه وسلم فقها  سول ه )) :الحدي 
ذا إوكهان ابهن الزبيهر  ((عنهه  ه  ال ه )) :فقهال، بعهد الوضهو  واحسهتنجا  له الر ل من البقد  ج  الحسن عما ي   وس ل ((عنه 

عنه  قه  ت   ))وقال عمر  ضم ه عنه لر ل بعثه بمال إلم أبي عبيده ثم قال لقرسول ، سمع اوت الرعد لها عن حديثه

   :ومنه قول كعب بن زهير ((ثم انظر ماذا يصنع به 

 عنك مشغول يك إنح ألهين   * ال كل اديق كنت آمقهوق

الغافقون الفين  ه  ق  وهم الب   ((ن ح يعف  اللاهين من أمتي أسألت  بي  )) :وفي المسند، شغقك عن شأنك وأمركأأي ح  
 . هفال الفين لم يقترفوا ذنباوقيل هم الأ، لم يتعمدوا الفنو 

 الناسي ضربان 

 ي والثاني كما إذا حقف عقم شه، وناح لقمحقوف عقيه فالأول ااهر ، ناح لقيمين :بانما الناسي فهو ضرأو: فصل  

، فنسيه، وهفا كما لو حقف ح يأكل هعا  كفا وكفا، ن هفا هو المحقوف عقيه بعينهأ يلكن نس، قه وهو ذاكر ليمينهع  ف   و

يعتقد أنه غير المحقوف عقيه ثم بان أنه هو  ذا كانإفهفا ، ن هفا هو الفي حقف عقيهأثم ذكر ، ثم أكقه وهو ذاكر ليمينه
 .المحقوف عقيه وح غيره فهو نسيان  فإن لم يخبر بباله كونه  ، فهو خبأ

  ه والمخطئيالفرق بين الجاهل بالمحلوف عل
والمخبهئ لهم يقصهده ، ن الجاهل قصد الفعل ولم يظنه المحقوف عقيههو الفر  بين الجاهل بالمحقوف عقيه والمخبئ أ

 .فأاا  إنسانا ا   مم هاهر كما لو

 نوى المكره ومن المتأول

 .بل هو آلة محضة ، جأ ح فعل لهق  م   :والثاني، له فعل اختيا ي لكن محمول عقيه :حدهماأ؛ والمكره نوعان
وكمهن حقهف أنهه ح يشهر  خمهرا فشهر  ، ن مكاتبته ليست تكقيماأوالمتأول كمن يحقف أنه ح يكقم زيدا وكاتبه يعتقد  

ح يبأ فر ها حرامها فهوهئ فهي نكهاح تحقيهل مختقهف فيهه  أو، ينةبي فباع بالع  اوكمن حقف حير، مختقفا فيه متأوح نبيفا

 .ونحو ذلك 

 د  ات التأويل

فراده والمعتقهد أنهه ح يحنه  بفعقهه تققيهدا سهوا  كهان أوح تنحصر ، متوسم و، بعيد و، قريب :والتأويل ثلاث د  ات 
، البلا  يقزمني ح تخر ين مهن بيتهي أو، إن خر ت من بيتي فأنت هالق :ن قال حمرأتهمخب ا كم مصيبا أو يالمفت

احا  الشافعي كأبي أن البلا  المعقق لغو كما يقوله بع  أبها البلا  بنا  عقم  قز بأن هفه اليمين ح ي ت  ف  فأفتاه م  

لبهلا  بالصهفة عنهدنا كهالبلا  وا :فقهال، ههل الظهاهر كمها اهرح بهه اهاحب المحقهمأعبد الرحمن الشافعي وبعه  

  .  قزباليمين كل ذلك ح ي

 المغقو  عقم عققه
غضهب  بهن  أو ال عقهل بشهر  دوا  أوو  ز    نون أو والمغقو  عقم عققه كمن يفعل المحقوف عقيه في حال سكر أو 

 .شديد ونحو ذلك 
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فلانها فأنهت  إن كقمهت   :كما إذا قال،  ن امرأته هققت فيفعل المحقوف عقيه بنا  عقم أنه ح يؤثر في الحنأوالفي يظن 

فاعتقد اد  القاهل وأنها قد ، إن امرأتك قد كقمت فلانا :فقيل له، كفا فامرأتي هالق ثلاثا إن فعقت   :ثم قال، هالق ثلاثا

 . ن المخبر كاذ أثم بان له ، ن العصمة قد انقبعتأففعل المحقوف عقيه بنا  عقم ، بانت منه

إن امرأتهك قهد  :ومثل ذلك لو قيل له، ثم بان له أنها لم تكقمه، هققت منم ثلاثا :فقال، فلانا مت  كق  قد  :وكفلك لو قيل له 

 .ثم اهركف  المخبر وأن ذلك لم يكن منه شي  ، هي هالق ثلاثا :فقال، مسكت تشر  الخمر مع فلان
 .فاختقف الفقها  في ذلك اختلافا ح ينضبم  

 أقوال من أفتم بعد  الحن 

دلهة الشهرعية ألفااهها وأقيسهتها وعقيهه تهدل الأ، إذ ههو الصهوا  بهلا  يهب؛ قوال من أفتم بعد  الحن  فهي ذلهكفنفكر أ

وإن ، و النهيمر فإن البر والحن  في اليمين نظير الباعة والمعصية في الأ؛ وهو مقتضم قواعد الشريعة، واعتبا ها

 . ن ح يكون حانثاألم في با  اليمين فأو، ونهيه لم يكن عاايا الشا عالمكقف ذلك في أمر  ل  ع  ف  

فمها فعقهه ، كراه غير داخل تحت قد تهوالنسيان والجهل والخبأ واإ، ويوضحه أنه إنما عقد يمينه عقم فعل ما يمقكه 
 .ولم يقصد منع نفسه منه ، حوال لم يتناوله يمينهفي تقك الأ

ه عظم مؤاخهفة لمها تجهاوز أفإلزامه بالحن  ، المكرهالناسي و ن ه تعالم قد  فع المؤاخفة عن المخبئ وأيوضحه  

 .حكا  مة عما حدثت به أنفسها لم تتعقق به المؤاخفة في الأكما أنه تعالم لما تجاوز للأ، عن المؤاخفة به

يا يعا وح عااب  و ح يكون به م  ف  ولهفا هو ع  ، ن فعل الناسي والمخبئ بمنزلة فعل الناهم في عد  التكقيف بهأيوضحه  

. 
فإذا تيقنا أنه قصد كلامها ، لفاا لدحلتها عقم قصد المتكقم بها وإ ادتهحكا  عقم الأن ه تعالم إنما  تب الأأيوضحه  

بل قد  فع المؤاخفة عنه ، ح يقزمه بما لم يقصده الشا عولم يقصد معانيها ولم يقصد مخالفة ما التزمه وح الحن  فإن 

 . بما لم يقصده من ذلك

عقهم  دلهيلا  ن نجعقهه أيجهز  لم المدلولفإذا عقمنا يقينا خلاف ، فاعتبر لدحلته عقيه، ن القفظ دليل عقم القصدأه يوضح 

ولهم يقزمهه ، المسقم المعصو  بيده مباشرة إذا لم يقصد قتقه بل قتقه خبهأ عن قتلوقد  فع ه المؤاخفة ، ما تيقنا خلافه
   .شا ع هفا من الممتنع عقم ال؟ يمان ه بالخبأ والنسيان في با  الأفكيف يؤاخف، بل حمقها غيره، شي ا من ديته

كقهه وشهربه فعهل ح يمكهن أن أمهع ، المؤاخهفة عمهن أكهل وشهر  فهي نهها   مضهان ناسهيا لصهومه صلى الله عليه وسلم وقد  فع النبهي 

وحده وأهقهه أشهمقه وشهمل فكيف يؤاخفه بفعل المحقوف عقيه ناسيا ويبقق عقيه امرأته ويخر  بيتهه ويشهتت ، تدا كه

كل أوشر  في نها  الصو  عمدا غير ناح لما أوقد عفا عمن ؟ كل والشر  في نها  الصو  ناسيا له عن الأ وقد عفا

، وعفا لهه عهن ذلهك، فجعل يأكل حتم تبينا له وقد هقع النها ، سود بالحبقين المعروفينتأول الخيم الأبي  والخيم الأ

له عهن الحنه  بهل يخهر  بيتهه ويفهر  بينهه وبهين حبيبتهه  الحالف المتأول ح يعفم فما بال  ، قهلتأوي، ولم يأمره بالقضا 
عادة لما كان  هاهلا بهالتحريم لهم يتعمهد ولم يأمره باإ، وقد عفا عن المتكقم في الاته عمدا؟ ويشتت شمقه كل مشتت 

يمهان قول الجاههل وفعقهه فهي بها  الأ يويقغ به يفكيف ح يقتد، ولم يجعقه مببلا لقصلاة، فألغم كلامه، مخالفة حكمه

خهره مهن أعمهال المناسهك مهن الحقهق والرمهي أ وإذا كهان قهد عفها عمهن قهد  شهي ا أوشها ع ؟ وح يحنثه كما لهم يؤثمهه ال

خر ما حقف عقم أ فكيف يحن  من قد  ما حقف عقم تأخيره أو، والنحر نسيانا أو هلا فقم يؤاخفه بترك ترتيبها نسيانا

فكيهف يؤاخهف الحهالف ويحنه  ، وإذا كان قد عفا عمن حمل القف  في الصلاة ناسيا أو اهلا به؟   اهلا سيا أوتقديمه نا
وكيهف يحنه  مهن لهم يتعمهد ؟ وكيف تكون أوامر الر  تعالم ونواهيه دون مها التزمهه الحهالف بهالبلا  والعتها  ؟ به 

يعتهق عقهم مهن لهم  وكيف يبقهق أو؟ ه من لم يتعمد الكفر ثم وتكفيروهل هفا إح بمنزلة تأثيمه من لم يتعمد اإ؟ الحن  

ليهه بهل إلهم إوذلهك لهي  ، حكمهه د  ر  نهه تعمهد الههزل ولهم ي هإيتعمد البلا  والعتها  ولهم يبقهق عقهم الههازل إح لتعمهده ف

 .بخلاف الجاهل والمخبئ والناسي ، فقي  الهازل معفو ا، شا عال

 ميهع مها ذكرنها وح يبهرد عقهم القيهاح ويسهقم مهن في  يحن  الحالف حأاولها تقتضي أوبالجمقة فقواعد الشريعة و 
 . التناق  إح هفا القول

 .اول الشريعة وقواعدها وأدلتها لأن سقم من التناق  لكن قوله مخالف إوأما تحنيثه في  ميع ذلك فإن ااحبه و 
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 من حن  في بع  ذلك دون بع  و وايات اإما  أحمد

  .ة ولم يسقم له دليل عن المعا ض، ولم يبرد له قول    ع  تناق  ومن حن  في بع  ذلك دون ب

يمهان بالنسهيان أنه ح يحن  في شهئ مهن الأ :إحداها، ففيه ثلاث  وايات؛ وقد اختقفت الرواية عن اإما  أحمد في ذلك 

روايهة فيمينهه باقيهه وعقم هفه ال، غيرها يمان المكفرة أوالأ معوح الجهل بفعل المحقوف عقيه مع النسيان سوا  كانت 

ن اليمين كما لم يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلم الحن  لم لأ؛ لم تنحل بفعل المحقوف عقيه مع النسيان والجهل
وههفه . ذا لو كان فاعلا لقمحقوف عقيه بالنسبة إلهم البهر لكهان فهاعلا لهه بالنسهبة إلهم الحنه  إ، يتناولها بالنسبة إلم البر

يحنهه  فههي  :ةوالثانيهه، الشههافعي اختهها ه  ماعههة مههن أاههحابه ياهه  قههولأوهههي ،   شههيخ اإسههلا  وغيههرهالروايههة اختيهها

وح يحن  فهي اليمهين ، يحن  في اليمين التي ح تكفر كالبلا  والعتا  :وهي مفهب أبي حنيفة ومالك والثالثة، الجميع

 .احابه أوهي اختيا  القاضي و، المكفرة

 والفين فرقواتخري  مفاهب المحنثين مبققا  

الحقف بالبلا  والعتا   :والفين فرقوا قالوا. قد و دت المخالفة  :وقالوا، نظروا إلم او ة الفعل مبققا  نثوه والفين ح  
إن  ))كما لو قال . سوا  كان مختا ا لو وده أولم يكن ، فإذا و د الشره و د المشروه، من با  التعقيق عقم الشره

فيه الخلاف  يكالناسي فيجر فهل هو كالناهم فلا يحن  أو، المحقوف عقيه في حال  نونهففعل  ((قد  زيد فأنت هالق 

ه. احهما أنه كالناهم لأنهه غيهر مكقهف أ و، عقم و هين في مفهب اإما  أحمد والشافعي؟  ن يقصهد ولهو حقهف عقهم م 

 عقم فعل نفسه ففعقه ناسهيا أو منعه كعبده وزو ته وولده وأ يره ففعل المحقوف عقيه ناسيا أو اهلا فهو كما لو حقف

فهإن منعهه لمهن يمتنهع بيمينهه كمنعهه ، وكفلك ههو عقهم القهولين فهي مهفهب الشهافعي، هو عقم الروايات الثلاث،  اهلا
ولم بعد  الحن  لأنهه أفهفا  ين  الناسح  فقو حقف ح يسقم عقم زيد فسقم عقم  ماعة هو فيهم ولم يعقم فإن لم ن  ؛ لنفسه

يحنه  لأنهه  :إحهداهما، عقهم  وايتهين؟ يحنه  ههفا  ههلوإن حنثنها الناسهي ، قهد قصهد التسهقيم عقيهه يوالناسه، لم يقصهده

وههفا يهدل ، البركهات وغيهره قالهه أبهو، أنهه ح يحنه ـ وهي أاه  ـ  :والثانية، إذ هو  اهل بكونه معهم؛ بمنزلة الناسي

لكن تناقضوا كقهم  و، يمانلشافعي في الأاحا  اأوارح به . ولم بعد  الحن  أ عف  من الناسي وأن الجاهل أعقم 

وقال الجاههل ، ى شيخنا بينهماو  وس  ، ففبروا الجاهل دون الناسي، في  عل الناسي في الصو  أولم بالعف  من الجاهل
وقد سووا بين الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصهلاة ناسهيا . فسقم من التناق  ، أولم بعد  الفبر من الناسي

وقهد سهوى ه تعهالم بهين المخبهئ ، فجعقوا الروايتين والقولين في الصو تين سوا ،  ولم يعقم حتم فرغ منهاأو اهلا

فالصهوا  ( متي الخبهأ والنسهيان أإن ه تجاوز لي عن )  :في قوله صلى الله عليه وسلم ى بينهم النبيو  وس  ، والناسي في عد  المؤاخفة

 .التسوية بينهما 

 ف عقيه مكرها  حكم فاعل المحقو

ح  :والثانيهة، يحنه  فهي الجميهع :إحهداهما، نااتها فعن أحمد  وايتان منصور  ك  وأما إذا فعل المحقوف عقيه م  : فصل 
بهو البركهات  وايهة ثالثهة أنهه يحنه  بهاليمين بهالبلا  والعتها  دون أوهمها قهوحن لقشهافعي وخهرج ، يحن  فهي الجميهع

ما حقهف  ز  أو    فت  فمه و أو حمل فإن ألجئ أو، في او ة الجاهل والناسييمان من نصه عقم الفر  غيرهما من الأ

لجئ عقيهه أوإذا لم يحن  فاستدا  ما ، وإن قد  عقم احمتناع فو هان، أنه ح يشربه فإن لم يقد  عقم احمتناع لم يحن 

يره ممن يقصد منعه عقهم ولو حقف عقم غ، فيه و هان؟ فهل يحن  ، لجئ إلم دخول دا  حقف أنه ح يدخقهاأكما لو 

 .مقجأ فهو عقم هفا الخلاف سوا   ترك فعل ففعقه مكرها أو
 حكم المتأول في أيمانه 

احا  فيما لو حقف أنهه ح وقد ارح به الأ، و النهيمر ثم في الأأما المتأول فالصوا  أنه ح يحن  كما لم يأ: فصل 

، فحكهوا فيهه الروايهات الهثلاث، وأنه بر في يمينهه، ك قب ن ذلأيفا   غريمه حتم يقب  حقه فأحاله به ففا قه يظن 

 .ن يكون  اهلا بالحن  أفإن غايته ؛ هفا كل متأول ان أنه ح يحن  بما فعقه د  ر  وه  

 حكم الجاهل والمققد
 .وفي الجاهل الروايات الثلاث 

 ت  ف  م فلانا أوح يدخل دا ه فأفتاه م  فإذا حقف بالبلا  أح يكق، ولمأوإذا ثبت هفا في حق المتأول فكفلك في حق المققد  

اعتقهادا لقهول  أو، بن أبي هالب كر  ه و هه وههاوح وشهري  ياعتقادا لقول عق، بعد  وقوع البلا  في هفه اليمين
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أنهه إذا ـ اهحا  مالهك أ  هل  أوههو ـ شههب ألقهول  ااعتقاد أو، ال في ايغة احلتزا  دون ايغة الشرهف  أبي حنيفة والق  

ن إاهحا  الشهافعي أ هل أاعتقادا لقول أبهي عبهد الهرحمن الشهافعي  أو،   بفعل الزو ة أنه لم يحن  بفعقهاعقق البلا

لم يحن  فهي ، وهو مفهب  ماعة من أهل الظاهر، البلا  المعقق ح يص  كما ح يص  النكاح والبيع والوقف المعقق

إنمها فعهل المحقهوف عقيهه متهأوح مققهدا اانها أنهه ح  نههإقهوال كقهها فولو فرض فساد ههفه الأ، ولم يقع البلا ، ذلك كقه

 ولم يسأل ص  ق  ت  س  نه مفره حي  لم ي  إ :وغاية ما يقال في الجاهل، فهو أولم بعد  الحن  من الجاهل والناسي، يحن  به
لفهر  هفا ا ا فقو ، نه مفره حي  لم يبح  ولم يسأل عن المحقوف عقيهإوهفا بعينه يقال في الجاهل ، غير من أفتاه

لهم يؤاخهف خالهدا فهي  صلى الله عليه وسلم والنبهي؟ أ هرين  أو فكيف والمتأول مبيع لله مأ و  إما أ هرا واحهدا، لبتةالببل عف  الجاهل 

ولم يؤاخف من ، ح إله إح ه لأ ل التأويل :من قال حين قتلولم يؤاخف أسامة ، بني  فيمة بعد إسلامهم حين قتلتأويقه 

، ويهلأ هل التاحابه حين قتقوا من سقم عقيهم وأخهفوا غنيمتهه لأأولم يؤاخف ، و  عمدا لأ ل التأويلأكل نها ا في الص

 ل التأويهل ولهم يؤاخهف عمهر  ضهم ه عنهه حهين تهرك الصهلاة لمها لأ ةولم يؤاخف المستحاضة بتركها الصو  والصلا

ن أكثهر مهن أوههفا ، دابة واقم لأ هل التأويهلولم يؤاخف من تمعك في الترا  كتمعك ال، في السفر ولم يجد ما  ب  ن     أ
، ة  في قتالهم فهي الفتنهد  ويل القران فهو ه  أايب بتأد   ن كل مال أوأعقم  صلى الله عليه وسلم احا   سول هأ مع أ و .يستقصم 

اهيب بتأويهل أد   ل أون كهل مهاأفهأ معوا عقهم ، كقههم متهوافرون صلى الله عليه وسلم احا   سهول هأوقعت الفتنة و :قال الزهري

هعمر بن الخبا   ضم ه عنه حين     صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخف النبي، نزلوهم منزلة الجاهقيةأ، القرآن فهو هد  هم  بهن  ب  م حاه 

إنهك منهافق  )) :ولم يؤاخف أسهيد بهن حضهير بقولهه لسهعد سهيد الخهز ج،  ل التأويللأأبي بقتعة المؤمن البد ي بالنقا  

ذلك المنافق نرى و هه وحديثه إلم  )) :ولم يؤاخف من قال عن مالك بن الدخشم،  ل التأويللأ ((المنافقين تجادل عن 
ولم يؤاخف عمر بن الخبا   ضم ه عنه حين ضر  اد  أبي هريهرة حتهم وقهع عقهم ،  ل التأويللأ ((المنافقين 

اهقم ه  وأقهره  سهول ه ((ا  هع  )) :فمنعه عمر وضربه وقهالبأمره  صلى الله عليه وسلم  ض وقد ذهب لقتبقيغ عن  سول هلأا

 .ولم يؤاخفه لأ ل التأويل، عقم فعقه عقيه وسقم

فهلا يحهل ، مهوال والقضها  فهي العبهاداتلأمو  وغيرها  فع مؤاخفة الضمان في الأوكما  فع مؤاخفة التأثيم في هفه ا 

د مهن ق هفإذا كان الر ل قد تأول وق  ، له الفي ققد فيه بغير حجةبين   ل وامرأته لأمر يخالف مفهبه وقو يفر لأحد أن 
ة عقهم ه ي هر  بهل ههفه ف  ، أفتاه بعد  الحن  فلا يحل له أن يحكم عقيه بأنه حان  في حكم ه و سهوله ولهم يتعمهد الحنه 

ين يهدي ه يهو  ح وله مقا  وأي مقا  به، وإذا وال الهوى إلم هفا الحد فصاحبه تحت الد ك، و سوله وعقم الحالف

 . وه المستعان، ينفعه شيخه وح مفهبه ومن ققده

فبان أنهها لهم تكقمهه ولهم تخهرج  ((هالق ثلاثا لأ ل كلامك لزيد وخرو ك من بيتي  أنت )) :حمرأتهإذا قال الر ل و  

 ((دخقهت الهدا   ن  ههالق أ أنهت )) :قهالفهإن  :ارح به الأاحا  قال ابهن أبهم موسهم فهي اإ شهاد، من بيته لم تبقق

لأن ذلهك ؛ ل اليمين هققت فهي الحهالب  فإن كان تقد  لها دخول إلم تقك الدا  ق  ، والحالف من أهل القسان، بنصب الألف
وإن دخقت الدا  بعد اليمهين إذا كهان ، وإن كانت لم تدخقها قبل اليمين بحال لم تبقق، لقماضي من الفعل دون المستقبل

وإن كهان الحهالف ، لأن معنم ذلك إن كنت دخقت الدا  فأنهت ههالق، ل الماضي دون المستقبلد بيمينه الفعص  الحالف ق  

وإن ،  اهلا بالقسان وإنما أ اد باليمين الدخول المستقبل فمتم دخقت الدا  بعد اليمين هققهت بمها حقهف بهه قهوح واحهدا

  .قم و هين أاحهما ح يحن  ع؟   بالدخول الماضي أ  ح حنكان تقد  لها دخول الدا  قبل اليمين فهل ي

وعنهد شهيخنا ح يشهتره ذكهر ، والمقصود أنه إذا عقل البلا  بعقة ثم تبين انتفاؤها فمفهب أحمد أنه ح يقع بها البهلا 
، فإذا تبين انتفاؤها لهم يقهع البهلا ، وح فر  عنده بين أن يبققها لعقة مفكو ة في القفظ أوغير مفكو ة، التعقيل بقفظه

باتت  امرأتك قد شربت مع فلان أو :فإذا قيل له، قواعد الأهمة غيره يوح تقتض، في ح يقيق بالمفهب غيرهوهفا هو ال

ثم عقم أنها كانت تقك القيقة في بيتها قاهمة تصقي فإن هفا البهلا  ح يقهع بهه ، أنها هالق ثلاثا يوا عقد  ه  اش   :فقال، عنده

ح عند الحالف وح فهي العهرف ، ةلبتافر   ((مر كفلك فهي هالق ثلاثا إن كان الأ )) :ولي  بين هفا وبين قوله، قبعا

ه، إذ يقبع بأنهه لهم يهرد ههلا  مهن ليسهت كهفلك؛ فإيقاع البلا  بهفا وهم مح ، الشرعوح في   ن  وإنمها أ اد ههلا  م 
الر هل ـ وغيرهمها منهم الغزالي والقفهال ـ وقد أفتم  ماعة من الفقها  من أاحا  اإما  أحمد والشافعي ، فعقت ذلك

أنهم ح ، وح غرض له في عتقهم، ليتخقص من اقمه ((هم أحرا   )) :اح برقيق فيبالبه بمكسهم فيقولك  يمر عقم الم  

ه، يعتقون وقهد اهرح بهه أاهحا  ، وا عقهم المكاسهين فقهالوا لههم ذلهكر  وبهفا أفتينا نحن تجا  اليمن لما قهدموا منهها وم 
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بنها  عقهم أنهه قهد سهقم لهه العهوض فظههر  ((فأنت حر  اذهب   )) :فقال وض  ذا دفع إليه الع  الشافعي في با  الكتابة بما إ

وارحوا أن الر ل لهو عقهق ههلا  امرأتهه . ااحبه أنه ح يعتق وهفا هو الفقه بعينه  يهالعوض مستحقا و  ع به عق

قهع بو هود الشهره فبهان أن وههو يظهن أن البهلا  قهد و ((اذهبهي فأنهت ههالق  )) :بشره فظن أن الشره قد وقع فقهال

حقفهت ببهلا   )) :ومن ههفا القبيهل مها لهو قهال، ونص عقم ذلك شيخنا قدح ه  وحه، الشره لم يو د لم يقع البلا 

حقفت  :إذا قال :يقال الشيخ في المغن، وكان كاذبا ثم فعقه لم يحن  ولم تبقق عقيه امرأته ((امرأتي ثلاثا أح أفعل كفا 
والأول ههو ، لأنهه أقهر عقهم نفسهه؛ وعنهه عقيهه الكفها ة، ههي كفبهة لهي  عقيهه يمهين :ل اإمها  أحمهدفقها ف  ق هولم يكن ح  

  . وقد اقم ((ما اقيت  )) :نه كف  في الخبر به كما لو قالإف، المفهب لأنه حكم فيما بينه وبين ه تعالم

 :إذا قال :قال في  واية الميموني، مين كاذبابا  القول في إخبا  اإنسان بالبلا  والي :قال أبو بكر عبد العزيز :ققت 

، ولم يكن حقف بها يقزمه البلا  ((قد حقفت بالبلا   )) :فإن قال، ولم يكن حقفه فعقيه كفا ة يمين ((حقفت بيمين  ))

بة قد حقفت ولم يكن حقف فهم كف :وقال في  واية محمد بن الحكم في الر ل يقول، وير ع إلم نيته في الواحدة والثلاث

أبي بكر هريقة هي ـ و :والثانية، أن المسألة عقم  وايتين :إحداها، فاختقف أاحابنا عقم ثلاث هر ، لي  عقيه يمين
 :والبريقة الثالثة، يمان ح يقزمهيقزمه وفيما ح يكون من الأ :قال عبد العزيز في البلا  :قال عقيب حكاية الروايتينـ 

ههرد عقهم أاهول أفقهه وأوههفه البريقهة ، فيمها بينهه وبهين ه يي  لم يقزمهه بقهوح، حي  ألزمه أ اد به في الحكم أنه

 .عقم أوه ، مفهبه

 

 مفهب مالك في هفا
، وأما مفهب مالك في هفا الفصل فالمشهو  فيه التفريق بهين النسهيان والجههل والخبهأ وبهين اإكهراه والعجهز: فصل  

 .ونحن نفكر كلا  أاحابه في ذلك 

واختها  أبهو القاسهم السهيو ي ومهن تبعهه مهن ، خبهأ سههوا أو عمهدا أو، بحصول الفعهل    ن  أح يفعل ح   من حقف :قالوا 

 .كره لم يحن  أولو  :قالوا، وهفا اختيا  القاضي أبم بكر بن العربي، اليمين يح يحن  إذا نس أنهمحققي الأشياخ 

 
 في تعف  فعل المحقوف عقيه وعجز الحالف عنه

فإن أ ل أ لا فامتنع الفعهل لعهد  المحهل ، ليفعقنه فحيل بينه وبين فعقه ي من حقف عقم ش :كقال أاحا  مال: فصل 

وإن ، الحمامة المحقوف عقم ذبحها فلا حن  عقيه بلا خلاف منصهو  وذهابه كموت العبد المحقوف عقم ضربه أو

 . عقيه ي  شأمته فو دها حاهضا فقيل ح كمن حقف ليبأن زو ته أو الشرعلسبب منع  امتنع الفعل  

فهإن قصهده ، إيهاه الشها عكهه مق   ولم يقصهد الهوه  الهفي لهم ي  ،   يمقكهه  لأنه إنما حقف عقم و  ، وهفا هو الصوا  :ققت 

نهه إنمها إف؛ ح يحنه  أنههوهكفا في اهو ة العجهز الصهوا  ، وهفا هو الصوا  لأنه إنما حقف عقم وه  يمقكه، حن 
وههفا بعينهه قهد ، فلا تدخل حالة العجز تحت يمينهه، فعل ما ح يقد  عقيه ولم يقتز ، يدخل تحت قد ته ي حقف عقم ش

ح يحنه  فهي  أنههوأاهوله  أحمهدفالهفي يقيهق بقواعهد ؛ والتفريهق تنهاق  اهاهر، قالوه فهي المكهره والناسهي والمخبهئ

، مكهره كمها ههو قولهه فيمها لهو كهان العجهز إكهراه، يسوا  كان العجز لمنع شهرعي أومنهع كهوني قهد ، او ة العجز

فقهو ، وههفا مهن أاههر التخهري ، ونصه عقم خلاف ذلك ح يمنع أن يكون عنهده  وايهة مخر هة مهن أاهوله المهفكو ة

يهتخقص وإن أثهم  :أحهدهما، أحمهد فيه و ههان فهي مهفهب مالهك و؟ وهئ مع الحي  وعصم فهل يتخقص من الحن  
لأنهه إنمها حقهف ؛ ح يبهر :والثهاني، تبقق عقيه زو تههنه ح إهفه الخمر فشربها ف ن  بالوه  كما لو حقف بالبلا  ليشرب  

إذا كان إنما حقف عقم وه  مأذون فيهه شهرعا لهم تتنهاول يمينهه  :فيقال، المحر فلا تتناول يمينه ، عقم فعل وه  مباح

 وحهرف المسهألة أن يمينهه لهم تتنهاول المعجهوز عنهه ح، المحر  فلا يحن  بتركه بعين ما ذكرتم من الدليل وهفا اهاهر

غير االم كالمستحق فهل يحن   وإن كان احمتناع بمنع االم كالغااب والسا   أو، شرعا وح قد ا فلا يحن  بتركه

وإنما حيل  لأن المحل با   ؛ يحن  :وقال غيره من أاحا  مالك، لما ذكر؛ ح يحن  وهو الصوا  :قال أشهب؟ أ  ح 
داوة غهدا ما فهي ههفه اإ ن  ولو حقف ليشرب   :نيي  و  قال أبو محمد الج  ، ولقشافعي في هفا الأال قوحن، بينه وبين الفعل فيه

والأولهم أن ح يحنه  وإن حنثنها المكهره لعجهزه عهن الشهر   :قهال، فأ يق قبل الغد بغيهر اختيها ه فعقهم قهولي اإكهراه

وح  يهب أن ، ه بينهمهايهر  ى غوسهو  ، أولم بالعف  من المكهره فجعل الشيخ أبو محمد العا ز  ، وقد ة المكره عقم احمتناع
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وكمها أن ، مهن الشها ع نظيهر الحه  والمنهع فهي اليمهين والنههيفإن الأمر ، قواعد الشريعة وأاولها تشهد بهفا القول

والمنهع فهي اليمهين إنمها ههو مقيهد  وه بالقد ة فلا وا ب مع عجز وح حرا  مهع ضهرو ة فكهفلك الحه   ن  أمره ونهيه م  

 .بالقد ة 

، يعقم أن سر نفسه أنه لم يقتز  فعل المحقوف عقيه مهع العجهز عنهه وإنمها التزمهه مهع قد تهه عقيههيوضحه أن الحالف  

وههفا قهول ، م عقيهه وزاههل العقهلم  غ  ن ح قصد له إليه كهالم  وح م  ، إكراه ولهفا لم يحن  المغقو  عقم الفعل بنسيان أو
، ل اإمها  أحمهد وإن كهان المنصهو  عنهه خلافههوهو مقتضم أاهو،  مهو  الفقها  من المالكية والشافعية والحنفية

ولو حقهف أن يأكهل ، فقد حن  إذا حقف أن يشر  هفا الما  الفي في هفا اإنا  فانصب   :اال ابنه نه قال في  واية إف

إذا حقف الر ل عقم غريمه أن  :وقال في  واية  عفر بن محمد، لأن هفا ح يقد  عقيه؛  غيفا فجا  كقب فأكقه فقد حن 

ب نيوهفا وأمثاله من نصواه ، نه يحن إقة فات  فهر  منه مخ   منه ماله يفا قه حتم يستوفم ح  هعقم قولهه فهي المكهر م 

إذا حقهف أن ح يهدخل الهدا  فحمهل  :نه قال في  واية أبهي الحها ثإف، كما نص عقيه ((نه يحن  إ ))هل اوالناسي والج

هههل والمكهره والعهها ز االجو يههل فقههد  عهل الناسهاسهي والجوكهفلك نههص عقهم حنهه  النا، نههه ح يحنه إكرهها فأدخهل ف
وقد قال في  وايهة ، عقيه ي إذا حقف أن ح يدخل الدا  فحمل كرها فأدخل فلا ش :ونص في  واية أبي هالب، بمنزلة

ه الصاهم والر ل يرمي بالشي  فيدخل حقق الآخر وكل أمر غقب عقيه فقي  عقيه ق  ق  والفبا  يدخل ح   :أحمد بن القاسم

فقهد سهوى بهين الناسهي ؛ وتواترت نصواهه فهيمن أكهل فهي  مضهان أوشهر  ناسهيا فهلا قضها  عقيهه، قضا  وح غيره

، يمهان كمها نهص عقيهه فهي المكهرهذلهك التسهوية بينهمها فهي بها  الأ ومقتضهم، وهفا مح  القيهاح والفقهه، والمغقو 

كمها ، ههلاجلا ولهم بعهد  الحنه  مهن الناسهي وبل المغقو  والعها ز أ، فتخرج مسألة العا ز والمغقو  عقم الروايتين
 . وبالله التوفيق، نهاتقد  بي

 الأخف بقول القاهل إن إلتزا  البلا  ح يقز 

وهفا إذا أخر ه ، وح يقع به هلا  وح حن ،  قزإن التزا  البلا  ح ي :بقول من يقولأخفه  :السادحالمخرج  :فصل 

إن  ي  متعين عقه أو ،ي  وا ب عق أو ،ي  أوحق عق ،ي  ثابت عق أو ،ليحز   أو البلا  يقزمني )) :كقوله، بصيغة احلتزا 

 )) :وبهه أفتهم القفهال فهي قولهه، وبهه أفتهم  ماعهة مهن مشهايخ مفهبهه، وهفا مفهب أبم حنيفهة ((ن لم أفعقه إ أو، فعقت
 .ونحن نفكر كلامهم بحروفه  ((البلا  يقزمني 

ذكهر أبهو القيه   ((ثابهت  أو، فهرض أو، حز  أو، وا هب ي  هلاقك عقه )) :لو قال لها :قال ااحب الفخيرة من الحنفية

ومنهم من ، ى أولم ينوو  ح يقع ن   :ومنهم من قال، ى أولم ينوو  يقع واحدة   عية ن   :قال فمنهم من، خلافا بين المتأخرين

إن  )) :عقهم ههفا الخهلاف إذا قهالو، ىو  ح يقهع وإن ن ه ((حز   ))وفي قوله ، يقع بدون النية ((وا ب  )) :قال في قوله

وذكر القدو ي في شرحه أن عقم قهول أبهم حنيفهة ح ، ت  ففعق   ((ثابت  أو، أوقال حز ، وا ب ي  لاقك عقبفعقت كفا ف

حز  وح يقهع فهي  :وعهن محمد أنهه يقهع فهي قولهه، ن نوى البهلا  يقهع فهي الكهلإوعند أبي يوسف ، يقع البلا  في الكل
 يوكان اإما  اهير الدين المرغيناني يفت :فقال، من اختا  من المشايخ الوقوع ومن اختا  عدمهثم ذكر ، وا ب :قوله

 .بعد  الوقوع في الكل 

ولههفا القهول ، حتم ح يقع به وإن نهواه، فقي  بصري  وح كناية ((البلا  يقزمني  )) :إذا قال :وقال القفال في فتاويه 

أنها منهك  )) :ولههفا لهو قهال، ولهم تتحقهق اإضهافة ههنها، فيه من اإضافة إلم المرأة د  أن البلا  ح ب   :أحدهما؛ مأخفان

هق   ه   )) :ولهو قهال لهها، لم تبقق ((هالق  وههو مأخهف ـه  :والمأخهف الثهاني، لهم تبقهق ((ههالق أنهت   ))فقالهت  (( ي نفسهكق 
وههو  ((أن أهققهك  ي  فعق )) :وكأنه قال، وحكمه ح يقزمه إح بعد وقوعه، أنه التزا  لحكم البلا ـ أاحا  أبم حنيفة 

فإن ، التزا  لبلا  واقع وسر المسألة أن ذلك التزا  لأن يبقق أو، فهكفا المصد ؛ لو ارح بهفا لم تبقق بغير خلاف

 ((إن فعقت كفا فأنت ههالق هلاقها يقزمنهي  ))ما لبلا  واقع فكأنه قال اوإن كان التز، ما لأن يبقق لم تبققاكان التز

وح يقصهد التهزا  ، ن الحهالف ح يقصهد إح ههفاإفه؛ رفولمهن   ه  ههفا أن يحيهل فيهه عقهم الع ه، ذا و د الشرههققت إ

وههفا قهول ، وإن نوى وقوع البلا  هققت، ى بفلك التزا  التبقيق لم تبققو  إن ن   :وعقم هفا فيظهر أن يقال، التبقيق
اسهتعمال  ةبهق  وع البهلا  حكهم فيهه بهالعرف وغ  ومن  عقه اريحا في وق، أبم يوسف وقول  مهو  أاحا  الشافعي

حكاهها شها ح ، والو هوه الثلاثهة فهي مهفهب الشهافعي، وهفا قهول أبهم المحاسهن الرويهاني، هفا القفظ في وقوع البلا 

 .التنبيه وغيره 
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 :وإن قال، نوهيقع نواه أولم ي ((وا ب  ي  فالبلا  عق )) :أنه إن قال :وهما لقحنفية أحدهما، وفي المسألة قوحن آخران 

، فلا تبقق بفلك؛ ن يبققالتزا  لأ ((حز   )) :هفا الفر  أن قوله ه     وو  ، لم ينوه ح يقع نواه أو ((حز   ليفالبلا  ))

ههو إيجها   :ى بينهمها أن يقهولو  ولمهن س ه، وح يكهون وا بها إح وقهد وقهع، إخبا  عن و وبه عقيهه ((وا ب  )) :وقوله

وههفا ، سهوا  ((البلا  يقزمنهي  )) :وح  يب أن القفظ محتمل لهما كاحتمال قوله، البلا لقتبقيق وإخبا  عن وقوع 

   .م ك  ح  والفر  ت  ، هو الصوا 
وح يقع  ((يقزمني  أو، البلا  لي حز  )) :أن البلا  يقع بقوله، وهو عك  هفا القول، قول محمد بن الحسن :والثاني 

فهالعتق حز   أو، العتهق ي  أوفعقه، إن فعقت كفا فالعتق يقزمني )) :الخلاف قولهوعقم هفا  ((وا ب  ي  هو عق )) :بقوله

 . ((أو وا ب عقي  ، لي

 أخفه بقول أشهب

إذا قهال الر هل  :نهه قهالإف، بل هو أفقههم عقهم اإههلا ، بقول أشهب من أاحا  مالكأخفه  :السابعالمخرج : فصل 

هوكق   ((فأنت هالق  ))ونحو ذلك مما يكون من فعقها  ((إذني  أوخر ت من بيتي بغير، إن كقمت زيدا )) :حمرأته ت م 
حكاه أبو الوليهد ابهن  شهد فهي كتها  البهلا  مهن كتها  ، ها البلا  لم تبققيخر ت من بيته تقصد أن يقع عق زيدا أو

هده كح  وح سيما عقم أاول مالهك وأحمهد فهي مقابقهة العبهد بنقهي  قصه، وهفا القول هو الفقه بعينه، المقدمات له ان رم 

ه، من المقتول ه  القاتل ميراث   وتو يه  امهرأة مهن هققهها فهي مهرض ، ةن قتقهه بعهد الواهيوحرمان الموام له واية م 

وقبقهما عمر بن الخبا   ضم ه عنهه ، وكما يقوله مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، موته فرا ا من ميراثها

فمعاقبة المرأة ههنا بنقهي  قصهدها ؛ ونظاهر ذلك كثيرة، وح تحل له أبدا، بينهما يفر فيمن تزوج في العدة وهو يعقم 
لأن الهزوج قهد مقكهها ؛ ن  عهل هلاقهها بيهدهارة وم  وح ينتق  هفا عقم أشهب بمسألة المخي  ، هو مح  القياح والفقه

إن  )) :م لو قصد ذلك فقالحت، وح  عقه بيدها باليمين، نه لم يقصد هلاقها بنفسهإبخلاف الحالف ف، ذلك و عقه بيدها

 . أبرأته هققت فأعبته أو ((إن أبرأتني من  ميع حقوقك فأنت هالق  )) أو ((أعبيتني ألفا فأنت هالق 

ه؛ فقهه مهن القهول بوقهوع البهلا أوح  يب أن هفا الفي قال أشهب   ولهم يقصهد ، عههاها ومن  فهإن الهزوج إنمها قصهد حض 

 .د وقوع البلا  عند المخالفة ص  وح ق  ، قبهر ذلك بقب  وح خ  ، تفوي  البلا  إليها
 مكانة أشهب عند المالكية

ففكر أبو عمر بن عبد البهر فهي كتها  احنتقها  عهن محمد بهن عبهد ه بهن ، ومكان أشهب من العقم واإمامة غير مجهول

ن لأوإنما قاله ، كما قال محمدلي  عندنا  :قال، أنكر ابن كنانة ذلك و، عبد الحكم قال أشهب أفقه من ابن القاسم ماهة مرة

وههو أعقهم بهمها لكثهرة مجالسهته لهمها ، وابهن القاسهم شهيخه، قال أبو عمر أشههب شهيخه ومعقمهه، هأشهب شيخه ومعقم

 .ه عنهما ف  وأخ  

 الحقف بالبلا  ح يقز 
وح يقزمهه ،  وح يقهع عقهم الحانه  بهه ههلا،  قزإن الحقف بالبلا  ح ي :بقول من يقولأخفه  :الثامنالمخرج : فصل 

بهن أبهم هالهب كهر  ه المهؤمنين عقهي  ذلهك عهن أميهر اه   ، ق من السقف والخقفق  وهفا مفهب خ  ، كفا ة وح غيرها

 .و هه 

هفا لفهظ أبهم القاسهم التيمهي ، في ذلك مخالف من الصحابة يوح يعرف لعق :قال بع  الفقها  المالكية و أهل الظاهر 

 ل أاحا  ابن عباح  ضم ه عنه أوا  ذلك عن هاوح ، قبقه أبو محمد بن حز وقاله ، في شرح أحكا  عبد الحق
 :أخبرني ابن هاوح عن أبيه أنه كهان يقهول :أنبأنا ابن  ري  قال :قال عبد الرزا  في مصنفة، وأفقههم عقم اإهلا 

، و من أ ل التابعين وأفقههموهفا أا  إسناد عمن ه، ح أد ي :قال؟ أكان يراه يمينا  :ققت، الحقف بالبلا  لي  شي ا

ومهن آخهرهم أبهو محمد بهن ، كثر من أ بعماهة عالم ممن بنم فقهه عقم نصهو  الكتها  والسهنة دون القيهاحأوقد وافقه 

وح ههلا  إح كمها ، ح يقهع بهه ههلا ، حنه  أو سوا  بهر  ،  قزاليمين بالبلا  ح ي، مسألة :مقال في كتابه المحق  ، حز 

ثهم ، وسها  اخهتلاف النهاح فهي ذلهك، ثهم قهر  ذلهك،  يمين إح كما شرع ه تعالم عقم لسان  سولهوح، أمر ه تعالم
وح ، ضهون بهالبلا  عقهم مهن حقهف بهه فحنه ق  بن أبم هالب كهر  ه و ههه وشهري  وههاوح ح ي   يفهؤح  عق :قال

 .مخالف من الصحابة  ضم ه عنهم  هكر  ه و ه ييعرف في ذلك لعق
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، وأ اد سهفرا،  ضم ه عنه فرواه حمهاد بهن سهقمة عهن حميهد عهن الحسهن أن   هلا تهزوج امهرأة يثر عقأا أم :ققت 

فقمها قهد  خااهموه ، فجا  الأ ل ولهم يبعه  إليهها بشهي ، فجعقها هالقا إن لم يبع  بنفقتها إلم شهر، فأخفه أهل امرأته

اضبهدتموه  )) :وح متعقق لهم بقوله، ها عقيهفرد  ، اضبهدتموه حتم  عقها هالقا :كر  ه و ههفقال عقي ، يإلم عق

ومعقهو  أن ذلهك لهي  بهإكراه عقهم البهلا  وح عقهم ، نهم إنمها ههالبوه بحهق نفقتهها فقهمإفه، لأنه لم يكن هناك إكراه ((

، رهخف المال عقم اليمين حتم يكون يمهين مكهأ الحب  أوب بالضر  أو كرهوه بالقتل أوأولي  في القصة أنهم ، اليمين
كر  ه و هه ذلك منزلة ي فنزل عق، وإنما خااموه في حكم اليمين فقم، ةلبتاوالساهقون لم يقولوا لعقي شي ا من ذلك 

والمضهبهد كهل منهمها لهم يهرد ههلا  ، الحقفبهالمضبهد حي  لهم يهرد ههلا  امرأتهه وإنمها أ اد الهتخقص إلهم سهفره 

والحالف حقف به ليتوال إلهم غرضهه ، ص من ضر  اإكراهفالمضبهد محمول عقم البلا  تكقم به ليتخق، امرأته

كهر   لسهأله عقهيمختها ا  التكفيب ولو اختقف حال الحالف بين أن يكون مكرهها أو التصديق أو المنع أو من الح  أو

 . لقمققد بما  ضم لنفسه ض  فا   ، وهفا ااهر بحمد ه، أكره ي وبأي ش، حقيقته شروهه و ه و هه عن اإكراه و

إليه فهي   هل  م  وا  وأما أثر شري  ففي مصنف عبد الرزا  عن هشا  بن حسان عن محمد بن سيرين عن شري  أنه خ   
، ابهان فباعه واشترى به خمراأ إلم فتعدى به، فاكترى بغلا إلم حما  أعين، ثاد  هقق امرأته إن أحدث في اإسلا  ح  

لقهول  وح متعقهق  ، فقم يهره حهدثا، رددون عقيه القصة ويرد عقيهمفجعقوا ي، إن ش تم شهدتم عقيه أنه هققها :فقال شري 

وأي حهدث أعظهم ممهن تعهدى مهن حمها   :قهال أبهو محمد، فإنما ذلك اهن منهه، فقم يره حدثاـ ما هشا  وإما محمد إـ الراوي 

 . ؟ل مسقم اقما واشترى به خمرا غ  من الكوفة إلم أابهان ثم باع ب   ةأعين وهو عقم مسيرة أميال يسير

إذ لو  آه حهدثا لأوقهع عقيهها ، والظاهر أن شريحا لما  دت عقيه المرأة ان من شاهد القصة أنه لم ير ذلك حدثا :ققت 
فقهال ، فقهم يقزمهه بهالبلا ، وإنمها قصهد اليمهين فقهم، وشري  إنما  دها لأنه عقم أنهه لهم يقصهد ههلا  امرأتهه، البلا 

 .ي دين ه أن ح يرى مثل هفا حدثا فقه فأوشري  ، فقم ير ذلك حدثا :الراوي فيهم

كمها ذكهره سهنيد بهن داود فهي ، ابهن عبهاح عكرمهة مهولمروى عنه عد  وقوع البلا  عقم الحهالف إذا حنه  يوممن  

ثم ، فكقمه فقم ير ذلك هلاقا، تفسيره في أول سو ة النو  عنه بإسناده أنه س ل عن   ل حقف بالبلا  أنه ح يكقم أخاه

 [ . 36: النو  ( ] وا خبوات الشيبان ع  ب  ت  وح ت  )  :قرأ
 المنقول عن السقف في ذلك 

واهاهر فهي ، واري  في الوقوع، اري  في عد  الوقوع :ومن تأمل المنقول عن السقف في ذلك و ده أ بعة أنواع 

لا  عقيهه السهو عهن عقهي ، فالمنقول عن هاوح وعكرمة اري  في عد  الوقوع ، وتوقف عن البرفين، عد  الوقوع

إح فيما واحد بي اعن اح ر  ث  ؤ  وأما الصري  بالوقوع فلا ي  ، اري  في التوقف ةيينوعن ابن ع  ، وشري  ااهر في ذلك

بل الثابت عن الصهحابة عهد  الوقهوع فهي اهو ة العتهق ، ذ  أبيكالمنقول عن ، هو محتمل إ ادة الوقوع عند الشره

، إح أن تجمهع الأمهة عقيهه، القيهاح أن البهلا  مثقهه :أبو ثو  وقهال ولهفا ذهب إليه، الفي هو أولم بالنفوذ من البلا 
مههع ، وهههو اههنهم أن اإ مههاع عقههم الوقههوع، وهههفا عههف  أكثههر المههوقعين لقبههلا ، فتوقهف فههي البههلا  لتههوهم اإ مههاع

مهاع تبهين وإذا تبين أنه لهي  فهي المسهألة إ ، اعترافهم أنه لي  في الكتا  والسنة والقياح الصحي  ما يقتضم الوقوع

وكثيهر منهها ح سهبيل إلهم ، والأدلة الدالة عقم عد  الوقوع فهي غايهة القهوة والكثهرة، أن ح دليل أالا يدل عقم الوقوع

سنة وح أثر  فقي  بأيدي الموقعين آية من كتا  أو؟ قبعا  ببلانهفكيف يجوز معا ضتها بدعوى إ ماع قد عقم ، عهف  د  

والقاهقون بعد  الوقوع لو لم يكن معهم إح احستصحا  الهفي ح ، وح عن أاحابه وح قياح احي  صلى الله عليه وسلم عن  سول ه
والبهاقي ؟ قيسة التي أكثرها من با  قياح الأولهم فكيف ومعهم الأ، يجوز احنتقال عنه إح لما هو أقوى منه لكان كافيا

ومات والمعاني الصحيحة والحكهم والمناسهبات التهي والآثا  والعم، من القياح المساوي وهو قياح النظير عقم نظيره

، وقولهم وسم بهين قهولين متبهاينين غايهة التبهاين؟ شهد لها الشرع باحعتبا  ما لم يدفعهم منازعوهم عنهم بحجة أالا 

سوا  كان تعقيقا قسهميا يقصهد بهه الحهالف منهع الشهره ، قول من يعتبر التعقيق فيوقع به البلا  عقم كل حال :أحدهما

إن ههفا التعقيهق كقهه  :قهول مهن يقهول :والثهاني، تعقيقا شرهيا يقصد به حصول الجزا  عند حصول الشره أو والجزا 
وا بين ب  كما سنفكره في المخرج الفي بعد هفا إن شا  ه فهؤح  توس  ، ةلبتاوح يقع البلا  به ، لغو ح يص  بو ه ما

، ياهو ة التعقيهق القسهمفهي وح يقهع ، ق المقصهود بهه وقهوع الجهزا يقهع البهلا  فهي اهو ة التعقيه :وقالوا، الفريقين

بل كل حجة احيحة احت  بهها الموقعهون فإنمها ، ولي  لأحد منهما حجة احيحة عقيهم، وحجتهم قاهمة عقم الفريقين
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ي وكل حجة احت  بها المانعون احيحة فإنما تدل عقم عهد  الوقهوع فه، تدل عقم الوقوع في او ة التعقيق المقصود

ومعا ضون قول كل ، و امعون لقحق الفي مع الفريقين،   الباهفتينج  فهم قاهقون بمجموع ح  ، او ة التعقيق القسمي

 [ .بقول الفريق الآخر وحججهم ] وحججهم ، من الفريقين

 لا يقع  الطلاق المعلق بالشرط

كما ح يص  ، وح يص  تعقيق البلا  ،إن البلا  المعقق بالشره ح يقع :بقول من يقول أخفه :التاسعالمخرج  :فصل 
 ة أوق ه   وهفا اختيا  أبم عبد الرحمن أحمد بن يحيم بن عبد العزيهز الشهافعي أحهد أاهحا  الشهافعي الأ، تعقيق النكاح

فكهان الشهافعي ، وكهان بصهره ضهعيفا، نههاوكانها يكرم، وأبو ثو ، ه ويكرمه ويكنيه ويعظمهق  ج  وكان الشافعي ي  ، همق   أ   

وذكههره أبههو إسههحا  الشههيرازي فههي هبقههات ، نههه يخبههئإ تههدفعوا إلههم أبههم عبههد الههرحمن الكتهها  يعهها ض بههه فح :يقههول

وكهان ، تقهك الببقهةفي ثو   أبيوهو في العقم بمنزلة ، ومحل الر ل من العقم والتضقع منه ح يدفع، أاحا  الشافعي

 أاهحا إلهم هبقهة  ةفهإذا نهزل بببقه، افعيالش إلمالو وه من المنتسبين  أاحا وهو أ ل من  ميع ، ثو  أبي فيق 

 .وهو أقل د  اته ، الو وه كان قوله و ها
والبهلا  بالصهفة عنهدنا  :بو محمد ابن حز  في المحقمأقال ، بل قد قال به غيره من أهل العقم، وهفا مفهب لم ينفرد به 

وما عداه فباهل ، قمهمر ه تعالم وع  أكما  وح يكون هلاقا إح،   وبالله التوفيققزكل ذلك ح ي، كما هو البلا  باليمين

 .لحدود ه تعالم  د  ع  وت  

وكهان أاهحابه يقولهون ، لتناقضهم ةلبتاوهفا القول وإن لم يكن قويا في النظر فإن الموقعين لقبلا  ح يمكنهم إبباله  

 ةلبتهافلا يمكنكم ، لبيع والنكاح سوا الوقف وا الهبة و برا  أوقولنا في تعقيق البلا  بالشره كقولكم في تعقيق اإ :لهم
فلا تببقهوا ، ح يص  تعقيقه سقاهات بالشروه ومامن عقود التبرعات والمعاوضات واإ تعقيقه ا فرقوا بين ما ن ت  أ

إح كان هو بعينه حجة عقهيكم فهي إببهال قهولكم فهي منهع اهحة  ي قول منازعيكم في احة تعقيق البلا  بالشره بش

ضهة وفهإن فهرقتم بالمعا؟ إلغا  هفا التعقيق واحة ذلك التعقيق  ب     و  أفما الفي ، هبة والوقف والنكاحبرا  والتعقيق اإ

؛ كسا بالهبة والوقهفالة وع  ع  دا بالج  ر  انتق  عقيكم ه   ((ضات ح تقبل التعقيق بخلاف غيرها وإن عقود المعا )) :وققتم

بخلاف عقود ، عقود التمقيك ح تقبل التعقيق )) :سقاه فققتماإوإن فرقتم بالتمقيك و، فانتق  عقيكم الفر  هردا وعكسا
دخههال فههي مقكههه وإن فههرقتم باإ، فههلا هههرد وح عكهه ، برا سههه بههاإك  وع  ، ه بالواههيةد  ر  ه هه أيضههاانههتق   ((سههقاه اإ

ن مقكهه بهرا  إخهراج عهفإن الهبة واإ؛ فرقكمأيضا ول انتق  خراج عن مقكه فصححتم التعقيق في الثاني دون الأواح

ا  يص  تعقيقه بالشره ب  خ  فما يحتمل الغر  والأ، ح يحتمقه وما    ر  وإن فرقتم بما يحتمل الغ  ، وح يص  تعقيقها عندكم

نها ح تقبل إانتق  عقيكم بالوكالة ف،  ا ةح يحتمقه ح يص  تعقيقه كالبيع والنكاح واإ وما، كالبلا  والعتق والواية

بهل ، وح يفكر قد ه وح وافه وح سهنه وح ثمنهه، ولهفا يص  أن يوكقه في شرا  عبد؛ رالتعقيق عندكم وتحتمل الخب

، وأن يوكقه في التزوج بامرأة فقم، بفكر محقها وسكنها فقمي ويكتف، أن يوكقه في شرا  دا  أو، ذكر  نسه فقم ييكف
ومهع ذلهك منعهتم ؟ أي خبر فهو  ههفا  و، ح وافه ح قد ه و وح يفكر له  ن  مهرها و، نها امرأةو  وح يزيد عقم ك  

ر مها ح يحتمهل ب هنه يحتمل مهن الخ  إف، هفا الفر  يو ب عقيكم احة تعقيق النكاح بالشره د  ر  وه  ، من تعقيقها بالشره

ويصه  مهع ، وح تعيين العوض  نسا وح قد ا وح وافا، وح افتها، فلا يشتره فيه  ؤية الزو ة، غيره من العقود

فهو أولم بصهحة التعقيهق مهن البهلا  والعتها  إن ؛ وح يعقم عقد يحتمل من الخبر ما يحتمقه، لة المرأةو ها، التهه     

وهفا  ((إن كانت  ا يتي ولدت بنتا فقد زو تكها  )) وقد نص الشافعي عقم احة تعقيقه فيما لو قاح. هفا الفر   ا 
ن هفا فيه خبر لي  لأ ((م ولدت  ا ية فقد زو تكها مت )) :إن لم يكن تعقيقا عقم شره مستقبل فقي  بمنزلة قوله و

مهات وو ثهت منهه  أبيإن كان  ))فقو قال ، ولم يبرد فقهه، ولكن لم يوفوه حقه، وهفا فر  احي ، في او ة النص

وح معنهم ، عد مهن الفقههبوالببلان ههنا في غاية ال، هو بيع معقق عقم شره :وققتم، ببقتموهأ ((هفا المتاع فقد بعتكه 

قهال اههاحب ، وقهد نهص اإمها  أحمهد عقهم اهحة تعقيهق النكهاح عقهم الشهره، ةلبتهاوح خبهر هنهاك وح غهر  ، تحتهه

إذا  ضهيت أمهها  أو، زو تك إذا  ا   أح الشهر )) :ن يقولأعقق انعقاد النكاح عقم شره مثل  إذاوأما  :المستوعب
الفصل أنه إذا تزو ها بشره الخيها  هفا وذكر في . والآخرى يص  ، ففيه  وايتان أحداهما يببل النكاح من أاقه ((

يببهل  :والثانيهة، يببهل النكهاح مهن أاهقه :إحدهما؛ إح فلا نكاح بينهما ففيه  وايتان و ن  ا ها بالمهر إلم وقت كفاإو

وقد ذكر القاضي  واية عنه أنهه إذا تزو هها بشهره الخيها  يصه  ، ثر ونص عقيه في  واية الأ، الشره ويص  العقد



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 44 

لكهن ، واهحة العقهد وفسهاد الشهره، نهمهالاوبب، فصا  عنه ثلاث  وايات احة العقد والشره، عقد والشره  ميعاال

زو تك إن  ضهيت  )) :وأما إذا قال. ن  ا ها بالمهر إلم وقت كفا وإح فلا نكاح بينهما إ شره الخيا  أو إذاهفا فيما 

 [ . نكاح وقال هو. ] مها أفنص عقم احة العقد إذا  ضيت  ((أمها 

 عن نكاح المتعة

 . شره فاسد وكل نكاح فيه وقت أو، نكاح المتعة حرا  :وقال في  واية عبد ه واال  وحنبل
 المفرقون بين ما يقبل التعقيق بالشروه وما ح يقبقه لي  لهم ضابم

فمن قال من ، ضابم في الفر إلم الآن لم يستقر لهم  ح يقبلالتعقيق بالشره وما ما يقبل ن المفرقين بين أوالمقصود  

قوله مضبر  فيما يعقق ومها ح  ن  إن البلا  ح يص  تعقيقه بالشره لم يتمكن من الرد عقيه م   :أهل الظاهر وغيرهم

وإن  دوا عقيهه بمخالفتهه لآثها  الصهحابة  د ، أقهوى منهه وح يهرد عقيهه بشهئ إح تمكهن مهن  ده عقهيهم بمثقهه أو، يعقق

وإن فرقوا هالبهم بضابم ذلهك أوح وبتهأثير ، المرفوعة في او  عديدة قد تقد  ذكر بعضهاعقيهم بمخالفة النصو  

نهه ح يصه  تعقيهق الأحكها   معها إف؛ ن يكهون مهؤثرا كالواهف الجهامعأفإن الواف الفها   ح بهد ، الفر  شرعا ثانيا
وبالجمقة فقهي  ببهلان ههفا القهول ، نه وضع شرع لم يأذن به هإف، ن الشا ع اعتبرهاأوااف التي ح يعقم وفرقا بالأ

فهإذا  هاز التقريهر ، بل العقم بفساد نكاح التحقيل أاهر من العقم بفساد هفا القول، اهر في الشريعة من ببلان التحقيلأ

منهه عقهم المنهع  صلى الله عليه وسلم  سهول ه أاهحا عقم التحقيل وترك إنكا ه مع ما فيه من النصهو  والآثها  التهي اتفهق عقيهها 

 . ولعن فاعقه وذمه فالتقرير عقم هفا القول أ ود وأ وز

حدهما أقل خبأ وأقر  إلهم أولكن ، وإن كان الصوا  في خلاف القولين  ميعا، هفا ما ح يستريب فيه عالم منصف 
 .عقم أوه ، الصوا 

 مخرج زوال السبب 

فهإن الحكهم ، عقهم ههفا المخهرج لقوتهه واهحتهوقد كان الأولم تقديمهه ، مخرج زوال السبب :المخرج العاشر: فصل  

 .و  مع عقته وسببه و ودا وعدما د  ي  

 الحكم يدو  مع عقته وسببه و ود أو عدما  
و هو  الحهد  ق بهها حكهم التنجهي  وق هعقهة زال ذلهك الحكهم بزوالهمها كهالخمر ع   ولهفا إذا عقق الشا ع حكما بسبب أو

ق عقيهه المنهع مهن قبهول الشههادة ق هوكهفلك واهف الفسهق ع  ، الحكم زال فإذا زال عنها واا ت خلا  ، لواف اإسكا 

غمها  تهزول الأحكها  فه والصهغر والجنهون واإوكهفلك الس ه، فإذا زال الواهف زال الحكهم الهفي عقهق عقيهه، والرواية

 .والشريعة مبنية عقم هفه القاعدة ، المعققة عقيها بزوالها

 حكم الحالف عقم أمر ح يفعقه فزال السبب

فهإذا ، لأن يمينهه تعققهت بهه لهفلك الواهف؛ فا الحالف إذا حقف عقم أمر ح يفعقه لسبب فزال السبب لم يحن  بفعقهفهك
، فانققب خهلا فشهربه لهم يحنه ، ن ح يشربهأإلم شرا  مسكر ليشربه فحقف  يع  زال الواف زال تعقق اليمين فإذا د  

والتفريق بين ، ن يزول منع نفسه بفلكأ ع بانقلابه خلا و ب ع الشافإذا زال من  ، فإن منع نفسه منه نظير منع الشا ع

 اقهة وو هو  الحهد وثبهوت الفسهق قهد زال فإذا كان التحهريم والتنجهي  وو هو  اإ؛   ح و ه لهح  مرين تحكم م  الأ

مين مح  الفقه إح زوال حكم الي يوهل يقتض؟ بزوال سببه فما المو ب لبقا  المنع في او ة اليمين وقد زال سببه 

فإلزامهه ببقها  حكهم اليمهين ، ولم يخبر ببالهه، يوضحه أن الحالف يعقم من نفسه أنه لم يمنعها من شر  غير المسكر ؟
له قوح وح شهادة ح يقبل وكفلك لو حقف عقم   ل أن ، لزمه به الشا عأوح ، بما لم يقتزمه هو وقد زال سببها إلزا   

، نه يزول حكم المنع باليمين كما يزول حكم المنع من ذلك بالشرعإف؛ الناح ثم تا  واا  من خيا ، لما يعقم من فسقه

، ح يكقم هفه المهرأة وح يبأهها لكونهه ح يحهل لهه ذلهك ح يقب  هفا الثو  أو ن ح يأكل هفا البعا  أوأوكفلك إذا حقف 

لأن المنهع بيمينهه كهالمنع بمنهع  ؛وهئ المرأة لم يحنه  فمقك البعا  والثو  وتزوج المرأة فأكل البعا  ولب  الثو  و

 ت  ق هخ  وكهفلك إذا حقهف ح د  ، فلك منهع الحهالفكهف؛ سبا  التي ترتب عقيها المنعومنع الشا ع يزول بزوال الأ، الشا ع
عها لقصهالحين وقهرا ة م  ج  فهزال ذلهك وعهادت م  ؛ وكان سبب يمينه أنها تعمل فيها المعااهي وتشهر  الخمهر، هفه الدا 

قها  فيهه فصها  بيتها مهن بيهوت ه ت  ، لأ ل ما  أى فيهه مهن المنكهر ((ح أدخل هفا المكان  )) :قال أو، القرآن والحدي 

ويأكهل أمهوال ، وكهان سهبب اليمهين أنهه يأكهل الربها، مهااوكفلك إذا حقف ح يأكل لفهلان هع، الصقوات لم يحن  بدخوله
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ويهزول ، تجا ة مباحة لهم يحنه  بأكهل هعامهه ب يده أوس  فتا  وخرج من المظالم واا  هعامه من ك  ، الناح بالباهل

فهزال ، سها أوسهفيهاق  ف  وسبب يمينه كونه م  ، وكفلك لو حقف ح بايعت فلانا، حكم منع اليمين كما يزول حكم منع الشا ع

يهب فحقهف ح أاهاحبه ر  كمها إذا اتههم بصهحبة م  ، هلاأضهعاف أضهعاف ههفه المسه و، فبايعه لم يحنه ؛ فلاح والسفهاإ

يمينهه كونهه  مها وسهبب  اهع وكفلك لو حقهف المهري  ح يأكهل لحمها أو، يبة وخقفها ضدها فصاحبه لم يحن فزالت الر

 .وقد ارح الفقها  بمساهل من هفا الجن  ، واا  البعا  نافعا له لم يحن  بأكقه يزيد في مرضه فص   
 مساهل لها هفا الحكم ارح بها الفقها  

لو حقف عقهم زو تهه ح  :ومنها، ل ففا   البقد بغير إذنه لم يحن ز  إح بإذنك فع   قد  ن ح أفا   البأ لو حقف لوال   :فمنها

، عتق العبد فخر ا بغير إذنه لم يحن أثم هقق الزو ة و، عقم عبده ح يخرج إح بإذنه أو، تخر ين من بيتي إح بإذنم

وهو يمقك منع الزو ة ، نفسها إلملكلا  تنقل حكم ا ن قرينة الحال  لأ :يقال ااحب المغن. ذكره أاحا  اإما  أحمد 

ولأن السبب يدل عقم النية في الخصهو  كدحلتهه عقيهها فهي ، يما دمتما في مقك :فكأنه قال؛ والعبد مع وحيته عقيهما

وكهفلك إذا ، بعد العهزل إليهل لم يحن  بعد  الرفع ز  ليك فع  إن ح أ ى منكرا إح  فعته أوكفلك لو حقف لقاض ، العمو 
وكفلك إذا حقف عقم ابنه أح يبيهت ، هققها لم يحن  إذا بات خا  ها حمرأته أح أبيت خا ج هفه الدا  فماتت أوحقف 

وههفا كقهه مهفهب ، فالتحم واا  شيخا لم يحن  بمبيته خا ج الدا ، د  ر  لكونه أم  ؛ ا س  خا ج البيت لخوفه عقيه من الف  

 .فيحملان اليمين عقم ذلك ؛ جهاي  اليمين وسببها وما ه   اه  س  ب   ويمان نهما يعتبران النية في الأإف؛ مالك وأحمد

 مراعاة نية الحالف وبساه اليمين عند المالكية

اعاة ما نهواه ر  ال في هفا البا  م  والأ :الكافي في مفهب مالك :هيمان من كتاببوعمر بن عبد البر في كتا  الأأوقال  
ثم حكم عقيه بالأغقب من ذلك في نفوح أهل ، وما أثا ه عقم الحقف، قصته اهس  ب   إلمفإن لم تكن له نية نظر ؛ الحالف

 .وقته 

سهوا  ، ن يهراد القفهظ بههاأكانهت ممها يصهق   إذاالنيهة  :ولالأ :مهو أالمقتضيات لقبر والحنه   :وقال ااحب الجواهر 

، ب المثير لقيمهين يتعهرف منههالسب :الثاني، ناقصة عنه بتقييد مبققه وتخصيص عامه زاهدة فيه أو كانت مبابقة له أو

وقهات وينسهاها فهي وإنما يفكرها في بع  الأ، ن تكون له نيةأن القااد لقيمين ح بد أوذلك ، ويعبر عنه بالبساه أيضا
، لكن قد يظهر مقتضم المحرك اهو ا ح إشكال فيهه، عقيها ـ دليلا  وهو البساه ، فيكون المحرك عقم اليمين؛ بعضها

 .ضافة وقد يكون اهو ه وخفاؤه باإ، حاحتوقد يخفم في بع  ال

، سهبب اليمهين إلهمفهإن عهدمت   هع ، اإما  أحمد ارحوا باعتبا  النية وحمل اليمين عقم مقتضهاها أاحا وكفلك 

 .لأنه دليل عقم النية ؛ جها فحمل القفظ عقيهي  وما ه  

خفتهه ثهم أفحقف عقم زو ته أنها هي التهي نه فبح  عنه فقم يجده امك يونس ماح   ن  ف  حتم ارح أاحا  مالك فيمن د  

فتأمهل كيهف  عقهوا القصهد ؛ ده ونيته إنمها ههو إن كهان المهال قهد ذههب فأنهت التهي أخفتههص  ن ق  لأ :قالوا، و ده لم يحن 
 .هفا هو مح  الفقه  و، والنية في قوة الشره

ن لأ، نه ح يحن  بأكقهإل ح شبهة فيه فما فحقف ح أهعمه ثم اهر أنه حلااهعا  فظنه حر إلم ي  ع  ونظير هفا ما لو د   

 .ما وذلك قصده ايمينه إنما تعققت به إن كان حر

فظهر أنه غير ذلك الفي ، االم أو فا ر به   ل فسقم عقيه فحقف ح يرد عقيه السلا  لظنه أنه مبتدع أو ر  ومثقه لو م   

 .انه لم يحن  بالرد عقيه 
وحا أومتعسرة الركو  فحقف ح يركبها فظهرت له بخلاف ذلك لم م      وفا أوب  ظنها ق  له دابة ليركبها ف ت  م  د   ومثقه لو ق   

 .يحن  بركوبها

جهها ي  سبب اليمهين وماه   إلمفإن لم ينو شي ا   ع ؛ النية إلميمان وير ع في الأ :بو القاسم الخرقي في مختصرهأوقال  

. 

 عند أاحا  أحمد 
ن ح يقعهد اختصهت يمينهه أقعهد فحقهف ا :قيهل لهه ن ح يتغهدى أوأدا  فحقهف إلم غه يإذا دع :وقال أاحا  اإما  أحمد

 .ن ح يتغدى أبدا وح يقعد أبدا أن عاقلا ح يقصد لأ؛ ود في ذلك الوقتقعبفلك الغدا  وبال
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 :اإحداهم؛ فكلا  أحمد يقتضم  وايتين؛ وإن لم تكن له نية، إن كان له نية فيمينه عقم ما نوى :يثم قال ااحب المغن 

 :قهال أحمهد، ن ح يدخل بقدا لظقهم  آه فيهه فهزال الظقهمأ ل عن   ل حقف ن أحمد س  لأ، ن اليمين محمولة عقم العمو أ

ما لسهبب خها  و هب الأخهف بعمهو  القفهظ دون ان لفظ الشا ع إذا كان عأو ه ذلك  و، يعنم ح يدخقه، النف  يوفم به

إنمها منعهه أحمهد مهن دخهول البقهد بعهد زوال  :فقهال، ك شهيخناه فهي ذلهع هوناز  . وكفلك يمهين الحهالف ، خصو  السبب

فقزمه الوفا  ؛ فقد نف  التقر  إلم ه بهجران ذلك البقد، والنف  قربة، د نف ه باليمينوأك  ، لأنه نف  لله أح يدخقها، الظقم
اقم ه عقيهه  هفا منع النبيول، النف  يوفم به :وأ ا  به الساهل حي  قال، هفا هو الفي فهمه اإما  أحمد. بما نف ه 

، د فيههاو  فقهم يكهن لههم الع ه، لأنهم تركوا ديها هم لله، كهم فو  ثلاثة أيا س  قامة بمكة بعد قضا  ن  المها رين من اإ وسقم

فهفا سهر ؛ الفواحش التي فيه إذا نف ه الناذ  وذلك نظير مسألة ترك البقد لقظقم و، وإن زال السبب الفي تركوها لأ قه

وهفا ، وإح فمفهبه الفي عقيه نصواه وأاوله اعتبا  النية والسبب في اليمين وحمل كلا  الحالفين عقم ذلك،  وابه

 .في نصواه أكثر من أن يفكر فقينظر فيها 

 عند الحنفية
 قهةق  ب  يمهان الم  الفصهل السهادح فهي تقييهد الأ :يمهانوأما مفهب أاحا  أبم حنيفة فقال في كتا  الدخاهر في كتها  الأ 

فجقسهت سهاعة ثهم  ((إن خر هت مهن الهدا  فأنهت ههالق  )) :إذا أ ادت المرأة الخروج من الهدا  فقهال الهزوج :بالدحلة

حتهم لهو مكه  ، فههفا عقهم تقهك الضهربة، ن يضربه فحقف آخر أن ح يضربهأوكفلك لو أ اد   ل ، خر ت ح تبقق

هة التي ق     ر  الخ  لأن وهفا ،  و  ويسمم هفا يمين الف  ، ساعة ثم ضربه ح يحن   ةد والضهربة التهي قصهد ههي المقصهودص 

فقال وه ح ، معي تغد   تعال   :وإذا دخل الر ل عقم الر ل فقال، فيتعين ذلك بالعرف والعادة؛ بالمنع منها عرفا وعادة
ثم ذكر ،  ح آكلوه :فقال، مع فلان ل  ك   :وكفلك إذا قال الر ل لغيره، ى مع أهقه ح يحن ففهب إلم بيته وتغد  ، ىتغد  أ

؛ ولهي  كابتهدا  اليمهين :قهال، نه يتضمن مها فيههإف؛ اد في السؤالع  والجوا  كالم  ، تقرير ذلك بأنه  وا  لقول الآمر له

 :لغيهرهوإذا قهال  :قال، ق عن القيد فينصرف إلم كل غدا ق  ب  هو م  ، بل خرج ابتدا ، كلامه لم يخرج  وابا بالتقييد لأن

 ، لأنه خرج  وابا عن الكلا  السابق، فهفا يختص باليو ، وه ح أكقمه :فقال، ي كفالي زيدا اليو  ف كقم

حنيفهة بهأن النيهة تعمهل فهي القفهظ  أبهيوقد ارح أاحا  ، امرأته هالق إن أتاك :فقال، إيتنم اليو  :وعقم هفا إذا قال
عتبها  حين هف يكهون اإ هفإنه؛ لهم تهؤثر النيهة فيهه فإذا تعين بالقفظ ولم يكن القفظ محتملا لما نوى؛ لتعيين ما احتمقه القفظ

قهالوا ، فهإذا احتمقهها القفهظ فعينهت بعه  محتملاتهه أثهرت حين هف؛ ومجرد النية ح أثر لها في إثبات الحكهم، النية بمجرد

مها اهع ونوى ثوبها أو ((فامرأته هالق  كقمت امرأة أو شربت شرابا ما أواأكقت هع إن لبست ثوبا أو )) :ولهفا لو قال

؛ ولهو حهفف المفعهول واقتصهر عقهم الفعهل، وقبقهت نيتهه بغيهر خهلاف، فيما بينه وبهين ه ن  ي   معينا د   ةامرأ شرابا أو أو

 .مالك  وهو قول الشافعي وأحمد و، يوسف في  واية عنه والخصاف أبيفكفلك عند 

 السبب يقو  مقا  النية في اليمين
ويهدل ، والسهبب يقهو  مقامهها عنهد عهدمها، إهلاقها وتقييهدا و، ا وتعميمهان النية تهؤثر فهي اليمهين تخصيصهأوالمقصود  

فكيهف ، نهممهاوح يحمل الناح عقم ما يقبع أنهم لم يريدوه بأي، فتا  بهوهفا هو الفي يتعين اإ، فيؤثر ما يؤثره، عقيها

 .وه أعقم ؟ إذا عقم قبعا أنهم أ ادوا خلافه 

، فبان أنها لم تخرج لم تبقق قبعا ((هالق لأ ل خرو ك من الدا   أنت )) :قالفإذا ، والتعقيل يجري مجرى الشره 

ولم ، الألف والحالف من أهل القسان ببنص ((دخقت الدا   نت هالق أن  أ )) :ن قالإو : شاد فقالارح به ااحب اإ
نت هالق أ )) :نه إذا قالإ :وقد قال الأاحا  وغيرهم، ولم يفكر فيه خلافا، لم تبقق، يتقد  لها دخول قبل اليمين بحال

ثهم إن ، يند  نهه ي هإف ((خرو ك من دا ي بغير إذني  أو لأ ل كلامك زيدا ))فكفلك إذا قال  ؛ن  ي   وقال أ دت الشره د   ((

 .عقم أوه ، فتم بغير هفا فقد وهم عقم المفهبأومن ، تبين أنها لم تفعل لم يقع البلا 

 خقع اليمين

وههفا وإن كهان غيهر  هاهز ، خقع اليمين عنهد مهن يجهوزه كأاهحا  الشهافعي وغيهرهم :المخرج الحادي عشر: فصل  
م من التحقيل من أولإلم التحقيل كان  أو إليهالحا ة  ت  ع  عقم قول أهل المدينة وقول اإما  أحمد وأاحابه كقهم فإذا د  

وتخقههص كهل منهمها مههن ، الهزو ينن ه تعهالم شهرع الخقههع  فعها لمفسهدة المشههاقة الواقعهةبين أ :أحههدها :ةو هوه عديهد

ة فهي بحهر فتسهويغه لهدفع مفسهدة ق هف  ا لهفه المفسدة التي هي بالنسبة إلم مفسهدة التحقيهل كت  ع  ف  فإذا شرع الخقع    ؛ ااحبه
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نما منع منها لمها تتضهمنه مهن الفسهاد الهفى اشهتمقت عقيهه تقهك إمة ن الحيل المحر  أ :يوضحه الو ه الثانم التحقيل أولم

دة هههي مههن أعظههم المفاسههد فههإن الشهها ع ح يحرمههها س ههف  حيقههة ترفههع م   أمههاو ، التههم يتحيههل عقيههها بهههفه الحيههلالمحرمههات 

ودفهع مفسهدة التحقيهل التهي ، ن هفه الحيقة تتضمن مصقحة بقا  النكاح المبقو  لقشها ع بقهاؤهأ :يوضحه الو ه الثال 

يجادها وتهدفع المفسهدة إيقة تحصل المصقحة المبقو  فح، هأاحاببالغ الشا ع كل المبالغة في دفعه والمنع منه ولعن 

 .عدامها ح يكون ممنوعا منها إو  قالمب
فهإذا كانهت مصهقحة ، الرا حهة مهه لمها يتضهمنه مهن المفسهدة الخالصهة أور  ن ما حرمهه الشها ع فإنمها ح  أ :الو ه الرابع

 .    من مفسدته أوهفا الخقع مصقحته ،  ا حة لم يحرمه البتة خالصة أو

إذا وقع  و، الخقع اتفا  الزو ين و ضاهما بفسخ النكاح بغير شقا  واقع بينهما[ هفا ]ن غاية ما في أ :الو ه الخام  

النكهاح     ع  ش ه ه لهم  له يهد أوههفا الخقهع ، لمها فيهه مهن مفسهدة المفا قهة؛ وكان غايته الكراهية، ا الخقع من غير شقا  

 خهرا  البيهت و مهاإبهل ، وبدونه ح يتمكنهان مهن ذلهك، عاشرة بالمعروفبعده يتمكن الزو ان فيه من الم بحصول عقد  

 خهراهأ و ن كان فيه فساد دنياهإما التزا  ما حقف عقيه وإ و، ح يقو  لقعنته شي  ن  ما التعرض لقعنة م  إ و، فرا  الأهل
حقهف أنهه ح يأكهل وح يشهر   أو، ا ههفا الفهرج الحهر ليبهأن   أو، هفا الخمر ليشربن   أو، ولده اليو  ن  كما إذا حقف ليقتق  

مفسهدة البهلا   مر بين مفسدة التزا  المحقهوف عقيهه أوفإذا دا  الأ، ونحو ذلك، فلانا حقه يف وح يعبق  وحيستظل بس  

مفسدة التزا  لعنة ه با تكا  التحقيل وبين ا تكا  الخقع المخقص من ذلك  ميعه لم  ات الشمل أوت  وخرا  البيت وش  

 .ولم أم العاقل أي ذلك ف عقخ  ي  

فإذا اتفقها عقهم ، لم يمنع من ذلك، بل ليأخف غيرها، ن يبققها من غير شقا  بينهماأأنهما لو اتفقا عقم  :الو ه السادح 
فقهد  ((نه ههلا  إ )) :ن الخقع إن قيلأ :أحرى يوضحه الو ه السابع الخقع ليكون سببا إلم دوا  اتصالهما كان أولم و

فهلا  يهب أن النكهاح مهن  ((نه فسهخ إ )) :وإن قيل؟ فما الفي يحرمه ،   بعوض لمصقحة لهما في ذلكاتفقا عقم البلا

، إح أن يكهون العقهد حقها لله،  فعهه لهم يمنعها مهن ذلهك والعقد اللاز  إذا اتفهق المتعاقهدان عقهم فسهخه و، العقود اللازمة

 .فلا يمنعان من احتفا  عقم فسخه ، والنكاح مح  حقهما

فكان الخقع هريقا إلم تمكنهمها مهن ، ن الآية اقتضت  واز الخقع إذا خاف الزو ان أح يقيما حدود هأ :الثامن الو ه 
فإذا كان الخقع مع استقامة الحال هريقا إلم تمكنهما من إقامة ، وهي حقوقه الوا بة عقيهما في النكاح، إقامة حدود ه

 .لخقع حين ف هريقا إلم إقامتها حدوده التي تعبل وح بد بدون الخقع تعين ا

إذا     ن هعهد  إلهزا  البهلا  بالح   :والثاني، مفا قتهما :حدهماأ :بل ههنا هريقان آخران، ح يتعين الخقع هريقا :فإن قيل 

 .بو محمد ابن حز  وغيره أكما هي ثلاثة أقوال لقسقف معروفة ارح بها ، بدونها ما بكفا ة أوإأخر ه مخرج اليمين 

وأيهما سقك ترتب عقيهه غايهة ، ولم يمكنه سقوك أحدهما، حكا سدهما غاية اإولكن إذا أحكم ، هفان هريقان م  ع  ن   :قيل 

، مها هريهق الخقهعإوتعهين فهي حقهه هريقهان ، سقوك هريق الخقعـ والحالة هفه ـ الضر  في دينه ودنياه لم يحر  عقيه 
 .سقوك هريق أ با  القعنة  ماإو

، لها ح تحتمقها إح العقول الواسعة التي لها إشهراف عقهم أسهرا  الشهريعة ومقااهدها وحكمههاأمثا وهفه المواضيع و 

 .ع لغير تققيد من اتفق له تققيده وترك  ميع أقوال أهل العقم لقوله فقي  الكلا  معهس  ت  وأما عقل ح ي  

ومنازعوهم ينهازعونهم فهي كقتها ؛ هقةوالحيل با، الو ه التاسع أن غاية ما منع المانعون من احة هفا الخقع أنه حيقة 

 اد خقهع امرأتهه أن نسأل الزوج إذا أفقي  لنا ، فيقولون احعتبا  في العقود بصو ها دون نياتها ومقاادها، المقدمتين
ي حكم التخالع عقهم ر  ج  بل ن  ؟ التخقص من اليمين  هو المشاقة أو ؟ هلوما السبب الفي حمقك عقيه ؟ ما أ دت بالخقع 

فقهي  كهل حيقهة ، ولهو اههر لنها قصهد الحيقهة فالشهأن فهي المقدمهة الثانيهة :قالوا، سراهر الزو ين إلم ه ل  ك  ون  ، ااهره

 ؟ وهل هفا الفصل البويل الفي نحن فيه إح في أقسا  الحيل ، باهقة محرمة

 الحيقة المحرمة

وأمها حيقهة ، إسهقاه مها أو بهه حقهه ه أوتحهريم مها أ والحيقة المحرمة الباهقة هي التي تتضمن تحقيل مها حرمهه ه أو
وه يعقهم ) بهها مهن حيقهة وبأمثالهها  أهلا  الكبيهر المتعهال فه ةغلال والهتخقص مهن لعنهلأتتضمن الخلا  من الآاا  وا

 .مكان وه المستعان مر ه و سوله بحسب اإأوالمقصود تنفيف [  330: البقرة ( ] المفسد من المصق  
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 الو ه العاشر

فهقهم ، أنه لي  القول بببلان خقهع اليمهين أولهم مهن القهول بقهزو  البهلا  لقحهالف بهه غيهر القااهد لهه :و ه العاشرال 

وإذا وقهع التحهاكم ، قواعهد الشهريعة المبههرة الصحابة  ضم ه عنهم و أقوال نحاكمكم إلم كتا  ه وسنة  سوله و

وأنهتم ، أوفهق لقواعهد الشهرع وأاه  أاهوح وأههرد قياسها و دلهةأتبين أن القول بعد  لهزو  البهلا  لقحهالف بهه أقهوى 

فإذا ساغ لكم العدول عنه إلم القول المتناق  المخالف لققياح ولما أفتم به الصحابة ولما ،   أبيتمأمعترفون بهفا ش تم 
لا لمصقحة الشريعة وأاولها فلأن يسوغ لنا العدول عن قولكم بببلان خقع اليمين إلم ضده تحصي[ قواعد ] تقتضيه 

، مهرأين مسهقمين مهن لعنهة ه و سهوله أولهم وأحهرىلشع  النكاح وتعبيلا لمفسدة التحقيل وتخقصها ح ا  الزو ين ولم  

 .وه أعقم 

 الحقف بالبلا  من الأيمان المكفرة

وهفا أحد ، ةيمان الشرعية التي تدخقها الكفا الحقف بالبلا  من الأ :خفه بقول من يقولأ :المخرج الثاني عشر: فصل 

واختقفهوا فهيمن حقهف بشهئ غيهر  :فقهال، لهه( ع  مهامراتهب اإ) حكاه أبو محمد ابن حز  فهي كتها  ، الأقوال في المسألة
الف لهدين خ  بأنه م   خر ه مخرج اليمين أوأبنف   ن أوآبالمصحف أو بالقر  نبي أوأ يه أود  ه   ر ولده أوح  بن   أسما  ه أو

، فاختقفوا في  ميع هفه الأمهو  :ثم قال، ثم ذكر او ا أخرى، من ماله ي تحريم ش أو بظها  ببلا  أو المسقمين أو

حكم في كونه هلاقا ؟   قزهو يمين فلا ي أو، هو هلا  فيقز أ، واختقفوا في اليمين بالبلا  :ثم قال؟   ح أأفيها كفا ة 

ح كفها ة  و،  قهزح يأواختها  ههو ،  عقهم قهولين  حأفيهه كفها ة  ههلقولين وحكم قبل ذلك  يقز  هلاقا  يمينا ح  فيقز  أو

 .شيخ اإسلا   يخأمحمد بن تيمية  أبيوهفا اختيا  شيخنا ، فيه
  أي ابن تيمية

؛ الأولهم ببريهقبهل ، والقول بأنه يمين مكفرة هو مقتضم المنقول عن الصحابة في الحقف بهالعتق :قال شيخ اإسلا  

وقد عقق  :قال، ولمأبأنه يمين تكفر فالحالف بالبلا   ((حر  يل كفا فكل ممقوك لفعأإن لم  )) :فتوا من قالأنهم إذا إف

وحكاه ، وقد تبين أن الأمة لم تجمع عقم لزومه، إن لم تجمع الأمة عقم لزومه فهو يمين تكفر :فقال، بو ثو أالقول به 

هت عهن ح  فت نفوسهم فا تفعهر  هممهم وش   ت  م  شيخ اإسلا  عن  ماعة من العقما  الفين س   ي  التققيهد المحه  إلهم ض 
ههفه  فقهم يكهن لهه بهرد   ، قوى من الشكاية إلم السقبانأولم يكن مع خصومه ما يردون به عقيه ، ج النظر واحستدحلأو  

وانف في المسألة ما بهين مبهول ومتوسهم ، ونقضها أبقغ نق ، فساد  ميع حججهم ن  وأما ما سواها فبي  ، ل  ب  الحجة ق  

أقهوال الصهحابة والقيهاح  وبقغت الو وه التي اسهتدل بهها عقيهها مهن الكتها  والسهنة و، و قة يلفأ  ومختصر ما يقا 

ههواهها  إلههم  بههه وهههو م  ، دلههيلا  ا  أ بعههين ه ههمامههه خااههة وغيههره مههن الأهمههة ز  إوقواعههد  هههل اب  م  ، اإليهههداع ، يم عقيهههاق 

نه أكثهر مهن أ بعهين السهاعة الواحهدة فيهها بققمهه ولسهفي ا يفكان يفت؛ أوقاته لمستفتيه ضه ور  ه وع  باذل نفس  ، لمنازعيه

 .أثر فتاوى شيخ اإسلا  في عصره؛ يات  ف  
عن المحققين والمحقل  ةوتقشعت سحاهب القعن، دت سوقهس  وك  ، وهدمت اوامه وبيعه، فعبقت لفتاواه مصانع التحقيل

وانتشههرت مههفاهب الصههحابة والتههابعين  ،ثهها  السههقفيةوقامههت سههو  احسههتدحل بالكتهها  والسههنة والآ، لهههم مههن المبققههين

 .كرمت عقيه نفسه من المستبصرين  ن    تققيد المفهب المعين به م  ب  وخرج من ح  ، وغيرهم من أهمة اإسلا  لقبالبين

 مقاومة المققدين لهم

ب المسهتجيبين بحس إليهنوا ما ذهب ج  وه  ، محقته كثرهم با  دا ه أوأح يتجاوز ذكر  ن  عداهه وحساده وم  أ ةفقامت قيام
وكثهر أوحد الزنها ، هفا قد  فع البهلا  بهين المسهقمين :نعا  قالواشباه الأأا  وغ  فمن استخفوه من الب  ، لهم غاية التهجين

لمن تعققوا به من  :وقالوا، هفا قد أببل البلا  المعقق بالشره :قالوا ب   ومن اادفوا عنده مسكة عقل ول  ، في العالمين

وأما هو فصرح ، ونسوا أنهم هم الفين حقوها بخقع اليمين، عنا  الحالفينأقد حل بيعة السقبان من المقوك والوحة هفا 

ومهن أفتهم ، حهد مهن المفتهينأالسقبان بفتوى  ةفلا يحل لمسقم حل بيع، يمان الحالفين ح تغير شراهع الدينأن أفي كتبه 

 .حكم الحاكمين أبفلك كان من الكاذبين المفترين عقم شريعة 
 نة ابن تيمية كمحنة السقفمح

فههفا مالهك ، شبه القيقهة بالبا حهة لقنهاارينأفما ، من الأهمة المرضيين ف  م به من سق  ن  من هفا بما م   ين  ر ه لقد م  م  ع  ول  

وههم ، ن يمين المكره ح تنعقدأواه ت  نه يحل عقيك أيمان البيعة بف  إ :به بأن قالوا لقسقبانر  بن أن  توال أعداؤه إلم ض  
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هأفقهم يمتنهع لمها ، فمنعهه السهقبان، يحقفون مكهرهين غيهر ههاهعين ن يبينهه أ آتهاه ه عقمها   ن  خهفه ه مهن الميثها  عقهم م 

ن أعهة بفتهواه ي  يمهان الب  أعهداؤه إلهم الرشهيد أنهه يحهل أالشافعي فوشم بهه  إد ي ثره محمد بن أثم تلاه عقم ، لقمسترشدين

ن كل امرأة إو ))يمان وكانوا يحقفونهم في  مقة الأ، وح تبقق إن تزو ها الحالف، اليمين بالبلا  قبل النكاح ح تنعقد

ذلك في  فما فت  ، يمان البيعةأاده هفا ينق  عقيكم س  ثا هما شيخ اإسلا  فقال ح  آوتلاهما عقم ، ((تزو ها فهي هالق أ

العمهل بهه مهن  و ب ه عقهيهم اعتقهاده وأوح ادهم ذلك عما ، نهم في ه وهممهماوح ثنم عزم، همة اإسلا أضد ع  
 :تحقيقا لقولهه تعهالم، دونتما يهتدي بها المهعلاأهم أقوالواا ت ، بل مضوا لسبيقهم، ا تهادهم إليهداهم أالحق الفي 

 ( .همة يهدون بأمرنا لما ابروا وكانوا بآياتنا يوقنونمنهم أو عقناهم )

 إفتا  الصحابة و التابعين بهفا

يفتي في ههفه  ن  ع وخبرة وعناية بأقوال العقما  يعقم أنه لم يزل في اإسلا  من عصر الصحابة م  لا  اه    ومن له: فصل 

 .الآن  وإلمالمسألة بعد  القزو  

 أبهيبهن فتهوى عقهي  وذكرنها، ولهم منههأن البهلا  أو، فأما الصحابة فقد ذكرنا فتاواهم في الحقف بالعتق بعهد  القهزو  
 . وأنه ح مخالف له من الصحابة،   لزو  اليمين بالبلا هالب كر  ه و هه بعد

هأفتم عكرمة وههو مهن أو،  ل التابعينأوهو من ، سناد عنهإالتابعون ففكرنا فتوى هاوح بأا   أماو   أاهحا     ز  غ 

لهفين يهها اأيها )  :قال سنيد بن داود في تفسيره المشهو  في قولهه تعهالم، فتم به هاوح سوا أابن عباح عقما عقم ما 

حهدثنا [  36: النهو  ( ] نهه يهأمر بالفحشها  والمنكهر إآمنوا ح تتبعهوا خبهوات الشهيبان ومهن يتبهع خبهوات الشهيبان ف

منههوا ح تتبعههوا خبههوات آيههها الههفين أيهها )  :ز فههي قولههه تعههالمقههجم أبههيعههن سههقيمان التيمههي عههن  إبههراهيمسههماعيل بههن إ
حهدثنا ، النهفو  فهي المعااهي :قهال[  36:النو  ( ] شا  والمنكر نه يأمر بالفحإومن يتبع خبوات الشيبان ف، الشيبان

 قدك ماهة سوه فامرأته ههالق أ  ن لمإ )) :حول عن عكرمة في   ل قال لغلامهعباد بن عباد المهقبي عن عاام الأ

 .هفا من خبوات الشيبان ، هأتح يجقد غلامه وح تبقق امر :قال ((

  أي الأهمة بعد التابعين

 أههلو، في ذلك لقعقما  أقوالعد التابعين فقد حكم المعتنون بمفاهب العقما  كأبي محمد بن حز  وغيره ثلاثة من ب أماو 
ولم يزل مهنهم الأهمهة والفقهها  والمصهنفون والمققهدون ، الظاهر لم يزالوا متوافرين عقم عد  لزو  البلا  لقحالف به

قه أنهم كانوا يفتون ب  ه في عصرنا وق  أهقالعقم الفين هم  أهلمن عن فيها عن  ماعة ب  وعندنا بأسانيد احيحة ح م  ، لهم

اهد  مهن أوكهان ـ ن آت عقيهه القهرأخبرنهي شهيخنا الهفي قهرأفأخبرني ااحبنا الصاد  محمد بن شهوان قال ، حياناأبها 

ان والدي يرى ك :خبرني شيخنا اإما  خبيب  امع دمشق عز الدين الفا وقي قالأ :الشيخ محمد بن المحقم قالـ الناح 

 .ويفتي بها ببغداد ، ةهفه المسأل

  أي أهل المغر 
بعضههم عقهم ذلهك  ي  وذ  أ و، ر عمن يعتني بالحهدي  ومهفاهب السهقف مهنهم أنهه كهان يفتهي بههاالمغر  فتوات   أهل أماو 

 أاحا فتاوى  وذكرنا، ن نواهإأنه ح يقع به هلا  و ((البلا  يقزمني  )) :ال في قولهف  وقد ذكرنا فتوى الق  ، وضر 

ن خر هت إ )) :تههأفيمن قهال حمر شهب من المالكيةأوذكرنا فتوى ، ياه عن اإما  نصاإوحكايتهم ، أبي حنيفة في ذلك

ن أنصهاف يهان باإوح يختقهف عالمهان متحق   ، لهم تبقهق ت  ففعق ه ((فأنهت ههالق ـ ونحهو ذلهك ـ كقمهت فلانها  مهن دا ي أو

فإذا كانت اختيا ات ، اختيا ات ابن عقيل وأبي الخبا  بل وشيخهما أبي يعقمعن  اختيا ات شيخ اإسلا  ح تتقاار
، عقيهها تهر     ن لهم إسوة بهها أكم فلاختيا ات شيخ اإسلا  ابها في اإسلا  ويحكم بها الح ميفت مثالهم و وها  أهؤح  و

 .وه المستعان وعقيه التكلان 

  واز الفتوى بالآثا  السقفية

 و، ولم بالأخهفبها مهن آ ا  المتهأخرين وفتهاويهمأوأنها ، والفتاوي الصحابية، ثا  السقفيةلآلفتوى بافي  واز ا: فصل  

أن فتههاوي  و، ههها مههن عصههر الرسههول اههقوات ه وسههلامه عقيههه وعقههم آلهههأهقأن قربههها إلههم الصههوا  بحسههب قههر  
وكمها كهان  وهقم  هرا، اوي تابعي التابعينوفتاوي التابعين أولم من فت، الصحابة أولم أن يؤخف بها من فتاوي التابعين

ن عصر أكما ، وهفا حكم بحسب الجن  ح بحسب كل فرد فرد من المساهل، غقبأقر  كان الصوا  أالعهد بالرسول 

في  ون  ق  ض  ف  ولكن الم  ، فضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجن  ح بحسب كل شخص شخصأالتابعين وإن كان 
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كثهر مهن الصهوا  فهي أقهوال مهن أوهكفا الصوا  في أقوالهم ، المفضقين في العصر المتأخر كثر منأالعصر المتقد  

 يولعقهه ح يسهع المفته، فإن التفاوت بين عقو  المتقهدمين والمتهأخرين كالتفهاوت الهفي بيهنهم فهي الفضهل والهدين؛ بعدهم

همهة ويأخهف برأيهه وتر يحهه ويتهرك ويحكهم بقهول فهلان وفهلان مهن المتهأخرين مهن مققهدي الأ ين يفتهأوالحاكم عند ه 

بل يتهرك قهول ، سحا  بن  اهويه وعقي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهمإالفتوى والحكم بقول البخا ي و

بهل ح يقتفهت إلهم ، بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سهقمة وأمثهالهمالثو ي وسفيان وزاعي وسفيان ابن المبا ك والأ
بل ح يعد قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعبها  ، الزهري والقي  بن سعد وأمثالهمقول ابن أبي ذهب و

بههل يههرى تقههديم قههول ، ضههرابهم ممهها يسههوغ الأخههف بهههأ وهههاوح و ههابر بههن زيههد وشههري  وأبههي واهههل و عفههر بههن محمد و

وأبهي [ أبي بن كعب ]  سعود ووابن م يالمتأخرين من أتباع من ققده عقم فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعق

الد دا  وزيد بن ثابت وعبد ه بن عبهاح وعبهد ه بهن عمهر وعبهد ه بهن الزبيهر وعبهادة بهن الصهامت وأبهي موسهم 

، ى بهين أقهوال أول هك وفتهاويهم وأقهوال ههؤح  وفتهاويهمو  عنهد ه إذا س ه فلا يد ي ما عف ه غهدا  ، شعري وأضرابهمالأ

واسهتجاز عقوبهة مهن ، ابةحومنهع الأخهف بقهول الصه، الأخهف بهها حكمها وإفتها  ن  فكيهف إذا عهي   ؟ هها فكيف إذا   حها عقي
تههالله لقههد أخههف بالمثههل ؟ العقههم وأنههه يكيههد اإسههلا   أهههلوشهههد عقيههه بالبدعههة والضههلالة ومخالفههة ، رين لهههاأخخههالف المتهه

وكثيهر مهن ، و مهاهم بداههه، ثوابههأوكسهاهم ، ههو و ثهة الرسهول باسهمه يوسهم (( ت  ق  س  بداهها وان   ينت  م      )) :المشهو 

وح يجهوز الأخهف بقهول أبهي ، هؤح  يصرخ ويصي  ويقول ويعقن أنه يجب عقم الأمة كقهم الأخف بقول من ققدناه ديننا

ويجزيهه عقيهه يهو  ، ه ه مها تهولمده وح  وهفا كلا  مهن أخهف بهه وتقق ه، وغيرهم من الصحابة يبكر وعمر وعثمان وعق

   فنقول، والرد عقيه، هفا القول ه به ضد   ين  د  والفي ن  ، فممة الجزا  الأو  القيا
 ترتيب الأخف بفتاوى الصحابة

، حدهما حجة عقم الآخرأفإن خالفه مثقه لم يكن قول ، ح يخالفه بي آخر أواأن يخالفه اح فإماإذا قال الصحابي قوح  

فههل يكهون الشهق الهفي ، بعضهم غيرهم من الصحابة في حكهم اشدون أووإن خالفه أعقم منه كما إذا خالف الخقفا  الر

والصهحي  ، وهما  وايتان عهن اإمها  أحمهد، فيه قوحن لقعقما ؟ بعضهم حجة عقم الآخرين  فيه الخقفا  الراشدون أو

فلا شك أنهه   بعة في شقفإن كان الأ، ن يؤخف به من الشق الآخرأأولم  بعضهم أ    و ن الشق الفي فيه الخقفا  أوأ
وإن كهانوا اثنهين واثنهين فشهق أبهي بكهر وعمهر أقهر  إلهم ، وإن كان أكثهرهم فهي شهق فالصهوا  فيهه أغقهب، الصوا 

وهفه  مقة ح يعهرف تفصهيقها إح مهن لهه خبهرة واههلاع ، بو بكر وعمر فالصوا  مع أبي بكرأفإن اختقف ، الصوا 

 .عقم ما اختقف فيه الصحابة وعقم الرا   من أقوالهم 

 قوال الصد يقأ  حان 

وكون البلا  الثلاث بفهم واحهد مهرة واحهدة وإن تقفهظ ، خوةقول الصديق في الجد واإ   حانفي ذلك معرفة  يويكف

ن  انهب أوإذا نظر العالم المنصف في أدلة هفه المساهل من الجانبين تبهين لهه ، وحدو واز بيع أمهات الأ، فيه بالثلاث
وح يحفهظ لقصهديق خهلاف نهص واحهد ، لة الجد والبلا  الثلاث بفم واحدأذلك في مسوقد تقد  بع  ،    أالصديق 

  .ة نبو خلافته خلافةوهو تحقيق لكون ، وح يحفظ له فتوى وح حكم مأخفها ضعيف أبدا، أبدا

 إن لم يخالف الصحابي احابيا  آخر

فهإن اشهتهر فالهفي عقيهه ، ح يشهتهر أوأن يشتهر قولهه فهي الصهحابة  فإماوإن لم يخالف الصحابي احابيا آخر  :فصل

وقالهت شهرذمة مهن ، ههو حجهة ولهي  بإ مهاع :وقالهت هاهفهة مهنهم، حجهة  ماهير البواهف مهن الفقهها  أنهه إ مهاع و
  ح فاختقف أاشتهر  هليعقم  لم وإن لم يشتهر قوله أو، ح يكون إ ماعا وح حجة :المتكقمين وبع  الفقها  المتأخرين

، اهرح بهه محمد بهن الحسهن، فالفي عقيه  مهو  الأمة أنه حجة هفا قول  مههو  الحنفيهة؟   ح أ يكون حجة هلالناح 

وهو قول إسحا  بن  اهويهه ، وتصرفه في موه ه دليل عقيه، وهو مفهب مالك وأاحابه، وذكر عن أبي حنيفة نصا

منصهو  الشهافعي فهي  وههو، وهو منصو  اإما  أحمد في غير موضع عنه واختيا   مهو  أاهحابه، وأبي عبيد

هأما القديم فأاحابه م  ، الجديد القديم و وفهي ههفه ، عنهه فيهه أنهه لهي  بحجهة يأمها الجديهد فكثيهر مهنهم يحكه و، رون بههق 
وغاية ما يتعقق به ، نه ح يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي لي  بحجةإف؛ الحكاية عنه نظر ااهر  دا

، وهفا تعقق ضعيف  دا، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها، لقصحابة في الجديد ثم يخالفهاأقواح  يمن نقل ذلك أنه يحك

بهل خهالف ، من حي  الجمقة دليلا  المعين لما هو أقوى في نظره منه ح يدل عقم أنه ح يراه  فإن مخالفة المجتهد الدليل  
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د إذا ذكهر أقهوال الصهحابة موافقها لهها ح يعتمهد عقيهها اه في الجدير  وقد تعقق بعضهم بأنه ي  ،   عنده منه   لدليل أ    دليلا  

وتا ة يوافقها وح ، فهو تا ة يفكرها ويصرح بخلافها؛ قيسةبل يعضدها بضرو  من الأ، وحدها كما يفعل بالنصو 

فإن تظهاهر الأدلهة وتعاضهدها وتنااهرها ؛ ضعف من الفي قبقهأتعقق  أيضاوهفا ، يعتمد عقيها بل يعضدها بدليل آخر

 .ن ما ذكروه قبقه لي  بدليل أثانيا وثالثا عقم  دليلا  وح يدل ذكرهم ، العقم قديما وحديثا أهلعادة من 

  تصري  الشافعي بأن قول الصحابي حجة 
ات مهن ث  المحهد   :فقال، وقد ارح الشافعي في الجديد من  واية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه 

والربيهع إنمها أخهف عنهه ، أثرا فهفه البدعة الضلالة إ ماعا أو ما أحدث يخالف كتابا أوسنة أو :أحدهما :الأمو  ضربان

وقهال البيهقهي فهي ، وهفا فو  كونه حجة، وقد  عل مخالفة الأثر الفي لي  بكتا  وح سنة وح إ ماع ضلالة، بمصر

أقاويل الصحابة إذا تفرقهوا فيهها نصهير إلهم  :قال الشافعي، با  ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا :كتا  مدخل السنن له

وإذا قال الواحد منهم القول ح يحفظ عن غيهره مهنهم فيهه ، اإ ماع إذا كان أا  في القياح ما وافق الكتا  والسنة أو

 أو إلم اتباع قوله إذا لم أ د كتابا وح سنة وح إ ماعا وح شي ا في معناه يحكهم لهه بحكمهه له موافقة وح خلاف ارت  
سمعه  ن  ما كان الكتا  والسنة مو ودين فالعف  عقم م   :وقال في كتا  اختلافه مع مالك :قال البيقهي، و د معه قياح

ثهم كهان قهول الأهمهة أبهي بكهر وعمهر ، واحهد مهنهم فإن لم يكن ذلهك اهرنا إلهم أقاويهل الصهحابة أو، نهامقبوع إح بإتي

قهر  احخهتلاف مهن الكتها  أوذلك إذا لم نجهد دحلهة فهي احخهتلاف تهدل عقهم ، ليناإ ب  ح  أوعثمان إذا ارنا إلم التققيد 

هقهزن قول اإما  مشهو  بأنهه يلأ؛ والسنة فنتبع القول الفي معه الدحلة شههر ممهن ألهز  قولهه النهاح كهان  ن    النهاح وم 

م ومجالسهم وح يعتني العامة بمها كثر المفتين يفتون الخااة في بيوتهأ و، عهاد  النفر وقد يأخف بفتياه وي   يفتي الر ل أو
 فيهه ن يقولهواأ ادوا أوقد و دنا الأهمة ينتدبون فيسألون عن العقم من الكتا  والسهنة فيمها ، قالوا عنايتهم بما قال اإما 

هن ير عهوا لتقهواهم ه وف  أوح يسهتنكفون عهن ، فيقبقهون مهن المخبهر، فيخبرون بخهلاف قهولهمويقولون  فهإذا لهم ، قهمض 

ولهم بنها مهن اتبهاع أوكهان اتبهاعهم ، خفنا بقهولهمأفي الدين في موضع الأمانة  صلى الله عليه وسلم عن الأهمة فأاحا   سول ه يو د

 .من بعدهم

 هبقات العقم عند الشافعي
 :الثالثهة،  ماع فيما لي  كتابا وح سهنةاإ :الثانية، الكتا  والسنة :ولمالأ، والعقم هبقات :قال الشافعي  ضي ه عنه 

ههفا كقهه كلامهه فهي ، القيهاح :الخامسة، اختلاف الصحابة :الرابعة، بي فلا يعقم له مخالف من الصحابةان يقول احأ

وهم فوقنا فهي  :قالـ بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم ـ ن ذكر هفا وفي الرسالة القديمة لقشافعي أال البيهقي بعد ق.  الجديد

د كنا ممن نرضم أومن ، يناأولم بنا من  أ و د  م  وآ اؤهم لنا أح  ، تد ك به عقممر اسوأو ع وعقل  كل عقم وا تهاد و

ولم  :وكفا نقول، قول بعضهم إن تفرقوا حكم لنا عنه ببقدنا اا وا فيما لم يعقموا فيه سنة إلم قولهم إن ا تمعوا أو أو

شهبه بالكتها  أحهدهما أكهان قهول  فهإن، وإذا قهال الهر لان مهنهم فهي شهئ قهولين نظهرت :قهال. نخرج من أقوالهم كقههم 
فإن لم يكن عقم واحد مهن القهولين دحلهة بمها واهفت كهان قهول الأهمهة أبهي بكهر ؛ معه شي ا قويا لأن، والسنة أخفت به

فإن لم يكن عقهم القهول  :وقال في موضع آخر :قال البيهقم، ما إوعمر وعثمان أ    عندنا من واحد لو خالفهم غير 

فهإن اختقفهوا اهرنا إلهم القهول ، مهن قهول غيهرهم ي  حهب إلهأة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان دحلة من كتا  وح سن

حسهن أا نظرنها ؤوفهإن تكهاف، كثهروإن اختقفهوا بهلا دحلهة نظرنها إلهم الأ، و اختلافهم من ذلكيخقوققما ، الفي عقيه دحلة

لم نجد فيها واحدة  ةفإذا نزلت نازل،   تبعناهوإن و د لقمفتين في زماننا أو قبقه إ ماعا في شي، أقاويقهم مخر ا عندنا
ونحهن نشههد بهالله أنهه لهم ، عنهه بنصهه يو ضه [ه]فهفا كلا  الشافعي  حمه ، من هفه الأمو  فقي  إح ا تهاد الرأي

نهه إ :الراههب فهي قتهلوقهد قهال فهي الجديهد ، بل كلامه في الجديد مبابق لهفا موافق له كما تقد  ذكر لفظه، ير ع عنه

القياح الفي هو دليل عنده لقهول  ك  ر  فقد أخبرنا أنه ت  ، ولكن أتركه لقول أبي بكر الصديق  ضم ه عنه، قياح عندهال

ققتهه  :وقال في موضع آخر، ققته تققيدا لعمر، في الضقع بعير :وقال؟ فكيف يترك مو ب الدليل لغير دليل ، الصاحب

وتظن أنها تنفي ، وح تستوحش من لفظة التققيد في كلامه، يناه عن زيدهفا مفهب تقق :وقال في الفراه ، تققيدا لعثمان
فههفا ااهبلاح ، كون قوله حجة بنا  عقهم مها تققيتهه مهن ااهبلاح المتهأخرين أن التققيهد قبهول قهول الغيهر بغيهر حجهة

اإسهلا  كقههم وأهمهة ، ققت ههفا تققيهدا لقخبهر :وقد ارح الشافعي في موضع من كلامه بتققيد خبر الواحد فقال، حادث

 صلى الله عليه وسلم إذا  ها  عهن النبهي :حنيفهة يقهولأبها سهمعت  :ثنا ابهن المبها ك قهالحد :قال نعيم بن حماد، عقم قبول قول الصحابي
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وذهههب بعهه  . وإذا  هها  عههن التههابعين زاحمنههاهم ، وإذا  هها  عههن الصههحابة نختهها  مههن قههولهم، فعقههم الههرأح والعههين

وذهب بع  الفقها  إلم أنهه ، عية والمالكية والحنابقة وأكثر المتكقمين إلم أنه لي  بحجةالمتأخرين من الحنفية والشاف

وإن ، لأنه إذا خالف القيهاح لهم يكهن إح عهن توقيهف وعقهم ههفا فههو حجهة :قالوا، وإح فلا، إن خالف القياح فهو حجة

د من المجتههدين يجهوز عقيهه الخبهأ فهلا ن الصحابي مجتهلأ :اقالو ((لي  بحجة  )): والفين قالوا، بي آخراخالفه اح

تققيهد الصهحابة ومهن  ن الأدلهة الدالهة عقهم ببهلان التققيقهد تعهم  ولأ، حجة كساهر المجتههدينقوله وح يكون ، يجب تققيده
 و؟ فكيف يكون قهول الواحهد حجهة عقيهه ، بخلافه عند أكثر الناح د ك عصر الصحابة اعتد  أولأن التابعي إذا ، دونهم

ن لأو، وقول الصحابي لي  واحهدا منهها،  ماع والقياح واحستصحا دلة قد انحصرت في الكتا  والسنة واإن الألأ

 . عقم وأتقم ح يو ب و و  اتباعه عقم مجتهد آخر من عقما  التابعين بالنسبة إلم من بعدهمأفضل وأامتيازه بكونه 

 الأدلة عقم و و  اتباع الصحابة

 .ه النفاة ب  في الجوا  عن ش   :الثاني، في الأدلة الدالة عقم و و  اتباع الصحابة :أحدهما :الكلا  في مقامين :فنقول 

نصها  ولهون مهن المهها رين والأوالسهابقون الأ)  :وهو قولهه تعهالم، ما احت  به مالك :حدهاأ، فمن و وه :ولفأما الأ 
تحتهها الأنهها  خالهدين فيهها أبهدا ذلهك  عهد لههم  نهات تجهريأو،  ضم ه عنهم و ضوا عنهه، والفين اتبعوهم بإحسان

ن أفهاتبعهم متبهع عقيهه قبهل  فهإذا قهالوا قهوح  ، ن ه أثنم عقم من اتبعهمأفو ه الدحلة [  600: التوبة ( ] الفوز العظيم 

ولو كان اتباعهم تققيدا محضا ، ن يستحق الرضوانأو، ن يكون محمودا عقم ذلكأفيجب ، يعرف احته فهو متبع لهم

فأما العقما  المجتهدون فلا يجوز لهم اتبهاعهم ، ن يكون عامياأد بع  المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إح كتققي

 . حين ف
 اعتراض

عقيهه  والهدليل، لأنههم إنمها قهالوا باح تههاد؛ ن يقول ما قهالوا بالهدليل وههو سهقوك سهبيل اح تههادأاتباعهم هو  :فإن قيل 

الشرع بين احتباع بإحسهان يفر  لم يتبعهم بإحسان لأنه لو كان مبقق احتباع محمودا لم  ومن ققدهم( بإحسان )  :قوله

أي بالتزا  الفراه  وا تنها  ( بإحسان )  :وقوله، اول الدينأفي  مفيجوز أن يراد به اتباعه أيضاو، بغير إحسان أو

قهع ن ه قهد اه  أيك    د  ومها ي ه)  :قولهه صلى الله عليه وسلمل؛ ن السابقين قهد و هب لههم الرضهوان وإن أسها واأويكون المقصود ، المحا  
 معهوا أوذلهك اتبهاعهم فيمها ، أيضا فالثنا  عقم من اتبعهم كقههم و( اعمقوا ما ش تم فقد غفرت لكم  :عقم أهل بد  فقال

قهم  هواز تققيهد وذلهك دليهل ع، وإنما يهدل عقهم  هواز تققيهدهم، فالثنا  عقم من اتبعهم ح يقتضي و وبه أيضا و، عقيه

أما الدليل عقهم و هو  اتبهاعهم فقهي  فهي ، خرىأعقم كقول هاهفة تققيد الأ أو، العالم كما هو مفهب هاهفة من العقما 

 .الآية ما يقتضيه 

 دفع احعتراض

   :فالجوا  من و وه 
( فاتبعوني يحبهبكم ه )  :قولهن كآن احتباع المأمو  به في القرأ :حدهاأ :أن احتباع ح يستقز  اح تهاد لو وه :أحدها 

[  664: النسها  ( ] ويتبهع غيهر سهبيل المهؤمنين [ ) 641: الأعراف ( ] واتبعوه لعقكم تهتدون [ )  46: آل عمران ] 

 .ونحوه ح يتوقف عقم احستدحل عقم احة القول مع احستغنا  عن القاهل 

ن اتبهاع لأ؛ هاد لم يكهن فهر  بهين السهابقين وبهين  ميهع الخلاههقت أنه لو كان المراد اتباعهم في احستدحل واح :الثاني

 .فمن قال قوح بدليل احي  و ب موافقته فيه ، حدأن يتبع فيه كل أمو ب الدليل يجب 
وإن  ههازت ، فههإن لههم تجههز فهههو المبقههو ، ح تجههوز ن تجههوز مخههالفتهم فههي قههولهم بعههد احسههتدحل أوأمهها إأنههه  :الثالهه 

فقهي   عهل مهن فعهل ذلهك متبعها لمهوافقتهم فهي ، حسن احستدحلأفي خصو  الحكم واتبعوا في  مخالفتهم فقد خولفوا

 .احستدحل بأولم من  عقه مخالفا لمخالفته في عين الحكم 

ن من خالف مجتهدا من المجتههدين فهي أبدليل ، ن من خالفهم في الحكم الفي أفتوا به ح يكون متبعا لهم أالاأ :الرابع

 اتبعهه فهي احسهتدحل أو :هقهق ذلهك فهلا بهد مهن تقييهده بهأن يقهالأن إو، ((اتبعهه )) :ن يقهالأتههاد ح يصه  مسألة بعد ا 
 .اح تهاد 
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وكل واحد من المجتهدين ، خقفه يش  وكون اإنسان تابعا لغيره نوع افتقا  إليه وم  ، ن احتباع افتعال من اتبعأ :الخام 

ن يقهال لمهن أولههفا ح يصه  ، ذلك حتم يستشعر موافقته واحنقياد له بمجرده المستدلين لي  تبعا للآخر وح مفتقرا إلي

 .نه متبع له إفتواه اتفاقا  وافق   لا في ا تهاده أو

ح يكهون أوبتقهدير ، همهة متبهوعينأن يكونوا أوبيان استحقاقهم ، صد بها مدح السابقين والثنا  عقيهمن الآية ق  أ :السادح

وح يسهتحقون ههفا ، ح يكون لههم ههفا المنصهب، نما يتبع القياح مثلاإبل ، مانعا من المخالفة قولهم مو با لقموافقة وح
 .المدح والثنا  

ن من خالفهم في خصو  الحكم فقم يتبعهم في ذلك الحكم وح فيما استدلوا به عقم ذلك الحكم فلا يكون متبعا أ :السابع

تقهك الصهفة العامهة ح اختصها   وح سهيما و، دحل واح تهادوهي مبقق احست، مشا كتهم في افة عامة بمجردلهم 

كهان التفريهق ـ وكلاهما مهؤثر ـ عم خص والجامع الأوإذا و د الفا   الأ. خص مما يثبته أاحتباع  ين ما ينفلأ؛ لها به

 . عاية لقفا   أولم من الجمع  عاية لقجامع 

ن يكههون ألأنههه إذا خههالف لههم يتههبعهم فضههلا عههن ؛ خههالف أو فههق  ا  و  ، ن يجتهههدأفقههي  المههراد بههه ( بإحسههان )  :وأمهها قولههه
ه، ن مبقق اح تهاد لي  فيه اتباع لهملأو، بإحسان ، وافقههم فهي احعتقهاد والقهول ن  لكن احتباع لهم اسم يدخل فيه كل م 

، موافقهة قهوحالبمجهرد له لا يقهع احغتهرا  ؛ ن يكهون المتبهع محسهنا بهأدا  الفهراه  وا تنها  المحها  أمهع ذلهك  دفلا ب  

. قهوا  ينهالون مهنهم أاشتره ه ذلهك لعقمهه بهأن سهيكون ، وح يقدح فيهم، ن يحسن المتبع لهم القول فيهمأد بفلا  أيضاو

والهفين  ها وا مهن بعهدهم يقولهون  بنها اغفهر لنها وإخواننها )  :نصا ن ذكر المها رين والأأوهفا مثل قوله تعالم بعد 

تبهاعهم بأاهول الهدين اوأمها تخصهيص  [ 60: الحشهر( ] تجعل في ققوبنا غلا لقفين آمنوا  وح، يمانسبقونا باإ  الفين
اول الدين فقم لو كهان متبعها لههم عقهم اإههلا  لكنها أن من اتبعهم في لأ و، ن احتباع عا لأ؛ دون فروعه فلا يص 

فلان  )) :نه إذا قيلإف أيضاو، ة وغيرهاولم يكن فر  بين اتباع السابقين من هفه الأم، متبعين لقمؤمنين من أهل الكتا 

نه يقتضم اتباعه في كل الأمو  التهي إولم يقيد ذلك بقرينة لفظية وح حالية ف ((نا متبع فلانا أ و، فلانا بع  وات  ، يتبع فلانا

، الفوخالفه في أخهرى لهم يكهن واهفه بأنهه متبهع أولهم مهن واهفه بأنهه مخه ن من اتبعه في حال  لأ؛ يتأتم فيها احتباع

ن مهها منههه أ ين الحكههم المعقههق بمهها هههو مشههتق يقتضههلأ؛ فيكههون احتبههاع سههببا لههه، ولأن الرضههوان حكههم تعقههق باتبههاعهم
وح اختصها  للاتبهاع بحهال دون ، وإذا كان اتباعهم سببا لقرضوان اقتضم الحكهم فهي  ميهع مهوا ده، احشتقا  سبب

ت الثنها  نوأاول الدين ليست كهفلك ولأن الآيهة تضهم، رعا عقيهن بكون اإنسان تبعا لغيره وفؤذ  ولأن احتباع ي  ، حال

ن ذلك لأهمة في ذلك أاول الدين دون الشراهع لم يكونوا أفقو لم يتناول إح اتباعهم في ، همة لمن بعدهمأعقيهم و عقهم 

 .معقو  مع قبع النظر عن اتباعهم 

 الأحكا  المعققة بأسما  عامة تثبت لكل فرد

كمها ، تبع كل واحد مهنهميالآية اقتضت الثنا  عقم من  :فنقول ((إن الثنا  عقم من اتبعهم كقهم  )): ا قولهموأم: فصل 
يقتضم حصول الرضوان لكل واحد من السابقين والفين اتبعهوهم فهي ( ولون والفين اتبعوهم والسابقون الأ)  :أن قوله

لأنه حكم عقهق عقهيهم فهي ( اتبعوهم )  :في قولهوكفلك (  عد لهم  نات تجريأه عنهم و ضوا عنه و ي ض)  :قوله

سهما  عامهة ثبوتهها لكهل فهرد فهرد أال في الأحكا  المعققة بوأيضا فإن الأ، فقد تناولهم مجتمعين ومنفردين، هفه الآية

ونهوا اتقهوا ه وك)  :وقوله تعالم( ه عن المؤمنين  يلقد  ض)  :وقوله( قيموا الصلاة وأ)  :من تقك المسميات كقوله

 [ . 669: التوبة ( ]  مع الصادقين
 الأحكا  المتعققة بمجموع

مهة أوكهفلك  عهنقكم )  :فهراد كقولههم فيها باسم يتناول المجمهوع دون الأؤت  ن الأحكا  المعققة عقم المجموع ي  إف أيضاو

ويتبهع غيهر سهبيل  ) :وقولهه[  660: آل عمهران ( ] خر هت لقنهاح أ أمهةكنتم خير ) :وقوله[  634: البقرة ( ] وسبا 

، فهراد المهؤمنينأ فهراد الأمهة وأفإن لفظ الأمة ولفظ سبيل المؤمنين ح يمكن توزيعه عقم [ 664: النسا  ( ] المؤمنين 

 . نه يتناول كل فرد من السابقين إبخلاف لفظ السابقين ف
 الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين

فمهن اتبهع  مهاعتهم إذا ا تمعهوا واتبهع آحهادهم فيمها و هد ؛ ي كل ممكنوأيضا فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين ف

 :ن يقهالأخالف بع  السهابقين فهلا يصه   ن  أما م  ، عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد اد  عقيه أنه اتبع السابقين
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ر الجهوا  عهن اتبهاعهم ههوبههفا يظ، ح سيما إذا خالف هفا مرة وهفا مرة، لو ود مخالفته لبعضهم ((اتبع السابقين  ))

إذ هم مجتمعون عقم تسوية كل واحد من تقك ، فإن اتباعهم هناك قول بع  تقك الأقوال با تهاد واستدحل ؛إذا اختقفوا

ن السهابقين أأما إذا قال الر ل قهوح ولهم يخالفهه غيهره فهلا يعقهم ، فقد قصد اتباعهم أيضا، دى ا تهاده إليهأالأقوال لمن 

 .ك القول غوا خلاف ذلو  س  

 الآية تقتضي اتباعهم مبققا  
ن البالب وقف عقم نص يخالف قول الواحد منهم فقد عقمنها أنهه لهو أفقو فرضنا ، مبققا  وأيضا فالآية تقتضي اتباعهم 

وأيضها فقهو لهم يكهن اتبهاعهم إح فيمها ، ن يخالف ذلك الهرأيأأما إذا  أينا  أيا فقد يجوز ، بفلك النص لم يعدل عنه ر  ف  ا  

ق ق هولهين خ  ن السهابقين الألأ؛ برا ضهح فيمها قهد عقهم أنهه مهن ديهن اإسهلا  باإإمعوا عقيه كقههم لهم يحصهل اتبهاعهم  أ

ذ احتبهاع فهي ذلهك غيهر إ ؛ببلانههوقد تقد  ، فيكون هفا الو ه هو الفي قبقه؛ ح عقم ذلكإ معوا أولم يعقم أنهم ، عظيم

وحين ف فلا يحتاج في ذلك الوقت إلم اتباعهم ، صلى الله عليه وسلم  في حياة  سول ه ناحأوأيضا فجميع السابقين قد مات منهم ، مؤثر

ن التابعين ح يمكنهم أفحااقه ، حدا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقينأثم لو فرضنا ، صلى الله عليه وسلم  للاستغنا  عنه بقول  سول ه
؟ فكيهف يتبعهون كقههم فهي شهئ ح يكهاد يعقهم ، السهابقين كالمتعهف وأيضها فهإن معرفهة قهول  ميهع ، اتباع  ميع السابقين

، وهفه افة مو ودة فهي كهل واحهد مهنهم، إنما استحقوا منصب اإمامة واحقتدا  بهم بكونهم هم السابقين نهمإوأيضا ف

 .ماما لقمتقين كما استو ب الرضوان والجنة إن يكون كل منهم أفو ب 

 ب اتباعهمالرد على من زعم أن الآية لا توج

وقهد قها  الهدليل عقهم أن ، الرضوان عمن اتبعهم بإحسهان يالآية تقتض :فنقول، لي  فيها ما يو ب اتباعهم :وأما قوله 
وحين هف فسهوا  ، وههفا ههو المقصهود، بهل قهوح بعقهم، فلا يكون اتباعهم قوح بغيهر عقهم؛ القول في الدين بغير عقم حرا 

بتققيهد لهي  ما كما ههو قهول الشهافعية والحنابقهة فاتبهاعهم اكان تققيد العالم لقعالم حرن إوأيضا ف، ا تهادا يسمم تققيدا أو

حههد إن تققيهد العقمها  مههن أ يقهلكهان تققيههدهم مسهتنثم مهن التققيهد المحههر  فقهم  وإن كهان تققيههدهم  هاهزا أو، يلأنهه مرضه

إلهم  اهزا فتركهه إلهم قهول غيهره أوإن كهان  هوتققيهد العهالم  لأن، ن تققيهدهم خها ج عهن ههفاأفعقهم ؛ مو بات الرضوان

ح وأيضها فهإن  ضهوان ه غايهة المبالهب التهي ، المباح ح يسهتحق بهه الرضهوان ي والش، ا تهاد  اهز أيضا باحتفا 
ن أفعقههم ، فضههل منههأبهل اح تههاد ، عمههالفضهل الأأن التققيههد الهفي يجهوز خلافههه بأومعقهو  ، عمههالفضهل الأأح بإال ن هت  

بعدهم ههو المو هب لرضهوان  ن  تباعهم دون م  ان أو، بعدهم ن  لة اختقفوا فيها هم وم  أما يكون في مسفضل أاتباعهم هو 

ومساهل اح تهاد ح يتخير الر هل فيهها ، بلا شك[ وقولهم أ    ]، حد القولين يو ب اتباعهأ   حانن أفلا  يب ؛ ه

ن يكهون مباحها أ فإمهافأما العقمها  ، والتققيد وايفة العامة، م عقم الفين اتبعوهم بإحسانن  ث  أن ه إوأيضا ف، بين القولين

 يد باتباعهم التققيد الفي يجوز خلافهه أفقو ، وهو وا ب عقيهم، فضل منه لهم بغير خلافأذ اح تهاد إ؛ ام  ر  ح  م   لهم أو

هب  أوكهان حهظ عقمها  الأمهة مهن ههفه الآيهة ، وفمذلك النصيب الأفي لكان لقعامة  ، ن ههفا فاسهدأو  ومعقه،   الحظهواخ 
م ف هع  نه لو كان خبأ لكان غاية ااحبه أن ي  إف؛ ن اتباعهم اوا  لي  بخبأأوأيضا فالرضوان عمن اتبعهم دليل عقم 

ن خهلاف لأ؛ تباعههاوإذا كهان اهوابا و هب ؛ منهه إلهم أن يرضهم عنهه    ر  ق هأفإن المخبئ إلم أن يعفم عنهه ، له عنه

تباعهم اوأيضا فإذا كان ، وقد عقم أنه خبأ يكون الصوا  خلافه، قم أنه خبأتباعه إذا عاوالخبأ يحر  ، الصوا  خبأ

ن الجهزا  ح يقتضهيه و هود الشهي  وضهده وح و هوده لأ؛ تبهاعهم مو هب الرضهوانامو ب الرضهوان لهم يكهن تهرك 

خهر ح يو بهه وإذا كان في المسألة قوحن أحدهما يو ب الرضوان والآ، لأنه يبقم عديم الأثر في ذلك الجزا ؛ وعدمه
سخبه  فإمانه الأنه إذا لم يو ب  ضو؛ وأيضا فإن هقب  ضوان ه وا ب، وهفا هو المبقو ، كان الحق ما يو به

ه إنما هو فهي انوإذا كان  ضو، اح مباشرته إح بالنصب  وذلك ح ت  ، والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخبي ة، عفوه أو

ولههم يصههرح ، نههه إنمهها أثنههم عقههم المتبههع بالرضههوانإوأيضهها ف، تبههاعهم وا بههااكههان ، نه وا ههباتبههاع  ضههواو، تبههاعهما

، ذ  المخبهئ يفيقتضه، مبققها  ويقتضهم تحهريم مخهالفتهم ، تباع فهي الأفعهالتباع يدخل فيه احن إيجا  احلأ؛ بالو و 

ا فهإن القهول إذا ثبهت أن فيهه وأيض، أن فيها  ضا ه تعالم ت  أما الأقوال فلا و ه لمخالفتهم فيها بعدما ثب  ، ولي  كفلك
بخلاف الأفعال فقد يكون  ضا ه في الأفعال المختقفة وفي الفعل والترك بحسب ،  ضا ه لم يكن  ضا ه في ضده

ههق   فههإذا ثبههت أن فههي قههولهم  ضههوان ه تعههالم لههم يكههن الحههق ، أمهها احعتقههادات والأقههوال فقيسههت كههفلك، ين وحههاليند  ص 

 .تباعه اب فو ؛ والصوا  إح هو
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 اعتراض و  د ه

تبهاع مهن أسهقم افمها الهدليل عقهم ، هم أهل بيعة الرضوان ومن قبقهم أو، وا إلم القبقتينق  السابقون هم الفين ا   :فإن قيل

وكهل الصهحابة ، عقم أنه ح قاهل بالفر ، تباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصوداإذا ثبت و و   :قيل؟ بعد ذلك 

 .م من بعدهم سابق بالنسبة إل

 ردّ على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم
نه وتعالم اه ه سبحص  هفا ق  [ 36: ي ( ] اتبعوا من ح يسألكم أ را وهم مهتدون  ) :قوله تعالم :الو ه الثاني: فصل 

حهد مهن الصهحابة وكهل وا، واإقرا  له عقيها، والثنا  عقم قاهقها، عقم سبيل الرضا  بهفه المقالة، عن ااحب ياسين

كهفلك يبهين ، وكنتم عقم شفا حفرة من النها  فأنقهفكم منهها)  :بابا لهمبدليل قوله تعالم خ  ، وهم مهتدون، لم يسألنا أ را

ومهنهم مهن يسهتمع إليهك )  :وقوله تعالم ،من ه وا ب   (( ل  ع  ل   ))و[  604: آل عمران ( ] ه لكم آياته لعقكم تهتدون 

ع ه عقم ققوبهم واتبعوا أهوا هم والفين ب  ذا قال آنفا أول ك الفين ه  اعندك قالوا لقفين أوتوا العقم محتم إذا خر وا من 

والهفين قتقهوا فهي سهبيل ه فقهن يضهل أعمهالهم )  :وقولهه تعهالم[  61-61: محمد ( ] اهتدوا زادهم ههدى وآتهاهم تقهواهم 
وكهل مهنهم قاتهل فهي [  19: العنكبهوت ( ] هدوا فينا لنهدينهم سهبقنا والفين  ا)  :وقوله تعالم[  4-3: محمد ( ] سيهديهم 

 .الآية بفيجب إتباعه  وكل من هداه فهو مهتد  ، فيكون ه قد هداهم، نهابقس ما بيده أوإسبيل ه و اهد 

 آيات من القرآن تو ب اتباع الصحابة

تبهاع اوكل من الصحابة منيب إلهم ه فيجهب [  64: ن لقما( ] واتبع سبيل من أنا  إلي )  :قوله تعالم :الو ه الثال  

)  :عقم أنهم منيبون إلم ه تعالم أن ه تعهالم قهد ههداهم وقهد قهال والدليل، أقواله واعتقاداته من أكبر سبيقه و، سبيقه
 [ . 64:الشو ى ( ]  ويهدي إليه من ينيب

 هم عقم بصيرة

فهأخبر [  601: يوسهف ( ] أدعهو إلهم ه عقهم بصهيرة أنها ومهن اتبعنهي  قهل ههفه سهبيقي)  :قوله تعالم :الو ه الرابع 

 الجهنلقوله تعالم فيما حكاه عن ؛ تباعهاومن دعا إلم ه عقم بصيرة و ب ، تعالم أن من اتبع الرسول يدعو إلم ه

قهم بصهيرة فقهد دعها إلهم ن مهن دعها إلهم ه عولأ[  46: الأحقهاف ( ]  ياقومنا أ يبوا داعي ه وآمنهوا بهه)  :و ضيه
وإذا فالصحابة  ضوان ه ، لأنه دعا  إلم هاعته فيما أمر ونهم؛ والدعا  إلم أحكا  ه دعا  إلم ه، الحق عالما به

 .تباعهم إذا دعوا إلم ه افيجب  صلى الله عليه وسلم عقيهم قد اتبعوا الرسول

 هم المصبفون

قهال ابهن عبهاح فهي [  49: النمهل ( ]  مهد لله وسهلا  عقهم عبهاده الهفين ااهبفمقل الح)  :قوله تعالم :الو ه الخام  

( ] ثهم أو ثنها الكتها  الهفين ااهبفينا مهن عبادنها )  :عقيهه قولهه تعهالم والهدليل، صلى الله عليه وسلم  ههم أاهحا  محمد :مالك ي واية أب

ه، وحقيقة احابفا  افتعهال مهن التصهفية[  43: فاهر فيكونهون ، كهدا لأاوالخبهأ مهن ، ن الأكهدا اهم مهف  فيكهون قهد ا 
، ن مخالفتهه الكهد لأ، فهلا يكهون قهول بعضههم كهد ا، همد  ع هن الحهق لهم ي  وح ينتق  هفا بما إذا اختقفهوا لأ، ين منهف  ص  م  

 ،نه يزيل كونه كد ا بخلاف ما إذا قال بعضهم قوح ولم يخالف فيه فقو كان باهلا ولم يرده  اد لكان حقيقهة الكهد اوبي

 .نها ح تخر ه عن حقيقة احابفا  إف، في بع  أمو ه صلى الله عليه وسلم ن خلاف بعضهم لبع  بمنزلة متابعة النبيلأوهفا 

 أوتوا العقم

نزل إليك مهن  بهك ههو أويرى الفين أوتوا العقم الفين )  :أن ه تعالم شهد لهم بأنهم أوتوا العقم بقوله :الو ه السادح 
 :وقولهه[  61: محمد ( ] ذا قهال آنفها احتم إذا خر وا مهن عنهدك قهالوا لقهفين أوتهوا العقهم مه)  :وقوله[  1: سبأ ( ] الحق 

، ليسهت للاسهتغرا  ((العقهم  ))والهلا  فهي [  66: المجادلهة ( ] يرفع ه الفين آمنوا منكم والفين أوتوا العقم د  هات )

 .تباعهم وا با اوإذا كانوا قد أوتوا هفا العقم كان ، صلى الله عليه وسلم أي العقم الفي بع  ه به نبيه، وإنما هي لقعهد

 هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر

آل ]  (أخر ت لقناح تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله  أمةكنتم خير ) :قوله تعالم :الو ه السابع 
نهم لم افقو كانت الحادثة في زم، منكروينهون عن كل  ،بكل معروف شهد لهم ه تعالم بأنهم يأمرون[ 660: عمران 

بهلا  الصهوا  معهروفإذ ؛ منكهرأخبأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف وح نهم فيها عهن  ن  فيها إح م   ت  ف  ي  
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وإذا كهان ههفا ، التمسك بهفه الآية عقم كهون اإ مهاع حجهةا  ولوح ذلك لما ، من بع  الو وهمنكر والخبأ ، شك

 .أن قوله حجة  يوذلك يقتض، ن يعقم منهم في العقم إذا لم يخالفه غيره ممتنعباهلا عقم أن خبأ م  

 هم الصادقون 

قهال غيهر واحهد مهن [  669: التوبة ( ] يا أيها الفين آمنوا اتقوا ه وكونوا مع الصادقين )  :قوله تعالم :الو ه الثامن 

بهل حقيقهة اهدقه ، في اهدقه وكل ااد  بعدهم فيهم يأتم  ، وح  يب أنهم أهمة الصادقين،  صلى الله عليه وسلم هم أاحا  محمد :السقف
وحين هف ، لم يكن معهم فيما خهالفهم فيههـ وإن وافقهم في غيره ـ ومعقو  أن من خالفهم في شئ ، تباعه لهم وكونه معهما

فلا يصد  عقيه ، لمعية فيما وافقهم فيهاله قسم من  ت  ب  إن ث  و، لمعية المبققةاعنه  يفتنتف، فيصد  عقيه أنه لي  معهم

ح  بحيه  سوله اإيمان المبقق عهن الزانهي والشها   والسها   والمنتههب  وهفا كما نفم ه و، أنه معهم بهفا القسم

فا كما أن اسم وه، معه شئ من اإيمان : قه أن يقالوإن لم ينتف عنه مبقق احسم الفي يستحق لأ المؤمن   يستحق اسم  

 .معه شئ من العقم  :وإن قيل، الفقيه والعالم عند اإهلا  ح يقال لمن معه مسألة أومسألتان من فقه وعقم

 المعية المبققة ومبقق المعية
فهإن ه تعهالم لهم يهرد منها أن نكهون ، ومعقو  أن المأمو  بهه الأول ح الثهاني، لمعيةالمعية المبققة ومبقق اففر  بين 

م مراد الر  تعالم من ه  وهفا غقم عظيم في ف  ، عقيه احسم صد لمعية ما يامن  صل  ح  ن ن  أفي شئ من الأشيا  ومعهم 

فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصد  والعفة والأمر بالمعروف والنهم عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منها ، أوامره

، نكهون ممتثقهين لأمهره إذا أتينها بهفلكبحيه  الماهية المأمو  بها  أن نأتي من ذلك بأقل ما يبقق عقيه احسم وهو مبقق

 .مر بمتابعتهم سوا  وتما  تقرير هفا الو ه بما تقد  في تقرير الأ
 هم أمة وسم

( ] وسبا لتكونوا شهدا  عقهم النهاح ويكهون الرسهول عقهيكم شههيدا  أمةوكفلك  عقناكم )  :قوله تعالم :الو ه التاسع 

فهم خيهر الأمهم ، هفا حقيقة الوسم، وحد  يا ا ع  خ   أمةخبر أنه  عقهم أو ه احستدحل بالآية أنه تعالم و[  634: البقرة 

وه ، ا  لقرسل عقهم أممههم يهو  القيامهةد  ه  وبهفا استحقوا أن يكونوا ش  ، لها في أقوالهم وأعمالهم وإ ادتهم ونياتهمد  وأع  

لأنه تعالم لما اتخفهم شهدا  أعقهم ؛ و فع ذكرهم و أثنم عقيهم ه بهمو  ن   ولهفا، فهم شهداؤه، شهادتهم عقيهم تعالم يقبل
والشهاهد ، عقهيهم وتهدعو لههم وتسهتغفر لههم يوأمهر ملاهكتهه أن تصهق، ه من الملاهكة وغيرهم بحال هؤح  الشهدا ق  ق  خ  

إح من شهد بالحق وهم )  :المالمقبول عند ه هو الفي يشهد بعقم واد  فيخبر بالحق مستندا إلم عقمه به كما قال تع

فالشاهد المقبول ؛ وقد يعقمه وح يخبر به، فقد يخبر اإنسان بالحق اتفاقا من غير عقمه به[  11: الزخرف ( ]  يعقمون

لحكهم ه و سهوله وح  ةأحهدهم بفتهوى وتكهون خبهأ مخالفه يفقو كان عقمهم أن يفت؛ عند ه هو الفي يخبر به عن عقم

حق الهفي ههو حكهم ه و سهوله أمها مهع اشهتها  فتهوى الأول أوبهدون اشهتها ها كانهت ههفه الأمهة العهدل يفتم غيره بهال

وهفا من المستحيل ، بل انقسموا قسمين قسما أفتم بالباهل وقسما سكت عن الحق، عقم خلاف الحق ت  ق  ب  الخيا  قد أه  
 . لو كان خيرا ما سبقونا إليه :لهمالمن خالف أقو ونحن نقول، وهم ويخرج عنهم إلم من بعدهم قبعاد  ع  فإن الحق ح ي  

 هم المجتبون

اكم وما  عل عقيكم في الدين من حرج مقة أبيكم ب  ت  وا في ه حق  هاده هو ا   د  و اه  )  :أن قوله تعالم :الو ه العاشر 

[ 11: الحه  ( ] الناح  إبراهيم هو سماكم المسقمين من قبل وفي هفا ليكون الرسول شهيدا عقيكم وتكونوا شهدا  عقم

إذا ضمه إليه وحهازه إلهم  ((يه ب  ت  ج  م الشي  ي  ب  ت  ا    ))وهو افتعال من ، واح تبا  كاحابفا ، فأخبر تعالم أنه ا تباهم
ولههفا ، قههم أهقهه وخااهته واهفوته مهن خققهه بعهد النبيهين والمرسهقينع  فهم المجتبون الفين ا تباهم ه إليهه و   ، نفسه

معبهودا  ويختها وه وحهده إلهها ، دوه بالمحبة والعبوديهةر  ف  وي  ، فيبفلوا له أنفسهم، أن يجاهدوا فيه حق  هاده أمرهم تعالم

ههم ومعبهودهم الهفي يتقربهون إليهه بألسهنتهم هفيتخفونه وحهده إل، محبوبا عقم كل ما سواه كما اختا هم عقم من سواهم

ا ه ب هكمها اتخهفهم عبيهده وأوليها ه وأح  ، حهال عقهم مهن سهواهفيؤثرونه فهي كهل ، و وا حهم وققوبهم ومحبتهم وإ ادتهم

ولم يجعل عقيهم فيه من حهرج البتهة ، ر عقيهم دينه غاية التيسيرس  ثم أخبرهم تعالم أنه ي  ، وآثرهم بفلك عقم من سواهم
إفراده تعالم وحده  وهي، ما  الحنفا  أبيهم إبراهيمإ ةثم أمرهم بقزو  مق، نه بهمالكمال محبته لهم و أفته و حمته وحن

فيكون تعقق ذلك من ققوبهم بهه ؛ والخوف والر ا  والتوكل واإنابة والتفوي  واحستسلا  بالعبودية والتعظيم والحب  

ه بهم وأثنم عقيهم قبل و ودهم وسماهم عباده المسهقمين قبهل أن يظههرهم ثهم نهوه و  ثم أخبر تعالم أنه ن  ، وحده ح بغيره
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ثم أخبر تعالم أنه فعل ذلهك ليشههد عقهيهم ، علا  لقد همإأن أو دهم اعتنا  بهم و فعة لشأنهم وبهم وسماهم كفلك بعد 

فكهان ، فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول شاهدين عقم الأمم بقيا  حجهة ه عقهيهم؛  سوله ويشهدوا هم عقم الناح

والمقصود أنهم إذا كهانوا بههفه المنزلهة ، العظيمتين هفا التنويه وإشا ة الفكر لهفين الأمرين الجقيقين ولهاتين الحكمتين

فيههها غيههره  يوح يفتهه، فيههها بعضهههم بالخبههأ يحههرمهم كقهههم الصههوا  فههي مسههألة فيفتههفمههن المحههال أن ي؛ عنههده تعههالم

 .وه المستعان ، ويظفر فيها بالهدى من بعدهم، بالصوا 
 هم معتصمون بالله وهدوا إلم الحق

وو ههه [  606: آل عمههران ( ] إلههم اههراه مسههتقيم  ى  د  ه ههومههن يعتصههم بههالله )  :تعههالم قولههه:الو ههه الحههادي عشههر  

الصهحابة  ضهوان ه عقهيهم  :فنقهول؛ وا إلهم الحهقد  خبهر عهن المعتصهمين بهه بهأنهم قهد ه هأاحستدحل بالآية أنه تعهالم 

)  :قولههه تعههالم :أحههدها :هأمهها المقدمههة الأولههم فتقريرههها مههن و ههو، تبههاعهم وا ههباف، معتصههمون بههالله فهههم مهتههدون

هه تعالم ون   يل  و  ومعقو  كمال ت  [ 11: الح  ( ] واعتصموا بالله هو موحكم فنعم المولم ونعم النصير   ره إيهاهم أتهم  ص 

وا هب  ي   واتبهاع المههد، فهم مهديون بشهادة الر  لههم بهلا شهك، وهفا يدل عقم أنهم اعتصموا به أتم اعتصا ، ةرص  ن  
وما يرد عقم هفا الو ه من أن المتابعة ح تستقز  المتابعهة فهي  ميهع أمهو هم فقهد تقهد  ، فبرة بلا شكشرعا وعقلا و

 . وابه 

 أاحا  محمد أولم بواف الأهمة من أاحا  موسم

و عقنها مهنهم أهمهة يههدون بأمرنها لمها اهبروا وكهانوا بآياتنها )  :قولهه تعهالم عهن أاهحا  موسهم :الو ه الثاني عشر 

ال ن هإذ بالصهبر واليقهين ت  ؛ فأخبر تعالم أنه  عقهم أهمة يأتم بهم من بعدهم لصهبرهم ويقيهنهم[  33: السجدة ( ] يوقنون 
له أمره إح بيقينه لقحهق الهفي يهدعو إليهه وبصهيرته بهه واهبره عقهم يتم اإمامة في الدين فإن الداعي إلم ه تعالم ح 

ابهة كهان ث  فمن كان بههفه الم  ، عزمه ويضعف إ ادته ن  وه  النف  عما ي  تنفيف الدعوة إلم ه باحتمال مشا  الدعوة وكف 

، أولم بهفا الواف من أاحا  موسهم و ق  أح   صلى الله عليه وسلم ومن المعقو  أن أاحا  محمد، ون بأمره تعالمد  ه  من الأهمة الفين ي  

أمر ثابهت بهلا شهك بشههادة ه لههم  وهفا، ةفهم أولم بمنصب هفه اإمام، فهم أكمل يقينا وأعظم ابرا من  ميع الأمم

ه، وأنهم خيرة ه وافوته، القرون ر  ي  وشهادة الرسول لهم بأنهم خ  ، وثناهه عقيهم ن ههفا شهأنهم أن ومن المحهال عقهم م 
وكان المتأخرون أهمة لهم يجب عقيهم ، ولو كان هفا ممكنا حنققبت الحقاهق، ويظفر به المتأخرون، يخب وا كقهم الحق

 .وبالله التوفيق ، وهفا كما أنه محال حسا وعقلا فهو محال شرعا،  وع إلم فتاويهم وأقوالهمالر

 هم إما  كما دعوا ه وأثنم عقيهم

( مامها إوالفين يقولون  بنا هب لنا من أزوا نا وذ ياتنا قرة أعين وا عقنا لقمتقهين )  :قوله تعالم :الو ه الثال  عشر 

ه :وقهد قيهل، وهو يصهق  لقواحهد والجمهع كالأمهة والأسهوة، معنم قدوةما  بإو[  13: الفرقان ]  م كصهاحب ههو  مهع آم 

ههو مصد  كق   :وقيل، ال وتا ر وتجا      ل وا   واحا  و    ، والصهوا  الو هه الأول، مها إي و  أي ذ  ، را تال وض 
وا به مخالف ت  ف  أومخالفتهم فيما ،  بواحهتما  بهم وا، والتقوى وا بة، عقيه أن يأتم بهم ب     ن كان من المتقين و  فكل م  

 . فقد تقد  من  وا  هفا ما فيه كفاية ((نحن نأتم بهم في احستدحل وأاول الدين  )) :وإن قيل، للاهتما  بهم

 هم خير قرن

، الفي بعثت فيهمخير القرون القرن ) :في الصحي  من و وه متعددة أنه قال صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي :الو ه الرابع عشر 

تقديمهم فهي كهل بها  مهن  يوذلك يقتض، مبققا  ن خير القرون قرنه أ صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي( ثم الفين يقونهم ، همون  ق  ثم الفين ي  
فقو  هاز أن يخبهئ الر هل مهنهم ، مبققا  فلا يكونون خير القرون ، وإح لو كانوا خيرا من بع  الو وه، أبوا  الخير

لهز  أن يكهون ذلهك القهرن خيهرا ـ ههم  وإنما افر بالصوا  مهن بعهدهم وأخبهأواـ ساهرهم لم يفتوا بالصوا  في حكم و

ثم هفا يتعدد ، ن القرن المشتمل عقم الصوا  خير من القرن المشتمل عقم الخبأ في ذلك الفنلأ؛ منهم من ذلك الو ه

وز عنده أن يكون من بعدهم أاا  في كل مسألة يج ((قول الصحابي لي  بحجة  )) :ن من يقوللأ؛ في مساهل عديدة

في مسهاهل كثيهرة  يومعقو  أن هفا يأت، وفات هفا الصوا  الصحابة، بي آخراقال فيها الصحابي قوح ولم يخالفه اح
فكيههف يكونههون خيههرا ممههن بعههدهم وقههد امتههاز القههرن الههفي بعههدهم بالصههوا  فيمهها يفههو  العههد ، تفههو  العههد واإحصهها 

أي ! فيها سهبحان ه ، ومعقو  أن فضيقة العقم ومعرفة الصوا  أكمهل الفضهاهل وأشهرفها؟ خبأوا فيه أواإحصا  مما 

عبههادة بههن  سههقمان الفا سههي أو ابههن مسهعود أو عقههي أو عثمههان أو الفهها و  أو واهمة أعظههم مههن أن يكههون الصهديق أو
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خبأ في ذلك ولم يشهتمل أهل كثيرة والصامت وأضرابهم  ضم ه عنهم قد أخبر عن حكم ه أنه كيت وكيت في مسا

هم عقم ناهق بالصوا  في تقك المساهل حتم تبهع مهن بعهدهم فعرفهوا حكهم ه الهفي  هقهه أول هك السهادة وأاهابوا ن  ر  ق  

 ! .سبحانك هفا بهتان عظيم ؟ خبأه أول ك الأهمة أالحق الفي 

 هم أمنة الأمة
 اقينا المغر  مهع  سهول ه :شعري قالأبي موسم الأقم في احيحه من حدي  ما  وى مس :الو ه الخام  عشر 
ه :فققنا ((؟ ما زلتم ههنا  )) :فخرج عقينا فقال، فجقسنا، لو  قسنا حتم نصقي معه العشا  :فققنا صلى الله عليه وسلم ينا ق  يا  سهول ه ا 

وكان كثيرا ما ، إلم السما  و فع  أسه( أحسنتم وأابتم ) قال ، نجق  حتم نصقي معك العشا  :معك المغر  ثم ققنا

فهإذا ، بيالأاهح ةن  وأنا أم  ، فإذا ذهبت النجو  أتم السما  ما توعد، ة لقسما ن  النجو  أم  )  :فقال، يرفع  أسه إلم السما 

وو هه احسهتدحل ( بي أتم أمتي ما يوعهدون افإذا ذهب أاح، ة لأمتين  بي أم  اوأاح، بي ما يوعدوناأتم أاح ذهبت  

ومهن المعقهو  أن ههفا ، وكنسبة النجو  إلم السما ، ن بعدهم كنسبته إلم أاحابه عل نسبة أاحابه إلم م  بالحدي  أنه 

وأيضها ، ونظير اهتدا  أهل الأ ض بالنجو  صلى الله عليه وسلم من و و  اهتدا  الأمة بهم ما هو نظير اهتداههم بنبيهم يب  ع  التشبيه ي  
هت   وا فيما أف  ب  خ  فقو  از أن ي  ، ا من الشر وأسبابهز  ر  وح   ،ة لهمن  نه  عل بقا هم بين الأمة أم  إف ن بعهدهم وا به ويظفر به م 

 .وهفا من المحال ، زا لهمر  لكان الظافرون بالحق أمنة لقصحابة وح  

 هم كالمق  ح يصق  البعا  بدونهم

اهقم ه  قهال  سهول ه :قهال [أنهه ] ة من حدي  الحسن عهن أنه  ب  ما  واه أبو عبد ه بن ب   :الو ه السادح عشر 

قهال الحسهن قهد ذههب ( ح يصهق  البعها  إح بهالمق  ، بي في أمتهي كمثهل المقه  فهي البعها اإن مثل أاح)  :عقيه وسقم
قهال  :خبرنها معمهر عمهن سهمع الحسهن يقهولأو وى ابهن ببهة أيضها بإسهنادين إلهم عبهد الهرزا  ؟ نا فكيف نصهق  ح  ق  م  

وقال اإما  ، ذهب مق  القو ! ثم يقول الحسن هيهات ( بي في الناح كمثل المق  في البعا  امثل أاح) :صلى الله عليه وسلم  سول ه

مثهل )  :صلى الله عليه وسلم قهال  سهول ه :عهن الحسهن قهالـ يعنهم إسهراهيل ـ الجعفهي عهن أبهم موسهم بهن عقهي  حهدثنا حسهين :أحمد

فكيهف بقهو  ذههب  :يقول الحسهن؟ و البعا  إح بالمق   يبيب   هل :يقول الحسن :قال( بي كمثل المق  في البعا  اأاح

وا ت هف  فقهو  هاز أن ي  ، وو ه احستدحل أنه شبه أاحابه في الاح دين الأمة بهم بالمق  الفي الاح البعا  بهه؟ مقحهم 
 . ا محالوهف، لهم ن بعدهم مقحا  ن بعدهم لكان م  بالصوا  ويظفر به م   يبالخبأ وح يكون في عصرهم من يفت

وا فيما أفتوا به ححتاج ذلك إلم مق  أفقو أخب، فالصوا  به الاح الأنا ؛ يوضحه أن المق  كما أن به الاح البعا  

 .فإذا أفتم من بعدهم بالحق كان قد أاق  خبأهم فكان مقحا لهم ، يصقحه

 ح يزن  إنفا  مثل أحد ذهبا  مد  أحدهم أو نصيفه

يحهدث عهن أبهي سهعيد  أبها اهال سهمعت  :البخا ي في احيحه من حدي  الأعمش قالما  وى  :الو ه السابع عشر 

وفي لفهظ  ( هيف  ص  أحدهم وح ن   د  م   ما بقغ ذهبا   د  نفق مثل أح  أفقو أن أحدكم ، بياوا أاحب  س  ح ت  )  :صلى الله عليه وسلم قال  سول ه :قال
أحد أاهحابه  د  فإذا كان م  ، مة الحديبية والفت ق  س  ه من م  اند ولأقروهفا خبا  منه لخالد بن الولي( الفي نفسي بيده  فو) 

ل عند لله من مثل أحد ذهبا من مثل خالد وأضرابه من أاهحابه فكيهف يجهوز أن يحهرمهم ه الصهوا  ض  ف  أنصيفه  أو

 .هفا من أبين المحال ؟ ن بعدهم فر به م  ظ  في الفتاوي وي  

 هم وز ا  الرسول وأنصا ه وأاها ه

بن عبد الرحمن بن عويقم  بن سالمثنا محمد بن هقحة قال حدثني عبد الرحمن حد :ما  وى الحميدي :الو ه الثامن عشر 
نصها ا أ فجعل لي منهم وز ا  و، واختا  لي أاحابا، إن ه اختا ني)  :قال صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن  ده أن النبي ةبن ساعد

ه ومن المحال، الحدي ( ها ا اأ و قههم وز ا ه وأنصها ه وأاهها ه ع  ن اختها هم لرسهوله و   أن يحر  ه الصهوا  م 

 .ن بعدهم في شئ من الأشيا  بيه م  ع  وي  

 ققوبهم خير ققو  العباد

ثنا المسعودي عن عاام عن أبم واهل عهن ابهن مسهعود  ضهم حد ::ما  وى أبو داود البيالسي :الو ه التاسع عشر 
ثم نظر في ققو  العبهاد بعهد ، فبعثه برسالته، ققو  العباد محمد خير   ققب   د  ر في ققو  العباد فو   ظ  إن ه ن   :ه عنه قال

ه المسهقمون حسهنا فههو عنهد آفما  ، ققو  العباد فاختا هم لصحبة نبيه ونصرة دينه ققب محمد فو د ققو  أاحابه خير  

لمحال أن يخبئ الحق في حكهم ه خيهر ققهو  العبهاد بعهد ومن ا، ه المسقمون قبيحا فهو عند ه قبي آوما  ، ه حسن
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ه، ن بعدهمويظفر به م   صلى الله عليه وسلم  سول ه أن يكونهوا قهد  أوه  فإمهاهم وسهكت عنهه البهاقون كقههم د  وأيضا فإن مها أفتهم بهه أح 

قد  أوه قبيحا ولم ينكروه لم تكن  وإن كانوا، ن عند هس  فإن كانوا قد  أوه حسنا فهو ح  ، يكونوا قد  أوه قبيحا حسنا أو

 .ن المحال ي  وهفا من أب  ؛ ن أنكره بعدهم خيرا منهم وأعقموكان م  ، ققوبهم من خير ققو  العباد

 هم أبر  الأمة ققوبا  وأعمقها عقما  

ه :ما  واه اإما  أحمد وغيره عن ابن مسعود  ضم ه عنهه قهال :الو ه العشرون  اهحا  بأ يا فقيتهأح  مهن كهان متأس 
قههو  ، وأحسههنها حههاح، دياأقومههها ه هه و، أققههها تكقفهها و، وأعمقههها عقمهها، هههفه الأمههة ققوبهها نهم كههانوا أبههر  إفهه؛ صلى الله عليه وسلم  سهول ه

هإفه، واتبعهوا آثها هم، وا لههم فضهقهمف  ر  اختا هم ه لصحبه نبيه وإقامهة دينهه فهاع   ومهن ، ى المسهتقيمد  نهم كهانوا عقهم اله 

ه ر  ه أبر هفه الأمة ققوبا وأعمقها عقما وأققها تكقفها وأقومهها ههديا الصهوا   المحال أن يح ن فهي أحكامهه ويوفهق لهه م 

 .بعدهم 

 هم السابقون إلم كل خير

خفوا ، يا معشر القرا  :ما  واه الببراني وأبو نعيم وغيرهما عن حفيفة بن اليمان أنه قال :الو ه الحادي والعشرون 
ومن ، ول ن تركتموه يمينا وشماح لقد ضققتم ضلاح بعيدا، قتم سبقا بعيداب  فوه ل ن استقمتم لقد س  ، هريق من كان قبقكم

 .إلم كل خير عقم اإهلا   ق  ب  س   ن  في غير هريق م  ، المحال أن يكون الصوا 

 اتباع الحق في سنتهم

، نهدعوك إلهم كتها  ه :فقهالوا، وا جخهال عقيهه مهن دخقهت   ةما قاله  ند  بهن عبهد ه لفرقه :الو ه الثاني والعشرون 

أ  فهي غيهر ، تباعنها تختها ون الضهلالةابيه  خقهق ه فهي ايها أخ :فقال، نحن :قالوا؟ أنتم  :قال، نحن: قالوا؟ أنتم  :فقال
ومن المعقو  أن مهن  هوز أن تكهون الصهحابة أخبهأوا فهي فتهاويهم فمهن بعهدهم ، ياخر وا عن؟ سنتنا تقتمسون الهدى 

وكفهم ذلهك ، فإن كتا  ه إنمها يهدعو إلهم الحهق؛ وقد دعاهم إلم كتا  ه، هم فيها فقد اتبع الحق في غير سنتهموخالف

 . إز ا  عقم نفوسهم وعقم الصحابة

 هم الراشدون المهديون

موعظهة بقيغهة  صلى الله عليه وسلم نها  سهول هظ  ع  اض بهن سها ية قهال و  ب هر  الو ه الثال  والعشرون ما  واه الترمفى مهن حهدي  الع   
عقهيكم ) فقال ؟ ذا تعهد إلينا افم، عد   و  فقال قاهل يا  سول ه كأنها موعظة م  ، منها الققو  ت  ق     وو  ، منها العيون ت  ف     ذ  

وعقهيكم بسهنتي وسهنة الخقفها  الراشهدين المههديين مهن ، حبشي كهأن  أسهه زبيبهة عقيكم عبد   ر  م  أبالسمع والباعة وإن ت

وهفا ( وكل بدعة ضلالة ، دثة بدعةح  فإن كل م  ، ات الأمو ث  د  ح  وإياكم وم  ، وا عقيها بالنوا فض  وع  ، تمسكوا بها، بعدي

وبالغ في الأمر بها حتهم ، تباع سنتهاتباعها كما أمر باوأمر ب، فقرن سنة خقفاهه بسنته، إسناده ح بأح به، حدي  حسن

وإح كهان ذلهك ، مهة وإن لهم يتقهد  مهن نبهيهم فيهه شهئوه للأن  ما أفتهوا بهه وس هوهفا يتناول ، أمر بأن يع  عقيها بالنوا ف

ومعقهو  أنههم لهم ، بعضههم لأنهه عقهق ذلهك بمها سهنه الخقفها  الراشهدون أكثهرهم أو ويتناول ما أفتم به  ميعهم أو، سنته
سهنة الخقفها  الراشهدين  واه فعقم أن ما سنه كل واحد مهنهم فهي وقتهه فههو مهن ، في آن واحد[  وهم خقفا ] نوا ذلك س  ي  

عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بهن عمهرو  اإما  أحمد في مسنده من حدي  عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية

 . ففكر نحوه، اض بن سا يةب  ر  الع   ع  م  السقمي س  

 إيجا  اإقتدا  بهم

هب     مهولم  ههلالن عميهر عهن الو ه الرابع والعشرون ما  واه الترمفي مهن حهدي  الثهو ي عهن عبهد المقهك به  ي بهن ع 
، عمها  يواهتهدوا بههد، من بعدي أبهم بكهر وعمهر ن  ي  ف  دوا بالق  ت  اق  ) صلى الله عليه وسلم  اش عن  بعي عن حفيفة قال قال  سول هر  ح  

 .وو ه احستدحل به ما تقد  في تقرير المتابعة ، قال الترمفي هفا حدي  حسن( د ب  وتمسكوا بعهد ابن أ  ع  

 الرشد في هاعة أبي بكر وعمر

إن ) قهال  صلى الله عليه وسلم قتادة أن النبهي يالو ه الخام  والعشرون ما  واه مسقم في احيحه من حدي  عبد ه بن  باح عن أب 

أ في فقو أفتوا بالخب، فجعل الرشد معققا بباعتهما، وهو في حدي  الميضأة البويل( دوا ش  ر  بكر وعمر ي   أبا ع القو   ب  ي  
 . ن بعدهم لكان الرشد في خلافهماأاابه م   حكم و
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 كان صلى الله عليه وسلم ح يخالف أبا بكر وعمر

لهو ) صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر في شأن تأمير القعقاع بهن حكهيم والأقهرع بهن حهاب   الو ه السادح والعشرين أن النبي 

ه، يخبر أنه ح يخالفهما لو اتفقا صلى الله عليه وسلم فهفا  سول ه( لم أخالفكما  ي اتفقتما عقم ش هن يقهول قولهمها لهي  بحجهة ي  وم  وز ج 

 .وذلك مو ود في كتبهم ، مامنا الفي ققدناهإوبع  غلاتهم يقول ح يجوز الأخف بقولهما ويجب الأخف بقول ، مخالفتهما

 أبو بكر وعمر السمع والبصر
منزلهة ب يأي همها منه( ع والبصهر م  الس ه نههفا) بكهر وعمهر فقهال  ينظر إلهم أبه صلى الله عليه وسلم الو ه السابع والعشرون أن النبي 

ومن المحال أن يحر  سمع الدين وبصره الصوا  ويظفر به  ،هما من الدين بمنزلة السمع والبصر أو، السمع والبصر

 . ن بعدهمام  

 الحق عقم لسان عمر وققبه

من حدي  ابن إسحا  عن مكحول عن غضيف بن الحا ث عن  هبو داود وابن ما الو ه الثامن والعشرون ما  واه أ 

فقال يا ، فقال يا فتم استغفر لي، قال فتبعه أبو ذ ، فقال عمر نعم الفتم، عقم عمر  ضم ه عنه مفت أبم ذ  قال مر  
عقهم عمهر فقهال  قال إنهك مهر ت  ، تخبرني  أوقال ح، قال استغفر لي؟  صلى الله عليه وسلم لك وأنت ااحب  سول ه ذ  استغفر   أبا

ومهن المحهال أن يكهون الخبهأ فهي ( إن ه  عل الحق عقم لسان عمر وققبهه  )يقول  صلى الله عليه وسلم وإني سمعت النبي، نعم الفتم

ه    ويكون الصوا، ه وح ينكره عقيه أحد من الصحابةظ  نه وققبه ح  ان  عل ه الحق عقم لسمسألة أفتم بها م    ظ  فيهها ح 

 .هفا من أبين المحال ، ن بعدهم  

 عمر من المحدثين
قهد )  صلى الله عليه وسلم الو ه التاسع والعشرون ما  واه مسقم في احيحه من حهدي  عاهشهة  ضهم ه عنهها قالهت قهال  سهول ه 

ا مهن مهغيرهو سهند والترمهفيوههو فهي الم( فإن يكن في أمتي أحهد فههو عمهر ، ثوند  ح  لا من الأمم أناح م  كان فيمن خ  

ومهن المحهال أن ، ك عهن هق هه فهي  وعهه الصهوا  يحدثهه بهه الم   يهو المتكقم الفي يققه ث  حدي  أبم هريرة والمحد  

فهإن ذلهك يسهتقز  أن يكهون ذلهك الغيهر ههو ، يختقف هفا ومن بعده فهي مسهألة ويكهون الصهوا  فيهها مهع المتهأخر دونهه

نهه ح إنهه مهن الصهحابة فاوههفا وإن أمكهن فهي أقر، كم دون أمير المهؤمنين  ضهم ه عنههالمحدث بالنسبة إلم هفا الح
أمير المؤمنين المحدث  يوإنما المحال أن يفت، قو عصرهم من الحق إما عقم لسان عمر وإما عقم لسان غيره منهميخ

هم فيصهيب الحهق ويخب هه يحكم بحكم وح يقول أحهد مهن الصهحابة غيهره ويكهون خبهأ ثهم يوفهق لهه مهن بعهد فتوى أوب

 .الصحابة 

 لو لم يبع  الرسول لكان عمر

هالو ه الثلاثون ما  واه الترمفي من حدي  بكهر بهن عمهرو عهن م    ح بهن عاههان عهن عقبهة بهن عهامر قهال سهمعت ر  ش 

قال الترمفي حدي  ( ر لو لم أبع  فيكم لبع  فيكم عم) وفي لفظ ( لو كان بعدي نبي لكان عمر ) يقول  صلى الله عليه وسلم  سول ه
ن هفا شأنه ومن بعده من المتأخرين في حكم من أحكها  الهدين ويكهون حهظ عمهر منهه ومن المحال أن يختقف م  ، حسن

 .الخبأ وحظ ذلك المتأخر منه الصوا  

 السكينة تنبق عقم لسان عمر

ه قال ما كنا نبعد أن السكينة عن ه  ضيالو ه الحادي والثلاثون ما  وى إسماعيل بن أبم خالد عن الشعبي أن عقيا  

و واه ، بالصوا  منه في أحكها  ه تعهالم د  ع  ومن المحال أن يكون من بعده من المتأخرين أس  ، تنبق عقم لسان عمر
 .هعنه   ضيعن عقي  عمرو بن ميمون عن ز 

 كان مع عمر مقك يسدده

ل عن ابن مسعود  ضهي ه عنهه قهال مها  أيهت عمهر إح الو ه الثاني والثلاثون ما  واه واال الأحد  عن أبم واه 

 .ابة ث  من لي  بهفه الم  مومعقو  قبعا أن هفا أولم بالصوا  . يسدده  كا  ق  وكأن بين عينيه م  

 ذهب عمر بتسعة أعشا  العقم
هميزان و    ةكففي  ع  ض  الو ه الثال  والثلاثون ما  واه الأعمش عن شقيق قال قال عبد ه وه لو أن عقم عمر و    ل ع 

حسهب عمهر لأفقهال قهال عبهد ه وه إنهي ، فهفكرت ذلهك إبهراهيم النخعهي، عقم عمر    عقم أهل الأ ض في كفة لر   
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بعد الأمو  أن يكون المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولم بالصوا  منهه أومن ، ذهب بتسعة أعشا  العقم

 .من الأشيا   ي في ش

 الشيخين أخف ابن عباح برأي

وكهان فهي  ي  ل عهن شهد ه بن أبي يزيد قال كان ابن عباح إذا س  يالو ه الرابع والثلاثون ما  واه ابن عيينة عن عب 

باعهه لقهدليل ت  او ـفههفا ابهن عبهاح ، فإن لهم يكهن قهال برأيهه، وإح قال بما قال به أبو بكر وعمر، السنة قال به القرآن أو
يجعهل قهول أبهي بكهر وعمهر حجهة ـ الصهحابة  ر  ه يخالف لما قا  عنده من الدليل أكهاب  نإحتم ، لقحجة معروفوتحكيمه 

 .لم يخالفه في ذلك أحد من الصحابةو، يؤخف بها بعد قول ه و سوله

 فضل ابن مسعود

 ضهيت لأمتهي مها )  صلى الله عليه وسلم الو ه الخام  والثلاثون ما  واه منصو  عن زيد بن وهب عن عبد ه قال قهال  سهول ه 

والصوا  ما  واه إسراهيل وسفيان ، عن منصو  ةداهكفا  واه يحيم بن يعقم المحا بي عن ز( د ب  ع   لها ابن أ     ي ض

ولكهن قهد  وى  عفهر بهن عهوف عهن المسهعودي عهن ، مرسهلا صلى الله عليه وسلم عن منصو  عن القاسم بن عبد الهرحمن عهن النبهي
قال إنهي ؟ نزل أقال أقرأ وعقيك  ( ي  اقرأ عق)لعبد ه بن مسعود  صلى الله عليه وسلم قال قال النبيعن أبيه    عفر بن عمرو بن حري

بشهيد و  نا بك عقهم ههؤح   أمةفكيف إذا   نا من كل ) إذا بقغ  فافتت  سو ة النسا  حتم، سمعه من غيريأحب أن أ

وتكقم فحمهد ه وأثنهم  صلى الله عليه وسلم فقا   سول ه، عبد ه بن مسعود ف  وك   صلى الله عليه وسلم فاضت عينا  سول ه[ 36: النسا  ( ] شهيدا 

وباإسهلا  دينها ، وقال  ضهينا بهالله  بها، وشهد شهادة الحق، واقم عقم نبيه صلى الله عليه وسلم ، عقيه في أول كلامه وأثنم عقم ه

قوله بحجة وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصوا   ومن قال لي ( لكم ابن أ  عبد ي و ضيت لكم ما  ض
 .صلى الله عليه وسلم  مة ما  ضيه لهم ابن أ  عبد وح ما  ضيه  سول هللأ ض  ر  في قول المخالف له لم ي  

 أمر عمر أهل الكوفة باحقتدا  بعما  وابن مسعود

) مضر  قال كتب عمر  ضم ه عنه إلم أههل الكوفهة الو ه السادح والثلاثون ما  واه أبو إسحا  عن حا ثة بن  

مهن ، صلى الله عليه وسلم  بها  مهن أاهحا  محمدج  وهمها مهن الن  ، وعبد ه بن مسعود معقما ووزيرا، إليكم عما  بن ياسر أميرا ت  ث  ع  قد ب  

ه فههفا عمهر( وقهد آثهرتكم بعبهد ه عقهم نفسهي ، واسمعوا قولهما، دوا بهمات  فاق  ، أهل بد  أههل الكوفهة أن يقتهدوا  ر  قهد أم 
ومن لم يجعل قولهما حجة يقول ح يجب اإقتدا  بهما وح سماع أقوالهما إح فيما ، بعما  وابن مسعود ويسمعوا قولهما

 . ا من ساهر الأمةمبل ح فر  فيه بينهما وبين غيره، لهما به ومعقو  أن ذلك ح اختصا   ، عقيه الأمة ت  أ مع  

 وفوا بعدهم

وح ، عقهم أن نقهول بهالحق حيه  كنها صلى الله عليه وسلم لو ه السابع والثلاثون ما قالهه عبهادة بهن الصهامت وغيهره بايعنها  سهول ها 

ولم تأخفهم في ه لومة ، عوا بهد  وا  ، وقالوا بالحق، ا بهفه البيعةو  ف  م و  أنه[ بالله ]نخاف في ه لومة حهم ونحن نشهد 

فقهد ، يهم وسهيرتهمد  كما هو معقو  لمن تأمقهه مهن ه ه ي ا منه مخافة سوه وح عصا وح أمير وح وال  ولم يكتموا ش، حهم
وأنكر ابن عمر ، وأنكر عبادة بن الصامت عقم معاوية وهو خقيفة، أنكر أبو سعيد عقم مروان وهو أمير عقم المدينة

وهفا كثير  دا من إنكا هم عقهم ، عقم المدينةوأنكر عقم عمرو بن سعيد وهو أمير ، وته وبأسهب  س   نعقم الحجاج م

بهل كهانوا ، ومن بعدهم لهم تكهن لههم ههفه المنزلهة، الأمرا  والوحة إذا خر وا عن العدل لم يخافوا سوههم وح عقوبتهم

فمن المحال أن يوفق ههؤح  لقصهوا  ويحرمهه أاهحا  ،  و  يتركون كثيرا من الحق خوفا من وحة الظقم وأمرا  الج  

 . صلى الله عليه وسلم  سول ه
 لو اتخف الرسول خقيلا  حتخف أبا بكر

ن إ) المنبهر فقهال  م  ق ه   ؛ صلى الله عليه وسلم الو ه الثامن والثلاثون ما ثبت في الصحي  من حهدي  أبهم سهعيد الخهد ي أن  سهول ه 

، يك بآباهنا وأمهاتناد  ف  وقال بل ن  ه عنه   ضيكر فبكم أبو ب( ره ه بين الدنيا وبين ما عنده فاختا  ما عند ه ي  عبدا خ  

 وقهال النبهي، وكان أبو بكر أعقمنا بهه، صلى الله عليه وسلم  ر  سول هفكان المخي  ، [خير ] عن   ل  صلى الله عليه وسلم فعجبنا لبكاهه أن يخبر النبي

، بكر خقيلا أباخفا من أهل الأ ض خقيلا حتخفت ت  ولو كنت م  ، بو بكرقينا في احبته وذات يده أعالناح  ن  ن أم  إ) صلى الله عليه وسلم 
 ( .إح با  أبم بكر  ح يبقم في المسجد با  إح سد  ، خوة اإسلا  ومودتهأولكن 

وفهلان مهن فهلان  ر  ف هولجميهع الصهحابة معهه وا   صلى الله عليه وسلم الصوا  في الفتوى لأعقم الأمة برسهول ه ت  و  ومن المعقو  أن ف  

 .وه المستعان ، بل يحكم بوقوعه، ز ذلكو   ج  ومن لم يجعل قوله حجة ي  ، المتأخرين بهفا من أمحل المحال
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 نعوذ بالله أن نتقد  أبا بكر

 قهال الأنصها  منها صلى الله عليه وسلم ما قهب   سهول هلالو ه التاسع والثلاثون ما  واه زاهدة عن عاام عن ز  عن عبد ه قال  

 يهب  ب  فهأيكم ت  ، قالوا بقم؟ الناح  ؤ   بكر أن ي   أباأمر  صلى الله عليه وسلم قال ألستم تعقمون أن  سول ه، فأتاهم عمر، أمير ومنكم أمير

ونحن نقول لجميع المفتين أيكهم تبيهب نفسهه أن ؛ بكر أبي عقمفقالوا نعوذ بالله أن نتقد  ؟ بكر  أبي عقم نفسه أن يتقد 

نه يجب تققيد من ققهدناه إوح سيما من قال من زعماهكم ؟ بكر إذا أفتم بفتوى وأفتم من ققدتموه بغيرها  يأب عقميتقد  
بيهب تونعوذ بهك أن ، هدك أن أنفسنا ح تبيب بفلكش  القهم إنا ن  ، وح يجوز تققيد أبي بكر الصديق  ضم ه عنه، ديننا

  .به نفسا 

 مررؤيا رسول الله صلى الله عليله وسلم لع

اهقم ه  عهن حمهزة بهن عبهد ه عهن أبيهه عهن  سهول ه، الو ه الأ بعون ما ثبت في الصحي  من حدي  الزهري 

يجهري فههي  ي  أ ى الههرحتههم إنهي ، فشههربت منهه، فقيهل لههي اشهر ، بقهدح لههبن بينمها أنهها نهاهم إذ أتيههت  ) قههال  عقيهه وسهقم

ب ي ت  ثم ، أافا ي خالفه  ن  ومن أبعد الأشيا  أن يكون الصوا  مع م  ( قال العقم ؟ ك ذل ت  قالوا فما أول  ، عمر يقتض  ف  أع 
 .بهفه الشهادة  صلى الله عليه وسلم وقد شهد له  سول ه، في فتيا أوحكم ح يعقم أن أحدا من الصحابة خالفه فيه

 دعوة الرسول حبن عباح

 أنهه) يزيد عن ابن عباح  ضهم ه عنهمها  أبيالو ه الحادي والأ بعون ما ثبت في الصحي  من حدي  عبد ه بن  

ليهه إوقهال عكرمهة ضهمني ( في الهدين  ه  قه   فقال القهم ف  ، قالوا ابن عباح؟ وضع هفا  ن  فقال م  ، و اض  و   صلى الله عليه وسلم ع لقنبيض  و  

ان القرآن الفي م     ر  حبر الأمة وت   ين يفتمتنع أمال من ومن المستبعد  دا بل( . القهم عقمه الحكمة ) فقال  صلى الله عليه وسلم  سول ه
قمه الحكمة وح يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكهون ع  بدعوة مستجابة قبعا أن يفقهه في الدين وي   صلى الله عليه وسلم دعا له  سول ه

مهه ر  ح  وي  ، قهدوهمقوفيظفهر بهه ههو ، واه ويكون الصوا  معههت  حد من المتأخرين بعده بخلاف ف  او يفيها عقم خبأ ويفت

 .ابن عباح والصحابة 

 الظن الحادث بقول الصحابي أ    من كل الظنون الأخرى

وح اخهتلاف بهين الصهحابة  صلى الله عليه وسلم ذا لم يكن فهي الواقعهة حهدي  عهن النبهيإالو ه الثاني والأ بعون أن او ة المسألة ما 
، هر فهي البهاقين وح أنههم خهالفوهتشهايا ولهم يعقهم أن قولهه وفتيهاه نما قال بعضهم فيها قوح وأفتم بفتإو،  ضم ه عنهم

قها ب  وسهقك س ه، وتصهرف فهي مهدا كها، وتهد   بمسهالكها، والحوادث الفرعية، ن تأمل المساهل الفقهيةوحين ف فنقول م  

 ق فيها بظهاهر  وث  ح ي   حي بعقم قبعا أن كثيرا منها قد تشتبه فيها و وه الرأي ، لاه  ون   لا  ق  وا توى من موا دها ع  ، للاذ  

يقف المجتهد  هة عقم و يس  ق  بل تتعا ض فيها الظواهر والأ، قياح احي  ينشرح له الصد  ويثق  له الفؤاد أو، ادر  م  

هها ر  ف  و  أكمهل العقهول وأفإن عقولهم من ؛ ذا اختقف الفقها إح سيما ، بين  حان كثر المواضع حتم ح يبقم لقظن أفي 

فإذا و د فيها قول ؛ واضحة وح حجة حهحةهريقة قفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن ذلك في المسألة فإذا تقددوا وتو
عقم الناح بكتا   بهم تعالم وسهنة أو، وقدوة الأهمة، ه عنهم الفين هم سادات الأمة يصلى الله عليه وسلم و ض لأاحا   سول ه

لهيهم فهي الفضهل والهدين كهان إليهم كنسهبتهم إن بعدهم في العقم لتنزيل وعرفوا التأويل ونسبة م  وقد شاهدوا ا، صلى الله عليه وسلم  نبيهم

قوى من الظن المستفاد مهن كثيهر أقوى الظنون وهو أن الصوا  في  هتهم والحق في  انبهم من أالظن والحالة هفه ب

، سهواه يداد الهفي ح  أافق  أيهم هو الرأي الس  و  وكان الرأي الفي ي  . فيه عاقل منصف  يرت  م  ح ي   هفا ما، من الأقيسة

عمهو   به أوش ه دحلهة أو قيهاح عقهة أو وإذا كان المبقو  في الحادثة إنما هو ان  ا   ولو اسهتند إلهم استصهحا  أو
هفلا شهك أن الظهن الهفي يحصهل لنها بقهول الصهحابي الهفي لهم ي  ؛ وا د عقم سبب مخصو  أومحفوا مبقق أو الف خ 

أكثرها وحصول الظن الغالهب فهي الققهب ضهرو ي كحصهول  ر من الظنون المستندة إلم هفه الأمو  أو  من كثي      أ

 .وح يخفم عقم العالم أمثقة ذلك ، الأمو  الو دانية

 لقصحابي مدا ك ينفرد بها عنا

ه أفتهم بفتيها حكهم بحكهم أو الو ه الثال  والأ بعون أن الصحابي إذا قهال قهوح أو  ومهدا ك ، اهها عنها ك ينفهرد بد  فقهه م 
اهقم  بي آخهر عهن  سهول هامن اهح اها أوف  ش   صلى الله عليه وسلم فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي، نشا كه فيها

وأيهن مها سهمعه ، كل مهنهم كهل مها سهمع و  ر  فقم ي  ، أكثر من أن يحاه به افإن ما انفردوا به من العقم عن، ه عقيه وسقم 

فقهم يهرو عنهه اهديق ؟  عنه والفا و  وغيرهما من كبا  الصحابة  ضهم ه عهنهم إلهم مها  ووه الصديق  ضم ه
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، ع  بل قبل البع  إلم أن توفيبل احبه من حين ب  ، في شئ من مشاهده صلى الله عليه وسلم الأمة ماهة حدي  وهو لم يغب عن النبي

وه مهن عالصحابة  وايتهم ققيقة  دا بالنسبة إلم ما سم ة ق  أ فلكوك، يه وسيرتهبقوله وفعقه وهد صلى الله عليه وسلم وكان أعقم الأمة به

هإف، ا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد عقهم  وايهة أبهي هريهرة أضهعافا مضهاعفةو  و  ولو    ، دوهاه  وش  ، نبيهم به ح  نهه إنمها ا 

ه ر  لفك   صلى الله عليه وسلم عن النبي ي الواقعة ش لو كان عند الصحابي في هفه ))فقول القاهل ، وقد  وى عنه الكثير، نحو أ بع سنين

ويعظمونها ويقققونهها خهوف  صلى الله عليه وسلم ابون الرواية عن  سول هه  نهم كانوا ي  إف، من لم يعرف سيرة القو  وأحوالهم قول   ((
وح يقولهون قهال  سهول ، صرحون بالسهماعوح ي، مرا ا صلى الله عليه وسلم ويحدثون بالشي  الفي سمعوه من النبي، الزيادة والنقص

 .صلى الله عليه وسلم  ه

 فتوى الصحابي

الثهاني أن يكهون ، صلى الله عليه وسلم  أحهدها أن يكهون سهمعها مهن النبهي، هوبها أحدهم ح تخهرج عهن سهتة و ه يفتقك الفتوى التي يفت 

الرابهع أن يكهون قهد اتفهق عقيهها ، عقينها يهما خفهالثال  أن يكون فهمها من آية من كتا  ه ف، سمعها ممن سمعها منه

الخام  أن يكون لكمال عقمه بالقغة ودحلة القفظ عقم الو ه الفي انفرد ، بها وحده يقول المفتإح ؤهم ولم ينقل إلينا ق  م  
 عقيهه اهقم ه لمجموع أمو  فهموها عقم هول الزمان من  ؤية النبي أو، الية اقترنت بالخبا حأولقراهن ، به عنا

، الفعهلبومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعقهم بمقااهده وشههود تنزيهل الهوحي ومشهاهدة تأويقهه  وسقم

السهادح أن يكهون فههم مها لهم ، تباعههااوعقم هفه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجهب ، ح نفهمه نحن فيكون فهم ما

ومعقهو  قبعها أن ، وعقم ههفا التقهدير ح يكهون قولهه حجهة، والمراد غير ما فهمه، فهمه وأخبأ في، صلى الله عليه وسلم  يرده الرسول

يفيهد من بعده وذلك ، ح يشك فيه عاقل هفا ما، حد معيناوقوع احتمال من خمسة أغقب عقم الظن من وقوع احتمال و
والعمهل ، بقو  إح الظهن الغالهبولي  الم، انا غالبا قويا عقم أن الصوا  في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده

 .العا ف هفا الو ه  يويكف، به متعين

 ما فضل به الصحابة

، ققوبها بهر  أقيسة فلا  يب أنههم كهانوا ا ك التي شا كناهم فيها من دححت الألفاا والأد  أما الم  ، هفا فيما انفردوا به عنا 

، لما خصهم ه تعهالم بهه مهن توقهد الأذههان؛ نوفق له نحنقر  إلم أن يوفقوا فيها لما لم أو، قل تكقفاأو، عمق عقماأو
، وحسهن القصهد، عدمهه وققهة المعها ض أو، وحسهن اإد اك وسهرعته، وسههولة الأخهف، وسعة العقم، وفصاحة القسان

وح حا ة بهم إلم ، كوزة في فبرهم وعقولهمر  والمعاني الصحيحة م  ، فالعربية هبيعتهم وسقيقتهم؛ وتقوى الر  تعالم

وح إلههم النظههر فههي قواعههد الأاههول وأوضههاع ، لنظههر فههي اإسههناد وأحههوال الههرواة وعقههل الحههدي  والجههرح والتعههديلا

والثهاني ، وقهال  سهوله كهفا، أحدهما قال ه تعالم كفا، فقي  في حقهم إح أمران، الأاوليين بل قد غنوا عن ذلك كقه

 .اهم متوفرة مجتمعة عقيهما و  فق  ، ظم الأمة بهماوأح، وهم أسعد الناح بهاتين المقدمتين، معناه كفا وكفا

 من افات المتأخرين
هأفالعربيهة وتوابعهها قهد ، وهممههم متشهعبة، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة  والأاهول ، نهم شهعبةاوى أذههمهن ق ه ت  ف  خ 

  مصهنفيهم وشهيوخهم وفكرهم في كلا، خف منها شعبةأوعقم اإسناد وأحوال الرواة قد ، بةعوقواعدها قد أخفت منها ش

هفإذا و  ، مو إلم غير ذلك من الأ، خف منها شعبةأعقم اختلافهم وما أ ادوا به قد  ن كهان إقوا إلهم النصهو  النبويهة ا 

واهم موااهقة السهرى فهي ن ق هه هأو   و. ت مهن السهير فهي غيرهها ق هليها بققو  وأذهان قد ك  إليها واقوا إلهم همم تسافر 

وهفا أمر يح  به الناار في مسألة إذا استعمل قهوى ذهنهه ، القوةتقك ومعانيها بحسب  فأد كوا من النصو ، سواها
قهواه فهي الأعمهال غيهر المشهروعة  عملوههفا شهأن مهن اسهت، وقهوة ضهعيفة ليها وافاها يفهن كال   إثم اا  ، في غيرها

ه بقوة كالة د       القيل قا  إلم و  كمن استفرغ قوته في السماع الشيباني فإذا  ا ه قيا، ضعف قوته عند العمل المشروعت

فهإذا هالهب ققبهه بمحبهة ه فهإن ، الجهاه المهال أو وكفلك من ارف قوى حبهه وإ ادتهه إلهم الصهو  أو، وعزيمة با دة

فهإذا  ها  إلهم ، فمن استفرغ قوى فكره فهي كهلا  النهاح، معه انجف  بقوة ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره    ف  ج  ان  

 . ه  ا  بفكرة كالة فأعبم بحسب ذلككلا  ه و سول
 مما خص  به الصحابة عققيا  وغيره

هفا إلهم مها خصهوا ، فا تمعت قواهم عقم تينك المقدمتين فقم، غناهم ه تعالم عن ذلك كقهأوالمقصود أن الصحابة  

وقهر  العههد بنهو  ، و امعهوققهة ال، وكثهرة المعهاون، وكمالهه، واحتها وقهوة إد اكهها، ذهان وافاههابه من قوى الأ
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فإذا كان هفا حالنا وحالهم فيما تميزوا به عقينا وما شا كناهم فيه فكيهف نكهون ، والتققي من تقك المشكاة النبوية، النبوة

ث نفسهه بههفا فقيعزلهها د  ومن ح  ؟ بالصوا  منهم في مسألة من المساهل  د  ع  س  أمن ققدناه  شيوخهم أو شيوخنا أو نحن أو

 .وه المستعان  ،من الدين والعقم

 لو  از أن يخبئ الصحابي ما بقي ناهق بالصوا 

 ضهي ه عنهه وقهال عقهي (  متي ااهرين عقم الحهقأح تزال هاهفة من )  قال صلى الله عليه وسلم  بعون أن النبيالو ه الرابع والأ 
الصهحابي فهي حكهم وح يكهون فهي  فقو  از أن يخبئ، لن تخقو اح ض من قاهم لله بحجة لكيلا تببل حج  ه وبيناته

ولم ، لأنهم بين ساكت ومخبئ؛ ذلك العصر ناهق بالصوا  في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قاهم بالحق في ذلك الحكم

حتهم نبغهت نابغهة منكهر ،ينههم فيهه عهن  وح مهن يهأمر فيهه بمعهروف أو، مر ض قاهم لله بحجة في ذلك الأيكن في الأ

 .وهفا خلاف ما دل عقيه الكتا  والسنة واإ ماع ، وف ونهت عن المنكرمرت بالمعرأفقامت بالحجة و

 الأمر باإستعانة بهم

بعضهم ثم خالفهم مخالف من غيرهم كان مبتديا لفلك القهول ومبتهدعا  الو ه الخام  والأ بعون أنهم إذا قالوا قوح أو 
، وعضوا عقيها بالنوا هف، تمسكوا بها، يين من بعديد  ه    الراشدين الم  عقيكم بسنتي وسنة الخقفا)  صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي، له

 . تباعهماوقول من  ا  بعدهم يخالفهم من محدثات الأمو  فلا يجوز ( فإن كل بدعة ضلالة ، وإياكم ومحدثات الأمو 

 اتبعوا وح تبتدعوا فقد كفيتم

وقال أيضا إنها نقتهدى . إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ف، فقد كفيتم، وقال عبد ه بن مسعود اتبعوا وح تبتدعوا 

، وإيهاكم والتعمهق، وإياكم والتنبع، وقال أيضا إياكم والتبدع. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ، ونتبع وح نبتدع، وح نبتدي
 أو ة  ي هر  فأيمها م   ،أمهو  تكهون مهن كبهراهكم، وقال أيضا أنا لغير الد ال أخهوف عقهيكم مهن الهد ال وعقيكم بالدين العتيق

فإن شر ؛ توقال أيضا وإياكم والمحدثا. نا اليو  عقم السنة إف، فالسمت الأول، الأول ت  م  ل أد ك ذلك الزمان فالس  ي        

 .فإنك لن تضل ما أخفت بالأثر ، وقال أيضا اتبع وح تبتدع .ة وكل بدعة ضلال، الأمو  محدثاتها

 .وإياكم والتبدع ، يقال عقيكم باحستقامة والأثر كان ضي ه عنهما وقال ابن عباح  

 .فما و دت قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به ، وقال شري  إنما أقتفم الأثر 
وكفم عقم قو  ، أنهم لم يجاوزوا بالوضو  افرا ما  اوزته بهـ يعنم الصحابة ـ بقغنم عنهم لو وقال إبراهيم النخعي  

 .صلى الله عليه وسلم  نبيهم[ أاحا   ]أن تخالف أعمالهم أعمال   ز اإ

ها مهن نسهمها إنوالسهنة ، ههافيما هو دليل وعبرة فيها وقال عمر بن عبد العزيز أنه لم يبتدع الناح بدعة إح وقد مضم  

حيه   ف  وقهال أيضها ق ه، لأنفسههم القو ي لنفسك ما  ض ض  فا   ، عقم ما في خلافها من الخبأ والزلل والحمق والتعمق

، وهم عقم كشفها كانوا أقوى، وببصر ناقد كفوا، نهم عن عقم وقفواإف؛ ما سكتواعواسكت ، وقل كما قالوا، وقف القو 

ول ن ققهتم حهدث بعهدهم فمها أحدثهه . أي فق ن كان الهدى ما أنتم عقيه فققد سبقتموهم إليه . وبالفضل لو كان فيها أحرى 
، يوافوا منه مها يشهف و، ولقد تكقموا منه بما يكفي، لسابقوننهم لهم اإو، إح من سقك غير سبيقهم و غب بنفسه عنهم

نهم فيما بين ذلك لعقم إو، وهم  آخرون عنهم فغقوا، ولقد قصر عنهم قو  فجفوا، وح فوقهم مجسر، فما دونهم مقصر

 سهول  ن  قهال س ه، ن  وغيره من الأهمة يستحسهنونه ويحهدثون بهه داهمهاأوقال أيضا كلاما كان مالك بن . هدى مستقيم 

لهي  لأحهد تغييرهها وح ، لكتا  ه واستكمال لباعتهه وقهوة عقهم دينهه بها تصديق   ف  وحة الأمر بعده سننا الأخ  و صلى الله عليه وسلم ه

ومهن خالفهها واتبهع ، ومن استنصر بها منصهو ، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، اتبديقها وح النظر في  أي من خالفه
خف الشافعي اححتجاج بههفه الآيهة عقهم أومن هنا ؛ ه ما تولم وأالاه  هنم وسا ت مصيرا حةين وغير سبيل المؤمن

 . أن اإ ماع حجة

وقهال أيضها مها ، وإياك وآ ا  الر ال وإن زخرفوا لهك بهالقول، وقال الشعبي عقيك بآثا  من سقف وإن  فضك الناح 

   .ش ما حدثوك به عن  أيهم فانبفه في الح  فخفه و صلى الله عليه وسلم حدثوك به عن أاحا  محمد

، ك مها وسهعهمع  س هنهه ي  إف، واسقك سبيل سقفك الصهال ، وقف حي  وقف القو ، وزاعي اابر نفسك عقم السنةقال الأ 
عهنهم خيهر خبهئ لكهم  ر  خ  د  نهم لهم ي هإفه؛ ولو كان هفا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، وكف عما كفوا، وقل بما قالوا

محمد  سهول ه )  لهه وبعثهه فهيهم وواهفهم فقهاله الهفين اختها هم  صلى الله عليه وسلم وههم أاهحا   سهول ه، فضهل عنهدكمدونهم ل

 . يةالآ( والفين معه أشدا  عقم الكفا   حما  بينهم 
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 لم يزل أهل العقم يحتجون بفتاوى الصحابة

ر ومصهر يحتجهون بمها ههفا سهبيقه فهي فتهاوي الصهحابة ل أهل العقم فهي كهل عصهز  الو ه السادح والأ بعون أنه لم ي   

 . تهم ناهقة بهاومناار، وتصانيف العقما  شاهدة بفلك، منهم منكروح ينكره ، وأقوالهم

وذلهك مشههو  فهي  وايهاتهم وكتهبهم ، عصا  مجمعون عقم اححتجاج بما هفا سهبيقهقال بع  عقما  المالكية أهل اح 

هؤح  كقهم عقم اححتجاج بما لهم يشهرع ه و سهوله اححتجهاج  ا   ب  نع والحالة هفه إه  ويمت، ومنااراتهم واستدححتهم
ه والهدليلفأي كتا  شه ت مهن كتهب السهقف والخقهف المتضهمنة لقحكهم ، للأمة دليلا  ه ب  به وح نص   ت فيهه احسهتدحل د  و  

وح يحهت  بهأقوال ، بكهر وعمهر حجهة ولم تجد فيها قم لي  قول أبي، و دت ذلك هرازها وزينتها و، بأقوال الصحابة

تبها ك   عقم أقهوال مهن وافهق  بهه عالم يقد    وكيف يبيب ققب  ، وح ما يدل عقم ذلك، وفتاويهم صلى الله عليه وسلم أاحا   سول ه

تأخر بعده لي  له م ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظا ومعنم قول   صلى الله عليه وسلم تعالم في غير حكم فقال وأفتم بحضرة الرسولو

فتهاوي آ ا  المتأخرين أ    من الظن المسهتفاد مهن وكيف يظن أحد أن الظن المستفاد من ؟ يدانيها ما هفه الرتبة وح 

 ولين الفين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم وينزل عقم  سول هالسابقين الأ
 .؟ ين أاهرهم وهو ب صلى الله عليه وسلم

؛ في حدي  حجة الوداع، فما عمل به من شئ عمقنا به، وهو يعرف تأويقه صلى الله عليه وسلم قال  ابر والقرآن ينزل عقم  سول ه 

، اد الر  تعالم من كلامه ما يشاهدونه من فعل  سوله وهديه الفى هو يفصل القرآن ويفسرهر  فمستندهم في معرفة م  

 .هفا عين المحال ؟ شيا  من الأ ي ولم بالصوا  منهم في شألأمة بعدهم فكيف يكون أحد من ا

 أقوال الصحابة في تفسير القرآن
ههي حجهة يجهب  ؟ هلن آما تقولون في أقوالهم في تفسير القرف، الحوادثفإن قيل فإذا كان هفا حكم أقوالهم في أحكا   

 ؟ليها إالمصير 

وقد ذهب بع  أهل العقم إلم أن تفسيرهم فهي حكهم ، قوال من بعدهمأمن او  أقوالهم في التفسير أقيل ح  يب أن  

ومهراده أنهه فهي حكمهه فهي ، بو عبد ه الحاكم في مستد كه وتفسير الصحابي عندنا في حكهم المرفهوعأقال ، المرفوع

قهال  أو، صلى الله عليه وسلم  ول هح أنه إذا قال الصحابي في الآيهة قهوح فقنها أن نقهول ههفا القهول قهول  سه، احستدحل به واححتجاج
ره س هبين لههم معهاني القهرآن وف   صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنم أن  سول ه، وله و ه آخر، صلى الله عليه وسلم  سول ه

وكهان ، القرآن بيانها شهافيا كافيها فبين لهم[  33: النحل ( ] لتبين لقناح ما نزل إليهم ) بقوله ه سبحانه لهم كما وافه 

( ] و ا يجهز بهه من يعمل س  ) كما سأله الصديق عن قوله تعالم ، إذا أشكل عقم أحد منهم معنم سأله عنه فأوضحه له

: الأنعها  ]  (نهم بظقهم اسوا إيمب  ق  الفين آمنوا ولم ي  ) عن قوله تعالم  ةله الصحابأوكما س، فبين له المراد[ 634: النسا  

فبهين لهها [ 1: احنشهقا  ( ] حاسب حسابا يسيرا فسوف ي  )   سقمة عن قوله تعالم أوكما سألته ، فبين لهم معناها[  13

فهإذا نققهوا لنها ، وهفا كثير  هدا، وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله عقم آية الصيف التي في آخر السو ة، ضر  أنه الع  
ون و  ر  كمها ي ه، لفااهم من با  الرواية بالمعنمأفيكون ما فسروا ب، معناهب ةوتا ، تفسير القرآن فتا ة ينققونه عنه بقفظه

 .عقم أوه ، وهفا أحسن الو هين، عنه السنة تا ة بقفظها وتا ة بمعناها

 بع  تفسير الصحابة يخالف الأحادي 

كما فسر ابهن مسهعود ، روهفا كثي، حادي  المرفوعة الصحاحفإن قيل فنحن نجد لبعضهم أقواح في التفسير تخالف الأ 

قبل يهو  القيامهة يكهون  يأتيأنه دخان  صلى الله عليه وسلم عن النبيا  وقد ، ثر الفي حصل عن الجوع الشديد والقحمالدخان بأنه الأ
مهن  وهن  ن  ك  س  أ) وفسر عمر بن الخبا  قوله تعالم ، من أشراه الساعة مع الدابة والد ال وهقوع الشم  من مغربها

مع أن السهنة ، كتا   بنا لقول امرأة ع  د  حتم قال ح ن  ، بأنها لقباهنة والر عية[  1: البلا  ( ] كم د     من و   حي  سكنتم

ون أزوا ها    ف  ون منكم وي  ف  و  ت  والفين ي  )  بن أبي هالب قوله تعالموفسر عقي  ،الصحيحة في الباهن تخالف هفا التفسير 

،  قهيند الأع هب  أفقهال تعتهد ، أنهها عامهة فهي الحامهل والحاههل[  343: البقهرة  ( ] شهر وعشهراأ بعة أنفسهن أصن بيترب  

مههات نسهاهكم و بهاهبكم اللاتهي فهي حجهو كم مهن نسهاهكم أو) وفسر ابن مسعود قوله تعالم ، والسنة الصحيحة بخلافه
والصهحي  ، راة حتم يهدخل بهها  المأفلا تحر  ؛ ولم والثانيةن الصفة لنساهكم الأأب[ 34: النسا  ( ] اللاتي دخقتم بهن 

و بهاهبكم اللاتهم فهي ) تعهالم والصفة  ا عة إلهم قولهه ، قم ابنتهاعالعقد  بمجردالمرأة تحر   [  أ] ن أو، خلاف قوله

ه. وهو قهول  مههو  الصهحابة [ 34: النسا  ( ] حجو كم من نساهكم اللاتي دخقتم بهن  ل بأنهه ج  وفسهر ابهن عبهاح الس  
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( لقجبين  هق  وت  ) ؛ واللا  مثقها في قوله تعالم، وإنما السجل الصحيفة المكتوبة م  ه  وذلك و  ، يسمم السجل صلى الله عليه وسلم كاتب لقنبي

    وفي قول الشاعر [604:الصافات ] 

 * فخر صريعا لليدين وللفم* 

لصهحابي حجهة فهي فكيهف يكهون تفسهير ا، وهفا كثير  دا، السجل عقم ما فيه من الكتا  يالسما  كما يبوي بونأي 

 .؟ حكم المرفوع 
 تفسير ما مضم

واهو تها ، واو ة المسألة هنا كصهو تها هنهاك سهوا  بسهوا ، بسوا  تواه سوا قيل الكلا  في تفسيره كالكلا  في ف   

لهم  شهتها ه أواسهوا  عقهم ، ويقول في الآية قوح ح يخالفهه فيهه أحهد مهن الصهحابة، أن ح يكون في المسألة نص يخالفه

التهي تخهالف الهنص  ىعهن بعضههم مهن الفتهاو يوهو نظير مها  و، مرانفيه الأقد ف  مثقة فقد وما ذكر من هفه الأ، يعقم

 .وا  وهم مختقفون فيها س  

بالصوا  تا ة وبغيره  يفإذا كان يفت، لتقو  الحجة بقوله؛ ولكان معصوما، خبأأفإن قيل لو كان قوله حجة بنفسه لما  
المسألة أنه لم  ةإذ او ؟ ين لكم أن هفه الفتوى المعينة والتفيسر المعين من قسم الصوا  وكفلك تفسيره فمن أ، خرىأ

   ؟فما الدليل عقم أن هفا القول المعين من أحد القسمين وح بد ، وقوله ينقسم، يقم عقم المسألة دليل غير قوله

تنهع أن ممهن الم هوههو أنه، روضهة الواقعهةة المتقدمة تدل عقم انحصا  الصهوا  فهي قولهه فهي الصهو ة المفدل  قيل الأ 

مثالهها قهد أوهفه الصو ة المفكو ة و، يقولوا في كتا  ه الخبأ المح  ويمسك الباقون عن الصوا  فلا يتكقمون به

؛ و عصرهم عن ناهق بالصهوا  واشهتماله عقهم نهاهق بغيهره فقهمق  والمحظو  إنما هو خ  ، تكقم فيها غيرهم بالصوا 
فهإن قولهه لهم يكهن ، حد منهم حجة لما  از عقيه الخبأاالجوا  عن قولكم لو كان قول الو ج  ر  وبهفا خ   ،فهفا هو المحال

 .ليه مما تقد  ذكره من القراهن إبل بما انضاف ، بمجرده حجة

 قول التابعي وحجته

 ي أن يكون قوله حجةبي وح تابعاذا قال قوح ولم يخالفه احإأن التابعي  يدلة يقتضفإن قيل فبع  ما ذكرتم من الأ 

. 
فلا يكهاد يغقهب عقهم الظهن ؛ وانتشرت المساهل في عصرهم، فالجوا  أن التابعين انتشروا انتشا ا ح ينضبم لكثرتهم 

من يقول يجب اتبهاع التهابعي فمنهم ، فإن فرض ذلك فقد اختقف السقف في ذلك، حد منهماعد  المخالف لما أفتم به الو

وقهد اهرح الشهافعي فهي موضهع ، وهفا قول بع  الحنابقة والشهافعية، بي وح تابعماه احفيما أفتم به ولم يخالفه في

فكان قولهه ، نه لم يجد في المسألة غير قول عبا إف، وهفا من كمال عقمه وفقهه  ضم ه عنه، بأنه قاله تققيدا لعبا 

كثهرون يفرقهون بهين والأ، ا وقال في موضع آخهر وههفا يخهرج عقهم معنهم قهول عبه، عنده أقوى ما و د في المسألة

، حمهد  وايتهينأمها  عقم أن في اححتجاج بتفسير التابعي عهن اإ، وح يخفم ما بينهما من الفرو ، الصحابي والتابعي
 .ومن تأمل كتب الأهمة ومن بعدهم و دها مشحونة باححتجاج بتفسير التابعي 

 الحكم إذا خالف قول الصحابي القياح

 ؟ذا خالف القياح إي قوله فإن قيل فما تقولون ف 

لأنه قد خالف ؛ ولم أن ح يكون حجةأأحدهما أنه ، ذا خالف القياحإن يقول بأن قوله لي  بحجة فقهم قوحن فيما قيل م   

ويكهون بمنزلهة ، ا  فهيقويحمل عقم أنه قاله تو، والثاني أنه حجة في هفه الحال، هوهو لي  بحجة في نفس، حجة شرعية
 .ه مرسقه المرسل الفي عمل ب

والنص مقد  ، بل هو مقد  عقم القياح، أحدهما أنه حجة وإن خالف القياح، نه حجة فقهم أيضا قوحنإوأما من يقول  

لأنهه قهد خالفهه دليهل ، والثهاني لهي  بحجهة، ثهم القيهاح، يثم قهول الصهحاب، ثم السنة، دلة عندهم القرآنرتب الأتف، عقيه

قوى من المعها ض أولون يقولون قول الصحابي لأوا، ا ضع  إح عند عد  الم  نه ح يكون حجة إف؛ شرعي وهو القياح

 . وبالله التوفيق، ى الدليقين متعينو  خف بأق  لأوا، الفي خالفه من القياح لو وه عديدة

 وأنواع الأسئلة فوائد تتعلق بالفتوى

 . ولنختم الكتا  بفواهد تتعقق بالفتوى 
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ما حكم كفا وكفا ؛ رج عن أ بعة أنواع ح خام  لها الأول أن يسأل عن الحكم فيقولولم أس قة الساهقين حتخالفاهدة الأ

 .ه يض  الرابع أن يسأل عن الجوا  عن معا   . الثال  أن يسأل عن و ه دحلته . الثاني أن يسأل عن دليل الحكم . 

 لقمسؤول حالتان

حر  عقيهه فهإن كهان  هاهلا  ، هلا بههاثانية أن يكون  هوال، حداهما أن يكون عالما بهإ، فإن سأل الحكم فققمس ول حالتان 

فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناح ولم يتبين له الصوا  من ، يوإثم المستفت هفعقيه إثم ل  ع  فإن ف  ، اإفتا  بلا عقم
ما بهالحكم فققسهاهل وإن كان عال، ن أمكنه لقساهلإويحكيه ، فيقول فيها اختلاف بين العقما ، أقوالهم فقه أن يفكر له ذلك

المبهاد ة عقهم الفهو  إلهم  يفيجب عقم المفت، احتاج إلم السؤالو قد ره وقت العمل ض  داهما أن يكون قد ح  حإ، حالتان

، والحالة الثانية أن يكون قد سأل عن الحادثهة قبهل وقوعهها، فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحا ة،  وابه

 كانهت أوههل وقد كان السقف البيب إذا س ل أحدهم عن مسألة يقهول لقسهاهل ، ن يجيبه عنهاأ يفهفا ح يجب عقم المفت

تبيحهه ؛ وههفا لأن الفتهوى بهالرأي ح تجهوز إحعنهد الضهرو ة، وقال دعنا في عافيهة، لم يجبه ((ح  ))فإن قال ؟ وقعت 

 مهاع فعقيهه إ فهإن كهان فيهها نهص أو، اعوهفا إنما هو في مسألة ح نص فيها وح إ م، كما تبي  الميتة عند احضبرا 
، الفتهوى ةغاهق يأمن المفت هفا إذا، ه يو  القيامة بقجا  من نا  هفمن س ل عن عقم فكتمه ألجم، ه بحسب اإمكانغيتبق

تر يحا لهدفع أعقهم المفسهدتين باحتمهال ، مسك عنهاأفإن لم يأمن غاهقتها وخاف من ترتب شر أكثر من اإمساك عنها 

هعقيهه السهلا  الكعبهة وإعادتهها عقهم قواعهد إبهراهيم   عهن نقه صلى الله عليه وسلم وقد أمسك النبي. ا أدناهم ان عههد قهريش ث  د  لأ هل ح 

، ن كهان عقهل السهاهل ح يحتمهل الجهوا  عمها سهأل عنههإوكهفلك ، رهم عنهه بعهد الهدخول فيههف  باإسلا  وأن ذلك  بما ن  

لر ل سأله عهن تفسهير آيهة ومها  ماقال ابن عباح  ضم ه عنه،  وابهأمسك عن ، ول أن يكون فتنة لهؤوخاف المس
 . ولم يرد أنك تكفر بالله و سوله، دته وأنكرته وكفرت بهح  أي    ؟ به  بتفسيرها كفرتيؤمنك أني لو أخبرتك 

 لقمفتي العدول عن  وا  المستفتي

وح سهيما إذا تضهمن ، نفهع لهه منههأله عنه إلم ما ههو ل عن  وا  المستفتي عما سأد  ع  الفاهدة الثانية يجوز لقمفتي أن ي   

يس قونك ماذا ينفقون قل مها أنفقهتم )   وقد قال تعالم، وذلك من كمال عقم المفتم وفقهه ونصحه، ذلك بيان ما سأل عنه

[  364: قهرة الب( ] من خير فققوالدين والأقربين واليتامم والمساكين وابن السبيل وما تفعقوا من خير فإن ه به عقهيم 
مع ذكره لهم في موضهع ، ونبههم عقيه بالسيا ، مما سألوه عنه إذ هو أهم  ؛ فر  ص  كر الم  فأ ابهم بف   ق  ف  ن  فسألوه عن الم  

وقد ان بعضهم ، ل عقيهم إنفاقه وح يضرهم إخرا هه  وهو ما س  [  369: البقرة ( ] قل العفو )   وهو قوله تعالم، آخر

فسهألوه عهن سهبب [  619: البقهرة ( ] قهل ههي مواقيهت لقنهاح والحه  ، يسهألونك عهن الأهقهة )أن من ذلك قوله تعهالم 

ذلهك حكمهة فأ هابهم عهن ، اهو  الهلال خفيا ثم ح يزال يتزايد فيه النو  عقم التد ي  حتم يكمل ثم يأخف في النقصان

، عبهادتهم وههو الحه عبادة مهن بر كأمن اهو  مواقيت الناح التي بها تما  مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت 

ذلهك فقهد  حكمهةوإن كهانوا إنمها سهألوا عهن ،  يبوا بما هو أنفهع لههم ممها سهألوا عنههأوإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد 
يهتم خف فهي الزيهادة حتهم أنهم قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يإف؛ ولفظ سؤالهم محتمل. لوا عنه أ يبوا عن عين ما سأ

 ؟في النقص  ثم يأخف

 لقمفتي أن يجيب بأكثر مما س ل عنه

ومهن عها  ، وهو من كمال نصهحه وعقمهه وإ شهاده، الفاهدة الثالثة يجوز لقمفتم أن يجيب الساهل بأكثر مما سأله عنه 

وقد تر م البخا ي لفلك في احيحه فقال با  من أ ا  الساهل بأكثر ، ه وضعف نصحهن  ب  ذلك فقققة عقمه وضيق ع  
هح يقهب  الق  )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ ثم ذكر حدي  ابن عمر  ضم ه عنهما ما يقب  المحر  ، عنه مما سأل وح ، ص  م 

فس ل  سول ( من الكعبين  ين فقيقب  الخفين وليقبعهما أسفل  ق  ع  إح أن ح يجد ن  ، فافوح الخ  ، وح السراويلات، العماهم

صهو  ومها يقبسهه ح  فهإن مهاح يقهب  م  ؛ يقهب  اتضمن ذلك الجوا  عمف، فأ ا  عما ح يقب ، ا يقب  المحر عم صلى الله عليه وسلم ه

، عن الوضهو  بمها  البحهرصلى الله عليه وسلم وقد سألوه ، وبين لهم حكم لب  الخف عند عد  النعل، ففكر لهم النوعين، غير محصو 

 . ((الحل ميتته ، هو البهو  ماؤه ))فقال لهم 
 مفتي أن يدل الساهل عقم ما هو عوض عن الممنوعلق

أن يدله عقم ، ليهإوكانت حا ته تدعوه ، فمنعه منه ي عن ش يصحه إذا سأله المستفتون   يالفاهدة الرابعة من فقه المفت 

تا ر  وهفا ح يتأتم إح من عالم ناا  مشفق قد، احب  ويفت  له با  الم  ، فيسد عقيه با  المحظو ، ما هو عوض له منه
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ويصهف لهه مها ، ي العقيهل عمها يضهرهحم  هبا  ي  فمثاله في العقما  مثال الببيب العالم الناا  في الأ، ه وعامقه بعقمه

ه من نبي إح كان حقا عقيه أن     ع  ما ب  ) أنه قال  صلى الله عليه وسلم وفي الصحي  عن النبي، بدانديان والأفهفا شأن أهبا  الأ، ينفعه

 و، تهم مهن بعهدهمث ه   و   الرسهل و فوههفا شهأن خقه، (لههم  هوينهاهم عن شر مها يعقمه، ته عقم خير ما يعقمه لهممأ ل  د  ي  

 وقد منع النبي، ومن تأمل فتاويه و د ذلك ااهرا فيها، ذلك في فتاويه مهما أمكنه رى  تح   أيت شيخنا قدح ه  وحه ي  

بههع الجمههع ) فقههال ، المبههاح البريههقه عقههم ثههم دل هه، ي الجيههد بصههاعين مههن الههرد بههلاح أن يشههتري اههاعا مههن التمههر صلى الله عليه وسلم
ولما سأله عبد المبقهب بهن ، المباح البريقالمحر  وأ شده إلم البريق فمنعه من ( يبا ن  ثم اشتر بالد اهم    ، بالد اهم

مهر أ و، بهه منعهمها مهن ذلهك  بيعة بن الحا ث والفضل بن عباح أن يستعمقهما في  باية الزكاة ليصهيبا مها يتزو هان

بها  وفهت  لهمها ، المحهر  البريهقفمنعهمها مهن ، ما ينكحان بههمنه أن يعبيهما ـ وكان عقم الخم  ـ   محمية بن  ز

هههو ويعبيهه مها ، فيمنعهه إياهها ه الحا هة  له عبد  أنه يسإف، وهفا اقتدا  منه بربه تبا ك وتعالم، المباح البريق لهه     ق  أا 

 .غاية الكر  والحكمة وهفا ، نفع منهاأو

 عقم المفتي تنبيه الساهل عقم و ه اححتراز
ليه الهوهم منهه مهن إينبغي له أن ينبهه عقم و ه اححتراز مما قد يفهب  ي لقساهل بش يالفاهدة الخامسة إذا أفتم المفت  

وح ، ل مهؤمن بكهافرت هق  ح ي  )  صلى الله عليه وسلم ومثال هفا قوله،  شادوهفا با  لبيف من أبوا  العقم والنص  واإ، خلاف الصوا 

؛ وإن كانوا فهي عههدهممبققا  ولم بالثانية  فعا لتوهم إهدا  دما  الكفا  ع الجمقة الأب  فتأمل كيف أت  ( ذو عهد في عهده 

فرفع ، به أحدهم مسقم لم يقتل لو قتلولهفا ،  د  فربما ذهب الوهم إلم أن دما هم ه  ( ح يقتل مؤمن بكافر ) نه لما قال إف

، ولقد خفيت هفه القبيفة الحسنة عقم من قهال يقتهل المسهقم بالكهافر المعاههد( في عهده  د  ه  وح ذو ع  ) هفا التوهم بقوله 
فقما كان نهيهه ( ليها إح تجقسوا عقم القبو  وح تصقوا )  صلى الله عليه وسلم ومنه قوله،   في الحدي  وح ذو عهد في عهده بكافرد  وق  

، وهفا بعينه مشتق من القرآن، ةق  ب  به بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتم تجعل ق  ق  قوح عقيها نوع تعظيم لها ع  عن الج

هيا نسها  النبهي ل  ) كقوله تعالم لنسا  نبيه  فهلا تخضهعن بهالقول فيبمهع الهفي فهي ققبهه ، كأحهد مهن النسها  أن اتقيهتن ن  ت  س 

ذن فههي فربمهها ذهههب الههوهم إلههم اإ، فنهههاهن عههن الخضههوع بههالقول[  43: الأحههزا  ( ] وققههن قههوح معروفهها ، مههرض

منههو آوالههفين ) ومههن ذلههك قولههه تعههالم ( قههوح معروفهها  وققههن  ) فرفههع هههفا التههوهم بقولههه ، غههلاا فههي القههول والتجههاوزاإ
نه بإلحها  اما أخبر سبحل[  36: البو  ( ] ي  اهم من عمقهم من شن  ت  وما أل  ، لحقنا بهم ذ يتهمأهم ذ يتهم بإيمان عت  ب  وات  

) فرفهع ههفا التهوهم بقولهه ، الآبا  إلم د  هة الف يهة م  ح  توهم أن ي  الف ية وح عمل لهم بآباههم في الد  ة فربما توهم م  

بهل  فعنها ذ يهتهم ، عمهالهمأبا  شي ا مهن أ هو  ا من الآن  ص  ق  أي ما ن   [ 36: البو  ]  ( ي وما ألتناهم من عمقهم من ش

ولما كان الوهم قد يفهب إلم أنه يفعل ذلك بأهل النا  كما يفعقه ،  و همأد  تهم بنقص  منهم ب  ح  ولم ن  ، إلم د  تهم

إنمها ) ومهن ههفا قولهه تعهالم [  36: البهو  ( ]  مهرئ بمها كسهب  ههينأكهل ) بأهل الجنة قبع هفا الوهم بقوله تعالم 

فقما كان ذكر  بوبيته البقدة الحرا  قد يوهم [  96: النمل  ( ] وله كل شئ، مهار  عبد    هفه البقدة الفي ح  أأمرت أن 
ن ه إ، ومن يتوكل عقم ه فههو حسهبه) ومن ذلك قوله تعالم  [96:  نملال] (وله كل شئ ) به بقوله ق  احختصا  ع  

ذلهك تعجيهل الكفايهة وههم أفقما ذكر كفايته لقمتوكل عقيهه فربمها [  4: البلا  ( ] قد  عل ه لكل شئ قد ا ، مرهأبالغ 

وقه إلهم وقتهه الهفي س هأي وقتها ح يتعهداه فههو ي  [  4: البهلا  ] ( قد  عل ه لكل شئ قهد ا ) وقت التوكل فعقبه بقوله 

فهالله بهالغ أمهره فهي وقتهه ، ةيه  شي ا ولم تحصهل لهي الكفاأفلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكقت ودعوت فقم ، قد ه له

 .هم النصو  بوا  ف  أوهو با  لبيف من ،  دا في القرآن والسنة روهفا كثي، الفي قد ه له

 ومأخذه وعلته أن يذكر دليل الحكم يعلى المفت

ساذ ا مجردا عن  يققيه إلم المستفتوح ي  ، أن يفكر دليل الحكم ومأخفه ما أمكنه من ذلك يالفاهدة السادسة ينبغي لقمفت 

الفي قوله حجة بنفسه  آها مشتمقة  صلى الله عليه وسلم النبي ىومن تأمل فتاو، ته من العقمه وققة بضاعن  ب  فهفا لضيق ع  ، دليقه ومأخفه

الرههب  قص  ن  ي  أ) ع الرهب بالتمر فقال ي  وهفا كما س ل عن ب  ، الحكم ونظيره وو ه مشروعيته حكمةعقم التنبيه عقم 

. ولكن نبههم عقم عقة التحريم وسهببه ، بالجفاف نهاومن المعقو  أنه كان يعقم نقص، فز ر عنه، قالوا نعم (؟  إذا  ف  
( ؟ أكان يضر شي ا ، تهجج  أ أيت لو تمضمضت ثم م  ) فقال ، ة امرأته وهو ااهمق  ب  ومن هفا قوله لعمر وقد سأله عن ق  

مهن   قهزفهلا ي، ة أنهها مقدمهة الجمهاعقهبفهإن غايهة الق  ؛   أن تكهون محظهو ةقزه عقم أن مقدمة المحظو  ح يفنب  ، قال ح

اهقم ه  ومهن ههفا قولهه. وليسهت المقدمهة محرمهة ، كما أن وضع الما  في الفم مقدمة شهربه، تحريمه تحريم مقدمته
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، فهفكر لههم الحكهم( فهإنكم إذا فعقهتم ذلهك قبعهتم أ حهامكم ، المهرأة عقهم عمتهها وح عقهم خالتهها     ك  ن  ح ت ه)  عقيه وسهقم

يسهرك أ) فقال ، قه إياهح  بع  ولده بغلا  ن   ص  بي النعمان بن بشير وقد خ  ومن ذلك قوله لأ. ونبههم عقم عقة التحريم 

وفهي ( ن ههفا ح يصهق  إ) وفهي لفهظ ( وحدكهم أفاتقوا ه واعدلوا بهين ) قال ، قال نعم( ؟ أن يكونوا لك في البر سوا  

وفهي ، نه ح يهأذن فهي الجهو  قبعهاإف، إذناح  تهديدا  ( يري عقم هفا غ   د  ه  أش  ) وفي لفظ (   و  إنم ح أشهد عقم    ) لفظ 

ولهي  ، و العدو غدالرافع بن خدي  وقد قال له إنا حق   صلى الله عليه وسلم ومن هفا قوله. والمقصود أنه نبهه عقم عقة الحكم ، لفظ  ده
مها أ، وسهأحدثك عهن ذلهك، لظفرلي  السن وا اسم ه عقيه فكل   ر  ك  وذ   الد    ر  ه  ما أن  ) فقال  ؟ بص  فنفب  بالق  أ ،دى  معنا م  

وهفا تنبيه عقم عد  ؛ فنبه عقم عقة المنع من التفكية بهما بكون أحدهما عظما( دى الحبشة وأما الظفر فم  ، السن فعظم

ففي التفكيهة بهها تشهبه ، ةدى الحبشخر م  ولكون الآ، الجنما لتنجيسه عقم مؤمني أالتفكية بالعظا  إما لنجاسة بعضها و

ومهن ذلهك قولهه فهي الثمهرة ( نها   ه  إف، نسيةن ه و سوله ينهيانكم عن لحو  الحمر اإإ) ذلك قوله  ومن. بالكفا  

وهفا التعقيل بعينه ينببق عقم من ( ؟ خيه بغير حق أفبم يأكل أحدكم مال ، ن منع ه الثمرةإأ أيت ) تصيبها الجاهحة 

ع ه الز ع فبم تأكل مهال ن  ن م  إ أيت ألقمؤ ر  فيقال، نمومعاستأ ر أ ضا لقز اعة فأاا  الز ع آفة سماوية لفظا 
 .سلا  ابن تيمية وهو اختيا  شيخ اإ، ه به في المسألة ين  د  وهفا هو الصوا  الفي ن  ؟ خيك بغير حق أ

ه فو ثتهه مهن بعهد، ة بنفسه يرشد الأمة إلهم عقهل اححكها  ومهدا كها وحكمههاج  مع كون قوله ح   شا عوالمقصود أن ال 

 .كفلك 

ه لمها ت هي  ن  غيره بإهدا  ديهة ث   ومن ذلك إفتاؤه لقعاض يد  ( نه يفقأ العين ويكسر السن إ)وقال ، فف  يه عن الخ  ه  ومن ذلك ن   

وهفا من ( مها كما يقضم الفحل ض  ق  ه في فيك ت  د  ي   ع  د  ي  أ) ه عقم العقة بقوله بون، سقبت بانتزاع المعضوض يده من فيه
ى د  أفإذا ، ياله عنه بانتزاع يده من فمها   لما اال عقم المعضوض  از له أن يرد   فإن العاض  ؛ نهأحسن التعقيل وأبي

فينبغهي ؛ وههفا كثيهر  هدا فهي السهنة، فهلا يقابهل بالديهة شها عسقاه ثناياه كان سقوهها بفعل مهأذون فيهه مهن الإذلك إلم 

 .ح حر  عقيه أن يفتي بلا عقم إو، ن عرف ذلكإأن ينبه الساهل عقم عقة الحكم ومأخفه  يفتملق

هان يرشد سبحآحكا  القرأوكفلك   ، ذىأقهل ههو ، لونك عهن المحهي أويسه) تعهالم كقولهه ، ا كها وعققههاد  نه فيها إلم م 

ما ) وكفلك قوله ، نه نبيه أن يفكر لهم عقة الحكم قبل الحكماسبحفأمر[  333: البقرة ( ] فاعتزلوا النسا  في المحي  
 ة  ول هكهي ح يكهون د  ، قم  سوله من أهل القرى فلله ولقرسول ولفي القربم واليتامم والمساكين وابهن السهبيلأفا  ه ع

والسا   والسا قة فاقبعوا أيديهما  زا  بمها كسهبا نكهاح مهن ) تعالم وكفلك قوله [  1: الحشر ( ] غنيا  منكم بين الأ

 [ . 94: الماهدة ( ]  أمره ال  ب  ليفو  و  ) في  زا  الصيد  المتعقوله و[  41: الماهدة ( ]   ه وه عزيز حكيم

 التمهيد لقحكم المستغر 

ن ائ قبقهه مها كهه  و  لفت خلافه فينبغي لقمفتي أن ي  أالفاهدة السابعة إذا كان الحكم مستغربا  دا مما لم تألفه النفوح وإنما 

هنه قصهة زكريها وإخهراج الولهد منهه بعهد انصهرا  ع  افتأمهل ذكهره سهبح، ؤذنا به كالدليل عقيهه والمقدمهة بهين يديههم   ر ص 
ووحدتهه عقيهه السهلا  ففكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسي  ، الشبيبة وبقوغه السن الفي ح يولد فيه لمثقه في العادة

ة ولد مهن ل عقيها التصديق بوحدسه   ولد لهما عادة  فإن النفوح لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين ح ي  ؛  أمن غير 

وههفا الهفي شهجع نفه  ، نههاافاة مريم  زقها في غير وقتهه وغيهر إب   و  نه قبل قصة المسي  م  اوكفلك ذكر سبح، غير أ 

ة لمها كانهت شهديدة عقهم النفهوح  هدا كيهف ق هب  وتأمل قصة نسهخ الق  ، نهازكريا وحركها لبقب الولد وإن كان في غير إب

 ي ومنها أنه عقم كل ش، مثقه بخير من المنسوخ أو يومنها أنه يأت، ر النسخمنها ذك، نه قبقها عدة موه اتاأ سبحه  و  
ومنهها تحهفيرهم . مهر الثهاني كمها كهان اهالحا لهلأول لههفا الأ وعقمهه اهال فعمو  قد تهه ؛ عقيمي  وأنه بكل ش، قدير

اغا  اإمن تحفيرهم  ومنها. هم بالتسقيم واحنقياد ر  م  أاحعتراض عقم  سوله كما اعترض من قبقهم عقم موسم بل 

ومنهها إخبها ه أن دخهول . وهم كفا ا من بعد ما تبهين لههم الحهق د  ر  ون أن ي  د  و  نهم ي  إف، ههمب  ن تستخفهم ش  أو، إلم اليهود

ومنهها إخبها ه . مهره أوإنمها ههو بإسهلا  الو هه والقصهد والعمهل والنيهة لله مهع متابعهة  ،ر  وح بالتنص   د  الجنة لي  بالتهو  

هم المصهقم و ههه فهثم و  وأنه حي  ول  ، تهع  عن س   نهاسبح فكر اإحهاهتين فه، نهه واسهع عقهيمإف، تعهالمو  بهك تبها ك ه  
بهل حيثمها ، ولم لم يكونوا مستقبقين و هه تبا ك وتعالم وح في الثانيهةفلا يتوهمون أنهم في القبقة الأ، الفاتية والعقمية

هاومنهها أنهه سهبح. لم اتعهو ه تبها كتو هوا فثم و هه ن اتبهاع أههوا  الكفها  مهن أههل الكتها  مه صلى الله عليه وسلم   نبيههف  نه وتعهالم ح 

، ومنهها أنهه ذكهر عظمهة بيتهه الحهرا .  اليهه فيسهتقبقونه بققهوبهم وحهدهإأن يتبع هو وأمتهه مها أوحهم  هبل أمر، وغيرهم
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وكهل ههفا توه هة بهين يهدي ، يهه ومقتههه بالبيهت وبانفنهو  ، مهر باتباعههاأو، مهن يرغهب عنهها ه  ف  وس ه، وعظمة بانيهه ومقتهه

ثم ذكهر فضهل ههفه الأمهة وأنههم الأمهة الوسهم العهدل ، مع ما في ضمنه من المقااد الجقيقة والمبالب السنية، التحويل

نهم وديه، ابهم كهفلكت هوك  ، نبيها  اهقوات ه وسهلامه عقهيهم وخيها همالأ م  وس  أ صلى الله عليه وسلم فاقتضم ذلك أن يكون نبيهم، الخيا 

واههرت ، مريهة والقد يهةفظهرت المناسهبة شهرعا وقهد ا فهي أحكامهه تعهالم الأ، وقبقتهم التي يستقبقونها كفلك، كفلك

 . لقعقول الزكية المستنيرة بنو   بها تبا ك وتعالم ت  وتجق  ، حكمته الباهرة
وتكهون ، وتهدل عقيهه، بهه    تهؤن   مقهدماتوالمقصود أن المفتي  دير أن يفكر بين يدي الحكم الغريهب الهفي لهم يؤلهف  

 . وبالله التوفيق، ه ة بين يديهو  ت  

 للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده

وإن لهم يكهن حقفهه مو بها  لثبوتهه عنهد السهاهل ، يجوز لقمفتي و المناار أن يحقف عقم ثبوت الحكم عنده :الفاهدة الثامنة

؛ فقد تناار   لان في مسألة، وأنه غير شاك فيه، مما قال له ليشعر الساهل والمنازع له أنه عقم ثقة ويقين، والمنازع

و لكهن ، إني لم أحقهف ليثبهت الحكهم عنهدك :فقال، ح يثبت الحكم بحقفك :فقال له منازعه، فحقف أحدهما عقم ما يعتقده
د أمر ه نبيه وق. وأن شبهتك ح تغير عندي في و ه يقيني بما أنا  از   به ، لأعقمك أني عقم يقين وبصيرة من قولي

ويسهتنب ونك أحهق ههو ؟ قهل ) قولهه تعهالم  :أحدها، أن يحقف عقم ثبوت الحق الفي  ا  به في ثلاثة مواضع من كتابه

قل بقم و بهي لتهأتينكم ، الفين كفروا ح تأتينا الساعة وقال)  :قوله تعالم :والثاني[  44: يون  ( ] إي و بي إنه لحق 

 1: التغابن ( ] قل بقم و بي لتبعثن ، زعم الفين كفروا أن لن يبعثوا)  :قوله تعالم :الثال و [  4: سبأ ( ] عالم الغيب 

وقد ، وهي مو ودة في الصحاح والمسانيد، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عقم ما أخبر به من الحق في أكثر من ثمانين موضعا  [ 
فقال عقي بن أبي هالب كر  ه و هه حبن عبهاح فهي ، روايةكان الصحابة  ضي ه عنهم يحقفون عقم الفتاوى وال

تعة النسا  ولمها ، فوه وأشهد بهالله لقهد نههم عنهها  سهول ه صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما ت ف ت ي به في متعة النسا ، إنك امرؤ تاهه :م 

ل  المتعة ثلاثا  إن  سول ه صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناح :عمر حمد ه وأثنم عقيه ثم قال يول ثم حرمها ثلاثا  فأنها أقسهم بهالله ،  أح 

مته إح أن يأتي بأ بعة من المسقمين يشهدون أن  سول ه أحقها بعد أن ، قسما  ح أ د أحدا  من المسقمين متمتعا  إح     

تعة كان يكهون فيهها ههلا  أوسألت الشافعي  :فقال محمد بن الحكم، وقد حقف الشافعي في بع  أ وبته، حرمها  عن الم 
شي  منه مخقو   القرآن مخقو  أو :من قال :وقال يزيد بن ها ون. د ي أح وه ما  :شهادة ؟ فقال نفقة أو ميراث أو

 .فهو وه عندي زنديق 

 اإمها  أحمهد وأمها، وه الهفي ح إلهه إح ههو مهن كهف  بهه مها ههم إح زنادقهة :فقهال، وس ل عن حدي   رير في الرؤية

؟ يزيد الر ل فهي الوضهو  عقهم ثهلاث مهرات أ :قيل،  حمة ه عقيه و ضوانه فإنه حقف عقم عدة مساهل من فتاويه

وس ل يكون . إي وه  :فقال، وس ل عن تخقل الر ل لحيته إذا توضأ. يعنم بالوسواح ، قمت  ب  إح   ل م  ، ح وه :فقال

؟ تكهره الصهلاة فهي المقصهو ة أ :وقيهل لهه. ح وه  :فقهال، ا بغير إذن اإما ج  ق  ا ز ع  ب  الر ل في الجهاد بين الصفين ي  
وس ل أيهؤ ر الر هل عقهم بغه  مهن خهالف ، مرا  وأتباعهمي للأم  ح  وهفا لما كانت المقصو ة ت   :ققت، إي وه :فقال

عنهدك  اه وسه ل ههل . إي وه  :فقهال؟ آن مخقو  كهافر القر :من قال :وس ل. إي وه  :فقال؟  صلى الله عليه وسلم حدي   سول ه

هوس ل أي  . عندي حدي  واحد إح عقم التحريم  ا وه ما  :فقال؟ في النبيف حدي   هه الخ  ر  ك  إي  :فقهال؟  ا  بالسهوادض 

إي وه  :فقال؟ ه النفخ في الصلاة ر  ك  وس ل هل ي  . إي وه  :فقال، وس ل عن الر ل يؤ  أباه ويصقي الأ  خقفه. وه 

يكره ، اها وتنا ف  ققي عقم ق  ت  س  وس ل عن المرأة ت  . ح وه  :فقال، وس ل عن تزوج الر ل المسقم الأمة من أهل الكتا . 
وسه ل عهن حهدي  عمهر . ح وه  :فقال، ن  ا يته فيبؤها وهي مرهونةه  ر  وس ل عن الر ل ي  . إي وه  :فقال؟ ذلك 

تقول ، قوه فمات فأغرمهم عمر الدية س  عنه أنه قضم في   ل استسقم قوما وهو عبشان فقم ي  بن الخبا   ضم ه 

ه. قهال إي وه؟ كههفا أنهت  [ أ]وسهه ل . إي وه  :فقههال؟ لاعنهها فههي القهفف ثههم قهفف زو تههه ي   د  وسهه ل عهن الر ههل إذا ح 

 . لشريفا أبو عقيذكر هفه المساهل القاضي ، فقال إي وه ه ؟يضر  الر ل  قيق

افا ح ولوددت أني أنجو من هفا الأمر كف  ، المجهود من نفسي لقد أعبيتوه  :ابنه اال وقال اإما  أحمد في  واية  
وههفا ، وإنهي لأتمنهم المهوت فهي ههفا، وه لقد تمنيت الموت في الأمر الفي كان :وقال في  وايته أيضا .ي ل   وح ي  عق

 .فتنة الدنيا 

 . إي وه :فقال؟ حديد  يكره الخاتم من ذهب أو :منصو  لأحمدوقال إسحا  بن  
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وإن ، يحتسب الولد، إي وه :فقال؟ له شهوة في النسا   الر ل يأتي أهقه ولي  ر     ؤ  ققت لأحمد ي   :وقال إسحا  أيضا 

 :فقال، إنك وقفت عقم عثمان :قولونعبد ه ي أبايا  :وقال له محمد بن عون. هفه امرأة شابة  :إح أنه يقول، الولد د  ر  لم ي  

أبو بكر ثهم عمهر ثهم  :نقول، صلى الله عليه وسلم  احا   سول هأكنا نفاضل بين )  :وإنما حدثتهم بحدي  ابن عمر، ي  بوا وه عقف  ك  

فمهن وقهف عقهم عثمهان ولهم ، روا بعهد ههؤح تخاي  ح  :صلى الله عليه وسلم ولم يقل النبي، فقم ينكره، صلى الله عليه وسلم فيبقغ ذلك النبي ،ثم عقيعثمان 

 ( .عقيه السلا  فهو عقم غير السنة  ييربع بعق
 .وه  يإ :فقال؟ فضل من المقا  بمكة أوس ل أحمد هل المقا  بالثغر  

سهحا  إابن  ،عبد ه أبايا  :فققت سألت أحمد :يو  بن إسحا  بن سافري قالأن أ :ي في الكاملد  وذكر أبو أحمد بن ع  

 .دث عن  ماعة بالحدي  وح يفصل كلا  ذا من كلا  ذا ح  إني  أيته ي  ، ح وه :فقال؟ إذا انفرد بحدي  تقبقه 

هج  ت   :ققهت لأبهي :وقهال أيضها. وه  يإ :فقهال؟ تقتل الحية والعقر  فهي الصهلاة  :ققت لأبي :بن أحمدوقال اال     ر ه 

 .وه  يإ :قال؟   عقم اإما  ت  ف  ي   :بيققت لأ :وقال أيضا، ا وه اإما  وغير اإم يإ :فقال؟ بآمين 

وقهال الميمهوني . وه  يإ :فقهال؟ الصهو  مهن القيهل  ت  ي  هب  ن ن  أونحن نحتاج فهي  مضهان  :ققت لأحمد :وقال الميموني 
ههل ثبهت عهن  :ت لأحمهدققه :وقال الميمهوني أيضها. وه  يإ :فقال؟ بت وإذا فسدت ب  تباع الفرح الحبي  إذا ع   :أيضا

، تهان عهن الغهلا  شهاتان مكاف)  :صلى الله عليه وسلم وفهي غيهر حهدي  عهن النبهي، وه يعقهم أبهي إ يفأمقي  ؟ في العقيقة ش صلى الله عليه وسلم النبي

 ( .وعن الجا ية شاة 

 .وه  يإ :قال؟ التسبي  لقر ال والتصفيق لقنسا   :ققت لأحمد :وقال إسحا  بن منصو  

تجزههه إذا ، وه يقال أحمد إ؟ تجزهه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة  :قال سفيان :ققت لأحمد :وقال الكوس  أيضا 
ققهت  :وقهال أيضها. وه  يقهال إ؟ المهؤذن يجعهل أاهبعيه فهي أذنيهه  :ققهت لأحمهد :وقهال أيضها. ابن عمهر وزيهد، نوى

، ب   وه ما قهال :قال أحمد، ق ببنهاش  ن ي  أ سا  أما أ ى ب، لد يتحرك ل سفيان عن امرأة ماتت وفي ببنها وس   :لأحمد

ح وه  :قهال؟ تين في البهلا  أتجوز شهادة   ل وامر :ققت لأحمد :وقال أيضا. ب   ما قال ! سبحان ه ، يردد ذلك

   .م قص  م وي  ف  ج  وه ي   يإ :قال، إذا كان داعيا ي المر  :ققت لأحمد :وقال أيضا. 

ه :قال، ولكن لفظي هفا به مخقو ، القرآن كلا  ه لي  بمخقو  :  ل قال :ققت لأحمد :وقال أبو هالب  ن قهال ههفا م 
أول سهو ة ( ]  لهم غقبهت الهرو أ)  بهي بكهرأوالحجهة فيهه حهدي  ، إنما هو كلا  ه عقهم كهل حهال، مر كقهفقد  ا  بالأ

بسهم )  :ققت، وإنما هو كلا  ه، هفا وغيره ،ولكنه كلا  ه، ح وه :فقال؟ هفا مما  ا  به ااحبك  :فقيل له [الرو  

( ] لون د  ع  ثم الفين كفروا بربهم ي  ، و عل الظقمات والنو ، ه الرحمن الرحيم الحمد لله الفي خقق السموات والأ ض

فقهد ( لفظهي بهالقرآن مخقهو  )  :مهن قهالو. وه هو كلا  ه  يإ :قال؟ هفا الفي قرأت الساعة كلا  ه [ أول الأنعا  

 .مر كقه  ا  بالأ

لهه  فقهال، تههأن يبقهق امرأمة عن الشعبي في   هل نهف  ر  ب  با عبد ه عن حدي  ابن ش  ألت أس: وقال الفضل بن زياد  
، عيد القبانبا عبد ه وذكر يحيم بن سأسمعت  :وقال الفضل أيضا. ح وه  :فقال؟ ترى ذلك أ، بنف ك ف  و  أ :الشعبي

 .ما أد كنا مثقه ، ح وه :فقال

بي بكر عين نظرت خيرا أوح بعد ، بي بكرأخيرا من  صلى الله عليه وسلم نظرت بعد النبي ن  ي  د وح ع  د  س  لم م  إوذكر أحمد في  سالته  

 ضم ، هالببي أبن من عقي  وح بعد عثمان عين نظرت خيرا، وح بعد عمر عين نظرت خيرا من عثمان، من عمر

 . هم وه الخقفا  الراشدون المهديون :ثم قال أحمد! ه عنهم 
قهال . وه  يإ :قال؟ قد يتهم في حديثه بالكف   :ققت، كان يرى التشيع :قال، ققت لأحمد  ابر الجعفي :وقال الميوني 

اول فلا يسوغ فيها ما مساهل الأأ :قيل؟ ن يحقف في مساهل مختقف فيها أفإن قيل كيف استجاز اإما  أحمد  :القاضي

ن أبيهه أكما لو و د في دفتهر ، ب عقم انه احة ذلك حقف عقيهق  وأما مساهل الفروع فإنه لما غ  ، إ ماع ياختلاف فه

لهي  قهد امتنهع مهن اليمهين أ :فهإن قيهل :قهال، ويحقف عقيه :ققت، ن يدعيه لغقبة الظن بصدقهأله عقم فلان دينا  از له 

بل ، ولم يمنع أحمد اليمين لهفا :ققت، والنية فيه لقخصم، لأن اليمين هناك عند الحاكم :قيل، ة بالجوا عقم إسقاه الشفع
ومهرة ، فمهرة نفاهها، ولههفا اختقهف قولهه فيهها، حاديه  اهحاح ح تهردأوفيهها ، الجوا  عنده مما يسوغ القول بهها ةشفع

مها  وغيهره وبهين أح يشهتركا فهي شهي  مهن ذلهك فهلا ومرة فصل بين أن يشتركا في حقو  المقهك كهالبريق وال، ثبتهاأ

، ومهفهب فقهها  البصهرة، وهو اختيا  شيخ اإسهلا ، حادي وبه تجتمع الأ، الصوا  الفي ح  يب فيه وهفا هو، يثبت
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 نهم حقفوا في الرواية والفتوى وغيرهها تحقيقها وأوقد  وى أحمد عن  ماعة من الصحابة والتابعين ، وح يختا  غيره

: الفا يات ( ] فو   السما  والأ ض إنه لحق مثل ما أنكم تنبقون )  :وقد قال تعالم، لقخبر ح إثباتا له باليمين اتأكيد

فو بك )   :وقال تعالم، يةالآ[ 14: النسا  ( ] بينهم  فلا و بك ح يؤمنون حتم يحكموك فيما شجر)  :وقال تعالم[ 34

( ]  ي  والقهرآن الحكهيم)  :قسم بكلامه كقوله تعالمأوكفلك [ 94-93: جر الح( ] لنسألنهم أ معين عما كانوا يعمقون 

وأمها إقسهامه بمخقوقاتهه التهي ههي [ أول   ] (  والقرآن ذي الهفكر [ ) أول   ( ]   والقرآن المجيد [ ) أول ي  
 . آيات دالة عقيه فكثير  دا 

 عقم المفتي استعمال لفظ النص في فتواه

فههو حكهم ، مهع البيهان التها  و الهدليلفإنه يتضمن الحكم ؛ مكنهأن يفتي بقفظ النص مهما أي لقمفتي ينبغ :الفاهدة التاسعة 

وقههد كههان الصههحابة ، وقههول الفقيههه المعههين لههي  كههفلك، حسههن بيههانأمتضههمن لقههدليل عقيههه فههي ، مضههمون لههه الصههوا 

بهوا عهن وف  غ  ق هفهت مهن بعهدهم خ  حتهم خق، والتابعون والأهمة الفين سقكوا عقم منها هم يتحرون ذلك غايهة التحهري

لفاا ح تفهي بمها ن تقك الأأومعقو  ، فأو ب ذلك هجر النصو ، لفاا النصو أواشتقوا لهم ألفااا غير ، النصو 
ة ثهلفهاا الحادقبهال عقهم الألفهاا النصهو  واإأفتولهد مهن هجهران ، وحسن البيان والدليلتفي به النصو  من الحكم 

فألفههاا النصههو  عصههمة وحجههة بري ههة مههن الخبههأ ، ح يعقمههه إح ه مههة مههن الفسههاد مههاحكهها  بههها عقههم الأوتعقيههق الأ

 .والتناق  والتعقيد واحضبرا  

 عقو  الصحابة أا  من عقو  من بعدهم

ههأليههها ير عههون كانههت عقههومهم إاههولهم التههي أولمهها كانههت هههي عصههمة عهههدة الصههحابة و هه    ا  ، بعههدهم ن  مههن عقههو  م 
وهقهم  هرا ولمها اسهتحكم ، لم مهن بعهدهم كهفلكإثم التابعون بالنسبة ، ه أقل من خبأ من بعدهموخبؤهم فيما اختقفوا في

دلهتهم فهي غايهة الفسهاد واحضهبرا  أههل الأههوا  والبهدع كانهت عقهومهم فهي مسهاهقهم وأكثر أهجران النصو  عند 

اهقم ه عقيهه  قهال  سهول ه، قهال ه كهفا :لهونلة يقوأ قوا عن مسهس   إذا صلى الله عليه وسلم احا   سول هأوقد كان ، والتناق 

مهل أ هوبتهم و هدها شهفا  أفمن ت، ليه سبيلا قمإح يعدلون عن ذلك ما و دوا  و، ه كفا[  سول ] فعل  أو، كفا وسقم

ديهنهم اول أن يفكروا في أد الناح من نو  النبوة اا  هفا عيبا عند المتأخرين ع  فقما هال العهد وب  ، لما في الصدو 
 .وقال  سول ه ، وفروعه قال ه

 ضلالة الخقف في الأاول والفروع

ه يحهت  بكهلا   وإنمها، اول الهدينأن قول ه و سوله ح يفيد اليقين في مساهل أاول دينهم فصرحوا في كتبهم أأما 

م بعه  المختصهرات التهي ح ما فروعهم فقنعهوا بتققيهد مهن اختصهر لههأو، مة والمشبهةو سوله فيها الحشوية والمجس   

بهل عمهدتهم فيمها يفتهون ، نههم ققهدوه ديهنهمأوح عهن اإمها  الهفي زعمهوا  صلى الله عليه وسلم يفكر فيها نص عن ه وح عن  سهول ه

 قههم عنهد نفسهه أو، مهوال عقهم قهول ذلهك المصهنفويقضون به وينققون به الحقو  ويبيحون بهه الفهروج والهدما  والأ
، حقهه ذلهك الكتها أفهالحلال مها ؛ وههفا لفظهه، ويقهول هكهفا قهال، بنهي  نسهه مهن يستحضهر لفهظ الكتها وزعيمهم عند 

 .هفا . والصحي  ما اححه ، ببقهأوالباهل ما ، و بهأوالوا ب ما ، والحرا  ما حرمه

 فساد التققيد في عصر ابن القيم 

الفهروج منهه وتعه  ، لهم ه ضهجيجاإه الحقهو  مهر تضه  منهأفقهد دفعنها إلهم ، زمهانم لنها بههؤح  فهي مثهل ههفه الأن  أو

ويجعل المعروف فيه أعقم مراتهب ، الحرا وويققب فيه الحلال ، تبدل فيه الأحكا ، موال والدما  إلم  بها عجيجاوالأ
وأغر  منهما ، وأغر  منه من يعرفه ،فيه غريب   الحق  ، والفي لم يشرعه ه و سوله من أفضل القربات، المنكرات

المسهتقيم هريقهه بهان أه عن غياهب الظقمهات وح  ب  اباح ا  قد فقق بهم فالق اإ، والناحعو إليه وينص  به نفسه من يد

احابه مع ما عقيه أكثر الخقق من البهدع أو صلى الله عليه وسلم  اه بعين ققبه ما كان عقيه  سول هأو، من بين تقك البر  الجاهرات

لهه مهن وحيهد عقهم  موهوب، ووض  له الصراه المستقيم فقا  واستقا  عقيه، إليه فع له عقم الهداية فشمر ، المضلات

وحمهم ، وكهر  النفهوح، وشهجم الحقهو ، قهوا   ؤيهتهم قهفى العيهونأبهين ، غريب عقم كثرة الجيهران، كثرة السكان
الثريها مهن يهد ن هقبته منهم فأين إو، نصافنصفتهم لم تقبل هبيعتهم اإأوإن ، ومرض الققو ، الأ واح وغم الصدو 

، وحصهقوا عقهم الحرمهان، وابتقهوا بهالحظوا، مهاني ضهوا بالأ، عقهيهم مبقهوبهم يوعم، قد انتكست ققوبهم، المقتم 

وح زكت به عقولهم ، قدامهمأ ه  ق  ش  وح وه ما ابتقت من و  ، وخاضوا بحا  العقم لكن بالدعاوي الباهقة وشقاشق الهفيان
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بمداده  ت  ق  وح ضحكت بالهدى والحق منه و وه الدفاتر إذ ب  ، يامهمأشرقت بنو ه أو ،بيضت به لياليهماوح ، حلامهمأو

فحرموا ، ضيعوا الأاول، نفسهم وحيروا من خقفهم من الناحأتعبوا أو، نفاحنفاه  الأ ي وا في غير شق  ف  ن  أ، أقلامهم

 .الحيرة وبيدا  الضلالة  ةامه  فوقعوا في م  ، وأعرضوا عن الرسالة، الواول

ومهن  ا  إد اك الههدى ، حسهن تفسهيرألفهاا النصهو  ومعانيهها فهي أتهم بيهان وأفي  ةن العصمة مضمونأوالمقصود  

 .اتها فهو عقيه عسير غير يسير ك  ش  ودين الحق من غير م  
 عقم المفتي أن يضرع إلم ه ليقهمه الصوا 

ح [ الحهالي ] ن ينبعه  مهن ققبهه احفتقها  الحقيقهي أينبغي لقمفتي الموفق إذا نزلهت بهه المسهألة  :الفاهدة العاشرة: فصل 

ه ل هد  وي  ، ويفهت  لهه هريهق السهداد، ن يقهمه الصهوا أ، وهادي الققو ، ومعقم الخير، العقمي المجرد إلم مقهم الصوا 

هأ هد  مهن أومها ، ع هفا البا  فقد قرع با  التوفيقر  فمتم ق  ، عقم حكمه الفي شرعه لعباده في هفه المسألة فضهل  ل  م 

ن يو ه و هه ويحد  نظره إلم أفعقيه ، فإذا و د من ققبه هفه الهمة فهي هلاهع بشرى التوفيق، ن ح يحرمه إياهأ به 

هفيسهتفرغ و  ، منبع الهدى ومعدن الصوا  ومبقع الرشد وههو النصهو  مهن القهرآن والسهنة وآثها  الصهحابة ه فهي ع  س 
كثها  مهن ذكهر إن اشتبه عقيه باد  إلهم التوبهة واحسهتغفا  واإو، خبر بهأن افر بفلك إف، تعرف حكم تقك النازلة منها

ن أوح بهد ، تكهاد والههوى والمعصهية  يهاح عااهفة تبفهئ ذلهك النهو  أو، فإن العقهم نهو  ه يقففهه فهي ققهب عبهده، ه

 .عفه تض  

 ضراعة ابن تيمية إلم ه يساله الهدى إلم الصوا 

عيته المساهل واستصعبت عقيه فر منها إلهم التوبهة واحسهتغفا  واحسهتغاثة أ إذاشيخ اإسلا  قدح ه  وحه  وشهدت   
ن يتتهابع عقيهه ألههي ا يقبه  المهدد اإفققم  ، واحستفتاح من خزاهن  حمته، واستنزال الصوا  من عنده، أ إليهج  بالله والق  

هفا احفتقا  عقما وحاح وسها  ققبهه فهي ميادينهه ن من وفق لأ ب  ي  وح    ، يتهن يبدأألهية إليه بوتزدلف الفتوحات اإ، مدا

عهين مهع ههفا احفتقها  ببهفل أفمتهم ، والرفيهق البريهقمه فقد منع ر  ومن ح  ، ه من التوقيقظ  بحقيقة وقصد فقد أعبم ح  

 .وذلك فضل ه يؤتيه من يشا  وه ذو الفضل العظيم ، الجهد في د ك الحق فقد سقك به الصراه المستقيم

 إنسان اإفتا  إح بما يكون منه عقم بينةح يحل 
غالبها عقهم انهه بحيه  قهد  ن يكون عالما بالحق فيها أوفإما أالمفتم النازلة  إذا نزلت بالحاكم أو :الفاهدة الحادية عشرة

ح و، ين يفتهأعقهم انهه لهم يحهل لهه  ب  ق هن لم يكهن عالمها بهالحق فيهها وح غ  إف، ح أو، استفرغ وسعه في هقبه ومعرفته

قل إنما حر   بي الفواحش )  :ودخل تحت قوله تعالم، ومتم أقد  عقم ذلك فقد تعرض لعقوبة ه، بما ح يعقم ييقض

ح  ن تقولهوا عقهم ه مهاأو، ن تشركوا بالله ما لم ينزل بهه سهقباناأو، ثم والبغي بغير الحقواإ، ما اهر منها وما ببن

هولههفا ح  ، بهاح بحهال بهع التهي ح ت  عقيهه بهلا عقهم أعظهم المحرمهات الأل فجعهل القهو[  44: الأعراف ( ] تعقمون  ر ص 

نمها يهأمركم إ، وح تتبعوا خبوات الشيبان إنه لكم عدو مبهين)  :ودخل تحت قوله تعالم. التحريم فيها بصيغة الحصر 
فتم بغير أمن )  :صلى الله عليه وسلم لنبيودخل في قول ا[ 619-611: البقرة ( ] ح تعقمون  ن تقولوا عقم ه ماأو، بالسو  والفحشا 

ف الحهق فهي المسهألة ر  ن كهان قهد ع هإو، وكان أحد القضاة الثلاثة الهفين ثقثهاهم فهي النها ( عقم من أفتاه  هنما إثمإعقم ف

ة وهو أحد القضا،  ماع المعقو  بالضرو ة من دين اإسلا إبغيره با يوح يقض ين يفتأانا غالبا لم يحل له  عقما أو

فكيف مهن ، شهد بغير عقم مرتكبا لأعظم الكباهر حكم أو فتم أوأوإذا كان من ، الثلاثة والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة

، فالحهاكم مخبهر منفهف، فالحهاكم والمفتهي والشهاهد كهل مهنهم مخبهر عهن حكهم ه؟ شهد بما يعقهم خلافهه  حكم أو أفتم أو
خبر منهم عما أفمن ؛ مرين الحكم الكوني القد ي المبابق لقحكم الديني الأوالشاهد مخبر ع، والمفتي مخبر غير منفف

وح [  10: الزمهر ( ] ويو  القيامة ترى الفين كهفبوا عقهم ه و هوههم مسهودة ) يعقم خلافه فهو كاذ  عقم ه عمدا 

، إن أاهابوا فهي البهاهن و، لالهم يعقمهوا فقهد كهفبوا عقهم ه  هه وإن أخبهروا بمها، اقم ممن كف  عقم ه وعقم دينهأ

وهم أسوأ حاح من القهاذف إذا  أى الفاحشهة وحهده فهأخبر بهها فإنهه كهاذ  . خبا  به بروا بما لم يأذن ه لهم في اإأخو

فهإن كهان كاذبها عنهد ه فهي خبهر ، خبا  بها إح إذا كان  ابع أ بعةفإن ه لم يأذن له في اإ؛ عند ه وإن أخبر بالواقع
ن ه حكهم بهه ولهم يهأذن لهه فهي أبما لم يعقهم  حكمهخبر عن أخبا  به فكيف بمن بق لمخبره حي  لم يأذن له في اإمبا

إن ، لما تصف ألسهنتكم الكهف  ههفا حهلال وههفا حهرا  لتفتهروا عقهم ه الكهف  وح تقولوا) قال ه تعالم ؟ خبا  به اإ

فمهن )  :وقهال تعهالم [  661-661: النحهل ( ]  ولههم عهفا  ألهيم، ققيهلمتاع ، الفين يفترون عقم ه الكف  ح يفقحون
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، والكف  عقم ه يستقز  التكفيب بالحق والصهد [  43: الزمر ( ] أاقم ممن كف  عقم ه وكف  بالصد  إذ  ا ه 

  الفين كفبوا عقم شهاد هؤحضون عقم  بهم ويقول الأر  ع  أول ك ي  ، ومن أاقم ممن افترى عقم ه كفبا)  :وقال تعالم

يات وإن كانت فهي حهق المشهركين والكفها  فإنهها متناولهة وهؤح  الآ[  61: هود ( ] أح لعنة ه عقم الظالمين ،  بهم

ح تتناول المخبهئ المهأ و  إذا بهفل  ههده واسهتفرغ  و، لمن كف  عقم ه في توحيده ودينه وأسماهه وافاته وأفعاله

وبالله التوفيهق ، إن أخبأو فلا يتناول المبيع لله ، ضه ه عقيهر  فإن هفا هو الفي ف  ،  وشرعهفي إاابة حكم ه ه  ع  س  و  
. 

 يظهر حكم ه عقم أ بعة ألسنة

هأحكم ه و سوله يظهرعقم  :الفاهدة الثانية عشرة ولسهان ، ولسهان الحهاكم، ولسهان المفتهي، لسهان الهراوي :ةن   بعة ألس 

، والمفتهي يظههر عقهم لسهانه معنهاه ومها اسهتنببه مهن لفظهه، لسانه لفظ حكهم ه و سهوله فالرواي يظهر عقم؛ الشاهد

خبا  بالسبب الفي يثبت حكم الشا ع والشاهد يظهر عقم لسانه اإ، خبا  بحكم ه وتنفيفهوالحاكم يظهر عقم لسانه اإ

. 
 وا ب الراوي والمفتي والحاكم والشاهد

اهادقين فهي ، فيكونهون عهالمين بمها يخبهرون بهه، بروا بالصد  المستند إلهم العقهمن يخأ بعة والوا ب عقم هؤح  الأ

 .خبا  به اإ

 آفتهم الكف  والكتمان

حهق م  ن ي  أوقد أ هرى ه سهنته ، ه في شرعه ودينه اد  كف  فيه فقد ح   فمتم كتم الحق أو، حدهم الكف  والكتمانأوآفة 
مها وكهفبا أن يمحهق بركهة ت  كمها أ هرى عادتهه سهبحانه فهي المتبهايعين إذا ك   ،عقيه بركة عقمه ودينه ودنياه إذا فعهل ذلهك

وكههان مههع النبيههين ، وقتههه ودينههه ودنيههاه ومههن التههز  الصههد  والبيههان مههنهم فههي مرتبتههه بههو ك لههه فههي عقمههه و، بيعهمهها

مان يعزل الحق عهن فبالكت، ذلك الفضل من ه وكفم بالله عقيما، ول ك  فيقاأوالصديقين والشهدا  والصالحين وحسن 

ن يعزله ه عن سقبان المهابة والكرامة أفجزا  أحدهم ، والجزا  من  ن  العمل، وبالكف  يققبه عن و هه، سقبانه

فهإذا كهان يهو  ، ي بهين عبهادهز  ت والخهق هويقبسهه ثهو  الههوان والم  ، والمحبة والتعظيم الفي يقبسه أههل الصهد  والبيهان
وا و هه الحهق س هم  هها عقهم أدبا هها كمها ه  د     الو وه و   م  يشا  من الكاذبين الكاتمين بب   ن  القيامة  ازى ه سبحانه م  

 [ . 31: فصقت ( ] وما  بك بظلا  لقعبيد ) وققبوه عن و هه  زا  وفاقا 

 الحكم عقم الشي  إح بما حكم ه به ح يجوز لمفت 

و بهه أوكرههه إح لمها يعقهم أ حل كفا أوحرمه أوأو سوله بأنه  ن يشهد عقم هأح يجوز لقمفتي  :الفاهدة الثالثة عشرة 

وأمها مها و هده فهي كتابهه الهفي . كراهتهه  إيجابه أو تحريمه أو باحته أوإمر فيه كفلك مما نص ه و سوله عقم ن الأأ

 .  و سولهوح عقم له بحكم ه، ويغر الناح بفلك، ن يشهد عقم ه و سوله بهأتققاه عمن ققده دينه فقي  له 
حل كهفا ولهم ألم ، فيقول ه له كفبت، حر  ه كفا  أو، حل ه كفاأ :ن يقولأحدكم أليحف   :قال غير واحد من السقف 

 .حرمه أ

ن تنزلهم أت حصنا فسألوك ر  وإذا حاا  )  :قال صلى الله عليه وسلم ن  سول هأبن الحصيب  ةوثبت في احي  مسقم من حدي  بريد 

نزلهم عقم أولكن ،   حأتصيب حكم ه فيهم أ فإنك ح تد ي ، ه و سوله فلا تنزلهم عقم حكم ه و سولهعقم حكم 

 ( .احابك أحكمك وحكم 
فققهت ، رف هحهدهم بقهول ز  أفجرت حكومة حكم فيهها ، حضرت مجقسا فيه القضاة وغيرهم :وسمعت شيخ اإسلا  يقول 

 :لقه! . ؟ اا  قول زفر هو حكم ه الفي حكم به وألز  بهه الأمهة  :فققت له، هفا حكم ه :فقال؟ ما هفه الحكومة  :له

 .نحو هفا من الكلا   أو، هفا حكم ه :تقلوح ، كم زفرهفا ح  

 أحوال الساهل وموقف المفتي منه

وإما ،  سوله لي  إحن يكون قصد الساهل فيها معرفة حكم ه وأ فإمالة أالمفتي إذا س ل عن مس :الفاهدة الرابعة عشرة
ن يكهون أمها إو، المفتهي نفسهه باتباعهه وتققيهده دون غيهره مهن الأهمهة ر  ه  ن يكون قصده معرفة مها قالهه اإمها  الهفي ش هأ

، [ههو ] فههو يرضهم تققيهده ، عند ذلك المفتي وما يعتقده فيهها حعتقهاده عقمهه ودينهه وأمانتههتر   مقصوده معرفة ما 

 . ناح الفتيا التي ترد عقم المفتين أفهفه ؛ بعينهولي  له غرض في قول إما  
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 .ح يسعه غير ذلك ، ن يجيب بحكم ه و سوله إذا عرفه وتيقنهأول ففرض المفتي في القسم الأ

نهه أن ينسب إليه القول ويبقق عقيه أوح يحل له ، ن يخبر بهأعه س  فإذا عرف قول اإما  نفسه و   :القسم الثانيفي وأما 

قهوال الأهمهة أنهه قهد اختقبهت إف؛ هالعهها مهن كهلا  المنتسهبين إليهه ما يراه في بع  الكتب التي حفظهها أو بمجردقوله 

بههل كثيههر منههه يخههالف ، فقههي  كههل مهها فهي كتههبهم منصواهها عههن الأهمهة؛ لههيهم واختيها اتهمإوفتهاويهم بههأقوال المنتسههبين 

فهلا يحهل ، بمعنهاه وكثير منه أفتوا به بقفظهه أو ،وكثير منه يخرج عقم فتاويهم، وكثير منه ح نص لهم فيه، نصواهم
المفتهي وأاهعب مقامهه  ر  ب  فما أعظم خ  ، نه قوله ومفهبهأن يعقم يقينا أإح  ((هفا قول فلان ومفهبه  )) :ن يقولأحد لأ

نههه أيغقههب عقههم انههه ممهها ن يخبههر المسههتفتم بمهها عنههده فههي ذلههك أنههه يسههعه إف :مهها القسههم الثالهه أو! بههين يههدى ه تعههالم 

 .ف به خنه يسوغ له الأأوغايته ، خف بقولهالأ ي  المستفتقزومع هفا فلا ي. بعد بفل  هده واستفراغ وسعه ، الصوا 

ساهقه عن  د  فإن الدين دين ه وه سبحانه وح ب  ؛ م بوا بهاق  ي  ول  ، فقينزل المفتي نفسه في منزلة من هفه المنازل الثلاث 

ا، قيهع ةوهو موقر، فتم بهأكل ما  ح   .وه المستعان ، سب وح بدوم 

 يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصوا  وإن كان خلاف مفهبه 
وههو ، ن يفتي السهاهل بمفهبهه الهفي يققهدهأليحف  المفتي الفي يخاف مقامه بين يدي ه سبحانه  :الفاهدة الخامسة عشرة

ن يقهتحم الفتهوى بمها يغقهب أفتحمقهه الرياسهة عقهم  ،لا  دليا  أ    من مفهبه وأن مفهب غيره في تقك المسألة أيعقم 

وحر  الجنة ، وه ح يهدي كيد الخاهنين، ا لهفيكون خاهنا لله و سوله ولقساهل وغاش  ؛ ن الصوا  في خلافهأعقم انه 

، لقحقوالغش مضاد لقدين كمضادة الكف  لقصد  والباهل ، والدين النصيحة، سلا  وأهقهللإ عقم من لقيه وهو غاش  

، ن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المفهب الرا   ونر حهأد المسألة نعتقد فيها خلاف المفهب فلا يسعنا ر  ما ت   وكثيرا  
 .وبالله التوفيق ، ن يؤخف بهأولم أوهو ، ونقول هفا هو الصوا 

 ح يجوز لقمفتي إلقا  المستفتي في الحيرة 

ن يبهين بيانها أبهل عقيهه ، شهكال والحيهرةروي  وتخييهر السهاهل وإلقهاؤه فهي اإح يجوز لقمفتي الت :الفاهدة السادسة عشرة

وح يكهون كهالمفتي ، ح يحتهاج معهه إلهم غيهره، كافيها فهي حصهول المقصهود، متضمنا لفصل الخبا ، مزيلا للإشكال

خر عن الاة آل وس ، يقسم بين الو ثة عقم فراه  ه عزو ل وكتبه فلان : ل عن مسألة في الموا ي  فقالالفي س  
مها أ :خهر عهن مسهألة مهن الزكهاة فقهالآوس ل ـ ول عقم من الأأن كان هفا إوـ تصقي عقم حدي  عاهشة  :الكسوف فقال

 :لة فقهالأخهر عهن مسهآوسه ل ـ كما قهال  أوـ ما غيرهم فيخرج القد  الوا ب عقيه أو، يثا  فيخر ون المال كقهأهل اإ

 .ولم يزد ، فيها قوحن

 هوابي فيهها  :فيكتهب ههو، يكتهب ن  فيها حتم يتقدمه م   يإذا س ل عن مسألة ح يفت ت  ف  ز  وكان عندنا م  حن ب قال أبو محمد

نهمها إ :فقيل له،  وابي مثل  وا  الشيخين :فكتب تحت  وابهما، ن مفتيين اختقفا في  وا أفقد  ، مثل  وا  الشيخ

وكان ناهب ، وهو مقد  في مفهبه، ا  إليه بالفتوىش    ل م   وكان في زماننا، نا أتناق  كما تناقضاأو :فقال، قد تناقضا
تأتينها فتهاوي  : سهل إليهه يقهول لههأف، ينعقد بشهرهه أو، يص  كفا أو، فيكتب يجوز كفا ىالسقبان يرسل إليه في الفتاو

وسهمعت  . ن ح تكتب ذلهكأن تبين شرهه وإما أ فإما، ونحن ح نعقم شرهه، يص  بشرهه ينعقد أو منك فيها يجوز أو

يصه   أو، فهإن أي مسهألة و دت عقيهه يكتهب فيهها يجهوز بشهرهه؛ بههفا الشهره ين يفتهأكهل أحهد يحسهن  :شيخنا يقول

وكهفلك قهول ، اهلا سهوى حيهرة السهاهل وتبقهدهأوح يفيهد فاههدة ، وههفا لهي  بعقهم، يقبل بشرهه ونحهو ذلهك أو، بشرهه

 شهباهه لمها كهان مهرد  أيحا ور  وه لو كان الحاكم ش  ! ن ه فيا سبحا، ير ع في ذلك إلم  أي الحاكم :بعضهم في فتاويه
فقيهل ، فيهها خهلاف :لة فقهالأعن مس وس ل بعضهم. حكا  ه و سوله إلم  أيه فضلا عن حكا  زماننا فالله المستعان أ

بي السعادات ابن أال أبو عمرو بن الصلاح كنت عند ق. يختا  له القاضي أحد المفهبين  :فقال؟ كيف يعمل المفتي  :له

عهن  د  ي هوقهال ههفا ح  ، ى عقيهه   ز  فأخف ي ه، نه س ل عن مسألة فقال فيها قوحنأعن بع  المفتين  يفحك،  يز  ج  ثير الالأ

فهإن المفتهي المهتمكن مهن العقهم ؛ وههفا فيهه تفصهيل :ققهت ايتهه ولهم يهأت بهالمبقو م  ولهم يخقهص السهاهل مهن ع  ، الفتوى

ن يهفكر أوغاية ما يمكنه ،   بغير عقمز  في المسألة المتنازع فيها فلا يقد  عقم الج   المضبقع به قد يتوقف في الصوا 
قد  أو، فيها قوحن :لة فيقولأه وغيره من الأهمة عن مسنه ع يوكثيرا ما يسأل اإما  أحمد  ض، الخلاف فيها لقساهل

، ه عنه يو كثير في كلا  اإما  الشافعي  ضوه، عقمه وو عه ةع   وبة اإما  أحمد لس  أوهفا كثير في ، اختقفوا فيها

  أوقد اختقف أاحابه هل يضاف القوحن القفان يحكيهما إلم مفهبه وينسبان إليهه . فيها قوحن  :لة ثم يقولأيفكر المس
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ه  يبي وغيرهم من الصهحابة  ضهأ  وابن مسعود وابن عمر وابن عباح وزيد واختقف عقي وإذا ، م هريقينق  ع  ؟ ح 

فقد انتهم إلهم ، هفه مسألة اختقف فيها فلان وفلان من الصحابة :نهم ولم يتبين لقمفتي القول الرا   من أقوالهم فقالع

بهها العبههاح أسههمعت  :بهها البيههب الببههري يقههولأسههمعت شههيخنا  :قههال أبههو اسههحا  الشههيرازي، مهها يقههد  عقيههه مههن العقههم

ما تقول في   ل له زو ة ح ههو  :فجا ته امرأة فقالت، يبي بكر بن داود الظاهرأكنت  السا عند  :الحضرمي يقول

ويبعه  عقهم ، تهؤمر بالصهبر واححتسها  :فقهال قهاهقون، اختقف في ذلك أهل العقهم :فقال لها، ح هو مبققها ممسكها و
 :فقهال، ةفأعادت المسأل، فقم تفهم المرأة قوله، فا  وح يحمل عقم البلا إنيؤمر با :وقال قاهقون، التبقب واحكتسا 

،  ضههمأوح زوج ف يوحقههاض فأقضهه، يولسههت بسههقبان فأمضهه، بتههكق  وأ شههدتك إلههم ه  ،  بتههك عههن مسههألتكأيهها هههفه 

 . فانصرفم

 اإفتا  في الوقف

بههل وح يسههوغه عقههم ،   بالعمههل بهههقههزن يألههم يحههل لههه  واقههف   إذا سهه ل عههن مسههألة فيههها شههره   :الفاهههدة السههابعة عشههرة 

وح يسهوغ ، وح يحهل لهه تنفيهفه، فإن كان يخالف حكم ه و سوله فلا حرمهة لهه، لشرهحتم ينظر في ذلك ا، هلا اإ
ن لهم يكهن فيهه قربهة وح إفه؟   ح أ  حان عند الشها ع  ربة أوقوإن لم يخالف حكم ه و سوله فقينظر هل فيه ، تنفيفه

ا ه  عقهم خلافهه فقينظهر ههل يفهوت ن كان فيه قربة وهو  إو، فلا تضر مخالفته، ولم يحر ، لم يجب التزامه   حان

 رالأ عظم تحصيلا لمقصود الواقف من أنفع لقمكقف وأ ضم له وأحب إلم ه و سوله وأبالتزامه والتقييد به ما هو 

حب إلم ه و سوله أو از العدول بل يستحب إلم ما هو ، فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه وح التقييد به قبعا؟ 

وفي  واز التزا  شره الواقهف فهي ههفه الصهو ة تفصهيل سهنفكره إن ، كثر تحصيلا لمقصود الواقفأو نفع لقمكقفأو
اوي ههو وغيهره فهي تقهك س هحهب إلهم ه و سهوله منهه وت  أوإن كان فيه قربة وهاعة ولم يفت بالتزامه ما ههو ، شا  ه

وده ومقصود الشا ع من كل و ه يحصل غرض الواقف بحي  يكون هو وغيره هريقين مواقين إلم مقصو، القربة

مو ب الشهره وكهان تر   ن إو.  فق به أو، سهل عقيهأبل له العدول عنه إلم ما هو ، لم يتعين عقيه التزا  الشرهو 

 . قصد القربة والباعة فيه أاهر و ب التزامه

 .وما ح يجب ، وما يسوغ، وما يجب التزامه منها، في شروه الواقفين يفهفا هو القول الكق 
 . ولم يثبت له قد  يعتمد عقيه، اهر تناق أن سقك غير هفا المسقك تناق  وم   

 شروه لقواقفين ح تنفف

إلهم  انبهه و ن يصهقي الموقهوف عقيهه فهي ههفا المكهان المعهين الصهقوات الخمه  ولهو كهان وحهده أفإذا شره الواقف  

فهإن ؛ ل وح يحهل لهه التزامهه إذا فاتتهه الجماعهةبه، عظم و ماعة المسقمين لم يجب عقيه الوفها  بههفا الشهرهالمسجد الأ

وإمها سهنة مؤكهدة ، ما وا بة يستحق تا كها العقوبهة وإن اهحت اهلاتهإو، ما شره ح تص  الصلاة بدونهاإالجماعة 

 . وعقم كل تقدير فلا يص  التزا  شره يخل بها، يقاتل تا كها
 

بل مهن التزمهه  غبهة عهن ، ا  بهفا الشره بل وح التزامهوكفلك إذا شره الواقف العزوبية وترك التأهل لم يجب الوف 

بهها  وإمها سهنة احشهتغال  ، فإن النكاح عندالحا هة إليهه إمها فهرض يعصهي تا كهه؛ السنة فقي  من ه و سوله في شي 

، باتما سنة يثا  فاعقها كما يثا  فاعل السنن والمنهدوإو، و اد التبوعاتأأفضل من ايا  النها  وقيا  القيل وساهر 

نه ح يستحق تناول الوقهف إح مهن أإذ يصير مضمون هفا الشره ؛ تركه وعقم كل تقدير فلا يجوز اشتراه تعبيقه أو
ن يتناول من أومن فعل ما فرضه ه عقيه وقا  بالسنة لم يحل له ، صلى الله عليه وسلم  ل ما فرض ه عقيه وخالف سنة  سول هب  ع  

قب  مهن اشهتراهه تهرك أوهو ، ضادة ه و سولهلزا  به من م  م ما في التزا  هفا الشره واإح يخف هفا الوقف شي ا و

قب  من اشتراهه ترك ذكر ه بكرة وعشهيا ونحهو أبل ، الوتر والسنن الراتبة وايا  الخمي  واحثنين والتبوع بالقيل

 .ذلك 

وههفا أيضها مضهاد لهدين اإسهلا  أعظهم ، المسهجد ن يصقي الصقوات في التربة المدفون بها ويدعأومن هفا اشتراهه  
باهقهة عنهد ، فالصهلاة فهي المقبهرة معصهية لله و سهوله، لعن المتخفين قبو  أنبياههم مسا د صلى الله عليه وسلم فإن  سول ه؛ مضادة

يل شهره ه و سهوله شره الواقف لها وتعب فكيف يجوز التزا   ، كثير من أهل العقم ح يقبقها ه وح تبرأ الفمة بفعقها

 .علامه ويدعو إليه أيبين  ن  ن ه سبحانه يقيم له م  أفهفا تغيير الدين لوح ؟ 
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وح لقمفتههي ، وح لقحهاكم تنفيهفه، فهلا يحههل لقواقهف اشهتراه ذلههك؛ قنهديل عقههم القبهر ومهن ذلهك اشهتراه إيقههاد سهراج أو 

ن أفكيف يحل لقمسهقم ، عقم القبو  ج  ر  المتخفين الس   صلى الله عليه وسلم فقد لعن  سول ه، وح لقموقوف عقيه فعقه والتزامه، تسويغه

وحضرت بع  قضاة اإسلا  يوما وقد  ا ه كتا  وقف عقم تربهة ؟ فاعقه  صلى الله عليه وسلم يسوغ فعل ما لعن  سول ه   أوقزي

ن تثبت هفا الكتها  وتحكهم بصهحته مهع أل لك كيف يح :فققت له ((نه يوقد عقم القبر كل ليقة قنديل أو )) :وفيه، ليثبته

 .كما قال  أو، مر كما ققتالأ :فأمسك عن إثباته وقال؟ عقم القبو   ج  ر  لقمتخفين الس   صلى الله عليه وسلم عقمك بقعنة  سول ه
 شره الواقف قرا ة قرآن عند قبر

ع ويههفكر فيههها اسههمه يسههب  لههه فيههها بالغههدو ومههن ذلههك أن يشههتره القههرا ة عنههد قبههره دون البيههوت التههي أذن ه أن ترفهه

نه عنهد مأن القرا ة ح تصل إلم الميت فلا فر  بين أن يقرأ عند القبر أو بعيدا   :أحدهما، والناح لهم قوحن، والآاال

ل وواولها فرع حصول الصوا  لققا  :والثاني، هؤح  فإذا كانت قرا ة القها ئ ، ثم ينتقل منه إلم الميت، ئأنها ت ص 

ع ل و فكيف ينتقل عنه إلم الميت ، لم يقصد به التقر  إلم ه لم يحصل له ثوا [ و] مجي ه إلم القبر إنما هو لأ ل الج 

بخلاف ما إذا قرأ لله في المسهجد أو غيهره فهي مكهان يكهون ، وهو فرعه ؟ فما زاد بمجي ه إلم التربة إح العنا  والتعب
 .لك لقميت وا ل إليه أسهل عقيه وأعظم إخلااه ثم  عل ثوا  ذ

ت  مرة بهفا المعنم بع  الفضلا  وههو أن الواقهف قهد يكهون قصهد  ،خهرآلكن بقي شهي   :وقال، فاعترف به، و ذاك ر 

فقمها مهات ، انتفاعهه بسهماع القهرآن مشهروه بحياتهه :فققت له، انتفاعه بسماع القرآن عقم قبره وواول بركة ذلك إليه

ولهو كهان ذلهك ممكنها  لكهان السهقف . وقد انقبع بموتهه ، من أفضل الأعمال الصالحةواستماع القرآن ، انقبع عمقه كقه

ولهو كهان . البيب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أولم بهفا الحظ العظهيم لمسها عتهم إلهم الخيهر وحراههم عقيهه 
 .القبر وح تتعين القرا ة عند ، فالفي ح شك فيه أنه ح يجب حضو  التربة، خيرا  لسبقونا إليه

 عود إلم شروه لقواقف ح تقز 

فهإن فهي ذلهك مهن تعنيهة الفقيهر وإتعابهه ؛ ونظير هفا ما لو وقف وقفا  يتصد  به عند القبهر كمها يفعهل كثيهر مهن الجههال

ب انه في حال الحر والبرد والضعف حتم يأخف تقك الصدقة عند القبر مما لعقهه أن يحهبم  وإزعا ه من موضعه إلم الج 

 .نع انعقاده بالكقية ويم، أ رها
فهإن ؛ عقم أهقها أن ح يشتغقوا بكتابة العقم وسماع الحهدي  واحشهتغال بالفقهه اومن هفا لو شره واقف الخانقاه وغيره

فهإن ؛ وح يسهتحق مهن قها  بهه شهي ا  مهن ههفا الوقهف، ح يحهل تنفيهفه وح التزامهه، هفا شره باههل مضهاد لهدين اإسهلا 

و ههل أمهر ه و سهوله ، المعين إنما يستحقه من تهرك مها يجهب عقيهه مهن العقهم النهافع مضمون هفا الشره أن الوقف

، ههفا الصهنف مهن شهرا  خقهق ه وح  يهب أن، و هل أسما ه وافاته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكا  الثهوا  والعقها ، ودينه

: المجادلهة ( ] إن حز  الشيبان هم الخاسهرون  أح) وهم خااة الشيبان وأولياؤه وحزبه ، وأمقتهم عند ه و سوله

69. ] 
كما أمهر بهه بعه  ، ومن ذلك أن يشتره الواقف أن ح يقرأ في ذلك المكان شي  من آيات الصفات وأحادي  الصفات

همية لبع  المقوك وقد وقف مسجدا  لله تعالم ومضمون هفا الشره المضاد لما بع  ه به  سوله ، أعدا  ه من الج 

وكثير من السنة أو أكثرها عن أن تفكر أو تروى أو تسهمع أو ، يعبل أكثر آيات القرآن عن التلاوة والتدبر والتفهم نأ

 .ويقا  سو  التجهم والكلا  المبتدع المفمو  الفي هو كفيل بالبدع و الضلالة والشك والحيرة ، يهتدي بها

ب اها  عقم هاهفة معينة من الناح دون غيرهمومن ذلك أيضا  أن يقف مكانا  أو مسجدا  أو مد سة أو   كالعجم مثلا  أو ،   
فههإن مضههمونه أن أقهها    سههول ه صلى الله عليه وسلم وذ يههة المههها رين ؛ وهههفا مههن أببههل الشههروه، الههرو  أو التههرك أو غيههرهم

قوا في هفا المسجد بهل لهو أمكهن أن ، الخانقهاه وح ينزلوا فهي ههفا الربهاه أو المد سهة أو، والأنصا  ح يحل لهم أن ي ص 

يكون أبو بكر وعمر وأهل بد  و أهل بيعة الرضهوان  ضهي ه عهنهم بهين أاهرنها حهر  عقهيهم النهزول بههفا المكهان 

 .الموقوف 

هن شهم   واهه  ، وح تصهد  مهن ققهب ههاهر، سم  الهفيانأوهفه الشروه واحشتغال بها واحعتداد بها من  وح ينفهفها م 
 . به  سوله صلى الله عليه وسلم العقم الفي بع  ه
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وكههفلك لههو شههره أن يكههون المقيمههون بهههفه الأمكنههة هاهفههة مههن أهههل البههدع كالشههيعة والخههوا ج والمعتزلههة والجهميههة 

والمبتدعين في أعمالهم كأاحا  اإشها ات والهلاذن والشهير والعنبهر وأكهل الحيهات وأاهحا  النها  و أشهباه الهفها  

 .وشروه ه أحق ، وكان غيرهم أحق بالمكان منهم، ولم يص  هفا الشره، والرقص المشتغقين بالأكل والشر 

 الشروه الماضية والآتية من با  التعاون عقم اإثم

وه تعالم إنمها أمهر بالتعهاون عقهم ، فهفه الشروه وأضعافها وأضعاف أضعافها من با  التعاون عقم اإثم والعدوان
والوقف إنما يص  ، فكيف بما شرع خلافه، دون ما لم يشرعه ،لسان  سول ه صلى الله عليه وسلم وهو ما شرعه عقم، البر والتقوى

، فإن الشره افة وحال في الجهة والمصرف؛ وح فر  في ذلك بين مصرفه و هته وشرهه، عقم الق ر  والباعات

و ح يمكهن لأحهد أن ينقهل عهن ، فاوح يقتضهي الفقهه إح هه، فإذا اشتره أن يكون المصرف قربة وهاعة فالشره كهفلك

د    ما يخالف ذلك البتةإأهمة ا ، بهل نشههد بهالله وه أن الأهمهة ح تخهالف مها ذكرنهاه، سلا  الفين لهم في الأمة لسان  ا 

كمها وقهع ، ليهم في فهم أقوالهمإوإنما يقع الغقم من كثير من المنتسبين ، وقد أعاذهم ه من غيره، وأن هفا نف  قولهم

ههل يصه  ، لبع  من ن ص ب نفسه لقفتوى من أهل عصرنا ما تقول السادة الفقها  في   ل وق ف  وقفا  عقم أهل الفمة
، هكهفا قهال أاهحابنا :وقهال، وتقييهد احسهتحقا  بهفلك الواهف، ويتقيد احستحقا  بكونه منهم ؟ فأ ها  بصهحة الوقهف

مقصود الفقها  بفلك أن كونه من أهل الفمة  :وقال، اإنكا فأنكر ذلك شيخنا عقيه غاية ، ويص  الوقف عقم أهل الفمة

ب ولهي  مقصهودهم أن الكفهر بهالله و سهوله أو عبهادة الصهقي، لي  ما نعها  مهن اهحة الوقهف عقيهه بالقرابهة أو التعيهين

لهه أن آمن بهالله و سهوله واتبهع ديهن اإسهلا  ولهم يحهل من حتم إن ، حستحقا  الوقفوقولهم أن المسي  ابن ه شره 

هل  تناولهه مشهروها  بتكهفيب ه و سهوله والكفهر بهدين اإسهلا ، يتناول بعد ذلك من الوقهف ففهر  بهين كهون ، فيكهون ح 
وغ ق هظ حجابهه عهن ذلهك ، وكثف فهمه، هبع هفا المفتي ظفغق؛ واف الفمة مانعا  من احة الوقف وبين كونه مقتضيا  

 .ولم يميز 

نم ما نعا  فه، ونظير هفا أن يقف عقم الأغنيا  و حيص  ، فا يص  إذا كان الموقوف عقيه غنيا  أو ذا قرابة فلا يكون الغ 

ن م فيستحق ما دا  غنيا  أ د ه حر  عقيه تنهاول الوقهف، ن يكون  هة احستحقا  هو الغ  ، فإذا افتقر واضبر إلم ما يقيم أو 

ر  التوفيق واحبه الخفحن همهة يفعهل ذلهك حشهتد إنكها ه  صلى الله عليه وسلم أحهدا  مهن الأولهو  أى  سهول ه، فهفا ح يقوله إح من ح 
بها  غيهر متأههل، ولما أقره البتة، وغضبه عقيه ، وكفلك لو  أى   لا  من أمته قد وقف عقم من يكهون مهن الر هال ع ز 

ال أعبهم فإنهه كهان إذا  ها ه مه، بهل دينهه يخهالف ههفا، فإذا تاهل حر  عقيهه تنهاول الوقهف حشهتد غضهبه ونكيهره عقيهه

ههفا ومقتز  ، ففكر منهم الناك  يريد العفاف، وأخبر أن ثلاثة حق  عقم ه عونهم، وأعبم الآهل حظين، الع ز   حظا  

 .الشره حق عقيه عد  إعانة الناك  

، والتفقه في متونهها، نه حيستحق الوقف إح من ترك الوا ب عقيه من هقب النصو  ومعرفتهاأومن هفا أن يشتره 

فههفا شهره مهن أببهل ، بل يترك النصهو  لقولهه، يه معين يترك لقوله قول من سواهقإلم الأخف بقول ف، سك بهاوالتم
الشروه وقد ارح أاحا  الشهافعي وأحمهد  حمهمها ه تعهالم بهأن اإمها  إذا شهره عقهم القاضهي أن ح يقضهي إح 

، حن مبنيان عقم ببلان العقود بالشروه الفاسدةوفي ببلان التولية قو. بمفهب معين ببل الشره ولم يجز له إلتزامه 

ل الشهره  َ د هفا أن المفتي متم شره عقيه أح يفتي إح بمفهب معين ب هم  ه عقهم ، وه ر  ده أيضها  أن الواقهف ش هر  وه هر 

صهحابة ومهفاهب الفقيه أن حينظر و ح يشتغل إح بمفهب معين بحي  يهجهر لهه كتها  ه وسهنة  سهوله صلى الله عليه وسلم وفتهاوي ال

 .بل وح يسوغ، لتزامهاوح يجب ، العقما  لم يص  هفا الشره قبعا  
بحسهب اإمكهان،  وأن يبهاع ه و سهوله، وعقد هفا البا  وضاببه أن المقصود إنما هو التعهاون عقهم البهر والتقهوى

و سهوله، ويقغهي مها ألغهاه ه وأن يقد  من قدمهه ه و سهوله، ويهؤخر مهن أخهره ه و سهوله، ويعتبهر مها اعتبهره ه 

فهلا  و سوله، وشره الواقفين ح تريد عقم نف  الناذ ين، فكما أنه ح يوفم مهن النهفو  إح بمها كهان هاعهة لله و سهوله

 .يقز  من شروه الواقفين إح ما كان هاعة ه و سوله 

 اعتراض ودفعه
وإن ، ولم يرض بنققه إلم غيره، في  ضي بنقل ماله إليهفهو ال، الواقف إنما نقل ماله لمن قا  بهفه الصفة :فإن قيل

فإذا بفل الجاعل ماله لمن يعمل عملا  لم يستحقه من عمل غيره وإن ، فالوقف يجري مجرى الجعالة، كان أفضل منه

 .كان بينهما في الفضل كما بين السما  و الأ ض 
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هع ف ة المتفقههينوهو الفي قا  ، هفا منشأ الوهم واإيها  في هفه المسألة :قيل فهالتزموا وألزمهوا مهن الشهروه ، بققو  ض 

 .بما غيره أحب  إلم ه وأ ضم له منه بإ ماع الأمة بالضرو ة المعقومة من الدين 

باحا  أو مسهتحبا  أو وا بها  ، و وا  هفا الوهم أن الجاعل يبفل ماله في غرضه الفي يريده رما  أو مكروها  أو م  ح  ، إما م 

فههو لمها عقهم أنهه لهم يبهق لهه ، وأما الواقف فإنما يبفل ماله فيمها يقربهه إلهم ه وثوابهه، لفي بفل فيه مالهلينال غرضه ا

ب  أن يبفله فيما يقربه إلم ه وما هو أنفع له في الدا  الآخهرة و حيشهك عاقهل أن ، تمكن من بفل ماله في أغراضه أح 
ق كه المال لينتفع به في حياتهه، بل وح يشك واقف أن هفا غرضه، هفا غرض الواقفين ن  لهه ، وه سبحانه وتعالم م  وأذ 

ر عقيه فيه ومقكه ثقثهه ، فقم يمقكه أن يفعل به بعد موته ما كان يفعل به في حياته، أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته ج  بل ح 

و هب عقهم الواهي  حتهم إن حهاف أو  ها  أو أث هم  فهي واهيته  هاز بهل، يواي به بما يجهوز ويسهوغ أن يواهي بهه

فههو ، من الو ثة والأواهيا ، و فع سبحانه اإثم عمن يرد ذلك الحيف واإثم، والو ثة  د  ذلك الجو  والحيف واإثم

و ، ح عقم أي و ه أ اد، سبحانه لم يمقكه أن يتصرف في تحبي  ماله بعده إح عقم و ه يقربه إليه وي دنيه من  ضاه

فأين في كلا  ه و  سهوله ، ق ف أن يتصرف في تحبي  ماله بعده عقم أي و ه أ اده أبدا  لم يأذن ه و ح  سوله لقمك
ويجهب عقهم  ،و يشهره مها أ اد، أو أحد من الصحابة ما يهدل عقهم أن لصهاحب المهال أن يقهف مها أ اد عقهم مهن أ اد

موا بشروهه  ((شروه الواقف كنصو  الشا ع  )) :هوأما ما قد ل ه    به من قول، الحكا  والمفتين أن ينففوا وقفه وي ق ز 

بققهها بمقيهدها ، فهفا ي راد به معنم احي  ومعنم باهل فهإن أ يهد أنهها كنصهو  الشها ع فهي الفههم والدحلهة وتقييهد م 

ها عقم عامها والأخف فيها بعمو  القفظ ح بخصهو  السهبب وإن أ يهد أنهها ، فههفا حهق مهن حيه  الجمقهة؛ وتقديم خاا  

بل يببهل منهها مها لهم يكهن هاعهة لله ، و و  مراعاتها والتزامها وتنفيفها فهفا من أببل الباهلكنصو  الشا ع في 
ه أحب  إلم ه وأ ضم له ولرسوله منه، و سوله  .وينفف منها ما كان قربة  وهاعة كما تقد  ، وما غير 

هره ال، وح يهتكقم، وح يجقه ، ولما نف  أبو إسراهيل أن يصو  ويقو  في الشهم  نبهي صلى الله عليه وسلم أن يجقه  فهي الظهل ويهتكقم أم 

 .ونهاه عن الوفا  بما لي  بباعة ، فألزمه بالوفا  بالباعة، ويتم اومه

 .وهكفا أخت عقبة بن عامر لما نف ت الح  ماشية مكشوفة الرأح أمرها أن تختمر وتركب وتح  وت هدي ب د نة 

 .وبالله التوفيق ، مه عقيه وعقم آله أن يعتمدوا في شروه الواقفينفهكفا الوا ب عقم أتباع الرسول اقوات ه وسلا
 عقم المفتي أح يبقق الجوا  في مسألة فيها تفصيل

لي  لقمفتي أن ي بقق الجوا  في مسألة فيها تفصيل إح إذا عقم أن الساهل إنما سأل عن أحد تقهك  :الفاهدة الثامنة عشرة

كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا  لما أقر بالزنها ههل و هد منهه ، إلم التفصيل استفصقهبل إذا كانت المسألة تحتاج ، الأنواع

مقدماته أو حقيقته ؟ فقما أ ابه عن الحقيقة استفصقه هل به  نون فيكهون إقهرا ه غيهر معتبهر أ  ههو عاقهل ؟ فقمها عقهم 

ن  أ  ح ؟ فقما ليعقم هل هو سكران أ  ااح ؟ ، ع ققه استفصقه بأن أمر باستنكاهه ص  فقما عقم أنه ااح استفصقه هل أح 

ن  أقا  عقيه الحد  ص   .عقم أنه قد أح 
فتضهمن ههفا  ((نعهم إذا  أت المها   ))ههل عقهم المهرأة مهن غسهل إذا ههي احتقمهت ؟ فقهال  :ومن ههفا قولهه لمهن سهألته

 .وح يجب عقيها في حال ، الجوا  احستفصال بأنها يجب عقيها الغسل في حال

وقهال أك هل  ولهدك نحقتهه ، فاستفصقه، من ذلك أن أبا النعمان بن بشير سأل  سول ه صلى الله عليه وسلم أن يشهد عقم غلا  ن حقه ابنهو

وإح لم يص  ، وتحت هفا احستفصال أن  ولدك إن كانوا اشتركوا في النحل ا  ذلك. فأبي أن يشهد ، ح :كفلك ؟ فقال

. 
خصة أن يصقي في بيته ؟ فقالومن ذلك أن ابن أ  مكتو  :قال، نعم :قال ((هل تسمع الندا  ؟ )) :  استفتاه هل يجد له   

ب  ))  .فاستفصقه بين أن يسمع الندا  أو ح يسمعه  ((فأ  

ق ع عقم  ا ية امرأته فقال ا فهي حرة عقيه مثقها )) :ومن ذلك أنه لما استفتم عن   ل و  وإن كانت ، إن كان استك ره ه 

 .وهفا كثير في فتاويه صلى الله عليه وسلم  ((ت ه  فهي له وعقيه لسيدتها مثقها هاوع  

ها  يقصهره ها  الثهو  ثهم أق هر  بهه، فإذا س ل المفتي عن   ل دفع ثوبهه إلهم قص  ههل يسهتحق الأ هرة عقهم ، فهأنكر الق ص 
ها ة أ  ح ؟ فههالجوا  بههاإهلا  خبهأ نفيهها  وإثباتهها   كههان قصههره قبهل الجحههود فقههه أ ههرة  فههإن، والصههوا  التفصهيل، الق ص 

 .وإن كان قصره بعد  حوده فلا أ رة له لأنه قصره لنفسه ، لأنه قصره لصاحبه؛ الق ص ا ة
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لم يجز له أن يفتي بحنثه حتم يستفصقه هل كان ثابهت العقهل ، ففعقه، وكفلك إذا س ل عن   ل حقف ح يفعل كفا وكفا

كان مختا ا  في يمينه أ  ح ؟ وإذا كان مختا ا  فهل استثنم عقيب يمينه أ  ح  وقت فعقه أ  ح ؟ وإذا كان ثابت العقل فهل

و مكرها  ؟ وإذا كان عالما  مختا ا  أ؟ وإذا لم يستثن فهل ف ع ل  المحقوف عقيه ع الما  ذاكرا  مختا ا  أ  كان ناسيا  أو  اهلا  

فخصصههه بنيتهه أو لهم يقصههد دخولهه وح نههوى  فههل كهان المحقههوف عقيهه داخهلا  فههي قصهده ونيتهه أو قصههد عهد  دخولهه

 .تخصيصه ؟ فإن الحن  يختقف باختلاف ذلك كقه 
ن باد  إلم التحني  ن  مفتي العصر م  ؛ وقهع ذلهك مهرا ا  ، فو ده غير حان  في مفهب مهن أفتهاه، فاستفصقناه، و أينا م 

ق  ع عن ه و سوله، فخبر المفتي عظيم و   .وحر  كفا أو أو ب كفا  زاعم أن ه أمر بكفا، فإنه م 

، ومن ذلك أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر مثلا  هل يجوز لهه أن يفهر  بينهمها ؟ فجوابهه بتفصهيل المسهألتين

 .وإن كان في وقت الثانية  از ، وأن الجمع إن كان في وقت الأولم لم يجز التفريق

ففعل ههل يضهمن  ((د  هفه الدا  أو تتقف هفا المال وإح قتقتك إن لم تحر  هفا المتاع أو ته ))ومن ذلك أنه لو قال له 

 .وإن كان لغيره ضمنه ، فإن كان المال المكره عقم إتلافه لقمكره لم يضمن، أ  ح ؟  وابه بالتفصيل
ر إذا وهئ في أثنا  الكفا ة هل يقزمه احست ناف أو يبنهي ؟ فجوابهه بالتفصهيل أنهه إن كهان ظ اه  كفهر  وكفلك لو سأله الم 

فهإن حكهم تتهابع الصهو  ؛ ولهه البنها ، وإن كفر باإهعا  لم يقزمه احسهت ناف، بالصيا  فوهئ في أثناهه لزمه احست ناف

ي   قد انقبع س   .بخلاف اإهعا  ، وكونه قبل الم 

ك ف  ر بالعتق إذا أعتهق عبهدا  مقبوعهة إاهبعه هم يكهان إبهامها  لهإن ، فجوابهه بالتفصهيل، وكفلك لو سأله عن الم  هز  وإح ، ج 

، ـ وهما الخنصر والبنصر ـ فجوابه بالتفصيل أيضا  إن كانا من يد  واحدة لم يجزه فقو قال له مقبوع الأابعين، أ زأه
 .وإن كانت كل أابع من يد أ زأه 

لأنها ك س ب ، قيمت قر الققبة دون الق، فجوابه بالتفصيل. هل ي ق ر في يده ، وكفلك لو سأله عن فاسق الت ق م ل قبة أو لقيبا  

 .ولي  من أهقها ، وثبوت يده عقم الققيم وحية، فلا يمنع منه المقتقم

؛ فجوابه إن كان لؤلؤة أو  هوهرة فههو لقصهياد ((اشتريت سمكة فو دت في  وفها ماح  ما أانع به ؟  )) :ولو قال له

ب  نفسه لك به، لأنه مقكه باحابياد  .فهو لقبة يجب تعريفها كغيرها  وإن كان خاتما  أو دينا ا  ، ولم ت ب 
فجوابهه إن كانهت شهاة فههي لقبهة لقمشهتري يقزمهه  ((اشتريت حيوانا  فو دت فهي  وفهه  هوهرة  )) :وكفلك لو قال له

وح  ثم هي له بعده  .والفر  واض  ، وإن كان سمكة أو غيرها من دوا  البحر فهي مقك لقصياد، تعريفها ح 

نفقها هل تتعقق بفمته أو برقبته ؟ فجوابه أنه إن أنفقها قبل التعريف حوح  فهي ألقبة ف ومن ذلك لو سأله عن عبد التقم

ل التعريف فهي في ذمته يتبع بها بعد العتق، في  قبته و  فرقها  بينهمها لأنهه ، وإن أنفقها بعد ح  نهص عقيهها اإمها  أحمهد م 

ل ممنوع منها فإنفاقه لها  ناية منه عقيها و  فهإذا أنفقهها فهي ، ول غير ممنوع منهها بالنسهبة إلهم مالكههاوبعد الح، قبل الح 

 .هفه الحال فكأنه أنفقها بإذن مالكها فتتعقق بفمته كديونه 
ع لا  لمن  د  عقيه ل قبته ع ل     فهل يستحقه من  دها ؟ فجوابه إن التقبها قبل بقوغ قول ، ومن ذلك لو سأله عن   ل   

ع للأنه لم يقتقبها ؛ الجاعل لم يستحقه وإن التقبها بعد أن بقغه الجعل ، وقد و ب عقيه  دها بظهو  مالكها، لأ ل الج 

 .استحقه 

ه ب هاه ؟ فهالجوا  أن ذلهك لهلأ  :ومن ذلك أن يسأل فيقول ، هل يجوز لقوالدين أن يتمقكا مال ولدهما أو ير عهان فيمها و 

 .دون الأ  
فهإن شههدا قبهل احنهدمال لهم يقهبلا ، فهالجوا  فيهه تفصهيل، رحوكفلك إذا شهد له اثنان من و ثته غير الأ  واحبن بالج

 .وإن شهدا بعده قبقت لعد  التهمة ، لقتهمة

إن ادعههم ، هههل يقبههل إقرا اههها أ  ح ؟  وابههه بالتفصههيل، ومههن ذلههك إذا سهه ل عههن   ههل اد عههم نكههاح امههرأة فههأقرت لههه

ده قبل إقرا اها ح   .وإن ادعاها معه آخر لم يقبل ، زو تيها و 

فهإن ، حقف كهل مهنهم يمينها  مهع الشهاهد، وأقاموا شاهدا  ، ذلك لو س ل عن   ل مات فادعم و ثته شي ا  من تركته ومن
هن  لهم يحقهف فهي قهد  حصهته التهي انتزعهها بيمينهه أو ح ، حقف بعضهم استحق قد  نصيبه من المدعم وهل يشا كه م 

ن ، ه وينفرد الحالف بقد  حصتهإن كان المدعم دينا  لم يشا ك، يشا كه ؟ فالجوا  فيه تفصيل وإن كان عينا  شا كه م 

ومن لم يحقف لم يثبت له ، فمن حقف فإنما ثبت بيمينه مقدا  حصته من الدين ح غيره، لأن الدين غير متعين؛ لم يحقف
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خقص فهالم، وحقوقهم متعققهة بعينهه، وأما العين فكل واحد من الو ثة يقر أن كل  ز  منها مشترك بين  ماعتهم، حق

ب عقم  ماعتهم ، مشترك بين  ماعتهم  .والباقي غ ص 

ت ع د ى عقم خصمه ولهم يحهر  الهدعوى إن ، ههل يحضهره الحهاكم ؟ الجهوا  بالتفصهيل، ومن ذلك إذا س ل عن   ل اس 

 .وإن كان غاهبا  لم يحضره حتم يحر ها ، استعدى عقم حاضر في البقد أحضره لعد  المشقة

إن كهان اهيدا  ، ههل يحهل أكهل العضهو ؟ الجهوا  بالتفصهيل، عضوا  من ايد وأفقهتومن ذلك لو س ل عن   ل قبع 
 .وإن كان بريا  لم يحل ، بحريا  حل أكقه

، [العشهر ] إن كان   لا  أخهف منهه ، هل يؤخف منه العشر ؟ فالجوا  بالتفصيل، ومن ذلك لو س ل عن تا ر أهل الفمة

وإن اتجرت إلهم غيرهها لهم يؤخهف منهها ، الحجاز أخف منها العشر إن اتجرت إلم أ ض، وإن كانت امرأة ففيها تفصيل

ية ؛ شي  ز   .لأنها ت ق ر في غير أ ض الحجاز بلا   

، ك م  يعبي الأ  ؟ فهالجوا  بالتفصهيل، ومن ذلك لو س ل عن ميت مات فبقب الأ  ميراثه ولم يعقم من الو ثة غيره

، لأن غاية ما يمكن أن يقد  معه زو هة وأ  وابنتهان؛ ن سهما  إن كان الميت ذكرا  أعبم الأ  أ بعة من سبعة وعشري
لأن أكثهر مها يمكهن أن ؛ وإن كان الميت أنثم فقه سهمان من خمسة عشر قبعها  ، فقه أ بعة بلا شك من سبعة وعشرين

 .فقه سهمان من خمسة عشر قبعا  ، وابنتان[ وأ  ] يقد  زوج 

 مساهل ميراث

د ها، بن  بعضهن أسفل  من بع اث  بنات  مات ميت وترك ثلا :فإن قال الساهل إن كان الميت  :قال المفتي، مع العقيا   

ن يكهون زوج الميهت أو ح يكهون أوإن كان الميت أنثم فجهد العقيها إمها ، ذكرا  فالمسألة محال لأن  د العقيا نف  الميت
 .والباقي لقعصبة ، قثينولقوسبم السدح تكمقة الث، ولقعقيا النصف، فإن كان زو ها فقه الربع، كفلك

ن خقفت، ميت خقف ابنتين وأبوين :فقو قال الساهل إن كان  :قال المفتي، ولم تقسم التركة حتم ماتت إحداهما وخقفت م 

فقمها ماتهت إحهداهما خقفهت  هدة و هدا  وأختها  لأ  ، ولكهل بنهت سههمان، للأبهوين سههمان، الميت ذكرا  فمسألته من ستة

ثهم تضهربها فهي ، وتركتها سهمان توافق مسألتها بالنصهف فتهرد إلهم تسهعة، ن ثمانية عشروتص  م، فمسألتها من ستة

ثهم ماتهت إحهدى البنتهين عهن ، وإن كان الميت أنثهم ففريضهتها أيضها  مهن سهتة، ستة تكون أ بعة وخمسين ومنها تص 
هبة، فوللأخهت النصه، ولقجهدة السهدح، فهلا شهي  لقجهد؛ وخقفت  دة و دا  مهن أ  وأختها  لأ ، سهمين ، والبهاقي لقع ص 

 .وسهامها اثنان فاضر  ثلاثة في المسألة الأولم تكن ثمانية عشر ، فمسألتها من ستة

 التنبيه عقم و و  التفصيل المقصود

فكثيرا  ما يقع غقم المفتي في ههفا ، وبالله التوفيق، والمقصود التنبيه عقم و و  التفصيل إذا كان يجد السؤال محتملا  

ق هك  ، ي ت رد  إليه المساهل في قوالب متنوعة  هدا  فالمفت، القسم فتها ة تهو د ، فهإن لهم يهتفبن لحقيقهة السهؤال وإح ه ق هك  وأه 

ن اهز اههو ة الباههل والمحههر  ويختقفههافصهو ة الصههحي  و الجه؛ عقيهه المسههألتان اهو تهما واحههدة وحكمهمها مختقههف
د عقيهه المسهألتان اهو تهما ، و  سوله بينههفيجمع بين ما فر  ه ، فيفهل بالصو ة عن الحقيقة، بالحقيقة وتها ة تهو  

فيفهر  بهين مها  مهع ه ، فيفهل باختلاف الصو ة عن تساويهما في الحقيقهة، مختقفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد

ه مه إلم واحد منها، وتا ة تو د عقيه المسألة مجمقة تحتها عدة أنواع، بينه ، نههاويفهل عن المسؤول عنه م، فيفهب و 

فيتبهاد  إلههم ، وتها ة تهو د عقيههه المسهألة الباهقهة فهي ديهن ه فهي ق الههب مزخهرف ولفهظ حسهن، فيجيهب بغيهر الصهوا 

ز  ، فلا إله إح ه؛ وتا ة بالعك ، تسويغها وهي من أببل الباهل وما دعي محق ، ومجال أوها ، ة أقدا لكم ههنا من م 
ليه من اإن  في قالهب ت ن ف هر عنهه خفهافيش البصهاهر وضهعفا  العقهول إلم حق إح أخر ه الشيبان عقم لسان أخيه وو

وما حف  أحد من باهل إح أخر ه الشيبان عقم لسان وليه من اإن  في قالب مزخرف يستخف به ، وهم أكثر الناح

هم قاار عقم الصو  ح يتجاوزونها إلم ال، عقول ذلك الضر  من الناح فيستجيبون له فهم ، حقاهقوأكثر الناح ن ظ ر 

وكهفلك  عقنها لكهل نبهي عهدوا  شهياهين اإنه  )  :كما قال تعهالم، مقيدون بقيود العبا ات، لفاامحبوسون في سجن الأ

رف القول غرو ا   خ  إليهه أف هدة  مولتصهغ فف هم وما يفترون ولو شا   بك ما فعقوه والجن ي وحي بعضهم إلم بع  ز 
 [ . 664 -663: الأنعا  ( ] ا ما هم مقترفون وليقترفو وليرضوه الفين ح يؤمنون بالآخرة



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 82 

 أمر السقبان أهل الفمة بتغيير عماهمهم

ر أن ي ق ز   أههل الفمهة بتغييهر عمهاهمهم، وأذكر لك من هفا مثاح  وقع في زماننا وأن تكهون خهلاف  ، وهو أن السقبان أم 

من المصال  وإعزاز اإسلا  وإذحل الكفهرة وكان في ذلك ، وعظم عقيهم، فقامت لفلك قيامتهم، ألوان عماهم المسقمين

ت  به عيون المسقمين فألقم الشيبان عقم ألسنة أولياهه وإخوانه أن اهو  وا فتيها يتواهقون بهها إلهم إزالهة ههفا ، ما ق ر 

وف وهي ما تقول السادة العقما  في قو  من أهل الفمة ألزموا بقباح غير لباسهم المعتاد وزي غير زيههم المهأل، الغبا 
ات وتجرأ ع فبمهع ، يهم بسببه السفها  والرعاة وآذوهم غايهة الأذىقفحصل لهم بفلك ضر  عظيم في البرقات والف قو 

د هم إلم زيهم الأول وإعهادتهم إلهم مها كهانوا عقيهه مهع حصهول ، و التعدي عقيهم، بفلك في إهانتهم فهل يسوغ للإما    

هد  عهن البريهق بجهواز التميز بعلامة يعرفون بها ؟ وهل في ذلك مخالف هن منهع التوفيهق وا  ة لقشرع أو ح ؟ فأ هابهم م 

 .وأن للإما  إعادتهم إلم ما كانوا عقيه ، ذلك

 موقف ابن تيمية مهر أمر هفا السقبان

، بقهاؤهم عقهم الهزي الهفي يتميهزون بهه عهن المسهقمينإويجهب ، ح تجهوز إعهادتهم :فققهت، فجا تني الفتهوى :قال شيخنا
 :فققت، ففهبوا ثم أتوا بها في قالب آخر، ح تجوز إعادتهم :فققت، ثم  ا وا بها في قالب آخر، روا الفتوىففهبوا ثم غي  

، ثهم ذههب إلهم السهقبان وتكقهم عنهده بكهلا  عجهب منهه الحاضهرون، وإن خر ت في عهدة قوالهب، هي المسألة المعينة

 .ولله الحمد ، فأهبق القو  عقم إبقاههم

 مع ليقة النصففتوى عما يحدث في الجا

فقهد ألقهم الشهيبان عقهم ألسهنة أولياههه أن اهو وا فتهوى فيمها يحهدث ليقهة ؛ ونظاهر ههفه الحادثهة أكثهر مهن أن تحصهم
كهم ! وسهبحان ه . فأفتاهم بجوازه ، حتم استخفوا عقل بع  المفتين؛ وأخر وها في قالب حسن، النصف في الجامع

، وأكثهر النهاح إنمها ههم أههل اهواهر فهي الكهلا  و القبهاح والأفعهال، توال بهفه البر  إلم إببال حق وإثبات باههل

فهالله ، ح يبقغون عشر معشا  غيرهم وح قريبا  من ذلك، وأهل النقد منهم الفين يعبرون من الظاهر إلم حقيقته وباهنه

 .المستعان 

 لي  للإما  أن يستفصل إح  حي  تدعو الحا ة
بشهره أح يكهون  :سألة من الفهراه  لهم يجهب عقيهه أن يهفكر موانهع اإ ث فيقهولإذا س ل عن م :الفاهدة التاسعة عشر

فقهه وإن كان لأ  ، فكفا فقه إن كان لأ  :وإذا س ل عن فريضة فيها أخ و ب عقيه أن يقول، كافرا  و ح  قيقا  وح قاتلا  

والفهر  بهين الموضهعين ، التفصهيل وكفلك إذا س ل عن الأعما  وبنيهم وبني اإخوة وعن الجد والجدة فلا بد مهن. كفا 

كما لو س ل عهن   هل بهاع ، ولم يدل عقم الوا ث الفي لم يقم به مانع من الميراثأن السؤال المبقق في الصو ة الأ

ر  أو تزوج أو أقر لم يجب عقيه أن يفكر موانع الصحة من الجنون واإكراه ونحوهمها إح حيه  يكهون اححتمهال  أو آ  

 .متساويا  
ويحيهل فيهه ، ل أ وبة النبي صلى الله عليه وسلم  آه يستفصل حي  تدعو الحا هة إلهم احستفصهال ويتركهه حيه  ح يحتهاج إليههمأومن ت

وأحهل لكهم مها )  :بهل ههفا كثيهر فهي القهرآن كقولهه تعهالم، مرة عقم ما عقم من شرعه ودينه من شروه الحكم وتوابعه

)  :وقولهه تعهالم[ 340: البقهرة ( ] ه من بعد حتهم تهنك  زو ها  غيهره فلا تحل ل)  :وقوله[ 33: النسا  ( ] و ا  ذلكم 

 [ .4: الماهدة ( ] والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الفين أوتوا الكتا  من قبقكم 

وح ينفع الساهل والمتكقم ، حيجب عقم المتكقم والمفتي أن يستوعب شراهم الحكم وموانعه كقها عند ذكر حكم المسألةو
وح ههدى أكمهل مهن ههدى ، فهلا بيهان أتهم مهن بيهان ه و سهوله، ونحو ذلهك ((بشرهه، وعد  موانعه  ))تعقم قوله والم

 .وبالله التوفيق ، الصحابة والتابعين

 ح يجوز لقمققد اإفتا  بما هو مققد فيه

هن  ققهده دينهه يجوز لقمققد أن يفتي في دين ه بما هو مققد فيه ولي  عقم بصيرة ح :الفاهدة العشرون ، سوى أنه قول م 

 .وارح به اإما  أحمد والشافعي  ضي ه عنهما وغيرهما ، هفا إ ماع من السقف كقهم
قبع أبو عبد ه الحقيمي إما  الشافعيين بما و ا  النههر والقاضهي أبهو المحاسهن الرويهاني  :قال أبو عمرو بن الصلاح

 .ققد أن يفتي بما هو مققد فيه ااحب بحر المفهب وغيرهما بأنه ح يجوز لقم
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أنهه يجهوز لمهن  :وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عهن شهيخه أبهي بكهر القفهال المهروزي :وقال

ح  :و خالفه الشيخ أبو محمد وقال، حفظ كلا  ااحب مفهب ونصواه أن يفتي به وإن لم يكن عا فا  بغوامضه وحقاهقه

ي  الهفي  مهع فتهاوى ، يره إذا لم يكن متبحرا  فيه عالما  بغوامضهه وحقاهقههيجوز أن يفتي بمفهب غ كمها ح يجهوز لقعهام  

 .وإذا كان متبحرا  فيه  از أن يفتي به ، المفتين أن يفتي بها

بل يضيفه ، معناه ح يفكره في او ة ما يقوله من عند نفسه ((ح يجوز له أن يفتي بفلك  )) :من قال :وقال أبو عمرو
فعقهم ههفا مهن عهددناه فهي أاهناف المفتهين المققهدين ليسهوا عقهم الحقيقهة مهن ؛ ويحكيه عن إمامه الفي ققهده، م غيرهإل

مهفهب الشهافعي كهفا  :وسهبيقهم فهي ذلهك أن يقولهوا مهثلا  ، وادعوا عنهم فعدوا مهنهم، ولكنهم قاموا مقا  المفتين، المفتين

ن تهرك مهنهم إضهافة ذلهك إلهم إمامهه فهإن كهان ذلهك اكتفها  منهه ومه، ومها أشهبه ذلهك، ومقتضم مفهبه كفا و كهفا، وكفا

 . بالمعقو  عن الصري  فلا بأح 

لمها ح يعقهم أنهه  ((مهفهب الشهافعي  )) :إح أن ااحب هفه المرتبة يحر  عقيه أن يقول، ققت ما ذكره أبو عمرو حسن

كشهرة مفهبه فهي ، م الوقوف عقم نصهأو يكون شهرته بين أهل المفهب شهرة ح يحتاج معها إل، نصه الفي أفتم به
ونحو ذلك ، فأما مجرد ما يجد ، وو و  تبييت النية لقصو  في الفرض من القيل، والقنوت في الفجر، الجهر بالبسمقة

فكم فيها ، في كتب من انتسبت إلم مفهبه من الفروع فلا يسعه أن يضيفها إلم نصه ومفهبه بمجرد و ودها في كتبهم

له فيها البتة وح ما يدل عقيه ؟ وكم فيها من مسألة نصه عقم خلافها ؟ وكهم فيهها مهن مسهألة اختقهف من مسألة ح نص 

فهلا ، يضهيف إليهه نفيهها المنتسبون إليه في إضافتها إلم مقتضم نصه ومفهبهه ؟ فههفا يضهيف إلهم مفهبهه إثباتهها وههفا

فهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ؟ وأما قول الشيخ وهفا م، هفا مفهب الشافعي :ند ي كيف يسع المفتي عند ه أن يقول
هب  ((هفا مقتضم مفهب الشافعي مثلا   :إن لهفا المفتي أن يقول )) :أبي عمرو فقعمر ه ح يقبل ذلك من كهل مهن ن ص 

قها عها  وف ر  م  د ا كهه وقواعههده    ويعقههم أن ذلهك الحكهم مبههابق ، نفسهه لقفتيها حتهم يكههون عالمها  بمأخهف اههاحب المهفهب وم 

س عه في معرفة ذلك فيها إذا أخبر  ن هفا مقتضم مفهبه كان له حكم أمثالهه ممهن قهال ألأاوله وقواعده بعد استفراغ و 

 .وح يكقف ه نفسا  إح وسعها ، بمبقغ عقمه

 المفتي مخبر عن الحكم الشرعي
عمها فهمهه مهن مخبهر مها إو، ما مخبهر عمها فهمهه عهن ه و سهولهإوهو ، عن الحكم الشرعيبر   وبالجمقة فالمفتي مخ   

هفا لونوهفا لون ، ن ققده دينهنصو  م   كتا  أو ن يخبر عن ه و سوله إح بما عقمه فكفا ح أول ع الأس  فكما ح ي  ، و 

 .وبالله التوفيق ، الفي ققده دينه إح بما يعقمه هن يخبر عن إمامأيسع الثاني 

 ح يجوز تققيد قاار في معرفة الكتا  والسنة

أكثهر وههو مهع ذلهك قااهر فهي معرفهة  إذا تفقه الر ل وقهرأ كتابها مهن كتهب الفقهه أو :اهدة الحادية والعشرونالف
الجواز  :فيه لقناح أ بعة أقوال؟ الكتا  والسنة وآثا  السقف واحستنباه والتر ي  فهل يسوغ تققيده في الفتوى 

هأقعا عقهم مب  والجواز إن كان م  ، ع و ودهوالجواز عند عد  المجتهد وح يجوز م، مبققا  والمنع ، مبققا    ن  خهف م 
 .يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مبقعا 

ل إلم عالم يهديه السبيل لم يحل لهه اسهتفتا  مثهل ن كان الساهل يمكنه التوا  إنه أوهو ، والصوا  فيه التفصيل 

ناحيتهه غيهره بحيه  ح  ي بقهده أووإن لهم يكهن فه، ن ينسب نفسه لقفتوى مع و ود هفا العهالمأوح يحل لهفا ، هفا
يبقهم مرتبكها  أو، ن يقد  عقهم العمهل بهلا عقهمأولم من أن   وعه إليه أ ب  ي  يجد المستفتي من يسأله سواه فلا    

 . مو  بهاأبل هفا هو المستباع من تقواه الم، و هالته اه  م  في حيرته مترددا في ع  
إح قاضيا عا يا من شروه القضا  لم يعبل البقهد عهن قهاض  لة إذا لم يجد السقبان من يوليهأونظير هفه المس 

 . مثلمثل فالأالأ موول

ن لم تقبهل شههادة بعضههم عقهم بعه  وشههادته لهه إو، ونظير هفا لو كان الفسق هو الغالب عقم أهل تقك البقد 
 .ثل ممثل فالأل شهاده الأب  تعبقت الحقو  وضاعت ق  

 .مثل ثل فالأمة حتم لم يجد الحلال المح  فإنه يتناول الأه  ب  الش   ونظيرها لو غقب الحرا  المح  أو 

 شيء عن الشهادة في الشريعة
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بحيه  ح   هل ، وههن منفهردات، مال ض أور  ع   ن أود  ونظير هفا لو شهد بع  النسا  عقم بع  بحق في ب   

، وله حهق المظقهو وح يضهيع ه و سه، فالأمثهل مهنهن قبعهاالأمثهل قبقت شهادة ، معهن كالحمامات والأعراح

بل قد نبهه ه تعهالم عقهم القبهول فهي مثهل ههفه الصهو ة بقبهول ، وح يعبل إقامة دينه في مثل هفه الصو ة أبدا
، لبتهةاولهم ينسهخها شهي  ، شهادة الكفا  عقم المسقمين في السفر في الواية في آخر سو ة أنزلت فهي القهرآن

فالشهريعة شهرعت ؛ وح يقيهق بالشهريعة سهواه، عقم خلافهمة وح نسخ هفا الحكم كتا  وح سنة وح أ معت الأ
لم يحضر أسبا  تقك الحقهو   وأي مصقحة لهم في تعبيل حقوقهم إذا، لتحصيل مصال  العباد بحسب اإمكان

ههل والفاسهق إذا اوينفهف حكهم الج، لد  ع ه تقبل شهادة الفسها  حيه  ح :بل إذا ققتم ؟ حند  شاهدان حران ذكران ع  

أوشههادة العبيهد إذا ، فكيف ح تقبل شههادة النسها  إذا خهلا  معههن عهن   هل، ن عن قاض عالم عادلخلا الزما
وقد قبل ابن الزبير شهادة ؟ شهادة الكفا  بعضهم عقم بع  إذا خلا  معهم عن مسقم  أو، خلا  معهم عن حر

بهه مالهك واإمها  أحمهد وقهد قهال ، ولم ينكره عقيه أحد من الصهحابة، الصبيان بعضهم عقم بع  في تجا حهم
يتفرقوا  يجتنبوا أويجيبوا قبل أن  حمهما ه تعالم في إحدى الروايتين عنه حي  يغقب عقم الظن ادقهم بأن 

 .وبالله التوفيق ، وهفا هو الصوا ، إلم بيوتهم

 منع كثير الفتوى والحكم بالتقليد 

و هوزه بعضههم ، هم الفتوى والحكم بالتققيدفقد منع كثير من؛ وكلا  أاحا  أحمد في ذلك يخرج عقم و هين 

وقد  قه  فهي  هامع المنصهو  فهفكر قهول ـ لكن عقم و ه الحكاية لقول المجتهد كما قال أبو إسحا  بن شاقلا 
إن لهم  :فقهال؟ تحفظ ههفا أنت  :الر لفقال له ـ نبغي له أن يحفظ أ بعماهة ألف حدي  ثم يفتي ي يأحمد أن المفت

الحسن ابن بشا  من كبا  أاهحابنا ماضهر   هلا عنهده [ أبو ] وقال ، كان يحفظه ن  قول م  أحفظ هفا فأنا أفتي ب

 .بن حنبل قال أحمد  :أ بع من فتاوي اإما  أحمد يستند إلم هفه السا ية ويقول ثلاث مساهل أو

 هل يجوز للعامي الإفتاء بمسألة يعرف دليلها

ففيه ؟ ن يفتي به ويسوغ لغيره تققيده فيه أحادثة بدليقها فهل له  حكم يإذا عرف العام    :الفاهدة الثانية والعشرين 
نه قد حصل له العقم بحكم تقك الحادثة عن دليقها كمها حصهل لأ؛ الجواز :حدهماأ، و ه لقشافعية وغيرهمأثلاثة 

م معرفهة فههفا قهد  زاههد عقه، ن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الهدليل ودفهع المعها ض لههإ و، لقعالم

ولعقهه ، وعد  عقمه بشرهه وما يعا ضه، لعد  أهقيته للاستدحل؛ مبققا  ح يجوز له ذلك  :والثاني. الحق بدليقه 
ن لأ؛ ن كهان غيرهمها لهم يجهزإو، فتها سهنة  هاز لهه اإ ن كان الدليل كتابها أوإوالثال  ، ما لي  بدليل دليلا  يظن 

ن يعمل بما وال إليه مهن كتها   بهه تعهالم وسهنة أم المكقف فيجب عق، ن والسنة خبا  لجميع المكقفينآالقر
 . ن يرشد غيره إليه ويدله عقيهأويجوز له ، صلى الله عليه وسلم  نبيه

 يجب أن يكون المفتي متصفا  بهفه الخصال

غي لقر هل ح ينب :نه قالأذكر أبو عبد ه بن ببة في كتابه في الخقع عن اإما  أحمد  :الفاهدة الثالثة والعشرين 
فإن لم يكن له نية لم يكن عقيه نهو  ، ن تكون له نيةأ :ولهاأ، ن ينصب نفسه لقفتيا حتم يكون فيه خم  خصالأ

ن يكهون قويها عقهم مها ههو فيهه أ :الثالثهة. وقها  وسهكينة  ن يكون له عقم وحقم وأ :والثانية. وح عقم كلامه نو  
 .معرفة الناح  :الخامسة. اح ح مضغه النإ الكفاية و :الرابعة. ه وعقم معرفت

ي شهي  أ و، فهإن ههفه الخمسهة ههي دعهاهم الفتهوى؛ ة أحمد ومحقه من العقهم والمعرفهةلال  وهفا مما يدل عقم     

 . نقص منها اهر الخقل في المفتي بحسبه
 منزلة نية

والعمهل ، وسهاهقه فإنها  وح العمل وقاههده؛ اقه الفي عقيه يبنمأساسه وأمر وعموده وفأما النية فهم  أح الأ 
وبحسهبها ، وبعهدمها يحصهل الخهفحن، يص  بصحتها ويفسد بفسادها وبها يستجقب التوفيق، تابع لها يبنم عقيها

بهها  ومريهد  ، ه ه و ضاه والقر  منه وما عنده   الفتوى و  ب يد  ر  فكم بين م  ، رةختتفاوت الد  ات في الدنيا والآ

فيفتي الر لان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل ، همعا   نه تخويفا أوو ه المخقو  و  ا  منفعته وما يناله م
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هفا يفتم لتكون كقمة ه هي العقيا ودينه ههو الظهاهر و سهوله ههو . والثوا  أعظم مما بين المشر  والمغر  

 السهنة أووهفا يفتي ليكون قوله هو المسموع وهو المشا  إليه و اهه ههو القهاهم سهوا  وافهق الكتها  و، المباع

 . فالله المستعان، خقفهما
المخقص من المهابة والنو  والمحبة فهي ققهو      ب  ق  ن ي  أوقد  رت عادة ه التي ح تبدل وسنته التي ح تحول  

الهزو  مهن  يثهوب    ويقب  المراهي اللاب  ، لااه ونيته ومعامقته لربهإخالخقق وإقبال ققوبهم إليه ما هو بحسب 
 .وللآخر المقت والبغضا  ، فالمخقص له المهابة والمحبة؛ ت والمهانة والبغضة ما هو اللاهق بهق  الم  

 حا ة المفتي إلم العقم والحقم والوقا  والسكينة

هأفقهي  اهاحب العقهم والفتيها إلهم شهي   ((ن يكون له حقم ووقا  وسهكينة أ )) :وأما قوله  منهه إلهم الحقهم  ج  و  ح 
وقهال بعه  ، وإذا فقهدها كهان عقمهه كالبهدن العها ي مهن القبهاح، ا كسهوة عقمهه و مالههفإنهه؛ والسكينة والوقها 

الحقهم  يوتهأفخيها هم مهن ، قسها أههنا أ بعهة  و الناح، حسن من عقم إلم حقمأما قرن شي  إلم شي   :السقف
. قم وبههاؤه و مالهه الرابع عكسه فالحقم زينة الع، عقما بلا حقم يالثال  من أوت، ماه  م  د  وشرا هم من ع  ، والعقم

، وح يستخفه الفين ح يعقمهون، اتو  د  فالحقيم ح يستفزه الب  ؛ البيش والعجقة والحدة والتسرع وعد  الثبات وضد

مهو  عقيهه وح و  ثابت ذو أناة يمقك نفسه عند و ود أواهل الأق  بل هو و  . وح يقققه أهل البيش والخفة والجهل 
فبهالعقم تنكشهف لهه مواقهع ؛ ن تسهتخفه دواعهي الغضهب والشههوةأب تمنعهه مهن وملاحظته لقعواقه، واهقهاأتمقكه 

يصهبر عقيهه وعنهد الشهر  وبالحقم يتمكن من تثبيهت نفسهه عنهد الخيهر فيهؤثره و، الخير والشر والصلاح والفساد
هأت  وإذا ش،  شده والحقم يثبته عقيه هفالعقم يعرف؛ فيصبر عنه عقهم  لهه ر  ب  ن ترى بصهيرا بهالخير والشهر ح ا 

ن تهرى مهن ح أت  وإذا شه، عقم المشا  ح بصيرة له  أيته ن ترى اابرا  أت  إذا شو ، هفا وح عن هفا  أيته

يههت إمهها  هههدى حقهها أفههإذا  أيتههه فقههد  ، ن تههرى بصههيرا اههابرا لههم تكههدأت  وإذا شهه، اههبر لههه وحبصههيره  أيتههه
 .والوقا  والسكينة ثمرة الحقم ونتيجته ، هز  ر  فاستمسك بغ  

 نة وحقيقتها وتفاايقهاالسكي
وأذهاننها ، ولشدة الحا هة إلهم السهكينة وحقيقتهها وتفااهيقها وأقسهامها نشهير إلهم ذلهك بحسهب عقومنها القااهرة 

ولكهل زمهان دولهة ، شهبه مهنهم بآبهاههمأبزمهانهم  و النهاح، بنها  الزمهانأولكن نحن ، وعبا اتنا الناقصة، الجامدة

   .و  ال 
، ثرهها عقهم الجهوا حأويظهر ، اقها في الققبأو، وهو همأنينة الققب واستقرا ه، ونة من السكيق  ع  فالسكينة ف   

 .خااة وهي عامة و  
 عن سكينة الأنبيا 

بهراهيم إالتهي حصهقت و كالسهكينة  اقسهامهأعقهم أخهص مراتبهها وأنبيا  اقوات ه وسلامه عقيهم لأفسكينة ا 

فلله تقك السكينة التي كانت فهي ققبهه ، عدا  ه من النا أله   ر  ض  أفي المنجنيق مسافرا إلم ما  يلقأالخقيل وقد 
و نهوده مهن و اهههم والبحهر أمهامهم  فرعهونيه ش  وكفلك السكينة التي حصقت لموسم وقد غ  ! حين ذلك السفر 

وكهفلك السهكينة ! خقفنها  فرعهونمامنها وههفا أهفا البحر ؟ ين تفهب بنا أسراهيل يا موسم إلم إوقد استغاث بنو 
وكفلك السهكينة التهي حصهقت لهه ، نجا  كلاما حقيقة سمعه حقيقة بأذنه و تي حصقت له وقت تكقيم ه له ندا ال

هه، وقههد  أى العصهها ثعبانهها مبينهها هم كأنههها تسههعم ي  وكههفلك السههكينة التههي نزلههت عقيههه وقههد  أى حبههال القههو  وعص 

هما وهما في شرف عقيه وعقم ااحبه عدو  أوقد  صلى الله عليه وسلم وكفلك السكينة التي حصقت لنبينا، فأو   في نفسه خيفة
عدا  ه قد أالعظيمة و قفهوكفلك السكينة التي نزلت عقيه في موا، حدهم إلم تحت قدميه لرآهماأالغا  فقو نظر 

وههي مهن أعظهم ، مهر فهو  عقهول البشهرأفههفه السهكينة ؛ أحاهوا به كيو  بد  ويو  حنين ويهو  الخنهد  وغيهره
شههده أخههوف مهها يكههون وأمهها يكههون و ق  ق ههـ أق  وح سههيما عقههم ه ـ ن الكههفا  إفهه،  بهها  البصههاهرأعنههد معجزاتههه 

فقو لم يكن لقرسل اقوات ه وسلامه عقيهم من الآيات إح هفه وحدها لكفتهم ؛ اضبرابا في مثل هفه المواهن

. 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 86 

 تباع الرسلأسكينة 

وهي سكينة تسكن الققو  عن الريب ، يماني سكينة اإوه، تباع الرسل بحسب متابعتهموأما الخااة فتكون لأ

نهزل السهكينة فهي أههو الهفي ) ليهها إما كانوا  ج  و  ح  أاعب المواهن أنزلها ه عقم المؤمنين في أولهفا ، والشك
 [ 3: الفت  ( ] وكان ه عقيما حكيما ، ولله  نود السموات والأ ض، يمانهمإققو  المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 

وهي السكينة عند الققق واحضبرا  الهفي لهم ، ففكر نعمته عقيهم بالجنود الخا  ة عنهم والجنود الداخقة فيهم
قهال ه سهبحانه وتعهالم يهفكر نعمتهه ، وذلهك يهو  الحديبيهة، عمهر بهن الخبها   ضهم ه عنههمثل يصبر عقيه 

، فعقم ما في ققوبهم، الشجرةن إذ يبايعونك تحت ه عن المؤمني يلقد  ض )ليها إعقيهم بإنزالها أحوج ما كانوا 

لمها عقهم ه سهبحانه وتعهالم مها فهي ققهوبهم مهن الققهق [ 61: الفهت  ( ] فأنزل السكينة عقيهم وأثهابهم فتحها قريبها 
هس ههب  وح  ، واحضهبرا  لمهها مههنعهم كفها  قههريش مههن دخهول بيههت ه واشهترهوا عقههيهم تقههك ، عههن محقههه ي  د  وا اله 

هولهم ت   ت  ق هق  وق  ، فاضهبربت ققهوبهم، رة الظالمهةالشروه الجاه فثبتهها بالسهكينة ، فعقهم تعهالم مها فيهها، ق الصهبرب 
نه سبحانه عقم ما في ققوبهم من أوهو ، ية و ها آخروتحتمل الآ، وهو القبيف الخبير، فة ولبفاأ حمة منه و 

، مهرينتعهم الألآية ن اأوالظاهر ، رابهاقققها واضب ت  يمان والخير ومحبته ومحبة  سوله فثبتها بالسكينة وق  اإ

نه عقهم مها فهي ققهوبهم ممها يحتها ون معهه إلهم إنهزال السهكينة ومها فهي ققهوبهم مهن الخيهر الهفي ههو سهبب أوهو 
فأنزل ه سكينته عقم  سوله ، هقيةاإذ  عل الفين كفروا في ققوبهم الحمية حمية الج)  :ثم قال بعد ذلك، نزالهاإ

لما [  31: الفت  ( ] وكان ه بكل شي  عقيما ، حق بها وأهقهاأوكانوا ، مهم كقمة التقوىوألز، وعقم المؤمنين
ولياههه سهكينة تقابهل حميههة أمهال مهها يناسهبها  عهل ه فهي ققهو  عقهوال والأهقيهة تو هب مهن الأاكانهت حميهة الج

فكهان حهظ المهؤمنين ، لفجهو هقيهة مهن كقمهة االسهنتهم كقمهة التقهوى مقابقهة لمها تو بهه حميهة الجأوفهي ، هقيهةاالج

وكقمههة الفجههو  ، هقيههة فههي ققههوبهماعههداههم حميههة الجأوحههظ ، لسههنتهمأوكقمههة التقههوى عقههم ، السههكينة فههي ققههوبهم
بهها ه  سهوله والمهؤمنين فهي  د  ي هأمهن  نهد ه  ا  فكانهت ههفه السهكينة وههفه الكقمهة  نهد، والعدوان عقم ألسهنتهم

مر وثمرة هفه السكينة البمأنينة لقخير تصديقا وإيقانا وللأ. لسنتهم أولياهه وأمقابقة  ند الشيبان الفي في ققو  
فهلا تمهر معا ضهات السهو  بالققهب إح ، مهرفلا تدع شبهة تعا ض الخير وح إ ادة تعها ض الأ، تسقيما وإذعانا

بمدافعتها ، ه ميزانهويعقو عند ، إيمانه يقم بها العبد ليقوت  ب  وهي مجتازة من مرو  الوساوح الشيبانية التي ي  

 .نها لنقص د  ته عند ه أفلا يظن المؤمن ، ليهاإو دها وعد  السكون 
 السكينة عند القيا  بوااهف العبودية

البهرف     وههي التهي تهو ث الخضهوع والخشهوع وغ ه، ومنها السهكينة عنهد القيها  بواهاهف العبوديهة: فصل  
وخشوع ، والخشوع نتيجة هفه السكينة وثمرتها، وديته بققبه وبدنهو معية الققب عقم ه تعالم بحي  يؤدي عب

لهو خشهع ققهب ههفا )  :فقهال،   بقحيتهه فهي الصهلاةب هع    هلا ي   صلى الله عليه وسلم وقهد  أى النبهي، الجوا ح نتيجة خشوع الققب

 ( .لخشعت  وا حه 
 ؟ ا الجالبة لهاسبابهأفما ، قسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتهاأ ت  ر  قد ذك   :فإن ققت 

 الأسبا  الجالبة لقسكينة
و بهت لهه مهن الحيها  أوكقمها اشهتدت ههفه المراقبهة ، ققت سببها اسهتيلا  مراقبهة العبهد لربهه   حتهم كأنهه يهراه 

عمههال سههاح الأأفالمراقبههة ، والسههكينة والمحبههة والخضههوع والخشههوع و الخههوف والر هها  مهها ح يحصههل بههدونها

، عمال الققهب وفروعهها كقهها فهي كقمهة واحهدةأاول أ صلى الله عليه وسلم ولقد  مع النبي، الفي قيامها به الققبية كقها وعمودها
عمهال أوكهل عمهل مهن ، فتأمهل كهل مقها  مهن مقامهات الهدين ((نك تهراه أه ك د  ب  ع  ن ت  أ ))حسان ي قوله في اإهو

 .؟ اقه ومنبعه أكيف تجد هفا ، الققو 
 إلم السكينة متم يكون اإنسان محتا ا  

وعنهد ، يمان ليثبت ققبهه وح يزيهغن العبد محتاج إلم السكينة عند الوساوح المعترضة في أال اإأوالمقصود 

، يمانههإ ادات ينقص بهها إيمان ل لا تقوى وتصير هموما وغموما وعمال اإأرات القادحة في ب  الوساوح والخ  
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سبا  الفرح ل لا يبم  به مركبه فيجاوز أوعند ، كن  أشهسبا  المخاوف عقم اختلافها ليثبت ققبه ويسأوعند 

به مركب الفرح وتجاوز الحهد     وكم ممن أنعم ه عقيه بما يفرحه فجم  ، الحد الفي ح يعبر فينققب ترحا وحزنا

 ةمسبا  المؤللأوعند هجو  ا، وبالله التوفيق،  يد به الخيرلأولو أعين بسكينة تعدل فرحه ، فانققب ترحا عا لا
! حسن عاقبتها أو، اها عقيهد  وأ   ، نفعها لهأوما ، ه إلم السكينة حين ف   و  ح  أفما ، ةوالباهن ةعقم اختلافها الظاهر

.   
عقم ضهد  ةها علامد  ق  وف  ، واندفاع المكروه، وحصول المحبو ، فروالسكينة في هفه المواهن علامة عقم الظ   

 .وه المستعان ، ح يخبئ هفا وح هفا، ذلك

 تمكن المفتي من العقم
غيهر ، عا بهالعقم متمكنها منههقأي مسهتظهرا مضهب ((ن يكون قويا عقم ما هو فيهه وعقهم معرفتهه أ )) :وأما قوله

عهن الحهق فهي موضهع ينبغهي فيهه اإقهدا   م  ج  يفا ققيل البضاعةغير مضبقع به أح  عفإنه إذا كان ض؛ ضعيف فيه
وح بصهيرة لهه ، جهم فهي غيهر موضهعهح  وي  ،   فهي غيهر موضهعهد  ق هفههو ي  ، حجها إلققة عقمه بمواضع اإقدا  وا

فإنهه ح ينفهع تكقهم بحهق ح نفهاذ ، محتاج إلم قوة في العقم وقوة في التنفيف يفالمفت؛ وح قوة له عقم تنفيفه، بالحق

 .له 
 حا ة المفتي إلم الكفاية

خف مما في الأ وإلمن له كفاية احتاج إلم الناح فإنه إذا لم يك ((الرابعة الكفاية وإح مضغه الناح  )) :أما قولهو
وكهان ، وقد كان لسفيان الثو ي شي  من مهال، ضعافهأكقوا من لحمه وعرضه أفلا يأكل منهم شي ا إح ، يديهمأ

وإذا ، فالعهالم إذا مهن  غنها  فقهد أعهين عقهم تنفيهف عقمهه؛ لهوح ذلهك لتمنهدل بنها ههؤح  :ح يتروى في بفله ويقول

 .لناح فقد مات عقمه وهو ينظر احتاج إلم ا

 معرفة الناس

فهفا أال عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيها فيهه فقيهها  ((الخامسة معرفة الناح  )) :وأما قوله 
هف  وإح كان مها ي  ، خرحدهما عقم الآأثم يببق  و النهيمر في الأ فإنهه إذا لهم يكهن فقيهها فهي ، د أكثهر ممها يصهق س 

و اج ، والمحهق بصهو ة المببهل وعكسهه، المظقهو  وعكسهه ةه معرفة بالناح تصو  لهه الظهالم بصهو مر لالأ

    ب  ول ه، والكاذ  في او ة الصهاد ، وتصو  له الزنديق في او ة الصديق، عقيه المكر والخداع واححتيال
فيهاتهم ح يميهز ر  دهم وع  حوالهم وعواهأقه بالناح وه  ج  وهو ل  ، ثم والكف  والفجو كل مببل ثو  زو  تحتها اإ

فهإن ، ر الناح وخداعهم واحتيالهم وعواههدهم وعرفيهاتهمك  ن يكون فقيها في معرفة م  أبل ينبغي له ، هفا من هفا
 .وبالله التوفيق ، وذلك كقه من دين ه كما تقد  بيانه، حوالالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعواهد والأ

 اللازمة لقمفتياإما  أحمد يبين الصفات 

، مهر الفتيهاأفي كقمات حفظهت عهن اإمها  أحمهد  حمهه ه تعهالم و ضهم عنهه فهي  :الفاهدة الرابعة والعشرون 
 .سوى ما تقد  آنفا 

عالمهها ، ن يكههون عالمهها بو ههوه القههرآنأا ي ههت  ينبغههي لقر ههل إذا حمههل نفسههه عقههم الف   :ابنههه اههال قههال فههي  وايههة  
ح تجوز الفتيا إح لر ل عالم بالكتا  والسهنة  :وقال في  واية أبي الحا ث. سنن عالما بال، سانيد الصحيحةبالأ

وقهال فهي  وايهة يوسهف . وإح فلا يفتي ، تقد  ن  ن يكون عالما بقول م  أفتم أينبغي لمن  : واية حنبل وقال في. 

وقد سأله عن الر ل يريد ، وقال في  واية ابنه عبد ه. ن يتعقم الر ل كل ما تكقم فيه الناح أ ب  ح  أ :بن موسم
احا  أو، يأوفي مصره من أاحا  الر، يمان في البلا  وغيرهمر دينه مما يبتقي به من الأأأن يسأله عن 

لأاههحا   لهههؤح  أو؟ فقمههن يسههأل ، وح يعرفههون الحههدي  الضههعيف وح اإسههناد القههوي، الحههدي  ح يحفظههون
ضعيف الحدي  خير مهن ، احا  الرأيأوح يسأل ، لحدي احا  اأيسأل  :فقال؟ الحدي  عقم ققة معرفتهم 

لهف حهدي  أإذا حفهظ الر هل ماههة  :لهأوقد سمع   هلا يسه، يوقال في  واية محمد بن عبيد ه بن المناد. الرأي 

ه بيد :قال؟ لف أفأ بعماهة  :قال، ح :قال؟ لف أفثلاثماهة  :قال، ح :قال؟ فماهتي ألف  :قال، ح :قال؟ يكون فقيها 
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فقهال أ ها  عهن سهتماهة ؟ فققت لجهدي كهم كهان يحفهظ أحمهد  :قال حفيده أحمد بن  عفر بن محمد، وحركها، هكفا

 .لف أ

والصهحابة  صلى الله عليه وسلم بي عهن الر هل يكهون عنهده الكتهب المصهنفة فيهها قهول  سهول هألت أوقال عبد ه بن أحمد س 
ن يعمل بما أفيجو  ، سناد القوي من الضعيفف المتروك وح اإر بالحدي  الضعيص  ولي  لقر ل ب  ، والتابعين

، مهر اهحي أح يعمل حتم يسأل ما يؤخف به منها فيكون يعمل عقم  :قال، به ويعمل به يشا  ويتخير منها فيفت
 .ل عن ذلك أهل العقم أيس

مها سهمعت  يحصهأومها ، ثهةنا مهن ههفه المسهاهل المحد  ع  د   :فقال، سمعت أحمد وس ل عن مسألة :وقال أبو داود 

ينهة فهي ي  وسهمعته يقهول مها  أيهت مثهل ابهن ع  ، يح أد  :أحمد س ل عن كثير مما فيه احختلاف من العقهم فيقهول
 .سل العقما  ؟ يحسن مثل هفا  ن  م   ((د ي أح  ))ن يقول أهون عقيه أكان ، حسن فتيا منهأالفتيا 

 ما  ا  عن النبي، حدا من هؤح أح تققد دينك  :فقال، مالك ع منب  ت  أوزاعي هو الأ :ققت لأحمد :وقال أبو داود 
عبد ه عن الفي  ا   أباسألت   وقال إسحا  بن هاني. ثم التابعين بعد الر ل فيه مخير ، وأاحابه فخف به صلى الله عليه وسلم

 :ققت لأبي عبهد ه :ضاوقال أي. بما لم يسمع  ييفت :فقال( أ رؤكم عقم الفتيا أ رؤكم عقم النا  ) في الحدي  

و ها ه   هل يسهأله عهن شهي  ، العقهم ح يعدلهه شهي  :قهال، يبقب الر ل الحدي  بقد  ما يظن أنه قهد انتفهع بهه
، إن كل من يفتم الناح في كهل مها يسهتفتونه لمجنهون :قال عبد ه بن مسعود :ثم قال،  يبك في شي أح  :فقال

قهال ابهن ، بهه يفتهأفتيت في كثير مما كنهت أحدثتني به قبل اليو  ما  لو :فقال، ففكرت ذلك لقحاكم :عمشقال الأ
يفتهي بمها وافهق  :قهال، يكون الر ل في قريهة فيسهأل عهن الشهي  الهفي فيهه اخهتلاف :بي عبد هلأوقيل  : هاني

ن مهن مها كها :قيهل لهه، ح :قهال؟ فتخهاف عقيهه أ :قيل لهه، مسك عنهأوما لم يوافق الكتا  والسنة ، الكتا  والسنة

كهل كتها   :فقهال؟ بهي عبيهد ومالهك تهرى النظهر فيهه أسحا  بن  اهويه وما كان وضع في الكتا  وكهلا  إكلا  
ما ما كان عن مناارة يخبر الر ل بما عنده ومها يسهمع مهن أو، كل كتا  محدث فهو بدعة أو، ابتدع فهو بدعة

 :قيل لهه، عرا أقال ذلك شي  حكاه عن قو  ؟ بي عبيد غريب الحدي  أفكتا   :قيل له، الفتيا فلا أ ى به بأسا
 .منكر بدا أالمنكر  :قال؟ ن تكتب أفهفه الفواهد التي فيها المناكير ترى 

 دحلة العالم لقمستفتي عقم غيره 

فقينظهر الر هل مها ، وههو موضهع خبهر  هدا، في دحلة العالم لقمستفتم عقم غيره :الفاهدة الخامسة والعشرون 
فههو ، القهول عقيهه بهلا عقهم سبب بدحلته إمها إلهم الكهف  عقهم ه و سهوله فهي أحكامهه أويحدث من ذلك فإنه مت

وليتق ه  به فكان ، ن يدل عقيهنسان إلم م  فقينظر اإ، ثم والعدوان وإما معين عقم البر والتقوىمعين عقم اإ
وله  ك  مال   :فانتهرني وقال، بمفه أو ت  ف  ودلقت مرة بحضرته عقم م  ، شيخنا قدح ه  وحه شديد التجنب لفلك

ثهم  أيهت ههفه المسهألة بعينهها ، و  بمها عسهاه يحصهل لهه مهن اإثهم ولمهن أفتهاهب هففهمت من كلامه إنهك لت  ، هع  د  ؟ 

الر ل يسأل عهن المسهألة فأدلهه عقهم إنسهان  :ققت لأحمد :هقال أبو داود في مساهق. منصواة عن اإما  أحمد 
إنهه يريهد احتبهاع ولهي  كهل  :فقيهل لأحمهد، متبعا ويفتهي بالسهنةـ الفي أ شدته إليه يعني ـ إذا كان  :فقال ؟يسأله 

! ح تتققهد فهي مثهل ههفا بشهي   :فقال، فرأي مالك :ققت له؟ ومن يصيب في كل شي   :فقال أحمد، قوله يصيب
تفتا  وأحمد كهان يهدل عقهم أههل المدينهة ويهدل عقهم الشهافعي ويهدل عقهم إسهحا  وح خهلاف عنهه فهي اسه :ققت

وح سهيما ، وبهالله التوفيهق، صلى الله عليه وسلم  وح خلاف عنه في أنه ح يستفتي أهل الرأي المخهالفون لسهنة  سهول ه، هؤح 

 :فقهال، وقد  أى   ل  بيعة بن أبي عبد الهرحمن يبكهي، كثير من المنتسبين إلم الفتوى في هفا الزمان وغيره
بالسهجن  ق  من يفتي ههنا أح      ع  ب  ول   :قال، واهر في اإسلا  أمر عظيم، م لهتي من ح عقف  ت  فقال اس  ؟ ما يبكيك 

، بهه عقيههاوتوث  ، وإقدا  من ح عقم عنده عقم الفتيا، فكيف لو  أى  بيعة زماننا :قال بع  العقما ، ا ر  من الس  
وهو من بين ، سيرة وشؤ  السريرةوتسققه بالجهل والجرأة عقيها مع ققة الخبرة وسو  ال، باع التكقف إليها د  وم  

، وح يبهدي  وابها بإحسهان، فقي  له في معرفة الكتا  والسنة وآثها  السهقف نصهيب، غريب أو منكرأهل العقم 

 .فلان ابن فلان  :وإن ساعد القد  فتواه كفلك يقول
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 ك  ل  ف  ك  وأكثرهم عند الفتاوي ي   * قصيرة ون للإفتا  باعا  يمد  

 مفت  ققيل البضاعة

فكهان ح يفتهي حتهم ، ققيهل البضهاعة ت  ف هكهان عنهدنا م   :قهال، ير منهم نصيبهم مثل ما حكهاه أبهو محمد بهن حهز وكث
فكتهب ، فقهد  أن اختقهف مفتيهان فهي  هوا ، يتقدمه مهن يكتهب الجهوا  فيكتهب تحتهه  هوابي مثهل  هوا  الشهيخ

وقهد أقها  ، يضا تناقضهت كمها تناقضهاوأنا أ :فقال، إنهما قد تناقضا :فقيل له، تحتهما  وابي مثل  وا  الشيخين
نه أو، ويرى الجهال وهم الأكثرون مسا قته ومشاكقته، ه سبحانه لكل عالم و هي  وفاضل من يظهر مماثقته

الهفواهب  مأ خه و، ل الأ دانوح سهيما إذا ههو  ،  ههان سهي  وأنهمها عنهد المسهابقة كفر  ، يجري معهه فهي الميهدان

 .وخلا له الميدان البويل من الفرسان ، هد  بالقسانو، البويقة و ا ه كفنب الأتان
 من حما  ك  ل   لقال الناح يا * ثيا  خزلب  الحما   فقو

وف مهن ح عقهم عنهده ك هقهد غهرهم ع  ، وبالمنااهب ح بالأهقيهة، وهفا الضر  إنما يسهتفتون بالشهكل ح بالفضهل 
وتضه  مهنهم الأحكها  إلهم مهن ، تعهالم عجيجهامهنهم الحقهو  إلهم ه  تعه   ، ومسا عة أ هل مهنهم إلهيهم، عقيهم

ولم يحل ، استحق اسم الف ، تد ي  قضا  أو تيا أومن ف  بأهل فمن أقد  بالجرأة عقم ما لي  له . أنزلها ضجيجا 

 .هفا حكم دين اإسلا  ، قبول فتياه وح قضاهه
 فقل يا   ح ترغم سواها * ناحأأنوف من  ت  م  غ  وإن    

 حكم كفلكة المفتي
إما أن يعقم اوا   وا  مهن تقدمهه  :قو من حالينيخوح ، في حكم كفلكة المفتي :فاهدة السادسة والعشرونال  

فيههه ؟ الجههوا  المسههتقل  ولههم لههه الكفلكههة أووهههل الأ، ن يكههفلكأفههإن عقههم اههوا   وابههه فقههه ، بالفتيهها أوح يعقههم

فإن كان الثاني فتركه الكفلكهة ، لي  له بأهل متسققا متعاهيا ما ن يكون أهلا أوأما إقو المبتدي  يخفلا  :تفصيل
قهم عوكان بع  أهل العقم يضر  ، وهو كالشهادة له بالأهقية، ته تقرير له عقم اإفتا كإذ في كفلمبققا  ولم أ

ويهرد ، فهإن لهم يهتمكن مهن ذلهك خهوف الفتنهة منهه فقهد قيهل حيكتهب معهه فهي الو قهة، فتوى من كتب ولي  بأهل
وح يأنف من اإخبا  بدين ه الهفي يجهب ، نه يكتب في الو قة الجوا أوالصوا  . مل وهفا نوع تحا، الساهل

بهل ههفا ، فإن هفا لي  عف ا عند ه و سوله وأهل العقم في كتمان الحق؛ عقيه اإخبا  به لكتابة من لي  بأهل

؟ كتابهة مهن لهي  بأههل  ن يعبل حق ه ويكتم دينه لأ لأفكيف يجوز ، والحق لله عز و ل، نوع  ياسة وكبر
ونص ، نه ح ير عأن الر ل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا ح يقد  عقم إزالته أعقم أحمد وقد نص اإما  

فسهألت شهيخنا عهن الفهر  ، نهه ير هعأدعي إلم وليمة عرح فرأى فيهها منكهرا حيقهد  عقهم إزالتهه إذا نه أعقم 
والحق في الوليمة لصهاحب البيهت ، ك حقه لما فعقه الحي من المنكرفلا يتر، لأن الحق في الجنازة لقميت :فقال

ن يعقهم أقهو إمها يخوإن كان المبتدي بالجوا  أهلا للإفتها  فهلا ، سقم حقه من اإ ابةأفقد ، تم فيها بالمنكرأفإذا 

، يكهون قهد غقهمن أإذ لعقه ؛ ن يكفلك تققيدا لهأفإن لم يعقم اوابه لم يجز له ، ح يعقم المكفلك اوا   وابه أو
ومهن أفتهم بغيهر عقهم فإثمهه عقهم مهن ، بغير عقهم ت  ف  بل م  ، ولي  المكفلك معفو ا، وهو معفو ، ولو نبه لر ع

قهو إمها أن تكهون المسهألة يخنهه قهد أاها  فهلا أوإن عقهم ، وهو أحد المفتين الثلاثهة الهفين ثقثهاهم فهي النها ، اهتأف
فهإن كانهت ، تكهون خفيهة نهه ققهده فيمها ح يعقهم أوأالمكهفلك ااهرة ح يخفهم و هه الصهوا  فيهها بحيه  ح يظهن ب

، وبهرا ة مهن الكبهر والحميهة، وشههادة لقمفتهم بالصهوا ، نه إعانة عقم البهر والتقهوىلأولم الكفلكة ااهرة فالأ

 ول وزيهادة بيهان أوه الأقمكنه إيضهاح مها أشهكأنه وافقه تققيدا محضا فإن أوإن كانت خفية بحي  يظن بالمكفلك 
 ها  أوإن لهم يمكنهه ذلهك فهإن شها  كهفلك وإن شها  ، ولهمأتنبيه عقهم أمهر أغفقهه فهالجوا  المسهتقل  قيد أوذكر 

 .استقلاح 
ول فتهم الأأفهإذا ؟ ما الفي يمنعه مهن الكفلكهة إذا لهم يعقهم اهوابه تققيهدا لهه كمها ققهد المبتهدي مهن فوقهه  :فإن قيل

ول أن الكلا  فهي المفتهي الأ :أحدها :الجوا  من و وه :قيل؟ بالتققيد المح  فما الفي يمنع المكفلك من تققيده 

في  يحك، ن يفتم بغير عقمأنه ح يحل لقر ل أفقد نص اإما  الشافعي وأحمد وغيرهما من الأهمة عقم ، أيضا
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ول وإن  هاز لهه التققيهد لقضهرو ة فههفا المكهفلك ن ههفا الأأ :الثهاني. وقد تقد  ذكر ذلك مسهتوفم ،  ماعذلك اإ

كمها ح تسهوغ ، وذلهك ح يسهوغ، بهل ههفا مهن بنها  الضهعيف عقهم الضهعيف، كقف ح ضرو ة لهه إلهم تققيهدهالمت

أن  :الثاله . ونظهاهر ذلهك كثيهرة ، وكما ح يجوز المس  عقم الخفهين عقهم ههها ة التهيمم، الشهادة عقم الشهادة
 .وبالله التوفيق ، من غيرهولم أ يإذ لي  هفا بجواز تققيد المفت، هفا لو ساغ لصا  الناح كقهم مفتين

 يجوز لقمفتي أن يفتي أباه وابنه ومن ح تقبل شهادته
وإن لهم يجهز أن ، ن يفتي أباه وابنهه وشهريكه ومهن ح تقبهل شههادته لههأالفاهدة السابعة والعشرون يجوز لقمفتي  

بخههلاف الشهههادة  ،فكأنههه حكههم عهها ، فتهها  يجههري مجههرى الروايههةوالفههر  بينهمهها أن اإ، لههه ييشهههد لههه وح يقضهه

ويدخل في حكم ، ولهفا يدخل الراوي في حكم الحدي  الفي يرويه، والحكم فإنه يخص المشهود له والمحكو  له
غيهرهم  ياهديقه بشهي  ويفته ابنهه أو أو أبهاه يولكن ح يجوز له أن يحابي من يفتيه فيفته، بها يالفتوى التي يفت

ن أومثهال ههفا ، التخصهيص غيهر المحابهاة يأن يكون ثم سبب يقتضإح ، ح في عدالتهد  ق  بل هفا ي  ، بضده محاباة
 . نبي بقول المنع باحة والأابنه واديقة بقول اإ تيفيف، يكون في المسألة قوحن قول بالمنع وقول باإباحة

 .؟ نفسه  ين يفتأهل يجوز له  :فإن قيل 

ه)  صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي، ن يفتي غيرهأإذا كان له ، نعم :قيل  فيجهوز لهه أن يفتهم ( ون ت هف  وإن أفتهاك الم   ك  ب هق  ق   ت  ف  ت  اس 
وح يجوز لهه إذا كهان فهي المسهألة ، بالمنع هوح يجوز له أن يفتم نفسه بالرخصة وغير، غيره بهي نفسه بما يفت

سهمعت  :يقهولوسمعت شيخنا ، قوحن قول بالجواز وقول بالمنع أن يختا  لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع
الجهواز  :حهدهاأقهوال أمرا  يقول عهن بعه  المفتهين مهن أههل زمانهه يكهون عنهدهم فهي المسهألة ثلاثهة بع  الأ

 .التفصيل فالجواز لهم والمنع لغيرهم وعقيه العمل  :المنع والثال  :والثاني

 لا يجوز للمفتي أن يعمل من غير نظر في الترجيح 

 التهر ي قوال والو هوه مهن غيهر نظهر فهي ن يعمل بما يشا  من الأألقمفتي  ح يجوز :الفاهدة الثامنة والعشرون 

و ها ذهب إليه  ماعة فيعمل بما يشها  مهن  كون ذلك قوح قاله إما  أوبمجرد بل يكتفي في العمل ، وح يعتد به
، التهر ي فإ ادته وغرضه هو المعيا  وبها ، إ ادته وغرضه عمل به ق  ف  قوال حي   أى القول و  الأ الو وه و

هوهفا مثل ما حكم القاضم أبو الوليد البا ي عن بع  أهل زمانهه ممهن ن  ، وهفا حرا  باتفا  الأمة نفسهه  ب  ص 

 :وقهال، فتيا أن أفتيهه بالروايهة التهي توافقهه إذا وقعت له حكومة أو ي  إن الفي لصديقي عق :لقفتوى أنه كان يقول
وأنه كان غاهبا فقمها حضهر سهألهم ، اعة من المفتين بما يضرهنه وقعت له واقعة فأفتاه  مأوأخبرني من أثق به 

وهفا مما ح خلاف بين المسقمين ممن  :قال، خرى التي توافقهوأفتوه بالرواية الأ، لم نعقم أنها لك: فقالوا، بنفسه
مخبهئ  :وقهد قهال مالهك  حمهه ه فهي اخهتلاف الصهحابة  ضهم ه عهنهم، نهه ح يجهوزأ مهاع يعتد بهم في اإ

 .ومصيب فعقيك باح تهاد 

م والتخيهر وموافقهة الغهرض فيبقهب القهول الهفي يوافهق ه   ش هفتا  في ديهن ه بالت  وبالجمقة فلا يجوز العمل واإ 
فسهق أوههفا مهن ، ويحكم عقم عهدوه ويفتيهه بضهده، ويحكم به، به يويفت، غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به

 . وه المستعان، كبر الكباهرأ الفسو  و
 المفتون أ بعة أقسا 

 . المفتون الفين نصبوا أنفسهم لقفتوى أ بعة أقسا  :الفاهدة التاسعة والعشرون  

 العقم بالكتا  والسنة وأقوال الصحابة: القسم الأول 
 ةيقصهد فيهها موافقه، فههو المجتههد فهي أحكها  النهوازل؛ العالم بكتا  ه وسنة  سوله وأقوال الصهحابة :أحدهم 

فلا تجد أحدا من الأهمة إح وهو مققد من هو ، وح ينافي ا تهاده تققيده لغيره أحيانا، الشرعية حي  كانتدلة الأ
؛ عنه فهي موضهع مهن الحه  ققتهه تققيهدا لعبها  يوقد قال الشافعي  حمه ه و ض، أعقم منه في بع  الأحكا 

 وههم الهفين قهال فهيهم النبهي، رض اح تههادويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بههم فه، فتا فهفا النوع الفي يسوغ لهم اإ
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وهههم غههرح ه الههفين ح يههزال ( إن ه يبعهه  لهههفه الأمههة عقههم  أح كههل ماهههة سههنة مههن يجههدد لههها دينههها )  :صلى الله عليه وسلم

 . لن تخقو الأ ض من قاهم لله بحجته :بي هالب كر  ه و ههأبن  فيهم عقيوهم الفين قال ، يغرسهم في دينه

 مجتهد مقيد في مفهب من اهتم به: ع الثاني النو 
عا ف ، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخفه وأاوله؛ مجتهد مقيد في مفهب من اهتم به :النوع الثاني 

ن يكهون مققهدا أمتمكن من التخري  عقيها وقياح مها لهم يهنص مهن اههتم بهه عقيهه عقهم منصواهه مهن غيهر ، بها
فههو ، لكن سقك هريقه في اح تههاد والفتيها ودعها إلهم مفهبهه و تبهه وقهر ه، في الدليلإمامه ح في الحكم وح 

 . معا هموافق له في مقصده وهريق

 شاد الفي عقي بن ابي موسم في شرح اإ وبوقد ادعم هفه المرتبة من الحنابقة القاضي أبو يعقم والقاضي أ 
والشهافعية فهي المزنهي ، فر بهن الههفيلي يوسف ومحمد وز  وقد اختقف الحنفية في أب، ومن الشافعية خقق كثير، له

الحكهم وابهن القاسهم وابهن  والمالكيهة فهي أشههب وابهن عبهد، وابهن سهري  وابهن المنهف  ومحمد بهن نصهر المهروزي
عقهم ؟ هم تأهمه بمتقيهدين بمهفاه بم حامد والقاضي هل كان ههؤح  مسهتققين باح تههاد أوأوالحنابقة في ، وهب

، همهتهم فهي كهل مها قهالوهلأأحهوال ههؤح  وفتهاويهم واختيها اتهم عقهم أنههم لهم يكونهوا مققهدين  ومهن تأمهل، قولين

و تبههة هههؤح  دون  تبههة الأهمههة فههي ، وإن كههان مههنهم المسههتقل والمسههتكثر ،أن ينكههروخلافهههم لهههم أاهههر مههن 
 .احستقلال باح تهاد 

 مجتهد في مفهب من انتسب إليه :النوع الثال 
ح ، عهالم بهها، مهتقن لفتاويهه، مقهر  لهه بالهدليل، من هو مجتهد في مفهب مهن انتسهب إليهه :ل النوع الثا: فصل 

وهفا شأن أكثر المصنفين ، ةل عنه إلم غيره البتد  ع  وإذا و د نص إمامه لم ي  ، قواله وفتاويه وح يخالفهاأيتعدى 

حا ة به إلم معرفة الكتا  والسهنة نه ح أوكثير منهم يظن ، وهو حال أكثر عقما  البواهف، في مفاهب أهمتهم
، من كقفة التعهب والمشهقة، قد اكتفم بها، فهم عنده كنصو  الشا ع، والعربية لكونه مجتزيا بنصو  إمامه

هو  يفيكتف؛ هوقد يرى إمامه ذكر حكما بدليق، وقد كفاه اإما  استنباه الأحكا  ومؤنة استخرا ها من النصو 
 .له  ض بفلك الدليل من غير بح  عن معا

وح ، عون اح تهادد  وهؤح  ح ي  ، البر  والكتب المبولة والمختصرة ن كثير من أاحا  الو وه وأوهفا ش 

وكهل مهنهم يقهول ، قربهها إلهم الحهق مهفهب إمامنهاأوكثير منهم يقول ا تهدنا في المفاهب فرأينا ، يقرون بالتققيد
 .ويمنع من اتباع غيره ، هم من يغقو فيو ب اتباعهومن، ولم باحتباع من غيرهأنه أويزعم ، ذلك عن إمامه

وأن ، حهق باحتبهاع مهن سهواهأ، مهن غيهره م  ق هع  أهم د  لله العجب من ا تهاد نه  بهم إلم كون متبوعهم ومقق   فيا 
، واسهتنباه الأحكها  منهه، د بهم عن اح تهاد في كلا  ه و سهولهعوق، والصوا  داهر معه، مفهبه هو الرا  

وفصهقه ، وتضهمنه لجوامهع الكقهم، مهع اسهتيلا  كهلا  ه و سهوله عقهم غايهة البيهان، ما يشهد له النصوتر ي  

، فقعهدت بههم هممههم وا تههادهم عهن اح تههاد فيهه، وبرا ته مهن التنهاق  واحخهتلاف واحضهبرا ، لقخبا 
غاية القوة وموافقهة السهنة وأقواله في ، وحها بالصوا أونهضت بهم إلم اح تهاد في كون إمامهم أعقم الأمة و

 . وه المستعان، والكتا 
 من تفقهوا في مفاهب من انتسبوا إليهم: النوع الرابع 

وأقهرت عقهم أنفسهها ، وحفظت فتاويه وفروعه، هاهفة تفقهت في مفاهب من انتسبت إليه :النوع الرابع: فصل 

فهي مسهألة فعقهم و هه التبهرك والفضهيقة ح  فإن ذكهروا الكتها  والسهنة يومها، بالتققيد المح  من  ميع الو وه
وإذا  أوا حههديثا اههحيحا مخالفهها لقههول مههن انتسههبوا إليههه أخههفوا بقولههه وتركههوا ، عقههم و ههه اححتجههاج والعمههل

و دوا  و، بكر وعمر وعثمان وعقيا وغيرهم من الصحابة  ضم ه عنهم قد أفتوا بفتيا أباوإذا  أوا ، الحدي 
ونحن قد ققدناه فلا ، عقم بفلك مناأقاهقين اإما  ، وا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوي الصحابةمامهم فتيا تخالفها أخفإ

ومهن عهدا ههؤح  فمتكقهف متخقهف قهد دنها بنفسهه عهن  تبهه ، بل ههو أعقهم بمها ذههب إليهه منها، نتعداه وح نتخباه

 :بهالجوا  قهال د  واسهتقل  وإن سهاعده القه، فهو مكفلك مع المكفلكين، ر عن د  ة المحصقينص  وق  ، المشتغقين
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ونحهو ، وير ع فهي ذلهك إلهم  أي الحهاكم، ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي، ويص  بشرهه، يجوز بشرهه

 .ويستحي منها كل فاضل ، هلا وبة التي يستحسنها كل  ذلك من الأ

 تقييم منازل المفتيين
ابهم و  نههوع الثههاني مههن  ههن  توقيعههات ن ههوفتههاوي ال، ول مههن  ههن  توقيعههات المقههوك وعقمههاههمفتههاوي القسههم الأف

، مع هومهن عهداهم فمتشهبع بمها لهم ي  ، وفتاوي النهوع الثاله  والرابهع مهن  هن  توقيعهات خقفها  نهوابهم، وخقفاههم
وه المسهتعان ، له متشبه بهه وفي كل هاهفة من البواهف متحقق بغيه ومحاك، محاك لقفضلا ، متشبه بالعقما 

. 

 ن يفتي بقول إمامهأا  لقمجتهد في مفهب إم هل
بقهول ذلهك  ين يفتهأفههل لهه ، ولم يكن مستقلا باح تهاد، في مفهب إما مجتهدا  إذا كان الر ل  :الفاهدة الثلاثون

 .أحمد  احا  الشافعي ووهما و هان لأ، عقم قولين؟ اإما  
 .ما  وإنما له مجرد النقل عن اإ، ح له، ويكون متبعه مققدا لقميت، الجواز :أحدهما 

 انا أققدك فيمأ :والساهل يقول له، وهو لم يجتهد له، ح لقميت، ن الساهل مققد لهلأ؛ ين يفتأح يجوز له  :والثاني 

 .تفتيني به 
 يهد الحهق فيمها أو،  يهد حكهم ه تعهالم فهي ههفه المسهألةأ )) :فإن قهال لهه السهاهل، ن هفا فيه تفصيلأوالتحقيق  

تققيد غيره من غير معرفة  بمجردوح يسعه أن يفتيه ، إح أن يجتهد له في الحقونحو ذلك لم يسعه  ((يخقصني 
، خبها  بههسهاغ لهه اإ ((عرف في هفه النازلهة قهول اإمها  ومفهبهه أن أ يد أ )) :وإن قال له، باهل بأنه حق أو

 .ي عقم المستفتي وفي الثان، ول عقم المفتيفالد ك في الو ه الأ؛ ويبقم الد ك عقم الساهل، ويكون ناقلا له

 هل يجوز لقحي تققيد الميت 
ههل يجهوز لقحهي تققيهد الميهت والعمهل بفتهواه مهن غيهر اعتبا هها بالهدليل المو هب  :الفاهدة الحادية والثلاثهون    

يجهوز تغييهر ا تههاده لهو كهان  :فمهن منعهه قهال؛ فيه و هان لأاحا  اإما  أحمد والشافعي؟ لصحة العمل بها 
د د  ولعقه لو    ، عقم النزاع المشهو ، دد النظر عند نزول هفه النازلة إما و وبا وإما استحبابافإنه كان يج؛ حيا

وخيهها  مهها ، وعقيههه عمههل  ميههع المققههدين فههي أقبهها  الأ ض، الجههواز :والثههاني. ول النظههر لر ههع عههن قولههه الأ

وعمقهه فهي فتاويهه ، يقولهه بقسهانهومهن منهع مهنهم تققيهد الميهت فإنمها ههو شهي  ، مواتبأيديهم من التققيد تققيد الأ
 .كما ح تموت الأخبا  بموت  واتها وناققيها ، قوال ح تموت بموت قاهقهاوالأ، وأحكامه بخلافه

 هل لقمجتهد في نوع من العقم أن يفتي فيه
العقم مققدا في فيكون الر ل مجتهدا في نوع من ، ؤ واحنقسا ز  ج  اح تهاد حالة تقبل الت   :الفاهدة الثانية والثلاثون

كمهن اسههتفرغ وسهعه فهي نههوع العقهم بههالفراه  وأدلتهها واسههتنباهها مهن الكتهها  ، بوابهههأفهي بهها  مهن  أو، غيهره

، وى فيما لم يجتهد فيهت  فهفا لي  له الف  ؛ غير ذلك أو، الح  في با  الجهاد أو أو، والسنة دون غيرها من العقو 
ن يفتي في النهوع الهفي ا تههد أوهل له ، فتا  بما ح يعقم في غيرهاإوغة له س  وح تكون معرفته بما ا تهد فيه م  

والثالهه  الجههواز فههي . والثههاني المنههع . بههل هههو الصههوا  المقبههوع بههه ، اههحها الجههوازأو ههه أفيههه ثلاثههة ؟ فيههه 
 .الفراه  دون غيرها 

 حجة الجواز

فحكمهه فهي ذلهك حكهم المجتههد  ؛وقهد بهفل  ههده فهي معرفهة الصهوا ، فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليقهه 
 . نواعالمبقق في ساهر الأ

 حجة المنع
فالجههل ببعضهها مظنهة لقتقصهير فهي البها  والنهوع ، حكامه بعضهها بهبع أو الشرعوحجة المنع تعقق أبوا   

 تبهاه بهين وكهفلك اح، وح يخفم اح تباه بين كتها  النكهاح والبهلا  والعهدة وكتها  الفهراه ، الفي قد عرفه

 .بوا  الفقه أوكفلك عامة ، كا حقضية والأوكتا  الحدود والأ، لجهاد وما يتعقق بهكتا  ا
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حكا  قسمة الموا ي  ومعرفة الفروض ومعرفة مسهتحقها عهن أومن فر  بين الفراه  وغيرها  أى انقباع  

، وا ي  قبعيةحكا  المأوأيضا فإن عامة ، وعد  تعققاتها، ال وغيرهاض   ا ات والرهون والن   كتا  البيوع واإ

 .وهي منصو  عقيها في الكتا  والسنة 
 ؟ ن يفتي بهما أهل له ، مسألتين فما تقولون فيمن بفل  هده في معرفة مسألة أو :فإن قيل 

وههل ههفا إح مهن التبقيهغ عهن ه وعهن ، احا  اإما  أحمدلأوهما و هان ، نعم يجوز في أا  القولين :قيل 
وبهالله ، هفا من احفتا  بما عقهم خبهأ محه  ع  ومن  ، كقمة خيرا ر  ب  سلا  ولو بش  و زى ه من أعان اإ،  سوله

 .التوفيق 

 من أفتم الناح وهو لي  بأهل 
مهو  عقهم ومهن أقهره مهن وحة الأ، من أفتم الناح ولي  بأهل لقفتهوى فههو آثهم عها  :الفاهدة الثالثة والثلاثون 

 .ذلك فهو آثم أيضا 
وههؤح  بمنزلهة مهن يهدل ، مهر مهنعهم كمها فعهل بنهو أميهةويقهز  ولهي الأ : حمهه ه قال أبو الفرج ابهن الجهوزي

وبمنزلة من ح معرفة له بالبهب ، عمم الفي يرشد الناح إلم القبقةلأوبمنزلة ا، ولي  له عقم بالبريق، الركب

حسهن التببهب مهن مر منع مهن لهم يوإذا تعين عقم ولي الأ، بل هو أسوأ حاح من هؤح  كقهم، الناح وهو يبب  
 .؟ فكيف بمن لم يعرف الكتا  والسنة ولم يتفقه في الدين ، مداواة المرضم

أ عقهت محتسهبا  :قهال لهي بعه  ههؤح  :فسهمعته يقهول، نكا  عقهم ههؤح إوكان شيخنا  ضم ه عنه شديد ا 
وقهد  وى ؟  فققت له يكون عقم الخبهازين والببهاخين محتسهب وح يكهون عقهم الفتهوى محتسهب؟ عقم الفتوى 

هه)  :مرفوعهها صلى الله عليه وسلم اإمهها  أحمههد وابههن ما ههة عههن النبههي وفههي ( فتههم بغيههر عقههم كههان إثههم ذلههك عقههم الههفي أفتههاه أ ن  م 

العقهم     ب  ق هإن ه ح ي  )  :صلى الله عليه وسلم الصحيحين من حدي  عبهد ه بهن عمهرو بهن العها   ضهم ه عنهمها عهن النبهي
فهإذا لهم يبهق عهالم اتخهف النهاح  ؤسها  ، ولكهن يقهب  العقهم بقهب  العقمها ، ادو  الر هالزعه من تانتزاعا ين

هق   قوا فأفتوا بغير عقم فض  س  ف  ؛  هاح مهن أفتهم النهاح )  :وفهي أثهر مرفهوع ذكهره أبهو الفهرج وغيهره( وا ق  وا وأض 
 ( .بغير عقم لعنته ملاهكة السما  وملاهكة الأ ض 

ن يعهرض نفسهه عقهم الجنهة أن يجيهب فيهها أسه ل عهن مسهألة فينبغهي لهه قبهل  مهن :وكهان مالهك  حمهه ه يقهول

إنهها مسهألة  :فقيهل لهه، ح أد ي :وس ل عن مسألة فقال، ثم يجيب فيها، خرةوكيف يكون خلااه في الآ، والنا 
وح ي عقيهك قهق  ق  ن  إنها س ه)  :أما سمعت قول ه عهز و هل، لي  في العقم شي  خفيف :فغضب وقال، خفيفة سهقة

ما أفتيت حتم شهد لهي سهبعون  :وخااة ما يسأل عنه يو  القيامة وقال، فالعقم كقه ثقيل[  4: المزمل ( ] ثقيلا 
ومها أفتيهت حتهم ، ن يرى نفسه أهلا لشي  حتم يسهأل مهن ههو أعقهم منههأح ينبغي لر ل  :وقال، ل لفلكنم أه  أ

 صلى الله عليه وسلم اههحا   سههول هأوإذا كههان  :قههال، تهيههتولههو نهيههاني ان، فههأمراني بههفلك، يحيههم بههن سههعيد سههألت  بيعههة و

اههاحبه مههع مهها  زقههوا مههن السههداد  يوح يجيههب أحههد مههنهم عههن مسههألة حتههم يأخههف  أ، تصههعب عقههيهم المسههاهل
وكان  حمه ه إذا س ل عهن مسهألة فكأنهه ؟ فكيف بنا الفين غبت الفنو  والخبايا ققوبنا ، والتوفيق والبها ة

ل عهن شهي  فيهتكقم وإنهه أسهأد كت أقواما إن كان أحدهم لي   :بي  باحأوقال عبا  بن . نة والنا  واقف بين الج
وقهال . سهواقها أ :فسهأله فقهال ((حتهم أسهأل  بريهل  يح أد  )) :فقهال؟ أي الهبلاد شهر  صلى الله عليه وسلم وسه ل النبهي، د  ع  ر  لي  

وسه ل الشهعبي عهن . إح أنهه قهد تقجهئ الضهرو ة ، من عرض نفسه لقفتيا فقد عرضها لأمر عظهيم :اإما  أحمد

لكهن الملاهكهة لهم  :فقهال؟ ح تستحي من قولك ح أد ي وأنت فقيه أهل العهرا  أ :فقيل له، ح أد ي :فقال، مسألة
م ح أد ي فإنهك إن ق هع  ت   :وقال بع  أهل العقهم[ .  43: البقرة ( ]   م لنا إح ما عقمتناق  ح ع  )  :حين قالوا يتستح

وقهال عتبهة بهن مسهقم اهحبت ابهن . أد ي سألوك حتم ح تهد ي  :وإن ققت، وك حتم تد يم  ق  ح أد ي ع   :ققت
وكان سعيد بن المسيب ح يكاد يفتم فتيها وح . ح أد ي  :فكان كثيرا ما يسأل فيقول، شهرا أ بعة و ثلاثينعمر 

حتهم  :فقهال؟ ح تجيهب أ :فقيهل، فسهكت، لةوسه ل الشهافعي عهن مسهأ، القهم سقمني وسقم مني :يقول شي ا إح قال

نصا  مهن أاهحا  د كت ماهة وعشرين من الأأ :بي ليقمأوقال ابن ، في الجوا  أد ي الفضل في سكوتي أو
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ومها مهنهم مهن ، ولأل أحدهم عن المسألة فيردها هفا إلم هفا وهفا إلم هفا حتم تر ع إلهم الأس  ي   صلى الله عليه وسلم  سول ه

حهدهم ليفتهي فههي أ إن :ديز  وقهال أبهو الحسهين الأ. أن أخههاه كفهاه  د  يسهأل عهن شهي  إح و   دي  أوحهدث بحهيأحهد 

إنهم ح  :فقهال، وسه ل القاسهم بهن محمد عهن شهي . عقم عمر بهن الخبها  لجمهع لهها أههل بهد   ت  د     المسألة لو و  
لهم ههول لحيتهي وكثهرة النهاح ح تنظهر إ :فقهال لهه القاسهم، عهرف غيهركأإنم   تهك ح  :فقال له الساهل، حسنهأ

فهوه مها  أينهاك فهي مجقه  ، خهي الزمههاأيا ابن  :فقال شيخ من قريش  ال  إلم  نبه، وه ما أحسنه، يحول
وكتهب سهقمان إلهم . تكقم بما ح عقهم لهي بهه أن أمن  يإل ب  ح  أن يقبع لساني لأفقال القاسم وه ، أنبل منك اليو 

هأبقغنهي  :وكههان بينهمها مؤاخههاةبهي الهد دا   ضههم ه عنهمها أ تقتههل  ن تكههون متبببها أوأف  نههك قعهدت هبيبهها فاح 

 .قضيتكما ي  أعيدا عق، متببب وه ،ي  وهما عقد  فكان  بما  ا ه الخصمان فيحكم بينهما ثم يقول    ، مسقما
 حكم العامي ح يجد من يفتيه

سهأله عهن حكمهها ففيهه هريقهان يمكهان ح يجهد مهن إذا نزلهت بالعهامم نازلهة وههو فهي  :الفاهدة الرابعة والثلاثون
هلأ؛ باحهة والوقهفعقهم الخهلاف فهي الحظهر واإ ،الشرعأن له حكم ما قبل  :أحدهما، لقناح فهي  د  ن عهد  المرش 

دلة لة تعا ض الأأعقم الخلاف في مس ج  ر  خ  نه ي  أ :والبريقة الثانية. حقه بمنزلة عد  المرشد بالنسبة إلم الأمة 

، ه مهها اسههتباع ين يتقههأنههه يجههب عقيههه أوالصههوا  ؟ يتخيههر  شههد أوبالأ خف أوهههل يعمههل بههالأ، عنههد المجتهههد
ه سبحانه وتعالم  ولم يسو   ، ما ات كثيرةأوقد نصب ه تعالم عقم الحق ، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثقه

السقيمة ماهقة إلهم  ر  ب  تكون الف   نأوح بد ، بين ما يحبه وبين ما يسخبه من كل و ه بحي  ح يتميز هفا من هفا
فهإن قهد  ا تفهاع ذلهك ، بإلهها  ما ات المر حة ولو بمنها  أون يقو  لها عقيه بع  الأأوح بد ، مؤثرة له، الحق

ليها كمن لم إويصير بالنسبة ، ما ات فهنا يسقم التكقيف عنه في حكم هفه النازلةكقه وعدمت في حقه  ميع الأ

وه ، فأحكا  التكقيف تتفاوت بحسب الهتمكن مهن العقهم والقهد ة؛ مكقفا بالنسبة إلم غيرهوإن كان ، تبقغة الدعوة
 . عقمأ

 
 من تجوز له الفتيا ومن لا تجوز له

و القريههب ، والمهرأة والر ههل، فيجهوز فتيهها العبهد و الحههر، الفاههدة الخامسههة والثلاثهون الفتيهها أوسهع مههن الحكهم والشهههادة

وفيه و ه أنه ح تقبل فتيها العهدو و ، والعدو والصديق، والأخرح بكتابته والناهق، والقا ئوالأمي  ، والبعيد والأ نبي

ن ح تقبل شهادته له كالشهادة وأمها ، وإن كان الخلاف في الحهاكم أشههر، والو هان في الفتيا كالو هين في الحكم، ح م 

و ح يجهب عقيهه أن ، ولهه أن يعمهل بفتهوى نفسهه، يهولي  لقمستفتي أن يسهتفت، فتيا الفاسق فإن أفتم غيره لم تقبل فتواه

 .والصوا   واز استفتاهه وإفتاهه ، وفي  واز استفتا  مستو  الحال و هان، يفتي غيره
ع ق نها بفسههقه داعيها  إلههم بد عتههه وهههفا يختقههف ، فحكهم اسههتفتاهه حكهم إمامتههه وشههادته، ققهت وكههفلك الفاسهق إح أن يكههون م 

فالوا ب شي  والواقع شي  والفقيه من يببق بين الواقع والوا ب وينفف ؛ ة والقد ة والعجزباختلاف الأمكنة و الأزمن

والنهاح بزمهانهم أشهبه مهنهم ، فقكهل زمهان حكهم، ح مهن يققهي العهداوة بهين الوا هب والواقهع، الوا ب بحسب استباعته

م وأحكهامهم وفتهاويهم ووحيهاتهم نعهت إمامهة الفسها  وشههاداتهتمواوإذا عم الفسو  وغقهب عقهم أههل الأ ض ، بآباههم

وههفا عنهد ، مهع ههفا فالوا هب اعتبها  الأاهق  فالأاهق و ، وببقت أكثهر الحقهو ، وف س د  نظا  الخقق، لعبقت الأحكا 
 .والقيا  بأضعف مراتب اإنكا ، وأما عند الضرو ة والغ قبة بالباهل فقي  إح احاببا ، القد ة واحختيا 

 في  واز اإفتا  ح فر  بين القاضي وغيره

ولم ، وو وبها إذا تعينت، به  افتالفاهدة السادسة والثلاثون ح فر  بين القاضي وغيره في  واز اإفتا  بما تجوز اإ

ن صب الفتيا داخل في ضمن منصب القضا  عند الجمهو  والفين ح يجوزون ، يزل أمر السقف والخقف عقم هفا فإن م 

ف ت  و  وذهب بع  الفقها  من أاحا  اإما  أحمد والشافعي إلم، مثبت ومنفف لما أفتم بهقضا  الجاهل فالقاضي م 
 با  هفا أواحت  ، دون البها ة والصلاة والزكاة ونحوها، ن يفتي في مساهل الأحكا  المتعققة بهأنه يكره لققاضي أ

نه قد يتغير ا تهاده وقت وا ولأقال، ح يمكن نقضه وقت المحاكمةو ، القول بأن فتياه تصير كالحكم منه عقم الخصم

ياه والحكم بمو بها حكم بخلاف ما يعتقد ت  عقم ف   ر  ا  أفإن ، تظهر له قراهن لم تظهر له عند اإفتا  الحكومة أو
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ولهفا قال ، به يتهمته والتشنيع عقيه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفت إلموإن حكم بخلافها هر  الخصم ، احته

بو حامد أوقال الشيخ ، واختا  كراهية الفتوى في مساهل الأحكا ، حكاه ابن المنف ، يوح أفتلكم  يقضأشري  أنا 

فيها لأن لكلا  الناح عقيه  ين يفتألي  له أنه أحدهما ، احابنا في فتواه في مساهل الأحكا   وابانلأسفراهيني اإ

 .هل له ألأنه ؛ والثاني له ذلك، حد الخصمين عقيه مقاحلأمجاح و

 كم فتيا الحاكمح
وح ههي ، ا لحكمههض  ق  فتم به لم يكن ن  أولو حكم غيره بخلاف ما ، الفاهدة السابعة والثلاثون فتيا الحاكم ليست حكما منه

ولهفا لم يكن في حهدي  هنهد دليهل ، يجوز حكمه له ومن ح يجوز ن  الحاضر والغاهب وم   ين يفتأولهفا يجوز ، كالحكم

، فإنه لم يكن غاهبا عهن البقهد؛ ولم يكن ذلك حكما عقم الغاهب، ى مجردةو  ت  إنما أفتاها ف   صلى الله عليه وسلم عقم الحكم عقم الغاهب لأنه

 . تعالم وهفا ااهر بحمد ه، اهاو  ع  وح هقب البينة عقم احة د  ، وكانت مراسقته وإحضا ه ممكنة

 إذا سئل المفتي على شيئ لم يقع

، فيهه ثلاثهة أقهوال؟ تخيهر  تكهره أو أو هفهل تستحب إ ابت، ل المستفتي عن مسألة لم تقعأالفاهدة الثامنة والثلاثون إذا س
كان  هللة قال أله الر ل عن مسأوكان بع  السقف إذا س، نه كان ح يتكقم فيما لم يقعأعن كثير من السقف  يوقد حك

 .ا في عافية ن  ع  وإح قال د  ، فإن قال نعم تكقف له الجوا ؟ ذلك 

 .لة لي  لك فيها إما  أن تتكقم في مسأياك إاحابه أما  أحمد لبع  وقال اإ 

ثر عن الصحابة لم يكره الكهلا  أ أو صلى الله عليه وسلم سنة عن  سول ه فإن كان في المسألة نص من كتا  ه أو، والحق التفصيل

وإن كان وقوعها ، لم يستحب له الكلا  فيها مقد ة ح تقع ثر فإن كانت بعيدة الوقوع أوأوإن لم يكن فيها نص وح ، فيها
، له الجوا  بما يعقهم حاهة بعقمها ليكون منها عقم بصيرة إذا وقعت استحب  غير ناد  وح مستبعد وغرض الساهل اإ

فحيه  كانهت مصهقحة الجهوا   ا حهة كهان ههو ، ويفرع عقيها، بفلك ويعتبر بها نظاهرها هح سيما إن كان الساهل يتفق

 .وه أعقم ، ولمالأ

 لا يجوز للمفتي تتبع الحيل 

فهإن تتبهع ، لمن أ اد نفعهه ص  خ  وح تتبع الر  ، الفاهدة التاسعة والثلاثون ح يجوز لقمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة
ه يص المسهتفتخقيفإن حسن قصده في حيقة  اهزة ح شبهة فيها وح مفسهدة له، وحر  استفتاؤه، ذلك فسق ج ر  بهها مهن ح 

خهف بيهده أبهأن ي    ن هيهو  عقيهه السهلا  إلهم الهتخقص مهن الح  أتعهالم نبيهه سبحانه و شد ه أوقد ، بل استحب،  از ذلك

بالهد اهم تمهرا آخهر  يبلاح إلهم بيهع التمهر بهد اهم ثهم يشهتر صلى الله عليه وسلم أ شد النبي و، فيضر  به المرأة ضربة واحدة ثا  غ  ض  

سهقم مها أو بهه ه أ أو، وقهع فهي المحها  أوأقهب  الحيهل مها ، مخا ج ما خقص من المهآثمال ن  س  ح  أف، فيتخقص من الربا

 .وه الموفق لقصوا  ، مقته في غير هفا الكتا جنا من النوعين ما لعقك ح تظفر بوقد ذكر، و سوله من الحق اللاز 

 ن فتواهرجوع المفتى عحكم 
بر وعهه ولهم  يثم   ع عنه فإن عقم المسهتفت ي إذا افتم المفتي بش ،عن فتياه يالفاهدة الأ بعون في حكم   وع المفت

  هوع بمجهرد نهه ح يحهر  عقيهه الأول أو، وعنهدي فهي المسهألة تفصهيل، ول فقيل يحهر  عقيهه العمهل بههيكن عمل بالأ

ه ت هف  ولهم ي  ، لثانيإن أفتاه بموافقة ا و، فإن أفتاه بموافقة الأول استمر عقم العمل به، بل يتوقف حتم يسأل غيره، المفتي

فإن   ع إلم ، فتاه بهأواحد سأله عن   وعه عما  ت  ف  وإن لم يكن في البقد إح م  ، ولحر  عقيه العمل بالأ؛ حد بخلافهأ

، ولله وأن ما أفتاه به لم يكن اوابا حر  عقيه العمل بالأ ن  اوإن   ع لخبأ ب  ، اختيا  خلافه مع تسويغه لم يحر  عقيه
ن ما أفتم به خلاف مفهبه لم يحر  عقم أفإن كان   وعه لمجرد ما بان له ، عه لمخالفة دليل شرعيهفا إذا كان   و

 .وح إح أن تكون المسألة إ ماعية أما أفتاه به  يالمستفت

وح يجب عقيه ، تحريمها يلم يحر  عقيه إمساك امرأته إح بدليل شرعي يقتض يفقو تزوج بفتواه ودخل ثم   ع المفت 

وإن وافهق مهفهب  ن مها أفتهم بهه خهلاف مفهبههأوح سيما إن كان إنمها   هع لكونهه تبهين لهه ،   وعه بمجردها مفا قت

 .هفا هو الصوا  ، غيره
، وا و و  المفا قةح  و    ، وحكوا في ذلك و هين، وأهقق بع  أاحابنا وأاحا  الشافعي و و  مفا قتها عقيه 

ثنا  الصلاة فإنه يتحول مع اإما  في أتغير ا تهاد من ققده في القبقة في  ر وع عنه لي  مفهبا له كما لومقالوا لأن ال

 . ا الأ
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فلا يجب ، م ما يو ب مفا قته لها من نص وح إ ماعقولم ي، قد دخل بامرأته دخوح احيحا ساهغا يلهم المستفتفيقال 

فتهم أعنهه عهن القهول بالتشهريك ووقهد   هع عمهر بهن الخبها   ضهم ه ، يتغيهر ا تههاد المفته بمجردعقيه مفا قتها 

وأما قياسكم ذلك عقم من تغير ا تهاده فهي معرفهة القبقهة فههو حجهة ، وحأبينهم  ك  ر  خف المال من الفين ش  أبخلافه ولم ي

بهل نظيهر . مو  بمتابعهة اإمها  ألأنهه مه؛ ويقزمهه التحهول ثانيها، فإنه ح يببهل مها فعقهه المهأمو  باح تههاد الأول؛ عقيكم

 .باح تهاد الثاني  ةالثاني يويصق، عادةفإنه ح تقزمه اإ؛ ما لو تغير ا تهاده بعد الفراغ من الصلاة مسألتنا
مها  إإذا كان المفتهي إنمها يفتهي عقهم مهفهب  ))احابنا أبي عبد ه بن حمدان من أبي عمرو بن الصلاح وأوأما قول  

وإن كهان ذلهك فهي محهل ، مهفهب إمامهه فإنهه يجهب نقضهه نه خالف في فتهواه نهص  أع لكونه بان له قبعا معين فإذا     

ولهم يهنص ، فقي  كمها قهاح ((المجتهد المستقل  يفي حق المفت الشا علأن نص مفهب إمامه في حقه كنص ؛ اح تهاد

لحهر  عقيهه  الشها عمامهه بمنزلهة نهص إولو كان نص ، اول الشريعةأوح تقتضيها ، همةحد من الأألة أعقم هفه المس

 حكم الحاكم وح إببال فتوى المفتي بكونه خلاف      ق  همة ن  حد من الأأولم يو ب . يره مخالفته وفسق بخلافه وعقم غ

وإنمها قهالوا يهنق  مهن حكهم ، همهة والمتقهدمين مهن أتبهاعهمغ النق  بهفلك مهن الأو  حد س  أوح يعقم ، عمرو قول زيد أو
، فهلان حهد يهنق  مهن حكمهه مها خهالف قهول فهلان أوأ يقهلولهم ، مهة مهاع الأإ سهنة أو الحاكم ما خالف نهص كتها  أو

هل العقم بكونهها خالفهت أ ى  وفتاواحكا  الحكأفكيف يسوغ نق  ، وينق  من فتوى المفتي ما ينق  من حكم الحاكم

الفة قول فلان يسوغ نقضها لمخأالصحابة  ىفتاو أو صلى الله عليه وسلم وح سيما إذا وافقت نصا عن  سول ه؟ همة قول واحد من الأ

يجهب  بحيه ة بمنزلة نص ه و سوله م  فقيه من الأ حد من الأهمة قول  أوح  صلى الله عليه وسلم ولم يجعل ه تعالم وح  سوله، وحده

ن يفها   امرأتهه أنه خالف إمامه ووافق قول الأهمة الثلاثة لم يجب عقم الزوج أفإذا بان لقمفتي ، اتباعه ويحر  خلافه
ن أوح يحل لهه ، ن ما أفتم به خلاف نص إمامهأكون المفتي اهر له بمجرد وحده أل م  قه وش  م  ه ويشتت ش  ويخر  بيت

وبالجمقة فببلان هفا القول أاهر من  .ة وح سيما إن كان النص مع قول الثلاث، ذلك بمجرد ((هقك أفا    ))يقول له 

 . أن نتكقف بيانه

، فقيهل حيقزمهه إعلامهه؛ ي ؟ قيل اختقف في ذلهكفهل يقزمه إعلا  المستفت، يلمفتفإن قيل فما تقولون لو تغير ا تهاد ا 

لأن ما ؛ وقيل بل يقزمه إعلامه، فهو في سعة من استمرا ه ببلانه لم يكن آثما   فإذا لم يعقم، فإن عمل أوح  بما يسوغ له
كمها  هرى لعبهد ه بهن مسهعود ، ه إعلامهفيجب عقي، فتاه به لي  من الدينأن ما أوبان له ، ببلانه  ع عنه قد اعتقد 

فر هع إلهم ، ثم سافر إلم المدينهة وتبهين لهه خهلاف ههفا القهول،   امرأته التي فا قها قبل الدخولأفتم   لا بحل أحين 

م فهي مسهألة فأخبهأ ت  ف  وكما  رى لقحسن بهن زيهاد القؤلهؤي لمها اسهت  ، هقهأوفر  بينه وبين ، وهقب هفا الر ل، الكوفة

ن الحسن بن زياد استفتم في يو  كفا وكفا في مسألة فأخبأ فمن أفاستأ ر مناديا ينادي ، فتاه بهأم يعرف الفي ول، فيها

ن أو، نهه قهد أخبهأأياما ح يفتي حتم  ا  ااحب الفتوى فأعمقه أثم لب  ، ليهإفقير ع  ي كان أفتاه الحسن بن زياد بش

 . فتاه بهأالصوا  خلاف ما 
، بفلك إن كان قد عمل به يفتم باح تهاد ثم تغير ا تهاده لم يقزمه إعلا  المستفتأن في كفايته م  بو يعقم أقال القاضي  

السهنة التهي ح  فهإن كهان المفتهي اههر لهه الخبهأ قبعها لكونهه خهالف نهص الكتها  أو، والصوا  التفصيل. وإح أعقمه 

نص إمامه  نه خالف مجرد مفهبه أوأا اهر له وإن كان إنم ،يمة فعقيه إعلا  المستفتخالف إ ماع الأ معا ض لها أو

وعقم هفا تخهرج قصهة ابهن مسهعود  ضهم ه عنهه فإنهه لمها نهاار الصهحابة فهي تقهك  .ي لم يجب عقيه إعلا  المستفت

ن أواهن عبهد ه ( وأمههات نسهاهكم )  بهمهها فقهال تعهالمأن اري  الكتا  يحرمها لكون ه تعهالم أبينوا له ، المسألة
مههات الرباهههب أفبينهوا لهه أنهه إنمهها ير هع إلهم ،  ا هع إلهم الأول والثههاني[ 34: النسها  ( ] للاتهم دخقهتم بهههن ا)  قولهه

بينهما بكونه تبين له  يفر ولم ، ففر  بين الزو ين، ن القول بحقها خلاف كتا  ه تعالمأو، نه الحقأفعرف ، خااة

 .عقم أتعالم  وه، و عمروأن ذلك خلاف قول زيد أ

 يضمن المفتي المال أو النفس إذا بان خطؤه ؟ هل

قههال أبههو إسههحا  ، مههال ثههم بههان خبههؤه فههي إتههلاف نفهه  أو فههت  تيهها م  بف   يالفاهههدة الحاديههة والأ بعههون إذا عمههل المسههتفت 
لأن ؛ ههلا فهلا ضهمان عقيههأوإن لهم يكهن ، ع  هلا لقفتوى وخالف القهاه  أإن كان  يي من الشافعية يضمن المفتينسفراهإا

 ((ي والمسهتفت يآدا  المفته ))بو عبد ه بهن حمهدان فهي كتها  أووافقه عقم ذلك ، ر في استفتاهه وتققيدهص  ق  ي ستفتالم
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ى لما لي  لهه د  ص  قبقه ثم حكم و ها آخر في تضمين من لي  بأهل قال لأنه ت  احا  لأمن احد لأعرف هفا أولم ، له

 . يه لفلكمن استفتاه بتصد    ر  بأهل وغ  

 .كخبأ الحاكم والشاهد  يبأ المفتققت خ 

 خطأ الحاكم في النفس والطرف

إحهداهما أنهه فهي بيهت ، فعهن اإمها  أحمهد فهي ذلهك  وايتهان، البرف وأوقد اختقفت الرواية في خبأ الحاكم في النف  
عاققته كما لهو كهان نه عقم أوالثانية ، بهم لكان ذلك إضرا ا عظيما ةفقو حمقته العاقق، لأنه يكثر منه ذلك الحكم؛ المال

ثهم   هع ، فسهقهم نقه  حكمهه ه في المال فهإذا حكهم بحهق ثهم بهان كفهر الشههود أوؤوأما خب، الخبأ بسبب غير الحاكم

. وليها  المقتهول ببدلهه عقهم المحكهو  لهه أد   هع و  وكفلك إذا كان الحكم بق ه، المحكو  عقيه ببدل المال عقم المحكو  له

لأن الحكم ؛ ن الضمان عقم المزكينأحدها أ، و هأبالسراية ففيه ثلاثة  تلاف مباشر أووكفلك إن كان الحكم بحق ه بإ

، بل فهره فهي المبهاد ة إلهم الحكهم وتهرك البحه  والسهؤال، لأنه لم يتثبت؛ والثاني يضمنه الحاكم، إنما و ب بتزكيتهم

فعقم هفا إن لم يكن ثم ، حاكم إلم الحكملجأوا الأنهم لأ؛ والقرا  عقم المزكين، ن لقمستحق تضمين أيهما شا أوالثال  
 .فعقم هفا ح ضمان ، نه ح ينق  بفسقهمأخرى أوعن أحمد  واية . تزكية فعقم الحاكم 

 حكم المفتي في خطأه مع الإمام

 ،مهع اإمها  حكهم المهزكين مهع الحهاكم يمفتيا فأفتاه ثم بان له خبؤه فحكم المفته يالوال وعقم هفا إذا استفتم اإما  أو 

، فهلا ضهمان عقيهه ههلا  أ ن كهان المفتهيإمهاح فه وح إمها  فهأتقف نفسها أو بفتواه مهن غيهر حكهم حهاكم ين عمل المستفتإو

تببب ولم يعرف منه هب فهو ضامن  ن  م   )) صلى الله عليه وسلم لقول النبي؛ وإن لم يكن أهلا فعقيه الضمان، يوالضمان عقم المستفت
لأن ؛ ولهم بعهد  الضهمان مهن الحهاكم واإمها أ يوالمفته، ههب وأخبهأ لهم يضهمن نهه إذا عهرف منههأوهفا يدل عقهم  ((

ن يكهون أ فإماوأما خبأ الشاهد ، خلاف حكم الحاكم واإما ب،  قزفإن قوله ح ي، مخير بين قبول فتواه و دها يالمستفت

وإن بهان بعهد الحكهم باسهتيفا  ، فإن بان خبهؤهم قبهل الحكهم لهم يحكهم بهفلك د  و  ق   حد أو عتق أو وأ هلا  شهودا بمال أو

ويتقسهم الغهر  عقهم عهددهم وإن بهان ، قهفتوإن بان بعد اسهتيفاهه فعقهيهم ديهة مها ، د وقبل استيفاهه لم يستوف قبعاو  الق  

كما لو شههدوا بمهوت   هل ، وإن بان بعد الحكم به نق  حكمه، ولم يضمنوا، شهادتهم ت  غ  خبؤهم قبل الحكم بالمال ل  
وإن بهان خبهؤهم فهي شههادة البهلا  مهن غيهر ، م ميراثه ثم بانت حياته فإنهه يهنق  حكمههس  اكم بق  باستفاضة فحكم الح

هنه هقق يو  كفا وكفا وا  أ هتهم كما لو شهدوا  كهان  حهد أوأليهه إنهه فهي ذلهك اليهو  كهان محبوسها ح يصهل أر لقحهاكم ه 

، المرأة إلم الهزوج ولهو تزو هت بغيهره د  ر  ت  فسقهم فإنه ينق  حكمه و مم عقيه فحكم ذلك حكم ما لو بان كفرهم أوغ  م  

نههم قهر وه لأ؛ ن كان قبل الدخول ضمنوا نصهف المسهممإن   وعهم إف (( ة  عنا عن الشهاد ))بخلاف ما إذا قالوا 

نههم ح أحهداهما إ، ن   عهوا بعهد الهدخول ففيهه  وايتهانإ و، إذا كان الحاكم قد حكم بالفرقة ةليه الزو إوح تعود ، عقيه

وا ت هو  نههم ف  لأ؛ والثانية يغرمون المسهمم كقهه، ه عوضهايالمنفعة بالدخول فاستقر عق ملأن الزوج استوف؛ مون شي ايغر
مها شههود العتهق فهإن بهان أو؟ ح   ههو متقهو  أ ههلن خهروج البضهع مهن يهد الهزوج أاهقهما أو، بشههادتهم ضع  عقيه الب  

 .يد قيمة العبد ن قالوا   عنا غرموا لقسإو، نه ح عتقأخبؤهم تبينا 

 أحوال لا يجوز للمفتي الإفتاء وهو فيها

هق  ههم م   ه أور  ف هم   هوع  الفاهدة الثانية والأ بعون لي  لقمفتهي الفتهوى فهي حهال غضهب شهديد أو  وأخهوف مهزع   ق أوق 

عن حهال من نفسه شي ا من ذلك يخر ه     ح  أبل متم ، خبثينالأ ةافعد  عقيه أوحال م   شغل ققب مستول   وأنعاح غالب 
ولو حكم في مثهال . فتم في هفه الحالة بالصوا  احت فتياه أفإن ، مسك عن الفتوىأكمال تثبيته همأنينته واعتداله و

ن يعهرض لهه الغضهب بعهد فههم أوالفهر  بهين ، وعدمهه، قهوال النفهوذأفيه ثلاثهة ؟ ح ينفف  هفه الحالة فهل ينفف حكمه أو

 .والثلاثة في مفهب اإما  أحمد  حمه ه تعالم ، هم الحكومة فلا ينففن يكون سابقا عقم فأالحكومة فينفف وبين 

    لا يجوز له الإفتاء إلاّ بالأعراف في بعض المسائل
يمان والواايا وغيرها مما يتعقق بالقفظ بمها اعتهاده ههو ر والأي اقفي الأ ين يفتأالفاهدة الثالثة والأ بعون ح يجوز له 

هقهها والمتكقمهين بهها فيحمقهها عقهم مها اعتهادوه وعرفهوه وإن كهان مخالفها أ ف  ر  ن يعهرف ع هألفهاا دون من فهم تقك الأ

وعنهد هاهفهة اسهم حثنهي ، فقفظ الدينا  عند هاهفة اسم لثمانية د اههم؛ فمتم لم يفعل ذلك ضل وأضل، اقيةلحقاهقها الأ

ه ه إياهها أويهف ليعبق هح   اهم أوفهإذا أقهر لهه بهد ، والد هم عند غالب الهبلاد اليهو  اسهم لقمغشهوش، عشر د هما ها ق  د  أا 
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  قههزفقههو كهان فهي بقههد إنمها يعرفههون الخالصهة لهم يجههز لهه أن ي، لهم يجههز لقمفتهي وح لقحهاكم أن يقزمههه بالخالصهة تههامرأ

هاهفة في استعمالهم لفهظ الحريهة  فقو  رى عرف أهل بقد أو، وكفلك في ألفاا البلا  والعتا ، المستحق بالمغشوشة

وعادته استعمال ذلك في ، ((إنها حرة  )) ا يته عن  أو ((إنه حر  )) هون العتق فإذا قال أحدهم عن ممقوكفي العفة د

ه، العفة لم يخبر بباله غيرها لم يعتق بفلك قبعا هأ   ن  وإن كان القفظ اريحا عنهد م  وكهفلك إذا ، اسهتعماله فهي العتهق ف  ل 

 ))فقهال  ((اسهم  لهي  ))فهإذا قالهت ، غيهره نهمفون لهفا المعح يعر بحي  رى عرف هاهفة في البلا  بقفظ التسمي  
تفسير مهن قهال أن يقبل  عا وأنه ح يسوغب  ش  وقد تقد  الكلا  في الفصل م  ، فهفا اري  في البلا  عندهم ((سمحت لك 

مكثههرين غنيها  الوح سهيما إن كههان المقهر مههن الأ، ونحهو ذلههك، د هههم بهدانق أو ((عظههيم  أو، مههال  قيهل ي  لفهلان عقه ))

 أو، قهواح الر هلأ قواح العربية أوالأ قواح البند  أوأح يعرفون إح  ةح في محقو  وكفلك لو أوام له بق  ، أوالمقوك

 هم بقفهظحقف ح يركهب دابهة فهي موضهع عهرف   أو، الريحان في محل ح يعرفون الريحان إح هفا الفا سي م  ش  حقف ح ي  

حقهف ح  أو، هم في الثما  نوع واحد منها ح يعرفهون غيهرهل ثمرا في بقد عرف  حقف ح يأك أو، الفرح أوالدابة الحما  

تقيدت يمينه بفلك وحده في ، ا  ونحوهاب  الج     وز  دية والأ   وحدها دون الأ ص  م  ا  الق  يهم في الثيقب  ثوبا في بقد عرف  
و قالهت المهرأة لزو هها الهفي ح بل ل، في عرف غيره فه دون موضوع القفظ لغة أور  واختصت بع  ،  ميع هفه الصو 

لهم تبقهق ، فقهال لهها، وهو ح يعقم موضوع ههفه الكقمهة، ((نت هالق ثلاثا أقل لي  ))يعرف التكقم بالعربية وح يفهمها 

الخضهوع لهه كمها  سهبيلعقهم  ((نا عبهدك وممقوكهك أ ))وكفلك لو قال الر ل لآخر ، قبعا في حكم ه تعالم و سوله

ن يجهوز لهه بيهع أومن لم يراع المقااد والنيات والعرف في الكلا  فإنه يقزمهه ، ب  مقك  قبته بفلكيقوله الناح لم يست

 .هفا القفظ  بمجردهفا القاهل ومقك  قبته 
، ويحر  ما لهم يحرمهه ه، ويغير دينه، ويكف  عقم ه و سوله، فيغر الناح، وهفا با  عظيم يقع فيه المفتي الجاهل

 .وه المستعان ، هويو ب ما لم يو به 

 يحرم على المفتي التحليل لمعصية الله

هم   تحقيل محر  أو لة فيها تحيل عقم إسقاه وا ب أوأالفاهدة الرابعة والأ بعون يحر  عقيه إذا  ا ته مس  خهداع  ر أوك 

ن يكهون أينبغهي لهه بهل ، يفتيه بالظاهر الفي يتوال به إلهم مقصهوده أو، ويرشده إلم مبقوبه، فيها ين يعين المستفتأ
بهل يكهون حهف ا فبنها فقيهها بهأحوال النهاح ، ن يحسن الظن بهمأوح ينبغي له ، حوالهمأبصيرا بمكر الناح وخداعهم و

وباهنها مكهر ، وكم من مسألة ااهرها ااهر  ميل، أزاغ و اغ  وإن لم يكن كفلك ز  ، الشرعفي  هاز ه فقؤي، وأمو هم

ول يهروج عقيهه فهالأ؛ قهد مقصهدها وباهنههاتفوذو البصهيرة ي، بجوازه يهرها ويقضينظر إلم اا ر  فالغ   ؟وخداع واقم 

 .النقود  ف  ي  والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد ز  ، همال الد غ  ل المساهل كما يروج عقم الجاهل بالنقد ز  غ  ز  

 أثر التغيير والأسلوب

وكهم مهن حهق يخر هه بتهجينهه وسهو  ؟ حهق  تنميقهه وإبهرازه فهي اهو ة وكم من باهل يخر ه الر ل بحسن لفظه و
ولكثرته وشههرته ، حوال لناحأبل هفا أغقب ، ه ذلكيدنم فبنة وخبرة ح يخفم عقأومن له ؟ تعبيره في او ة باهل 

ه.عهن الأمثقهة  ييسهتغن اهحابها فهي قوالهب مستحسههنة أ هها ر  دها قهد أخ  بهل مهن تأمهل المقهاحت الباهقهة والبهدع كقهها و  

    حسن القاهلأولقد ، يقبقها بها من لم يعرف حقيقتها ا ألفاااه  سو  وك  

     الزنابير ي  ذا ق   ت  ق  وإن تشأ ق   * تمدحه ل  ح  تقول هفا  نا  الن  

 والحق قد يعتريه سو  تعبير * وما  اوزت وافهما، مدحا وذما
واستدعم آخر فقهال ، ردهفأقصاه وه، قا بهأهقه وأسنانه قد سقبت فعبرها له معبر بموت أى بع  المقوك كأن أو  

خهرج المعنهم فهي أو، وغير له العبا ة، فاستوفم المعنم، عباه وأكرمه وقربهأف، هقك عمراأهول أتكون ، له ح عقيك

 .قالب حسن 

 لا يحل الفتوى بالحيل المحرمة

قال ه تعالم ، مرهأي فيضاد ه ف؛ وح يدل عقيها، وح يعين عقيها، ن يفتي بالحيل المحرمةأيحل له ح نه أوالمقصود  
وههم ح ، ومكرنها مكهرا، ومكهروا مكهرا)  وقهال تعهالم[ 43: آل عمهران ( ] وه خير المهاكرين ، ومكروا ومكر ه) 

يخهادعون ) وقهال تعهالم [  46-40: النمل ( ] نا دمرناهم وقومهم أ معين أ، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، يشعرون

ويمكهرون ويمكهر ه وه خيهر ) وقهال تعهالم [ 9: البقهرة ( ] نفسهم ومها يشهعرون أن إح ه والفين آمنوا وما يخدعو



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 99 

إن المنهافقين ) وقهال تعهالم [ 34: فهاهر(] وح يحيق المكر السي  إح بأهقهه ) وقال تعالم [ 40: الأنفال ( ] الماكرين 

[ 634: الأنعا  ( ] نفسهم وما يشعرون أن إح بوما يمكرو) وقال تعالم [ 633: النسا  ( ] يخادعون ه وهو خادعهم 

، ولقد عقمتم الفين اعتدوا منكم فهي السهبت فققنها لههم كونهوا قهردة خاسه ين)  با  الحيل المحرمة أفي حق  وقال تعالم

اهقم ه  وفي اهحي  مسهقم عهن النبهي[ 11-14: البقرة ( ] فجعقناها نكاح لما بين يديها وما خقفها وموعظة لقمتقين 

وا مها ا تكبهت اليههود فتسهتحقوا محها   ه ب هك  ت  ر  ح ت  ) وقهال ( مكهر بهه  مسهقما أو ا   مقعون من ض  ) نه قال أ عقيه وسقم
ما بال أقهوا  يقعبهون بحهدود ه )  صلى الله عليه وسلم وغيره عنه هوفي سنن ابن ما ( المكر والخديعة في النا  ) وقال ( بأدنم الحيل 

وفي الصحيحين ( خقعتك  ا عتك خقعتك  ا عتك ) وفي لفظ( ؟ هققتك  ا عتك ، هققتك  ا عتك، ويستهزهون بآياته

يههو  السههختياني أوقههال ، (ثمانههها أكقههوا أوههها وباعوههها وق  م  ج  عقههيهم الشههحو  ف   حرمههت، لعههن ه اليهههود)  صلى الله عليه وسلم النبههي عههن

وقال بع  السقف ثلاث من كن فيه كهن ، يخادع ه يخدعه وقال ابن عباح من، يخادعون ه كما يخادعون الصبيان

إنمها بغهيكم ) وقهال تعهالم [ 34: فهاهر( ]  هقهأوح يحيق المكر السي  إح ب) وقال تعالم . عقيه المكر والبغي والنك  

أحمهد ههفه وقهال اإمها  [ 60: الفهت  ( ]  ومن نك  فإنما ينكه  عقهم نفسهه) وقال تعالم [ 34: يون  ( ] نفسكم أعقم 
ا إلهم الهفي قيهل لههم إنهه حهرا  فاحتهالوا فيهه حتهم و  عمدوا إلم السنن فاحتالوا في نقضها أت ه، الحيل التي وضعها هؤح 

. وقال من احتال بحيقة فهو حان  ـ  صلى الله عليه وسلم   سنن  سول هق  يحتالون لن  ـ يعني أاحا  الحيل ! خبثهم أوقال ما ، حققوه

م الكلا  فهي ههفه س  وقد تقد  ب  .ليها فقد اا  إلم الفي حقف عقيه بعينه إم شئ ثم احتال بحيقة فصا  وقال إذا حقف عق

 .فلا حا ة إلم إعادته  مالمسألة مستوف

 أو هدية أو رزقا  على الفتوى حكم أخذ المفتي أجرة
 .  مختقفة السبب والحكم فيه ثلاث او،  رة والهدية والرز  عقم الفتوىلفاهدة الخامسة والأ بعون في أخف الأا

كما لو قهال لهه ح ، فلا تجوز المعاوضة عقيه، لأن الفتيا منصب تبقيغ عن ه و سوله؛  رة فلا يجوز لهخفه الأأفأما  

فهفا ، أو س ل عن حلال أو حرا  فقال لقساهل ح أ يبك عنه إح بأ رة، الصلاة إح بأ رة الوضو  أو سلا  أوإأعقمك ا

 .وح يمقكه ، قزمه  د العوضوي، حرا  قبعا

،  هرةوله أخف الأ، إح بأ رة يكتب لك خبأن أن يقول لقساهل ح يقزمني أخرين إن أ ا  بالخم فقه أوقال بع  المت 
 .وخبه قد  زاهد عقم  وابه ، ح عقم  وابه،  رة عقم خبهلأفإنه يأخف ا؛  رة الناسخأو عقه بمنزلة 

 .ولكن ح يقزمه الو   وح الحبر ، جوا  مجانا لله بقفظه وخبهوأنه يقزمه ال، والصحي  خلاف ذلك 

، فهلا بهأح بقبولهها ت  ف هنه م  أمن ح يعرف  وأهاديه يكانت بغير سبب الفتوى كمن عادته فإن ، وأما الهدية ففيها تفصيل 

غيره ممن ح يهدي له لم  ن يفتيه بما ح يفتي بهأفإن كانت سببا إلم ، وإن كانت بسبب الفتوى، ن يكافئ عقيهاأولم والأ

؛ ه له قبول الهديةر  ك  ، بل يفتيه بما يفتي به الناح، وإن كان ح فر  بينه وبين غيره عنده في الفتيا، يجز له قبول هديته

 . نها تشبه المعاوضة عقم اإفتا لأ
وههفا فهرع متهردد ، و ههانوإن كان غنيا عنه ففيهه ، ليه  از له ذلكإخف الرز  من بيت المال فإن كان محتا ا أوأما  

ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من ، خفلأفقه ا، لحقه بعامل الزكاة قال النفع فيه عا أفمن ، بين عامل الزكاة وعامل اليتيم

 .عقم أوه ، ولم بالمنعأبل القاضي ، وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، خفالأ

 الإفتاء بالوقائع المماثلة

هفهإن ذكرهها وذكهر م  ، خهرىأ بعون إذا أفتم في واقعة ثم وقعت لهه مهرة الفاهدة السادسة والأ  دها ولهم يتجهدد لهه مها ن  ت  س 
ن يفتهي بهها دون تجديهد أمسهتندها فههل لهه  يوإن ذكرهها ونسه، فتم بها من غير نظهر وح ا تههادأيو ب تغير ا تهاده 

ححتمهال تغيهر ا تههاده ؛ قزمهه تجديهد النظهري هنهأحدهما أ، احا  اإما  أحمد والشافعيلأفيه و هان ؟ نظر وا تهاد 

وإن اهر له ما يغيهر ، كانال بقا  ما كان عقم ما لألأن ا؛ والثاني ح يقزمه تجديد النظر، واهو  ما كان خافيا عنه

بهل ههفا ، ه وح يكون اختلافه مع نفسه قادحها فهي عقمههض  ق  وح يجب عقيه ن  ، ا تهاده لم يجز له البقا  عقم القول الأول

وسمعت شيخنا  حمه ه تعهالم يقهول ، ولأ ل هفا خرج عن الأهمة في المسألة قوحن فأكثر، هع     و   من كمال عقمه و
، فقهرأ  وابهه الموافهق لقحهق، فتم فيه قاضي البقد بجوابين مختقفهينأف ق  حضرت عقد مجق  عند ناهب السقبان في و  

؟ د هفا فكيف تكتب  وابين متناقضهين فهي واقعهة واحهدة ضبوقال هفا  وابك ، فأخرج بع  الحاضرين  وابه الأول
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تم إمامه بقول ثم يتبين ف  كما ي  ، ليهإثم تبين له الصوا  فر ع ، وح بشئأفتم أ، فققت هفا من عقمه ودينه، فو م الحاكم

 .عنه  ى  ر   ر القاضي بفلك وس  فس  ، وكفلك ساهر الأهمة، وح يقدح ذلك في عقمه وح دينه، ليهإله خلافه فير ع 

 أخذ الأئمة بالحديث

فقولوا بسهنة  صلى الله عليه وسلم إذا و دتم في كتابي خلاف سنة  سول ه ))الفاهدة السابعة والأ بعون قول الشافعي  حمه ه تعالم 

نا  ا ع عن قولم وقاههل أنا قوح فأوققت  صلى الله عليه وسلم الحدي  عن النبي ا إذا  ))وكفلك قوله  ((وا ما ققته ع  ود   صلى الله عليه وسلم  سول ه
إذا  ويت حهديثا عهن  ))وقوله  ((فاضربوا بقولم الحاهم صلى الله عليه وسلم الحدي  عن  سول ه ا إذا  ))وقوله  ((بفلك الحدي  

وأن ، عنم اري  في مدلولهوغير ذلك من كلامه في هفا الم ((قد ذهب  ين عققأليه فاعقموا إذهب أولم  صلى الله عليه وسلم  سول ه

ههفا مهفهب الشهافعي  ))ن ينسب إليه ما خالف الحدي  ويقهال أوح يجوز ، ح قول له غيره، مفهبه ما دل عقيه الحدي 

، تباعههأهمهة أاهرح بهفلك  ماعهة مهن و، وح الحكم به، نه مفهب الشافعيأوح يحل اإفتا  بما خالف الحدي  عقم  ((

اضهر  عقهم ههفه المسهالة ، الحهدي  بخلافهها اه  ئ إذا قرأ عقيه مسهألة مهن كلامهه قهد حتم كان منهم من يقول لققا

لفهاا أبدى فيهه وأعهاد واهرح فيهه بأفكيف إذا نص عقيه و، ولو لم ينص عقيه، وهفا هو الصوا  قبعا، فقيست مفهبه
ن أدون ما خالفه و، الحدي  ن مفهبه وقوله الفي ح قول له سواه ما وافقأفنحن نشهد بالله ؟ كقها اريحة في مدلولها 

نه إنمها خالفهه لضهعف فهي أوح سيما إذا ذكر هو ذلك الحدي  وأخبر ، من نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مفهبه

همة الحدي  من و وه لم أن فيه واححه ع  ب  ثم اهر لقحدي  سند احي  ح م  ، به ق  ث  لعد  بقوغه له من و ه ي   سنده أو

نهه أب ةن هي  ي  ل حدي  سهفيان بهن ع  ق  فإنه ع  ؛ لة الجواه أوهفا كمس، نه مفهبه قبعاأا ي في م  الم وح ي  فهفا ح يشك ع، تبقغه

؛ فيهها وح عقهة وح شهبهة بو هه ة  ي هر  الحدي  من غير هريق سهفيان اهحة ح م  ا  وقد ، كان  بما ترك ذكر الجواه 
 . وبالله التوفيق، فمفهب الشافعي وضع الجواه 

ن وقهت المغهر  يمتهد إلهم مغيهب أو، ن الصهلاة الوسهبم اهلاة العصهرأن مفهبهه أبه ةهمة الشافعيأوقد ارح بع   

وهههفا بخههلاف الفبههر ، بههل يههنق  الوضههو ن أكههل لحههو  اإأو، ن مههن مههات وعقيههه اههيا  اهها  عنههه وليهههأو، الشههفق

فهإن الشهافعي قهد ، فهبههفي ذلك فقي  بم ا فإن الحدي  وإن ؛ والاة المأمو  قاعدا إذا اقم إمامه كفلك، بالحجامة

ههففهي ههفا القسهم يقهع النظهر فهي الن   ،ي وذاك شهي  وههفا شه. حعتقهاده نسهخه ، ولكهن خالفهه، اه وعهرف اهحتهو       خ  س 
 .فاعرفه ، وفي الأول يقع النظر في احة الحدي  وثقه السند، وعدمه

 هل للرجل أن يفتي بما عنده من كتب الحديث ؟

، موثهو  بمها فيهه صلى الله عليه وسلم كتا  من سنن  سهول ه حدهما أوأ ا كان عند الر ل الصحيحان أوالفاهدة الثامنة والأ بعون إذ 

يفهم  أو، و له معا ضأ، لأنه قد يكون منسوخا؛ فقالت هاهفة من المتأخرين لي  له ذلك ؟ن يفتي بما يجده فيه أفهل له 

، مبققها لهه مقيهد وأ، يكون عاما لهه مخصهص أو، يجا منه اإ   فيفهمد  ن   ر  م  أيكون  أو، من دحلته خلاف ما يدل عقيه

بهل يتعهين ، ويفتهي بهه، وقالهت هاهفهة بهل لهه أن يعمهل بهه. هل الفقه والفتيا أل أفلا يجوز له العمل وح الفتيا به حتم يس
ضهم بعضا باد وا إلم العمل به من ث به بعد  وح   صلى الله عليه وسلم إذا بقغهم الحدي  عن  سول ه، كما كان الصحابة يفعقون، عقيه

ا مهن يقهول ذلهك أوولهو  ؟ عمهل بههفا فهلان وفهلان  ههلح يقهول أحهد مهنهم قهم  و، غير توقف وح بح  عن معها ض

وههول ، وهفا معقو  بالضرو ة لمن له أدنهم خبهرة بحهال القهو  وسهيرتهم، وكفلك التابعون، نكروا عقيه أشد اإنكا لأ

ح يسهوغ  صلى الله عليه وسلم ولهو كانهت سهنن  سهول ه، ان وعتقهها ح يسهوغ تهرك الأخهف بهها والعمهل بغيرههاالزمه د  ع  العهد بالسنة وب  

وشرها في العمهل ، كيا لهاز  م   و، فلان عيا ا عقم السنن العمل بها بعد احتها حتم يعمل بها فلان لكان قول فلان أو
ودعها لمهن ، بتبقيهغ سهنته صلى الله عليه وسلم مهر النبهيأوقهد ، مهةدون آحهاد الأ وقد أقها  ه الحجهة برسهوله، وهفا من أببل الباهل، بها

وحصل احكتفا  ، فقو كان من بقغته ح يعمل بها حتم يعمل بها اإما  فلان واإما  فلان لم يكن في تبقيغها فاهدة، هاغ  ق  ب  

 .بقول فلان وفلان 

فتقهدير وقهوع ؛ رهاب  حادي  البتة بهل وح ش هأمة ح يبقغ عشرة الأحادي  الفي أ معت عقيه قالوا والنسخ الواقع في الأ 

ويجهوز عقيهه التنههاق  ، قههل بكثيهر مهن وقههوع الخبهأ فهي تققيههد مهن يصهيب ويخبههئأالخبهأ فهي الههفها  إلهم المنسهوخ 
ووقهوع الخبهأ فهي فههم كههلا  ، عنهه فهي المسهألة الواحهدة عهدة أقههوالي ويحكهه، وير هع عنههالقهول ويقهول ، واحخهتلاف

فتم بهه أفلا يفرض احتمال خبأ لمن عمل بالحدي  و؛ قل بكثير من وقوع الخبأ في فهم كلا  الفقيه المعينأعصو  الم

 .فتم بتققيد من ح يعقم خبؤه من اوابه أأضعافه حاال لمن  أضعاف إح وأضعاف
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 الصواب في المسألة

ن ألكل من سمعه ح يحتمهل غيهر المهراد فقهه فإن كانت دحلة الحدي  ااهرة بينة ؛ والصوا  في هفه المسألة التفصيل

وإن ، وإن خالفه من خالفه صلى الله عليه وسلم بل الحجة قول  سول ه، ما إ وح يبقب له التزكية من قول فقيه أو، ويفتي به، يعمل به

رادا  بما يتوهمه  يوح يفت، ن يعملأكانت دحلته خفية ح يتبين المراد منها لم يجز له  أل ويبقب بيان الحهدي  حتم يسم 

فههل لهه العمهل ؛ عقهم التحهريم و الن ههي، مهر عقهم الو هو لأوا، وإن كانت دحلته ااهرة كالعها  عقهم أفهراده، وو هه
قهوال فهي مهفهب أحمهد أوفيه ثلاثهة ، ال وهو العمل بالظواهر قبل البح  عن المعا ضيخرج عقم الأ؟ والفتوى به 

فيعمل به  و النهيمر والأ، فلا يعمل به قبل البح  عن المخصصو الخا  لعا  والفر  بين ا، والمنع، وغيره الجواز

اههوليين ولكنههه قااههر فههي معرفههة الفههروع وقواعههد الأ ةهقيههأوهههفا كقههه إذا كههان ثههم نههوع ، قبههل البحهه  عههن المعهها ض

[ 34: النحهل ( ] تعقمون هل الفكر إن كنتم ح ألوا أفاس) هقية قم ففرضه ما قال ه تعالم أوإذا لم تكن ثمة ، والعربية

وإذا  از اعتماد المستفتي عقم ما يكتبهه المفتهي مهن ( السؤال  ي   إنما شفا  الع  ، لوا إذا لم يعقمواأح سأ)  صلى الله عليه وسلم وقول النبي

 فلأن يجوز اعتماد الر ل عقم ما كتبه الثقات مهن كهلا   سهول؛ كلامه أوكلا  شيخه وإن علا واعد فمن كلا  إمامه
كمها يسهأل مهن ، نه لم يفهم الحدي  كما لو لم يفهم فتوى المفتم فيسأل من يعرفهه معنهاهأوإذا قد  ، لم بالجوازو  أ صلى الله عليه وسلم ه

 .وبالله التوفيق ، ييعرفه معنم  وا  المفت

 هل للمنتسب إلى مذهب الإفتاء بغيره ؟

أل س  ن ي  أمرين إما أقو الحال من يخح ؟ ن يفتي بقول غيره أ  معين ماإلقمنتسب إلم تققيد هل الفاهدة التاسعة والأ بعون 

؛ داه إليه ا تهادهأأل عن حكم ه الفي س  أو ي  ؟ له ما مفهب الشافعي مثلا في كفا وكفا فقم فيقال عن مفهب ذلك اإما  
وإن س ل عن حكم ه مهن غيهر ، ضافة إليهه اإ   ن يخبره بغيره إح عقم و  أ ل عن مفهب ذلك اإما  لم يكن له فإن س  

فههنا يجب عقيه اإفتا  بما ههو  ا ه  عنهده وأقهر  إلهم الكتها  والسهنة مهن مهفهب ؛ أن يقصد الساهل قول فقيه معين

ن يؤدي إلم ترك اإفتها  فهي تقهك المسهألة لهم أفإن لم يتمكن منه وخاف ، ح يسعه غير ذلك، مفهب من خالفه إمامه أو

وح يسهع الحهاكم والمفتهي ؟ ن الصهوا  فهي خلافهه أفكيف بما يغقب عقم انهه ؛ نه اوا أ يعقم ن يفتي بما حأيكن له 

ل النهاح فهي قبهو هم أسهوإنمها ي  ، ح عن اإما  المعين وما قالهه، فان ه ساهقهما عن  سوله وما  ا  به؛ غير هفا البتة
هكنت تقول في هفا الر ل الهفي ب  له في قبره ما فيقال ؛ صلى الله عليه وسلمويو  معادهم عن الرسول  ويهو  ينهاديهم فيقهول ) ؟  فهيكم    ع 

بهل يسهأل عمهن اتبعهه ، وح يسأل أحد قم عن إما  وح شهيخ وح متبهوع غيهره[ 14: القصص ( ] ماذا أ بتم المرسقين 

 .لقجوا  اوابا  وليعد  ؟ فقينظر بماذا يجيب ، هتم به غيرهأو

 يهد أقهال ؟ مها ههو وققهت ، مرأستشيرك في أني بع  الفقها  من الحنفية فقال وقد سمعت شيخنا  حمه ه يقول  ا  

همهة أواستشهرت فهي ههفا بعه  ، حادي  الصهحيحة كثيهرا تخالفهه ى الأأني لأقال ؟ ققت له ولم ، ن انتقل عن مفهبيأ

ك غيهر و  وعه، وقهد تقهر ت المهفاهب، أاحا  الشافعي فقال لي لو   عت عن مفهبك لم يرتفهع ذلهك مهن المهفهب
فماذا تشير ، بع  مشايخ التصوف باحفتقا  إلم ه والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه ي  شا  عقأو، مفيد

 ت  أف هقسم الحق فيه ااهر بين موافق لقكتا  والسنة فاق  بهه و، قسا أثلاثة  ب   عل المفه  أقال فققت له  أنت عقي  ؟به 

وقسهم مهن ، بهه وح تحكهم بهه وادفعهه عنهك ت  ف همعه الدليل فلا ت   همر وح ومخالف  وقسم ، به هيب النف  منشرح الصد 

كما  أو، فقال  زاك ه خيرا، ن تدفعه عنكأن تفتي به وإن ش ت أفإن ش ت ؛ دلة فيها متجاذبةمساهل اح تهاد التي الأ

 . قال
ن كمقت آلة إمن و د حديثا يخالف مفهبه ف. بو عبد ه بن حمدان أو، بو عمرو بن الصلاحأخرى منهم أوقالت هاهفة  

ن لهم تكمهل إو، ولهمألة فالعمل بهفلك الحهدي  أفي تقك المس في ذلك النوع أو مامه أوإفي مفهب  أو مبققا  اح تهاد فيه 

 عمهل بهفلك ههل  فقم يحد لمخالفته عنهده  وابها شهافيا فقينظهر ح  ن ب  أ ازة من مخالفة الحدي  بعدز  د في ققبه ح     آلته وو  

ن يتمفهب بمفهبه فهي العمهل بهفلك الحهدي  ويكهون ذلهك عهف ا لهه فهي تهرك أفإن و ده فقه ؟   ح أالحدي  إما  مستقل 

 .عقم أوه ، في ذلك مفهب إمامه

 هل للمفتي أن يفتي بمذهب غير مذهب إمامه

فإن كان سالكا سبيل ؟ عنده   ن يفتي بمفهب غيره إذا تر   أما  بعينه إلقمفتي المنتسب إلم مفهب هل الفاهدة الخمسون 

عنهده مهن قهول تهر    ن يفتهي بمها أفقه ـ ما  حقيقة بع للإتوهفا هو الم. ين كان أذلك اإما  في اح تهاد ومتابعة الدليل 
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فهإن ؛ مامههإن يفتهي بغيهر قهول أوها إلم غيرها فقد قيل لي  لهه د  ع  وإن كان مجتهدا متقيدا بأقوال ذلك اإما  ح ي  ، غيره

 . ضةح  د ذلك حكاه عن قاهقه حكاية م   اأ

 الصواب في المسألة

ن الأهمهة إفه؛ مامهه وقواعهدهإاهول أن يخهرج عقهم أمامه بدليل  ا   فلا بد إغير  قول   عنده   تر  نه إذا أوالصوا   

فكهل قهول اهحي  ، ومتم قال بعضهم قوح مر وحا فأاوله ترده وتقتضي القول الهرا  ، اول الأحكا أمتفقة عقم 
ههفا القهول واهحة مأخهفه خهرج عقهم    حهان فهإذا تبهين لههفا المجتههد المقيهد ؛ و يخرج عقم قواعد الأهمة بلا  يبفه

 .وبالله التوفيق ، ن يفتي بهأقواعد إمامه فقه 

لأن ؛ بهي حنيفهةأقهول بمهفهب ألكنهي ، بي حنيفهة ققهت مهفهب الشهافعي كهفاأدى ا تهادي إلم مفهب أوقد قال القفال لو 

فسألت شهيخنا قهدح ه  وحهه ، فتيته به غير مفهبهأن الفي أعرفه أن أفلا بد ؛ ا يسألني عن مفهب الشافعيالساهل إنم

نمها سهؤاله عهن حكمهها ومها إو، ل عنههاأكثر المستفتين ح يخبر بققبه مفهب معين عند الواقعة التهي سهأفقال ، عن ذلك

 .في خلافه ن يفتيه بما يعتقد الصوا  أفلا يسع المفتي ، يعمل به فيها

 ماذا يصنع المفتي إذا اعتدل قولان

ن أبو يعقم له أفقال القاضي ، خرحدهما عقم الآأالفاهدة الحادية والخمسون إذا اعتدل عند المفتي قوحن ولم يتر   له  

إنما يفتي  لأنه؛ نت مخير بينهماأفيقول له  يوقيل بل يخير المستفت ،ن يعمل بأيهما شا أكما يجوز له ، يفتي بأيهما شا 

 .ه من القولين و  ح  تيه بالأفوقيل بل ي، والفي يراه هو التخيير، بما يراه

ن يفتيه بما ح يعقهم أفقي  له ، حدهما خبأألأن ؛ حتم يتبين له الرا   منهما ي وح يفتيه بش، نه يتوقفأاهر ققت الأ 
ان خبأ ر  م  أمر المري  أعند الببيب في وهفا كما إذا تعا ض ، ن يخيره بين الخبأ والصوا أولي  له ، نه اوا أ

مهر فتعها ض عنهده أوكمها لهو استشها ه فهي ، وح يخيهره، حدهماأد  عقم ق  ن ي  أحدهما لم يكن له أواوا  ولم يتبين له 

وكمها لهو تعها ض عنهده هريقهان مهقكهة ، حهدهما وح يخيهرهأن يشهير بألهم يكهن لهه  تهر ي والصهوا  مهن غيهر  أالخب

 وه أعقم. لم بالتوقف و  أفمساهل الحلال والحرا  ، قدا  وح التخييرهريق الصوا  لم يكن له اإ ومواقة ولم يتبين له

. 

 اتباع الأئمة يفتون بما رجع عنه الأئمة من أقوال

؛ وهفا مو ود في ساهر البواههف، عوا عنها   قوالهم القديمة التي    أاع الأهمة يفتون كثيرا بب  ت  أالفاهدة الثانية والخمسون 

بهي حنيفهة أوقد حكوا ههم عهن ، ها مخرج اليمين كالح  والصو  والصدقة   ر  خ  فالحنفية يفتون بقزو  المنفو ات التي م  

وقهد اهرح اإمها  أحمهد ، والحنابقة يفتي كثير منهم بوقوع ههلا  السهكران، أنه   ع قبل موته بثلاثة أيا  إلم التكفير

وامتهداد وقههت ، والشههافعية يفتهون بهالقول القهديم فههي مسهألة التثويهب، هبهالر وع عنهه إلهم عهد  الوقههوع كمها تقهد  حكايته

وغيهر ، وعد  استحبا  قرا ة السو ة فهي الهركعتين الأخيهرتين، ومسألة التباعد عن النجاسة في الما  الكثير، المغر 
، ق مهفهبا لههومن المعقو  أن القول الفي اهرح بهالر وع عنهه لهم يبه، وهي أكثر من عشرين مسألة، ذلك من المساهل

فمها الهفي يحهر  عقيهه أن ، فإذا أفتم المفتي به مع نصه عقم خلافه لر حانه عنده لم يخر ه ذلك عن التمفهب بمفهبه

به  يقلبخلاف مالم ، له مرة فإن قيل الأول قد كان مفهبا  تر   عنده ؟ يفتي بقول غيره من الأهمة الأ بعة وغيرهم إذا 

 .قم 

وههفا كقهه ممها يبهين أن أههل العقهم ح ، إذ ما قال به وارح بالر وع عنه بمنزلة مالم يققهه؛ قيل هفا فر  عديم التأثير 
 .يتقيدون بالتققيد المح  الفي يهجرون لأ قه قول كل من خالف من ققدوه 

 . عقمأوه ، ومخالفة الصوا ، مستقزمة لأنواع من الخبأ، حادثة في اإسلا ، ذميمة وخيمة هريقةوهفه  

 تي أن يلتزم النص في الفتوىعلى المف

 .الفاهدة الثالثة والخمسون يحر  عقم المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مفهبه 

 أمثلى الفتاوى تضاد النص
و سهول ، فيقهول ح يتمهها؟ الاته أ  ح هل يتم ، سأل عن   ل اقم من الصب   كعة ثم هقعت الشم ومثاله أن ي   

 ( .فقيتم الاته ) ول يق صلى الله عليه وسلم ه
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اهقم ه عقيهه  و سهول ه، فيقول ح يصو  عنهه وليهه؟ يصو  عنه وليه  هلن يسأل عمن مات وعقيه ايا  أومثل  

 ( .من مات وعقيه ايا  اا  عنه وليه ) قال  وسقم

واهاحب ، حهق بههفيقهول لهي  أ؟ حق به أهو هل ه بعينه د  سأل عن   ل باع متاعه ثم أفق  المشتري فو   ومثل أن ي   

 ( . به ق  فهو أح  ) يقول الشرع 

 الشهرعاهومه واهاحب  يهتمفيقهول ح ؟ اهومه ههل يهتم ، شهر  ناسهيا سأل عن   ل أكل في  مضان أوومثل أن ي   
 ( .فقيتم اومه ) يقول 

أكل كل ذي ) يقول  صلى الله عليه وسلم ه فيقول لي  بحرا  و سول؟ هو حرا   هل، كل كل ذي نا  من السباعآسأل عن ن ي  أومثل  

 ( .نا  من السباع حرا  

) يقهول  الشرعوااحب ، فيقول له أن يمنعه؟ ز خشبة في  دا ه ر   ا ه من غ   ع  ن  له م  هل سأل عن الر ل ومثل أن ي   

 ( .ح يمنعه 

هز  ج  ت   هلسأل ن ي  أومثل   شهرع الواهاحب ، فيقهول تجزيهه اهلاته؟ به مهن  كوعهه وسهجوده ق  ي اهلاة مهن ح يقهيم ا 
 ( . يقيم الر ل فيها اقبه بين  كوعه وسجوده الاة ح ئح تجز) يقول  صلى الله عليه وسلم

ه؟ ح يصه   يصه  أو ههلية ب  يسأل عن مسألة التفضيل بين الأوحد في الع   أو  ، فيقهول يصه [ ؟أ  ح ]   و  وههل ههو   

 ( . عقم  و  ح تشهدني) ويقول ( إن هفا ح يص  ) يقول  الشرعوااحب ، و ولي  بج  

 أن يكهون والهدا أو إح[ أن ير هع ] فيقهول نعهم يحهل لهه ؟ يحل لهه أن ير هع فهي هبتهه  هلومثل أن يسأل عن الواهب  

 ( .لولده  ب  ه  لواهب أن ير ع في هبته إح الوالد فيما ي   ح يحل  ) يقول  الشرعوااحب ، قرابة فلا ير ع
يحهل لهه أن يبيهع حصهته قبهل إعهلا  شهريكه بهالبيع  ههلبسهتان  ا  أود ك فهي أ ض أور  سأل عن   ل له ش  ومثل أن ي   

عة ب      في أ ض أو ك  ر  كان له ش   ن  م  ) يقول  الشرعوااحب ، فيقول نعم يحل له أن يبيع قبل إعلامه؟ ضها عقيه ر  وع  

 ( .حاهم ح يحل له أن يبيع حتم يؤذن شريكه  أو

ومثهل ( ح يقتهل مسهقم بكهافر ) يقول  الشرعوااحب ، ل بالكافرت  ق  م ي  فيقول نع، المسقم بالكافر عن قتلومثل أن يسأل  

الشرع وااحب ، ز عالله فيقول ؟ فهل الز ع له أ  لصاحب الأ ض ، ع في أ ض قو  بغير إذنهم   أن يسأل عمن ز  
 ( .وله نفقته ، ز ع في أ ض قو  بغير إذنهم فقي  له من الز ع شي  ن  م  ) يقول 

فهإن ق ت هل ، أميهركم زيهد ) يقهول  الشهرعواهاحب ، فيقهول ح يصه ؟   تعقيق الوحيهة بالشهره يص هلومثل أن يسأل  

 ( .فعبد ه بن  واحة فإن ق تل ، فجعفر

 . قضم بالشاهد واليمينالشرع وااحب ، فيقول ح يجوز؟ يحل القضا  بالشاهد واليمين هل سأل ومثل أن ي   

) وقد قهال اهاحب الشهريعة ، فيقول ليست العصر؟ ة العصر أ  ح هي الا هلسأل عن الصلاة الوسبم ومثل أن ي   

 ( .الاة الوسبم الاة العصر 
يهو  )  صلى الله عليه وسلم وقهد قهال  سهول ه، فيقهول لهي  يهو  النحهر؟ هو يهو  النحهر أ  ح  هلأل عن يو  الح  الأكبر س  ومثل أن ي   

 ( .الح  الأكبر يو  النحر 

هومثهل أن ي    إذا )  صلى الله عليه وسلم وقهد قهال  سهول ه، فيقهول ح يجهوز الهوتر بركعهة واحهدة؟ ز الهوتر بركعهة واحهدة يجهو ههلأل س 

 ( .بواحدة  ر  ت  الصب  فأو   خشيت  

؛ [أول العقهق ( ] قرأ باسم  بك الهفي خقهق إ) و [ أول احنشقا  ( ] إذا السما  انشقت ) يسجد في هل سأل ومثل أن ي   
 . صلى الله عليه وسلم وقد سجد فيهما  سول ه، افيقول ح يسجد فيهم

)  صلى الله عليه وسلم وقهد قهال  سهول ه، ههات  ي  فيقهول لهه د  ، فيهه فسهقبت أسهنانه ن  يد   ل فانتزعها م      أل عن   ل ع  س  ومثل أن ي   

 ( حدية له 

وتقزمهه ديهة ، فيقهول نعهم عقيهه  نهاح؟ اح عقيهه  نه ههلقأ عينهه ف  فه ف  ف  خ  ع في بيت   ل ف  ق  ومثل أن يسأل عن   ل اه   

 ( .ل ذلك لم يكن عقيه  ناح ع  إنه لو ف  )  صلى الله عليه وسلم وقد قال  سول ه، عينه
؟ اهاع مهن تمهر معهها أ  ح  ها و د  د  فهل له    ، اةر  ص  دها م  ناقة فو    بقرة أو أو أل عن   ل اشتري شاةس  ومثل أن ي   

 ( .ها وااعا من تمر ا  د  ه  ب  خ  إن س  )  صلى الله عليه وسلم وقد قال  سول ه،  د الصاع من التمر معهافيقول ح يجوز له  دها و
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عقيه  قد ) يقول الشرع وااحب ، فيقول ح تغريب عقيه؟ ريب غ  ع الجقد ت  هل عقيه م ر  ك  أل عن الزاني الب  س  ومثل أن ي   

 .( ماهة وتغريب عا 

ههومثههل أن ي    زكههاة فههي  ح) يقههول  الشههرعواههاحب ، فيقههول يجههب فيههها الزكههاة؟ فيههها زكههاة  هههلات أل عههن الخضههراوس 

 ( .الخضراوات 

ح زكاة فيما دون ) يقول  الشرعوااحب ، الزكاةفيه فيقول نعم تجب ؟ فيه زكاة  هل ق  س  يسأل عما دون خمسة أو   أو 
 ( .خمسة أوسق 

] فنكاحهها باههل ) يقهول الشهرع واهاحب ، قهول نكاحهها اهحي في، نفسها بدون إذن وليها ت  ح  يسأل عن امرأة أنك   أو 

 [ ( .باهل ، باهل

فهي غيهر  صلى الله عليه وسلم وقهد لعنهمها  سهول ه، فيقهول ح يسهتحقان القعنهة؟ يسهتحقان القعنهة  هليسأل عن المحقل والمحقل له  أو 

  .و ه 

 وقد قال  سول ه، ثلاثين يوما هفيقول ح يجوز إكمال، شعبان ثلاثين يوما ليقة اإغما عدة يجوز إكمال  هليسأل  أو 
 ( . وا عدة شعبان ثلاثين يوماق  عقيكم فأكم   م  فإن غ  )  صلى الله عليه وسلم

ح نفقة لها ) يقول  الشرعوااحب ، فيقول نعم لها النفقة والسكنم م ؟لها نفقة وسكن هلوتة ت  ب  يسأل عن المبققة الم   أو 

   ( .م وح سكن

ى خمسهة و  وقهد    ، فيقهول يكهره ذلهك وح يسهتحب؟ قم فهي الصهلاة تسهقيمتين س هيستحب لهه أن ي  هل يسأل عن اإما   أو 

 ( .السلا  عقيكم و حمة ه ، السلا  عقيكم و حمة ه، قم عن يمينه وعن يسا هس  كان ي  ) أنه  صلى الله عليه وسلم عشر نفسا عن النبي
 اهلاته أو فيقهول نعهم تكهره  ؟ ناقصهة [ هي ] الاته مكروهة أو هلكوع والرفع منه يسأل عمن  فع يديه عند الر أو 

، يديهه عنهد احفتتهاح ع  ف هر  كان ي  ) أنه  صلى الله عليه وسلم وقد  وى بضعة وعشرون نفسا عن النبي، فقال باهقة لا  و بما غ  ، هي ناقصة

 . عن فيهاب  بأسانيد احيحة ح م  ( وعند الرفع منه ، وعند الركوع

فيهه ]   فيقهول ح يجهزي؟ [ أ  يجهب الغسهل ] فيهه الهرش   يجهزي ههلل الغلا  الهفي لهم يأكهل البعها  و  يسأل عن ب   أو 

 .بنفسه [ هو ] و شه  (  لاغمن بول ال ش  ر  ي  ) يقول الشرع وااحب [ الرش 
عقهم  قد نص   الشرعحب واا،  ىفيقول ح يكفي وح يجز، يكفي بضربة واحدة إلم الكوعين هليسأل عن التيمم  أو 

 .له ع ف  د  أنه يكفي نصا احيحا ح م  

 ( . ح آذن) يسأل عنه فيقول  الشرعوااحب ، [يجوز ] فيقول نعم ؟ يجوز  هليسأل عن بيع الرهب بالتمر  أو 

مهنهم أو يعتهق مهن كهل واحهد  في اثنهينتكمل الحرية  هليسأل عن   ل أعتق ستة عبيد ح يمقك غيرهم عند موته  أو 

 .أ   أ بعة  ل الحرية في اثتين وفكم   صلى الله عليه وسلم وقد أقرع بينهم  سول ه، اثنين منهم يفيقول ح تكمل الحرية ف؟ سدسه 

 وقد أقرع  سول ه، وهي من أحكا  الجاهقية، بل هي باهقة، فيقول ح؟ هي  اهزة أ  باهقة  هليسأل عن القرعة  أو 
 . بالقرعة في غير موضع وأمر، صلى الله عليه وسلم 

، فيقهول نعهم لهه اهلاة؟ ؤمر باإعادة وهل ي  ؟ له [ الاة ] له الاة أ  ح  هل هدح  الصف و   ف  ق  أويسأل عن الر ل خ   

 .وأمره باإعادة ( ه لح الاة  )الشرع وقد قال ااحب ، وح يؤمر باإعادة

لك  د  ح أ   ) يقول  صلى الله عليه وسلم و سول ه، ول نعم له  خصةفيق؟ صة في ترك الجماعة من غير عف  خ  لقر ل     هلأو يسأل  

 ( . خصة 
ح يحل ) يقول  الشرعوااحب ، فيقول نعم يحل ذلك؟ يحل ذلك هل وباعه سقعة    لا  مالهيسأل عن   ل أسقف  أو 

   ( .بيع  و ف  ق  س  

اهقم ه  عقم من عها ض حهدي   سهول هوقد كان السقف البيب يشتد نكيرهم وغضبهم ، ونظاهر ذلك كثيرة  دا 

ه، عل ذلكاويهجرون ف، قول أحد من الناح كاهنا من كان استحسان أو قياح أو برأي أو عقيه وسقم  ن  وينكرون عقهم م 

وح يخبهر بققهوبهم التوقهف فهي ، غون غير احنقيهاد لهه والتسهقيم والتققهي بالسهمع والباعهةو   س  وح ي  ، يضر  له الأمثال
وما كهان لمهؤمن وح مؤمنهة إذا ) بل كانوا عامقين بقوله ، يوافق قول فلان وفلان قياح أو يشهد له عمل أو قبوله حتم

فلا و بك ح يؤمنون حتم ) تعالم  هوبقول[ 41: الأحزا  ( ] قضم ه و سوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 

) قوله تعهالم بو[  14: النسا  ( ] تسقيما  اقضيت ويسقمو ثم ح يجدوا في أنفسهم حر ا مما، مهيحكموك فيما شجر بين
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فهدفعنا إلهم ، وأمثالهها[  4: الأعهراف ( ] اتبعوا ما أنزل إليكم من  بكم وح تتبعهوا مهن دونهه أوليها  ققهيلا مها تهفكرون 

 أو، جعل هفا دفعا في اد  الحهدي يقول من قال بهفا وي( أنه قال كفا وكفا  صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي) زمان إذا قيل لأحدهم 

، ولو نص  نفسه لعقهم أن ههفا الكهلا  مهن أعظهم الباههل، وترك العمل به هحجة له في مخالفت[ به ]قه بالقاهل ه  يجعل    

قهد إذ يعتقهد أن اإ مهاع منع؛ وأقهب  مهن ذلهك عهف ه فهي  هقهه، بمثل هفا الجهل صلى الله عليه وسلم وأنه ح يحل له دفع سنن  سول ه

وأقب  ، صلى الله عليه وسلم  ه  سول وهفا سو  ان بجماعة المسقمين إذ ينسبهم إلم اتفاقهم عقم مخالفة سنة، عقم مخالفة تقك السنة
فعهاد الأمهر إلهم تقهديم  هقهه عقهم ، وهو  هقهه وعهد  عقمهه بمهن قهال بالحهدي ، من ذلك عف ه في دعوى هفا اإ ماع

 .وه المستعان ، السنة

فإن  هل مهن بقغهه ، حتم نعرف من عمل به صلى الله عليه وسلم لبتة قال ح نعمل بحدي   سول هاعرف إما  من أهمة اإسلا  وح ي 

 . الحدي  من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هفا القاهل

 لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها

فقي  له أن يخر ها عن ااهرهها  صلى الله عليه وسلم ا  ه أوسنة  سول هالفاهدة الخامسة والخمسون إذا س ل عن تفسير آية من كت
ه ل ذلهك اسهتحق  ع هومهن ف  ، اهو  بو وه التأويلات الفاسهدة لموافقهة نحقتهه وه ه وههفا الهفي ، ر عقيههالمنهع مهن اإفتها  والحج 

 .حديثا  ذكرناه هو الفي ارح به أهمة اإسلا  قديما و

فهإن لهم ، ني يون  بن عبد الأعقم قال قال لي محمد بن إد ي  الشهافعي الأاهل قهرآن أو سهنةالرازي حدث اتمحأبو قال  

واإ مهاع أكبهر مهن الخبهر ، وا  اإسهناد بهه فههو المنتههي صلى الله عليه وسلم وإذا اتصل الحدي  عن  سول ه، يكن فقياح عقيهما

ه، ا بههحه هأو   ها اهاهروإذا احتمل المعهاني فمها أشهبه منهه، هوالحدي  عقم ااهر، الفرد ها ح  فهإذا تكافهأت الأحاديه  فأا 
؟ وح يقاح أال عقم أال وح يقال لأاهل لهم ، ماعدا منقبع سعيد بن المسيب، ولي  المنقبع بشي ، إسنادا أوحها

 .أبي حاتم  واه الأام عن ، الحجة بهقامت و  ا قياسه عقم الأال ا  فإذا ؟ وإنما يقال لقفرع لم ؟ وكيف 

 ويلأويني في الكف عن التالجرأي 

ذههب أهمهة السهقف إلهم احنكفهاف عهن  ((فهي الأ كهان اإسهلامية ، الرسالة النظاميهة ))وقال أبو المعالي الجويني في  

والهفي نرتضهيه  أيها ونهدين ه بهه عقهد ، وإ را  الظواهر عقم موا دها وتفهوي  معانيهها إلهم الهر  تعهالم، التأويل
وههو ، السمعي القاهع في ذلك أن إ ماع الأمة حجهة متبعهة و الدليل، ولم احتباع وترك احبتداعفالأ، اتباع سقف الأمة

وههم ، و ضم عنهم عقهم تهرك التعهرض لمعانيهها ود ك مها فيهها صلى الله عليه وسلم الرسول ب  ح  وقد د ج ا  ، مستند معظم الشريعة

وتعقهيم ، دا في ضبم قواعد المقة والتوااهي بحفظههاه  ن    وكانوا ح يألو، المستققون بأعبا  الشريعةو ، افوة اإسلا 

ولهو كهان تأويهل ههفه الظهواهر مسهوغا أو محتومها لأوشهك أن يكهون اهتمهامهم بهها فهو  ، الناح ما يحتا ون إليهه منهها

 كان ذلك قاهعا بأنه، رهم وعصر التابعين لهم عقم اإضرا  عن التأويلص  وإذا انصر  ع  ، اهتمامهم بفروع الشريعة

، وح يخهوض فهي تأويهل المشهكلات، فحق عقم ذي الدين أن يعتقهد تنزيهه البها ي عهن اهفات المحهدثين، الو ه المتبع
آل ] ( ومها يعقهم تأويقهه إح ه ) وعنهد إمها  القهرا  وسهيدهم الوقهوف عقهم قولهه تعهالم . ل معناها إلم الر  تعالم ك  وي  

 [ . 1: آل عمران ( ]  منا بهآاسخون في العقم يقولون والر) من العزاهم ثم احبتدا  بقوله[ 1:  عمران

 عن آيات الصفات

فقال ؟ كيف استوى [ 4: هه ( ] الرحمن عقم العرش استوى ) نه س ل عن قوله تعالم أومما استحسن من كلا  مالك  

لمها )   وقولهه يوالمجهية احسهتوا  آ ر  ج  فقت  ، والسؤال عنه بدعة، واإيمان به وا ب، والكيف مجهول، احستوا  معقو 
ومها [ 63: القمهر ( ] تجهري بأعيننها ) وقوله [ 31: الرحمن ( ] ويبقم و ه  بك ) وقوله [ 14:   ( ] بيدي  ت  ق  ق  خ  

 . انتهم كلامه، خبا  الرسول كخبر النزول وغيره عقم ما ذكرناأمن  ا 

 رأي الغزالي في التأويل

ومها قالهه ه ، مسهقك السهقف فهي اإيمهان المرسهل والتصهديق المجمهل ف سهقوكق  بو حامد الغزالي الصوا  لقخ  أوقال  

ن مهوالحهف  ، اهر  أسهاووقال في كتا  التفرقة الحق احتبهاع والكهف عهن تغييهر الظه تفتيشحبلا بح  و، صلى الله عليه وسلم و سوله
ن قال أإلم ، كلا  والبح والز ر عن الخوض في ال، وحسم با  السؤال  أسا، اتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة

فإن كان فت  هفا البا  والتصري  بهه يهؤدي إلهم تشهويش ققهو  العهوا  ، يباد  إلم التأويل انا ح قبعا ن  ومن الناح م  
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يغيهر  ن  عن السقف ذكره وما يتعقق من هفا الجن  بأاول العقاهد المهمة فيجب تكفير م   ر  وكل ما لم يؤث  ، ااحبه ع  د   ب  

 .رهان قاهع الظواهر بغير ب

ن يقهو  عقهم خلافهه برههان فمخالفتهه تكهفيب أر نققهه ولهم يتصهو  يضا كل ما لم يحتمل التأويل فهي نفسهه وتهوات  أوقال  

وإن كهان البرههان يفيهد ، فإن كان برهانه قاهعا و ب القول به، وما تبر  إليه احتمال تأويل ولو بمجاز بعيد، مح 

 .وإن عظم ضر ه في الدين فهو كفر ، هو بدعةوح يعظم ضر ه في الدين ف غالبا   انا  
 .ويشتغل بالبح  والسؤال ، دوا القول عقم من يخوض في الكلا د  بل ش  ، قال ولم تجر عادة السقف بهفه المجادحت 

واإيمان الراسخ إيمان العوا  الحاال في ققوبهم في الصبا بتواتر ، يضا اإيمان المستفاد من الكلا  ضعيفأقال قد و 

 .لسماع وبعد البقوغ بقراهن يتعف  التعبير عنها ا

 .انتهم ، مكنه عقم  مع عامة الخقق عقم سقوك سبيل السقف في ذلكأقال وقال شيخنا أبو المعالي يحر  اإما  ما  

 الرأي في علم الكلام

وهو ، احابهأعند  ميع  فيهم معروفوكلا  اإما  الشافعي ومفهبه ، وقد اتفقت الأهمة الأ بعة عقم ذ  الكلا  وأهقه 
 .قبل عقم الكلا  أ ا  من ترك الكتا  والسنة وز  اف بهم في قباهقهم وعشاهرهم هفا    ب  بون وي  ر  ض  نهم ي  أ

 ر  س هبتقي العبد بكل شي  نهم عنهه غيهر الكفهر أي  وقال لأن ي  ، انهأهل الكلا  عقم شي  ما كنت أوقال لقد اهقعت من  

أنا أقول ح إله إح ه الفي ، ص الفرد أنا أخالفك في كل شي  حتم في قول ح إله إح هوقال لحف، بالكلا  ممن أن يبتق

وقهال البيهقهي . رى فهي الآخهرة وح يهتكقم وأنت تقول ح إله إح ه الفي ح ي  ، موسم تكقيماوالفي كق م خرة رى في الآي  

لسهت ، وفهي قولهه ح إلهه إح ه، ا مخالف له في كل شهي في مناقبه ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن عقية فقال أن
ذاك يقهول ح إلهه إح ه الهفي خقهق كلامها و ،  ا  حجها موسهم مهن و الفي كقهمأنا أقول ح إله إح ه ، أقول كما يقول

 .ه موسم من و ا  حجا  ع  م  أس  

وههفا ، مها يصهفه بهه الوااهفون مهن خققههوفهو  ، وقال في أول خببة  سالته الحمد لله الفي هو كما واف به نفسهه 

وأنهه يتعهالم ويتنهزه عمها يصهفه بهه المتكقمهون وغيهرهم ممها لهم ، إح بما واف به نفسه تعالم ف  تصري  بأنه ح يوا  

 .يصف به نفسه 
 فقهال توحيهد  ؟ ري  ما التوحيهد وقال أبو نصر أحمد بن محمد بن خالد السجزي سمعت أبي يقول ققت لأبي العباح بن س   

 الأعهراضوتوحيهد أههل الباههل الخهوض فهي ، العقم و ماعة المسقمين أشهد أن ح إله إح ه وأن محمدا  سهول ه أهل  

 .بإنكا  ذلك  صلى الله عليه وسلم ع   سول هإنما ب  ، والأ سا 

المجازات و المستنكرة ن يحمل كلامه عقم التأويلات عقم ه و سوله م   شم الكف   خ  وقال بع  أهل العقم كيف ح ي   

) وهل يأمن عقم نفسه أن يكون ممن قال ه فيهم ؟ المستكرهة التي هي بالألغاز والأحا ي أولم منها بالبيان والهداية 

وهل يأمن أن يتناوله ، قال الحسن هي وه لكل وااف كفبا إلم يو  القيامة[ 61: الأنبيا  ( ] ولكم الويل مما تصفون 
، من هفه الأمة إلم يو  القيامة قال ابن عيينة هي لكل مفتر  [ 643: الأعراف ]  ( كفلك نجزي المفترينو) قوله تعالم 

فقال ، فه به خققه إح المرسقين فإنهم إنما يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه بهص  نفسه عن كل ما ي   وتعالم وقد نزه سبحانه

بحان ه سه)وقال تعالم [ 616-610: الصافات ( ] رسقينسبحان  بك    العزة عما يصفون وسلا  عقم الم)م تعال

ويكفي المتأولين كلا  ه و سوله بالتهأويلات التهي لهم [ 616-610: الصافات ( ] عما يصفون إح عباد ه المخقصين

و عقوهها عيها ا  ،موا آ ا هم عقم نصو  الوحيوقد  ، أنهم قالوا برأيهم عقم هتعالم ها ولم يدل عقيها كلا  ه د  ر  ي  
، موا بههاد  وأي بنا  للإسلا  ه ه، حوا عقم الأمة بالتأويلات الفاسدةت  ولو عقموا أي با  شر ف  ، صلى الله عليه وسلم عقم كلا  ه و سوله

، وأي معاقل وحصون استباحوها لكان أحدهم أن يخر من السما  إلم الأ ض أحب إليه من أن يتعهاهم شهي ا مهن ذلهك

؟ التأويهل وأباحهه لكهم  ي  وقال مها الهفي حهر  عقه، قد  عل ما تأوله المتأولون عف ا له فيما تأوله هو فكل ااحب باهل

بهل أقهوى منهه لو هوه ، الصهفات يوكان تأويقهم من  ن  تأويل منكهر، اد نصو  المعادع  فتأولت الباهفة المنكرة لقم  

هه قههالوا ؟ عقههم تأويقنهها وتههؤ رون أنههتم عقههم تههأويقكم  ب  وقههالوا كيههف نحههن نعاق هه، وازن يههبن التههأويقين ن  عديههدة يعرفههها م 
فكيهف يسهوغ تأويقهها بمها  ن  ي  ودحلة النصو  عقيها أب ه، ونصو  الوحي بالصفات أاهر وأكثر من نصواه بالمعاد

وكهفلك فعقهت الرافضهة فهي أحاديه  فضهاهل الخقفها  الراشهدين ؟ يخالف ااهرها وح يسوغ لنا تأويل نصهو  المعهاد 

وكفلك القد ية فهي ، وكفلك فعقت المعتزلة في تأويل أحادي  الرؤية والشفاعة، حابة  ضم ه عنهموغيرهم من الص
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وكههفلك القرامبههة ، رو يههة وغيههرهم مههن الخههوا ج فههي النصههو  التههي تخههالف مههفاهبهموكههفلك الح  ، نصههو  القههد 

ال خرا  الدين والدنيا إنما هو من التأويل فأ، وتأولت الدين كقه، ي  ر  ت الوادي عقم الق  م  وه  ، ت البا د  ر  والباهنية ه  

وهل وقعت في ؟ الأمم عقم أنبياههم إح بالتأويل  توهل اختقف، ه ه و سوله بكلامه وحدل عقيه أنه مرادهد  ر  الفي لم ي  

 ؟بالتأويل دما  المسقمين في الفتن إح  ت  يق  وهل أ   ، فمن بابه دخل إليها؟ إح بالتأويل ة اغير الأمة فتنة كبيرة أو

 التأويل عدو كل الأديان
، هها التأويهلعقي عقم احستقامة والسداد حتم دخهل ل  ز  بل ساهر أديان الرسل لم ت  ، ولي  هفا مختصا بدين اإسلا  فقم 

 . ح يعقمه إح    العباد فدخل عقيها من الفساد ما

كمها أخبهر ، بوا عقيهها التهأويلات فأفسهدوهاق  ولكهن س ه، ب المتقدمهةفهي الكته صلى الله عليه وسلم ا ات بصحة نبهوة محمدش  ت الب  تراوقد تو 

، ههها المههتكقم بهههارد  فههالتحريف تحريههف المعههاني بالتههأويلات التههي لههم ي  ، سههبحانه عههنهم مههن التحريههف والتبههديل والكتمههان

هوالكتمهان    ، قفهظ آخهريوالتبديل تبهديل لفهظ  ديهن  وإذا تأمقهت  ، قهلوههفه الأدوا  الثلاثهة منهها غيهرت الأديهان والم. ده ح 

ودخقهوا إلهم ، وا إلم إفساده بالتأويل بما ح يكاد يو د قم مثقه في شي  من الأديهانق  ر  ب  المسي  و دت النصا ى إنما ت  
قوا إلم إفسهاد ديانهات الرسهل اهقوات ه وسهلامه عقهيهم ر  ب  الأمم  ميعهم إنما ت   ةادقن  وكفلك ز  . ذلك من با  التأويل 

 .وعقم نقبه خبوا ، وعقم أساسه بنوا، ن بابه دخقواوم، بالتأويل

 أصناف المتأولة

وأعظمهم توغلا فهي ، فو هاو   صو  أفهامهم وقوبحسب ، ويلأبحسب الباع  لهم عقم الت، والمتأولون أاناف عديدة

ن يكهون تأويقهه مهفمهنهم ، فكقما سا  قصده وقصر فهمه كان تأويقهه أشهد انحرافها، ده وفهمهص  ن فسد ق  التأويل الباهل م  
عقيه  ت  ف  ومنهم من يكون تأويقه لنوع شبهة عرضت له أخ  ، بل يكون عقم بصيرة من الحق، من غير شبهة وى  لنوع ه  

ومهنهم مهن يجتمهع لهه [ بهل يكهون عقهم بصهيرة مهن الحهق ، ومنهم من يكون تأويقه لنوع ههدى مهن غيهر شهبهة] الحق 

 .ى في القصد والشبهة في العقم و  الأمران اله  

 فتنة التأويل وبعض ما أحدثت

وإنمها أ يقهت دمها  ، وافترا  هفه الأمة عقهم ثهلاث وسهبعين فرقهة إنمها أو بهه التأويهل، ن  ي  أهل الكتاب   وبالجمقة فافترا   
اإسهلا  مهن المتفقسهفة  دا وإنمها دخهل أعه، رة وفتنهة ابهن الزبيهر وهقهم  هرا بالتأويهلين والح  ف  المسقمين يو  الجمل وا  

فهإن ، م إح وسهببها التأويهلفما امتحن اإسلا  بمحنة ق  ، قية والنصيرية من با  التأويليبة والباهنية واإسماعامر  والق  

لتأويهل وخهالفوا اهاهر التنزيهل وتعققهوا اوإمها أن يسهقم عقهيهم الكفها  بسهبب مها ا تكبهوا مهن ، محنته إما مهن المتهأولين

يديه وتبرأ إلم ه من فعل  صلى الله عليه وسلم قموا غير التأويل حتم  فع  سول هفما الفي أ ا  دما  بني  فيمة وقد أس، بالأباهيل

 صلى الله عليه وسلم وما الفي أو ب تأخر الصحابة  ضم ه عنهم يو  الحديبية عهن موافقهة  سهول ه؟ المتأول بقتقهم وأخف أموالهم 

د  أميهر المهؤمنين  ك  ف  ومها الهفي س ه؟ عن ذلهك التأويهل  غير التأويل حتم اشتد غضبه لتأخرهم عن هاعته حتم   عوا
 ضم ه عنه وابنهه  د  عقي ك  ف  وماالفي س  ؟ عثمان اقما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتم الآن غير التأويل 

؟ لتأويهل الهفي أ ا  د  عمها  بهن ياسهر وأاهحابه غيهر ا ومها؟ الحسين وأهل بيته  ضم ه تعالم عنهم غير التأويهل 

 يقت أوما الفي ؟ وماالفي أ   د  ابن الزبير وحجر بن عدي وسعيد بن  بير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل 

ت ج  د اإما  أحمد بين العقابين وضر  السياه حتم ع  ر  وما الفي    ؟ عقيه دما  العر  في فتنة أبي مسقم غير التأويل 

د خققا من العقما  في السهجون ق  اإما  أحمد بن نصر الخزاعي وخ   الفي قتلوما ؟  الخقيقة إلم  بها تعالم غير التأويل
وههل دخقهت ؟ وما الفي سقم سيوف التتا  عقهم دا  اإسهلا  حتهم  دوا أهقهها غيهر التأويهل ؟ حتم ماتوا غير التأويل 

إح مضهادة ومناقضهة لحكهم ه فهي  وهل فت  با  التأويل؟ هاهفة اإلحاد من أهل الحقول واحتحاد إح من با  التأويل 

فالتأويهل بالألغهاز والأحها ي والأغقوههات أولهم ؛ ه في كتابه عقم اإنسان بتعقيمه إياه تعقيمه عباده البيان الفي امتن  

 وهل فر  بين دفع حقاهق ما أخبرت به الرسل عن ه وأمرت به بالتأويلات الباهقهة المخالفهة لهه، منه بالبيان والتبيين

 .وذاك  د خداع ومصانعة ، ولكن هفا  د  حود ومعاندة، ه وعد  قبولهد  وبين    

 رأي الفيلسوف ابن رشد في التأويل

وقهد ذكهر التأويهل و نايتهه عقهم  ((الكشهف عهن منهاه  الأدلهة  ))ـقال أبو الوليد بن  شد المالكي فهي كتابهه المسهمم به 

وهههؤح  أهههل الجههدل [ 1: آل عمههران ( ] فيتبعههون مهها تشههابه منههه  فأمهها الههفين فههي ققههوبهم زيههغ) إلههم أن قههال ، الشههريعة
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وقهالوا إن ههفا ، وا كثيرا مما انوه لهي  عقهم اهاهرهل  وأشد ما عرض عقم الشريعة من هفا الصنف أنهم تأو  ، والكلا 

ذ بهالله مهن سهو  ونعهو، ه به في اهو ة المتشهابه ابهتلا  لعبهاده واختبها ا لههم تموإنما أ، هو المقصود به لي  التأويل

ه لشها عفمها أبعهد مهن مقصهد ا، زا من  هة الوضوح والبيانج  ع  بل نقول إن كتا  ه العزيز إنما  ا  م  ، الظن بالله ن م 

، قال لجميع الناح إن فرضكم هو اعتقاد هفا التأويلثم ، ثم أول ذلك المتشابه بزعمه، قال فيما لي  بمتشابه إنه متشابه

ثهم قهال وبالجمقهة فهأكثر التهأويلات ، حستوا  عقم العرش وغير ذلك مما قهالوا إن اهاهره متشهابهمثل ما قالوه في آية ا
 .لي  يقو  عقيها برهان  ت  د     إذا تأمقت و   الشرعالتي زعم القاهقون بها أنها المقصود من 

 مثل من أول شيا  من القرآن

ه الشهرعالفي قصده  وزعم أن ما أوله هو الشرعأول شي ا من  ن  إلم أن قال ومثال م   بهه ا  قهد  ك  و  أتهم إلهم د   ن  مثهال م 

الأعظم لهردا ة مهزاج كهان المركب كثر فجا    ل فقم يلاهمه ذلك الدوا  الأ هبيب ماهر ليحفظ احة  ميع الناح أو

ا  فزعم أن بع  تقك الأدوية التي ارح باسمها الببيب الأول في ذلك الدوا  الع، به لي  يعرض إح للأقل من الناح

 اد بهه دوا  أوإنمها ، بفلك احسهم عقيهه ل  د  لم يرد به ذلك الدوا  العا  الفي  رت العادة في القسان أن ي   المركبالمنفعة 
فأزال ذلك الهدوا  الأول مهن ذلهك المركهب الأعظهم و عهل فيهه بدلهه ، آخر مما يمكن أن يدل عقيه بفلك باستعا ة بعيدة

فاستعمل الناح ذلك الدوا  المركب ، ال لقناح هفا هوالفي قصده الببيب الأولوق، الدوا  الفي ان أنه قصده الببيب

الناح  ةعروا بفساد أمز ش  فجا  آخرون ف  ، كثير من الناح ةأمز  به ففسدت، عقم الو ه الفي تأوله عقيه هفا المتأول

فعرض من ذلك لقناح ؛ ا  الأوللوا بع  أدويته بدوا  آخر غير الدود  فراموا إالاحه بأن ب  ، من ذلك الدوا  المركب

فعرض لقناح ، دوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثانيأفجا  ثال  فتأول في ، نوع من المرض غير النوع الأول
؛ فجها  متهأول  ابهع فتهأول دوا  آخهر غيهر الأدويهة المتقدمهة، من ذلك نوع ثال  من المهرض غيهر النهوعين المتقهدمين

، فقمها ههال الزمهان بههفا الهدوا  المركهب الأعظهم؛ من المرض غيهر الأمهراض المتقدمهة فعرض منه لقناح نوع  ابع

حتهم فسهدت المنفعهة المقصهود ، منه لقنهاح أمهراض شهتم ض  ر  لوها ع  د  وغيروها وب  ، هم الناح التأويل عقم أدويتق  وس  

وذلهك أن كهل ، ة مهع الشهريعةبريقهالحادثهة فهي ههفه ال    ر  وهفه هي حالة الف  ، بفلك الدوا  المركب في حق أكثر الناح

وزعمهت أنهه ههو الهفي قصهده اهاحب ، غير التأويل الهفي تأولتهه الفرقهة الأخهرىتأوح  في الشريعة فرقة منهم تأولت 
اهقوات ه وسهلامه الشهرع ولما عقم اهاحب ، د  دا عن موضوعه الأولع  وب  ،  ز  م  م   الشرع حتم تمز  كل الشرع

، كقها في النا ، ر  أمتي عقم ثلاث وسبعين فرقةتستف)  صلى الله عليه وسلم في شريعته قال د  عرض وح ب  عقيه وعقم آله أن مثل هفا ي

 . ولم تؤولهالشرع يعني بالواحدة التي سقكت ااهر ( إح واحدة 

مثهال ن ههفا الأوأنت إذا تأمقت ما عرض في الشريعة في هفا الوقت من الفساد العا ض فيهها مهن قبهل التأويهل تبينهت  

 . احي 

 بهم  ثم  ها  أبهو حامهد ف  ، ثم الصوفية، ثم الأشعرية، ثم المعتزلة بعدهم، من غير هفا الدوا  الأعظم هم الخوا ج ول  أو 
 . هفا كلامه بقفظه، ي   ر  الوادي عقم الق  

هاه التأويل عقم الدنيا والدين ومانال الأمم قديما وحديثا بسببه مهن الفسهن  ولو ذهبنا نستوعب ما      ة د  اد حسهتدعم ذلهك ع 

 .وه المستعان ، سفا أ

 لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي

وتهردد ، في اد ه من قبولهه اك  وح  ، فتوى المفتي إذا لم تبم ن نفسهبمجردالفاهدة السادسة والخمسون ح يجوز العمل 
وح تخقصهه فتهوى المفتهي ، وحأن يستفتي نفسهه أفيجب عقيه ( وك ت  ف  أفتاك الناح وأوإن  ك  س  ف  ن   ت  ف  ت  اس   ) لقوله صلى الله عليه وسلم؛ فيها

ه ) كما قال النبهي صلى الله عليه وسلم، كما ح ينفعه قضا  القاضي له بفلك، فتاهأن الأمر في الباهن بخلاف ما أمن ه إذا كان يعقم  ن م 

وح يظهن ، لمفتهي والقاضهي فهي ههفا سهوا وا( ع له قبعهة مهن نها  ب  ق  أفإنما ؛ خيه فلا يأخفهأقضيت له بشي  من حق 

سهوا  تهردد أوحهاك فهي ، ن الأمر بخلافه في البهاهنأن مجرد فتوى الفقيه تبي  له ما سأل عنه إذا كان يعقم أالمستفتي 

عهد  تقييهده  محاباته فهي فتهواه أو المفتي أو ل  ه  لعقمه     أو، لجهقه به أو، لشكه فيه أو، لعقمه بالحال في الباهن، اد ه
بالفتوى بالحيهل والهرخص المخالفهة لقسهنة وغيهر ذلهك مهن الأسهبا  المانعهة مهن الثقهة أو لأنه معروف  الكتا  والسنةب

فهإن ؛ يسأل ثانيا وثالثا حتم تحصل له البمأنينة يفإن كان عد  الثقة والبمأنينة لأ ل المفت؛ اه وسكون النف  إليهاو  ت  بف  

 .لوا ب تقوى ه بحسب احستباعة وا، لم يجد فلا يكقف ه نفسا إح وسعها
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، فيهه قهوحن لقفقهها ؟ فإن كان في البقد مفتيان أحدهما أعقم من الآخر فهل يجوز استفتا  المفضول مع و هود الفاضهل 

فو ود من هو أفضل منه ح ، هد  ح  قوله إذا كان و   أنه يقبلز ذلك  أى و  فمن    ؛ وهما و هان لأاحا  الشافعي وأحمد

وغقبهة الظهن ، قهال المقصهود حصهول مها يغقهب عقهم الظهن اإاهابة هومهن منهع اسهتفتا ، ول قوله كالشهاهديمنع من قب

وعهد  ذلههك ، لقصهوا  تحهر   ع أو   و   بديانهة أو تهر     والحهق التفصهيل بهأن المفضهول إن ، وى الأعقهم أقهوى فيتعهينتهبف

 .وه أعقم ، عقم أولموإن استويا فاستفتا  الأ، الفاضل فاستفتا  المفضول  اهز إن لم يتعين

 للمفتي إقامة ترجمان

أ هزأ تر مهة واحهد ، لم يعهرف المسهتفتي لسهان المفتهي أو، الفاهدة السابعة والخمسون إذا لم يعرف المفتي لسان الساهل

 هفا احكتفا  بتر مهة الواحهد فهي الجهرح د  ر  وه  [ والبب ] لأنه خبر مح  فيكتفي فيه بواحد كأخبا  الديانات ؛ بينهما

بهي أوههي مهفهب ، في إحدى الهروايتين، والتعريف، واإقرا  واإنكا  بين يدي الحاكم، والدعوى، والرسالة، التعديل

إ را  لها ، يننفي هفه المواضع أقل من اث ح يقبلوالرواية الثانية . واختا ها أبو بكر إ را  لها مجرى الخبر ، حنيفة

فهافتقرت إلهم ، وتثبهت عدالهة الشههود و هرحهم، ثبهت اإقهرا  عنهد الحهاكملأنهها ت؛ وسقوكا بها سهبيقها، مجرى الشهادة
، نه خبر مح إف؛ وهفا بخلاف تر مة الفتوى والسؤال، به مفإنه ح يكتف؛ كما لو شهد عقم إقرا ه شاهد واحد، العدد

 .فافترقا 

 موقف المفتي من سؤال يحتمل عدة صور

فإن لهم يعقهم المفتهي الصهو ة المسه ول عنهها لهم يجهب ؛ ملا لصو  عديدةالفاهدة الثامنة والخمسون إذا كان السؤال محت 

له لا يتهوهم أن الجهوا   د  ي  هق  ولكهن ي  ، وإن عقم الصو ة المس ول عنها فقه أن يخصهها بهالجوا ، عن او ة واحدة منها
د كهل ر  ف هأن ي   ولهه، فهالجوا  كهفا وكهفا؛ كهان المسه ول عنهه كهفا وكهفا أو، عن غيرها فيقول إن كان الأمر كيهت وكيهت

يعة إلم    نه ذ  أأحدهما ؛ ومنع بعضهم من ذلك لو هين، ويفكر حكم كل قسم، فيفصل الأقسا  المحتمقة؛ او ة بجوا 

الثاني أنه سبب حزدحا  أحكا  تقك الأقسا  عقم فهم ، وفت  با  لدخول المستفتي وخرو ه من حي  شا ، تعقيم الحيل

إذا كان فيه زيادة إيضاح ـ بل يستحب ـ وح يكره ، فيكره حي  استقز  ذلك؛ يلوالحق التفص .ه العامي فيضيع مقصود

كقولهه فهي الهفي وقهع عقهم ، مر كهفافي كثير من أ وبته بقوله إن كهان كهفا فهالأ صلى الله عليه وسلم وقد فصل النبي،  ب  وبيان وإزالة ل  
وعقيهه لسهيدتها مثقهها ، لهي وإن كانت مباوعة فه، وعقيه لسيدتها مثقها، إن كان استكرهها فهم حرة )) ا ية امرأته 

 [ .صلى الله عليه وسلم  وهفا كثير في فتاويه] ((

 يجب على المفتي الاحتراز مما يفسد جوابه

قحق به ما يفسد الفاهدة التاسعة والخمسون وهي مما ينبغي التفبن له إن  أى المفتي خلال السبو  بياضا يحتمل أن ي   

إما أن يخهم عقهم البيهاض  و، أن يأمر بكتابة غير الو قة فإما، فربما دخل من ذلك عقيه مكروه، الجوا  فقيحترز منه

 .ا  الوثاهق والمكاتيب ت  كما يحترز منه ك  ، ي يشغقه بش أو
وهفا الفي حمل بع  المفتين عقم أنهه كهان يقيهد السهؤال عنهده ، وح يحسن انه بكل أحد، حف ا فبنا ن  ك  ي  وبالجمقة فق   

ولي  شئ مهن ، ومنهم من كان يكتب السؤال في و قة من عنده ثم يكتب الجوا ،  قة ثم يجيب في و قة الساهلفي و

 . حوال ومعرفة الواقع والعادةواحعتماد عقم قراهن الأ، ذلك بلاز 

 ينبغي للمفتي مشاورة من وثق بعلمه ودينه 

، ذهابا بنفسه وا تفاعا بها، وح يستقل بالجوا ، ن يشاو هأالفاهدة الستون إن كان عنده من يثق بعقمه ودينه فينبغي له  
 أمهرهم شهو ىفقد أثنم ه سبحانه عقم المهؤمنين بهأن ، وهفا من الجهل، ن يستعين عقم الفتاوي بغيره من أهل العقمأ

انهت المسهألة تنهزل بعمهر بهن وقهد ك[ 649: آل عمهران ( ] مهر وشاو هم فهي الأ)صلى الله عليه وسلم  تعالم لنبيهو سبحانه وقال، بينهم

حتهم كهان ، و بمها  معههم وشهاو هم،  ضهي ه عنهه الخبا   ضم ه عنه فيستشير لهها مهن حضهر مهن الصهحابة

وكهان يشهاو  عقيها كهر  ه و ههه وعثمهان وهقحهة ، ث القو  سهناد  يشاو  ابن عباح  ضم ه عنهما وهو إذا ذاك أح  

، وح سيما إذا قصد بفلك تمرين أاحابه وتعقهيمهم، ضي ه عنهم أ معينوالزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم  
وأولهم مها ألقهم عقهيهم المسهألة  ((با  إلقا  العالم المسألة عقم أاهحابه  ))قال البخا ي في احيحه . أذهانهم  ف  ح  وش  

، مفسدة لهبع  الحاضهرين أو، تعريضه للأذى هفا ما لم يعا ض ذلك مفسدة من إفشا  سر الساهل أو،  ل عنهاالتي س  
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قعهون مهن أسهرا  النهاح ب  فهالمفتي والمعبهر والببيهب ي  ، وكهفلك الحكهم فهي عهابر الرؤيها، ن يرتكب ذلهكأفلا ينبغي له 

 .فعقيهم استعمال الستر فيما ح يحسن إاها ه ؛ اتهم عقم ما ح يبقع عقيه غيرهم   و  وع  

 توىإكثار التوسل بحديث الاستخارة والدعاء عند الهم بالف

 براهيهل وميكاهيهل وإسهرافيل     القههم     ))ن يكثهر الهدعا  بالحهدي  الصهحي  أالفاهدة الحادية والستون حقيق بالمفتي  

ني لما اختقف فيه مهن د  اه  ، نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختقفونأ ض عالم الغيب والشهادة فاهر السموات والأ
شكقت عقيه المسهاهل أوكان إذا ، وكان شيخنا كثير الدعا  بفلك ((اه مستقيم إنك تهدي من تشا  إلم ار، الحق بإذنك

ة بفلك اقتدا  بمعاذ بن  بل  ضم ه عنه حي  قال لمالك بن يخامر ثاغويكثر احست ((مني ق  براهيم ع  إقم ع  يا م   ))يقول 

يمهان ولكهن أبكهي عقهم العقهم واإ، يبها منهكاهأ فقال وه ما أبكم عقم دنيها كنهت  ، وقد  آه يبكي، كي عند موتهس  ك  الس  

همهن ابتغاهمها و  ، يمان مكانهمافقال معاذ بن  بل  ضم ه عنه إن العقم واإ، تعقمهما منكأالقفين كنت  هقهب أ، هماد    

هفهإن ع  ، وذكهر الرابهع، شهعريبي موسهم الأأو، وعند عبد ه بن مسعود، العقم عند أ بعة عند عويمر أبي الد دا  ز ج 

 . وات ه عقيهقبراهيم اإفعقيك بمعقم ،  ض عنه أعجزهل الأأه هؤح  فساهر عن
 .[43:البقرة] العقيم الحكيم إنك أنتوكان بع  السقف يقول عند اإفتا  سبحانك ح عقم لنا إح ما عقمتنا  

، ح قوة إح بالله العقهي العظهيم، وكان مالك يقول ما شا  ه، العقي العظيم وكان مكحول يقول ح حول وح قوة إح بالله 

[ 31-34: هه( ] يفقهوا قولي ، واحقل عقدة من لساني، مريأويسر لي ،    اشرح لي اد ي) وكان بعضهم يقول 

هأي واههدني وسهددني وا مهع لهي بهين الصهوا  والثهوا  ون  فق  وكان بعضهم يقول القهم و   . ي مهن الخبهأ والحرمهان ن  ف  ع 

 .اابة سبا  اإأو ربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى ، وكان بعضهم يقرأ الفاتحة
واد  التو ه في احسهتمداد مهن المعقهم الأول معقهم الرسهل ، وخقو  القصد، والمعول في ذلك كقه عقم حسن النية 

مههن اهد  فهي التو ههه إليهه لتبقيههغ دينهه وإ شههاد عبيهده ونصههيحتهم  فإنههه ح يهرد  ؛ نبيها  اهقوات ه وسههلامه عقهيهملأوا

 .وه المستعان ، ه أ رانات  إن ف   ا  فإذا ادقت نيته و غبته في ذلك لم يعد  أ ر، خقص من القول عقيه بلا عقموالت

فإنهه ، فقال سقوا عبد الوها  الو ا ؟ فقمن نسأل بعدك ، مر من  هتكعقينا الأ فقيل له  بما اشتد  ، وس ل اإما  أحمد 

فههواه المبيعههين أقههول عمههر بههن الخبهها   ضههم ه عنههه اقتربههوا مههن واقتههدى اإمهها  أحمههد ب. ن يوفههق لقصههوا  أأهههل 
وكقمها قهر  الققهب مهن ه زالهت ، وذلك لقر  ققوبهم من ه، مو  اادقةأفإنهم تجقم لهم ؛ واسمعوا منهم ما يقولون

نهو  وضهعف ، وكقما بعد عن ه كثرت عقيهه المعا ضهات، وكان نو  كشفه لقحق أتم وأقوى، عنه معا ضات السو 

 .به العبد بين الخبأ والصوا   يفر ، فإن العقم نو  يقففه ه في الققب؛ كشفه لقصوا 

، ول ما لقيه إني أ ى ه قد ألقم عقم ققبك نو ا فلا تبف ه بظقمة المعصهيةأوقال مالك لقشافعي  ضم ه عنهما في  

بهه  يفهر ومن الفرقان النهو  الهفي [ 39:  فرقانال( ] قانا يها الفين آمنوا إن تتقوا ه يجعل لكم فرأيا ) وقد قال تعالم 

 .وبالله التوفيق ، تمأقر  إلم ه كان فرقانه أوكقما كان ققبه ، العبد بين الحق والباهل

 لا يجوز الإمساك عن الفتوى التي تخالف غرض السائل

 ض  ر  نهه الحهق إذا خهالف غ هأتون به مما يعقمون مساك عما يفهل اإفتا  اإأالفاهدة الثانية والستون قد تكر  لكثير من  

مهفهب يكهون  أو ت  ف هه عقهم م  وإح دل ه، فهإن اهادفه عنهده كتهب لهه، عهن غرضهه هوكثير مهنهم يسهأل، الساهل ولم يوافقه

فإن كان المس ول عنه من مساهل العقهم والسهنة ، بل ح بد فيه من تفصيل، هلا وهفا غير  اهز عقم اإ، غرضه عنده

ه توقفهه ع  س هبهل ح ي  ، تركه إلم غهرض السهاهل يع المفتس  لم ي   صلى الله عليه وسلم عن  سول ه ات التي فيها نص  مقيلمساهل العمن ا أو
؟   غهرض السهاهل عقهم ه و سهوله قهد   ن ي  أوكيف يسعه من ه ، بل ذلك إثم عظيم، في اإفتا  به عقم غرض الساهل

فإن لم يتر   له قول منها لم يسهع لهه ، قيسةقوال والأها الأت  عن  أ تهادية التي يتجاذ  وإن كانت المسألة من المساهل اح

فهإن السهاهل إنمها يسهأل عمها يقزمهه فهي ؛ نه الحق فأولم بهفلكأله قول منها وان تر   وإن ، ر   لغرض الساهلن يأ

ن السهاهل أيضها إذا عقهم أح يسعه ذلهك و، خالفه فإن عرفه المفتي أفتاه به سوا  وافق غرضه أو، الحكم ويسعه عند ه

ن يدلهه أوح يسهعه ، ح تعبهد ه بهأدا  حقهه، يدو  عقم من يفتيه بغرضه في تقك المسألة فيجعل استفتا ه تنفيفا لغرضه
نمها يسهتفتون إو ،ةفهإنهم ح يسهتفتون ديانه؛ ن يفتهي ههفا الضهر  مهن النهاحأبهل وح يجهب عقيهه ، ين كانأعقم غرضه 

بل يريدون ، فإنهم ح يريدون الحق؛ فلا يجب عقم المفتي مساعدتهم، فقاوول أغراضهم بأي هريق توالا إلم حص

كمها ، لهفا إذا و دوا أغراضهم في أي مفهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضهع وتمهفهبوا بهه، ي هريق وافقأغراضهم بأ
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غرضه عنده اا  إليه  ف  ف  بل أي حاكم ن   ،حدهم حاكما بعينهأوح يقصد ،  با  الخصومات بالدعاوي عند الحكا أيفعقه 

. 

بهل لواهولهم إلهم أغراضههم ، فإنهم ح يسهتفتون لقهدين؛ نا مخير بين إفتا  هؤح  وتركهمأوقال شيخنا  حمه ه مرة  

ن في حق م   صلى الله عليه وسلم وقد قال ه تعالم لنبيه، بخلاف من يسأل عن دينه ،ي  ولو و دوها عند غيري لم يجي وا إل، حي  كانت

وإن ، عهرض عهنهمأ فهإن  هاؤك فهاحكم بيهنهم أو) هل الكتا  أمن  صلى الله عليه وسلم  ل غرضه ح حلتزامه لدينهلأ ا ه يتحاكم إليه 
 .عقم أوه تعالم ، فهؤح  لما لم يقتزموا دينه لم يقزمه الحكم بينهم[  33: الماهدة ( ] رض عنهم فقن يضروك شي ا ع  ت  

 ذكر الفتوى مع دليلها على المفتي

بهل  مهال الفتهوى ، عيهبمولهم بالأوههفا العيهب ، الفاهدة الثالثة والستون عا  بع  الناح ذكهر احسهتدحل فهي الفتهوى 

وإ مهاع المسهقمين وأقهوال الصهحابة  ضهوان ه عقهيهم  صلى الله عليه وسلم فكيهف يكهون ذكهر كهلا  ه و سهوله، و وحها ههو الهدليل

فإذا ذكر ، خف بهوقول المفتي لي  بمو ب للأ؟  ىوهل ذكر قول ه و سوله إح هراز الفتاو؟ عيبا  والقياح الصحي 

يسأل عن المسألة  صلى الله عليه وسلم وقد كان  سول ه، ة الفتوى بلا عقمد  ه  وبرئ هو من ع  ، ن يخالفهأالدليل فقد حر  عقم المستفتي 
؟ خهف بهه فما الظهن بمهن لهي  قولهه بحجهة وح يجهب الأ، فا وقوله وحده حجةه، مثال ويشبهها بنظاهرهافيضر  لها الأ

اهقم ه  وقهد كهان أاهحا   سهول ه، وهيهات أن يسوغ بلا حجة، ن يسوغ له قبول قولهأحسن أحواله وأعلاها أو

، فعهل كهفا أو، كهفا صلى الله عليه وسلم وقهال  سهول ه، فيقهول قهال ه كهفا، فتهم بالحجهة نفسههاأحدهم عن مسألة أ ل إذا س   عقيه وسقم

همة بعهدهم فكهان أحهدهم يهفكر ثم  ا  التابعون والأ، وهفا كثير  دا في فتاويهم لمن تأمقها، ويبقغ القاهل، فيشفم الساهل

مهد وبعهد العههد ثهم ههال الأ. والسهاهل يهأبم قبهول قولهه بهلا دليهل ، ن يتكقم بلا حجهةأوعقمه يأبم ، الحكم ثم يستدل عقيه
ه، قمبالع ويعتهرف ، وح مأخهفا دلهيلا  وح يهفكر لقجهوا  ، ح فقهم ن اها  بعضههم يجيهب بهنعم أوأت الهمهم إلهم ر  وتقاا 

ولعقه ، بالدليل وذمه ين واقت الفتوى إلم عيب من يفتأثم نزلنا د  ة أخرى إلم ، بالدليل يضل من يفتوف   هو ص  بق  

 .وه المستعان ، ىما حالهم في الفتاو ىخرى ح يد أن يحدث لقناح هبقة أ

 هل يجوز للمفتي تقليد الميت ؟

فيهه ؟ ن يسهأل الحهي أنه مات عقيها مهن غيهر أالته ود  فتي تققيد الميت إذا عقم ع  سيجوز لقم هلالفاهدة الرابعة والستون  
 ولهو ببقهت بمهوتهم لببهل، احابهاأفإن المفاهب ح تببل بموت ؛ احهما له ذلكأ، احا  أحمد والشافعيلأو هان 

قوالهم بموتهم لم يعتد بهم أيضا لو ببقت أو، لهم تققيدهم والعمل بأقوالهم غ  س  ولم ي  ، همتهمأما بأيدي الناح من الفقه عن 

وكهفلك ، دا  وقبهل الحكهم بشههادتهما لهم تببهل شههادتهماولهفا لهو شههد الشهاهدان ثهم ماتها بعهد الأ،  ماع والنزاعفي اإ

، ومن قال تببل فتواه بموته قال أهقيته زالت بموته، ك المفتي ح تببل فتواه بموتهفكفل، تببل  وايته بموته الراوي ح

أبهو الخبها  فقهال إن  يوممن حكم الو هين في المفته، ولأنه قد يتغير ا تهاده، ولو عاش لو ب عقيه تجديد اح تهاد

 .وه أعقم ، وقيل ح يعمل بها، فقه العمل بها يقبل عمل المستفت يمات المفت

 هل يستفتى في الوقعات المتكررة

أن يعمل بتقهك  له فهل، ثانيةمرة ثم وقعت له ، حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله فيالفاهدة الخامسة والستون إذا استفتاه    

فمهن لهم يقزمهه بهفلك قهال الأاهل ، فيه و هان لأاحا  أحمد والشهافعي؟ الفتوى الأولم أ  يقزمه احستفتا  مرة ثانية 

ا  وإن  هاز تهكما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت اإف،  تهاداحفقه أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير ، كانبقا  ما 

فقعقهه أن ير هع عنهه فيكهون ، ومن منعه من ذلك قال لي  عقم ثقة من بقا  المفتهي عقهم ا تههاده الأول، تغير ا تهاده
واحتجوا بقول ،   بعضهم العمل بقول الميت عقم قول الحي   ولهفا  ، قد عمل بما هو خبأ عند من استفتاه يالمستفت

 .فإن الحي ح تؤمن عقيه الفتنة ؛ بمن قد مات ن  تنا فقيست  س  ابن مسعود من كان منكم م  

 هل يلزم المستفتي البحث عن الأعلم ؟

فيهه ؟   ح يقزمهه ذلهك أ ن  ي هد  لأعقهم وان يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأأ  المستفتي قزي هلالفاهدة السادسة والستون  

وتقد  ، حدأ بها كل   تقوى ه تعالم المأمو    ن  لأنه المستباع م  ؛ نه يقزمهأوالصحي  ، وبينا مأخفهما، مفهبان كما سبق
 .فيه ثلاثة مفاهب سبق تو يهها ؟ خر أعقم فأيهما يجب تققيده و ع والآأحدهما أنه إذا اختقف عقيه مفتيان أ

 امي التمذهب بمذهب معينهل يلزم الع

 فيه مفهبان ؟   ح أن يتمفهب ببع  المفاهب المعروفة أالعامي  قز وهل ي 
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ولهم يو هب ه وح  سهوله عقهم ، إذ ح وا ب إح ما أو به ه و سهوله؛ وهو الصوا  المقبوع به، حدهما ح يقزمهأ

هقها أ أوقد انبوت القرون الفاضقة مبرأة مبر، يرهمة فيققده دينه دون غن يتمفهب بمفهب   ل من الأأأحد من الناح 

لأن المفهب إنمها يكهون لمهن لهه نهوع ، فالعامي ح مفهب له؛ بل ح يص  لقعامي مفهب ولو تمفهب به، من هفه النسبة

إمامهه  ىلمن قرأ كتابها فهي فهروع ذلهك المهفهب وعهرف فتهاو أو، بهس  ويكون بصيرا بالمفاهب عقم ح  ، نظر واستدحل

كمها لهو ، القهولبمجهرد كفلك  ر  لم يص  ؛ غير ذلك أو، حنبقي أو، لبتة بل قال أنا شافعيال لفلك وأما من لم يتأه  ، هلاوأقو
 .قوله  بمجردلم يصر كفلك ، كاتب أو، نحوي أو، قال أنا فقيه

يص  لهه إذا سهقك وهفا إنما ، سالك هريقه، نه متبع لفلك اإما أحنفي يزعم  مالكي أو نه شافعي أوأن القاهل أيوضحه 

ده  هدا عهن سههيرة اإمها  وعقمهه وهريقههه فكيهف يصه  لههه ع ههفأمهها مهع  هقهه وب  ، سهبيقه فهي العقههم والمعرفهة واحسهتدحل

ولو تصو  ، ن يص  له مفهبأوالعامي ح يتصو  ؟ احنتسا  إليه إح بالدعوى المجردة والقول الفا غ من كل معنم 

 قواله كقها ويدع أقوال غيرهأيأخف  بحي مة ن يتمفهب بمفهب   ل من الأأقم    أحداقزوح ي، ذلك لم يقزمه وح لغيره

. 

 عن المذهبية والمذاهب

وهم أعقم  تبة وأ ل قد ا وأعقم بالله و سوله من ، سلا حد من أهمة اإأها يقل بمة لم وهفه بدعة قبيحة حدثت في الأ 

وأبعهد منهه قهول مهن قهال ، تمهفهب بمهفهب عهالم مهن العقمها ن يأوأبعد منه قول من قال يقزمهه ، ن يقزموا الناح بفلكأ

   .ة بعن يتمفهب بأحد المفاهب الأأيقزمه 

وببقهت  مقهة إح ، سهلا ومفاهب التابعين وتابعيهم وساهر أهمهة اإ صلى الله عليه وسلم ماتت مفاهب أاحا   سول ه! فيالله العجب 
 ةدلهت عقيهه لفظه دعها إليهه أو حهد مهن الأهمهة أوأوهل قال ذلهك ، ها مة والفقه بعة أنف  فقم من بين ساهر الأأمفاهب 

و بهه عقهم مهن أو به ه تعالم و سوله عقهم الصهحابة والتهابعين وتهابعيهم ههو الهفي أوالفي ؟ واحدة من كلامه عقيه

لعجهز والزمهان قهد ه بهاختلاف القهد ة وا وإن اختقفهت كيفيتهه أو، ح يختقهف الوا هب وح يتبهدل، ةبعدهم إلم يو  القيامه

ن ههفا المهفهب أومن اح  لقعهامي مهفهبا قهال ههو قهد اعتقهد ، والمكان والحال ففلك أيضا تابع لما أو به ه و سوله

ههل ألقهز  منهه تحهريم اسهتفتا  ا  وهفا الفي قاله هؤح  لو ، فعقيه الوفا  بمو ب اعتقاده، الفي انتسب إليه هو الحق
غيهر ذلهك مهن القهواز  التهي يهدل  أو، أ    منهه به بمفهب نظير إمامه أوه  ف  م  يم ت  وتحر، غير المفهب الفي انتسب إليه

ن أ بعهة مهع غيهر إمامهه قهول خقفاههه الأ أو صلى الله عليه وسلم ى نهص  سهول هأ  منه أنهه إذا  قزبل ي، فسادها عقم فساد مقزوماتها

 . عقيها قول من انتسب إليه    د  ق  يترك النص وأقوال الصحابة وي  

بأحهد ) ن يتقيهد أ يوح يجهب عقيهه وح عقهم المفته،  بعة وغيهرهممن شا  من أتباع الأهمة الأي ن يستفتأوعقم هفا فقه 

 اه بهل إذا ، غيهره مهن الهبلاد هل بقده أوأبحدي  ( ن يتقيد أكما ح يجب عقم العالم ، مة بعة بإ ماع الأمن الأهمة الأ

نسهان التقيهد وكهفلك ح يجهب عقهم اإ، يمنيها مصهريا أو شاميا أو عراقيا أو الحدي  و ب عقيه العقم به حجازيا كان أو
ه، فا  المسقمينتبقرا ة السبعة المشهو ين با ت فهي العربيهة واه  ح  بل إذا وافقت القرا ة  سهم المصهحف اإمها  وا 

وقد قهرأ بهها  سهول  بل لو قرأ بقرا ة تخرج عن مصحف عثمان، تفاقا  اها  ازت القرا ة بها واحت الصلاة بها د  ن  س  

وهاتهان ، والثاني تببل الصلاة بهها، قوالوالصحابة بعده  ازت القرا ة بها ولم تببل الصلاة بها عقم أا  الأ صلى الله عليه وسلم ه

وإن قهرأ بهها فهي غيهره لهم ، والثال  إن قرأ بها في  كن لم يكهن مؤديها لفرضهه،  وايتان منصواتان عن اإما  أحمد

تيهان بهالركن فهي الأول وح قهال لأنهه لهم يتحقهق اإ،  حمهة ه عقيهه هفا اختيها  أبهي البركهات ابهن تيميهةو، تكن مببقة
هن يتبع    أولكن لي  له ، تيان بالمببل في الثانياإ هأالمهفاهب و ص  خ  بهل عقيهه ، غرضهه مهن أي مهفهب و هده فيهه ف  خ 

 . مكاناتباع الحق بحسب اإ

 الحكم إذا أفتاه مفتيان

يأخهف بقهول  أو ،يتخيهر أو، بأخفهها أو، قهوالفهل يأخف بأغقظ الأ، تيان فأكثرف  لسابعة والستون فإن اختقف عقيه م  الفاهدة ا

يجب عقيه  أو، ولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عقيهافينظر من يوافق من الأ، خرآ فت  يعدل إلم م   أو، و عالأ وأعقم الأ
 فيعمل كما يعمل عند اختلاف البهريقين أو؛   حها السابعأ، بعة مفاهبفيه س؟ى ويبح  عن الرا   بحسبه ر  ح  ت  ن ي  أ

 .وبالله التوفيق ، المشيرين كما تقد  الببيبين أو
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 هل فتوى المفتي موجبة

يكون عاايا  بها بحي فهل تصير فتواه مو بة عقم المستفتي العمل ، الفاهدة الثامنة والستون إذا استفتم فأفتاه المفتي 

ن أنهه ح يقزمهه العمهل بهها إح أأحهدها ، اهحابنا وغيهرهم بعهة أو هه لأأفيه ؟ و ب عقيه العمل تح  ها أوإن لم يعمل ب

نه إن وقع في ققبهه اهحة فتهواه أوالثال  ، فلا يجوز له حين ف الترك؛ في العمل ع  ر  نه يقزمه إذا ش  أوالثاني ، يقتزمه هو

هر  فههإن ف  ؛ خههف بفتيهاهفتيها آخههر لزمهه الأنههه إذا لهم يجههد مأوالرابهع ، وأنهها حهق لزمههه العمهل بههها ه التققيههد وتقهوى ه مهها ض 
يها آخهر فهإن وافهق الأول فهأبقغ فهي لهزو  ت  ف  وإن و هد م  ، وهو غاية ما يقد  عقيه، وهفا هو المستباع في حقه، استباع

 أو،   فههل يتوقهفوإن لهم يسهتبن لهه الصهوا، وإن خالفه فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل بهه، العمل

 .فيه و وه تقدمت ؛ سهليأخف بالأ أو ،يتخير أو، هو  ح  يأخف بالأ

 يجوز العمل بالفتوى المكتوبة وإن لم يسمعها

ه به من م  ق  ع  أ نه خبه أوأإذا عرف  هالفاهدة التاسعة والستون يجوز له العمل بخم المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظ 

قولهه كمها يقبهل ، فاسهقا  ابيا أو امرأة أو أو ل قول الرسول إن هفا خبه وإن كان عبداويجوز له قبو، يسكن إلم قوله
وكهفا يجهوز اعتمهاد الر هل عقهم مها يجهده مهن كتابهة ، اعتمادا عقم القراهن والعرفالدا  ذن في دخول في الهدية واإ

بيهه فهي أعتمهاد عقهم مها يجهده بخهم وكفلك يجوز له اح، نحوه فيدخقه وينتفع به خان أو أو،  باه الوقف عقم كتا  أو

نه أبانها فقها أوكفا يجوز لقمرأة احعتماد عقم خم الزوج ، فيحقف عقم احستحقا ، برنامجه أن له عقم فلان كفا وكفا

وكفا إذا ، وكفا الواي والوا ث يعتمد عقم خم المواي فينفف ما فيه وإن لم يشهد شاهدان، ن تتزوج بنا  عقم الخمأ

ههفا عمهل ، ويرويهه بنها  عقهم الخهم إذا تهيقن ذلهك كقهه، ن يعتمد عقيه ويعمل بهألم غيره حديثا  از له كتب الراوي إ
 .نكره أنكره من أوإن ، نالآ إلمو صلى الله عليه وسلم و مة قديما وحديثا من عهد نبيناالأ

 يفهو يقض،   قيل إنه كتا  فلانلي  معه فيما يفتي به إح مجرد كتا، نكر ذلك وبالغ في إنكا هأن من أومن العجب  

 .وه الموفق ، ويقول هكفا في الكتا ، حر ي   حل وي   و يبه ويفت

وهفا أاهر ، سلا  فتقو  عقيهم الحجة بكتابهمم يدعوهم إلم اإالأ و إلميرسل كتبه إلم المقوك  صلى الله عليه وسلم وقد كان  سول ه 

 .وبالله التوفيق ، أن ينكر من

 حادثة لم يفت بها أحدإذا حدثت 

فيهه ؟   ح أالحكم  فهل يجوز اح تهاد فيها باإفتا  و، حد من العقما لأالفاهدة السبعون إذا حدثت حادثة لي  فيها قول  

   :و ه أثلاثة 

ال وقد قه، لون عن حوادث لم تقع قبقهم فيجتهدون فيهاأالأهمة وأ وبتهم فإنهم كانوا يس ىوعقيه تدل فتاو، حدها يجوزأ 

وهفا يعم ما ا تهد فيه مما لهم يعهرف فيهه ( وإن ا تهد فأخبأ فقه أ ر ،  رانأالحاكم فأاا  فقه  د  ه  ت  إذا ا   )  صلى الله عليه وسلم النبي

والحا ة داعية إلم ذلك ، السقف والخقف ج     وعقم هفا د  ، قواح وا تهد في الصوا  منهاأقول من قبقه وما عرف فيه 
ن المنقهول وإن اتسهع غايهة احتسهاع فإنهه ح يفهي أالناح يعقم  ىن له مباشرة لفتاووم  ، الحوادثلاف لكثرة الوقاهع واخت

وح يعرف فيها كهلا  لأهمهة ، نت إذا تأمقت الوقاهع  أيت مساهل كثيرة واقعة وهي غير منقولةأو، اهبوقاهع العالم  ميع

 .المفاهب وح لأتباعهم 

ن تتكقم أاحابه إياك أقال اإما  أحمد لبع  ، بل يتوقف حتم يظفر فيها بقاهل، لحكموالثاني ح يجوز له اإفتا  وح ا 

 .في مسألة لي  لك فيها إما  
وح يجهوز فهي مسهاهل ، وسههولة خبرهها، ليههاإوشهدة الحا هة ، لتعققها بالعمهل، والثال  يجوز ذلك في مساهل الفروع 

 . اولالأ

 مهران لهمفهإن عهد  الأ، هقيهة المفتهي والحهاكمأ عنهد الحا هة وـ يجهب  أو بل يستحبـ وأن ذلك يجوز ، والحق التفصيل 

 .وه أعقم ، فيجوز لقحا ة دون عدمها، والتفصيل، والمنع، خر احتمل الجوازوإن و د أحدهما دون الآ، يجز

 صلى الله عليه وسلم عن الرسول ىفتاو
تكهون ، و سهول    العهالمين، تاوي إما  المفتينمن ف، عظيم أمرها، ولنختم الكتا  بفكر فصول يسير قد ها: فصل 

 . ما عقم  قة هفا التأليفق  و   ، لهفا الكتا  وحا     
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هت   ههل) فقهال ،  ل عن  ؤية المؤمنين  بهم تبها ك وتعهالمنه س  أ صلى الله عليه وسلم فص  عنه  ها   ض  فهي  وا  ح  ون فهي  ؤيهة الشهم  ا 

هتضا    هل) فقال ، قالوا ح( ؟ الظهيرة لي  دونها سحا   قهالوا ( ؟ا لهي  دونهه سهحا  و  ح  ون في  ؤية القمر البد  ا 

 .متفق عقيه ( نه كفلك و  ر  فإنكم ت  ) قال ، ح

الشهم  والقمهر آيهة منهه اهغيرة ، أنب كم عن ذلك فهي آح  ه) فقال ؟  ض وهو احد وس ل كيف نراه ونحن مل  الأ 

 .ذكره أحمد ( ن يراكم وترونه أعقم     د  أق   لهو ولعمر إلهك،  ؤيتهماا ويريانكم ساعة واحدة ح تضا ون في م  ه  ن  و  ر  ت  
هقد ق   أمر  ، وما يعمل الناح فيه، نه س ل عن مسألة القد أ وا  عنه صلى الله عليه وسلم  بهل ) فقهال ؟ وفهرغ منهه أ  أمهر يسهتأنف  يض 

ن كان من أههل أما م  ، له ق  ق  ر لما خ  س  ي  فكل م  اعمقوا ) فأ ا  بقوله ؟ فس ل حين ف ففيم العمل ( وفرغ منه  يقض د  أمر ق  

فأما مهن ) ثم قرأ قوله تعالم ( سر لعمل أهل الشقاوة ي  ومن كان من أهل الشقاوة في  ، السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة

 .ذكره مسقم ، خر الآيتينآإلم [ 4: القيل ( ] اتقم  أعبم و

 .ذكره مسقم ( نعم ) فقال ؟ يعقمه ه  هل، تمه الناح في ضماهرهمنه س ل عما يكأ صلى الله عليه وسلم وا  عنه 

كهان فهي عمها  ) وقهال ، عقم الساهل؟ فقم ينكر   ضن تخقق السموات والأأين كان  بنا قبل أنه س ل أ وا  عنه صلى الله عليه وسلم 
 .ذكره أحمد ( ما فوقه هوا  وما تحته هوا  

وكهان عرشهه عقهم ، غيهره ي كان ه ولم يكن ش) فأ ا  بأن قال ، ل عن مبدأ تخقيق هفا العالمنه س أصلى الله عليه وسلم  وا  عنه 

 .ذكره البخا ي (  ي وكتب في الفكر كل ش، الما 

ههم فهي الظقمهة ) وفهي لفهظ آخهر ( عقهم الصهراه ) فقهال ؟  ض بدل الأتين يكون الناح يو  أنه س ل أوا  عنه صلى الله عليه وسلم  

بين الجهوابين فهإن الظقمهة  يوح تناف، ذكره مسقم( فقرا  المها رين ) فقال ، فس ل من أول الناح إ ازة (دون الجسر 
 . وتمامه وهم عقم الصراه، فهناك مبدأ التبديل؛ أول الصراه

 .كره مسقم ذ( ض ر  ذلك الع  ) فقال [ 1: اإنشقا  ( ] فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) وس ل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالم  

ينحهر ) فقهال ؟  مها غهفاؤهم عقهم أثهره صلى الله عليه وسلم فسه ل( زيادة كبد الحوت ) فقال ؟ هل الجنة أصلى الله عليه وسلم عن أول هعا  يأكقه  وس ل 

( تسهمم سقسهبيلا مهن عهين فيهها)فقهال [ فيهها ] مها شهرابهم عقيهه  صلى الله عليه وسلم فس ل(   الجنة الفي كان يأكل من أهرافها و  لهم ث  

 .ذكره مسقم 
ه عقهم المهانع مهن الرؤيهة وههو النهو  ب  ون   زففكر الجوا، ذكره مسقم( م أ اه نو  أن  ) فقال ؟  أيت  بك  هلوس ل صلى الله عليه وسلم  

  .ي  الفي هو حجا  الر  تعالم الفي لو كشفه لم يقم له ش

أنب ك بمثل ذلك في آح  ) فقال لقساهل ؟ نا بعد ما تمزقنا الرياح والبقم والسباع يا  سول ه كيف يجمعنا  ب صلى الله عليه وسلم وس ل 

، ثم أ سل  بك عقيها السما  فقهم تقبه  عقيهك إح أيامها، أبدا مفققت ح تحي، شرفت عقيها وهي مد ة باليةأ ض لأا، ه

(  ض ن يجمهع نبهات الأألمها  عقهم ن يجمعههم مهن اأولعمر إلهك لهو أقد  عقم ، ثم أشرفت عقيها وهي شربة واحدة

 .ذكره أحمد 
هر  ع  ت  ) فقهال ؟ يا  سول ه ما يفعل بنا  بنها إذا لقينهاه  صلى الله عليه وسلم وس ل  هض  ، عقيهه خافيهة مهنكم يخفهيكم ح ات  ح  ف  ون باديهة لهه ا 

فأمها ، واحد مهنكم منهها قبهرة ه     و    يفقعمر إلهك ما يخب، قكمببها ق    فيأخف  بك عز و ل بيده غرفة من الما  فينض  

 .ذكره أحمد ( سود أما الكافر فتحبمه بمثل الحميم الأ و، و هه مثل الريبة البيضا  ع  د  ت  المسقم ف  

هبمثهل ب  ) فقال لقساهل ؟ بم نبصر وقد حب  الشم  والقمر  صلى الله عليه وسلم وس ل  ، وذلهك مهع هقهوع الشهم ( ك ههفه ت  ك سهاع  ر  ص 

الحسهنة بعشهرة ) فقهال ؟ بم نجزي من حسناتنا وسهي اتنا  صلى الله عليه وسلم فس ل،  ض ثم وا هته الجباليه الأشرقت فأوذلك في يو  
مهن  نهها أو، مف  ص  نها  من عسل م  أعقم ) فقال ، عقم ما  يبقع من الجنة صلى الله عليه وسلم فس ل( يعفو  أو، والسي ة بمثقها، أمثالها

وفاكههة لعمهر إلههك ممها تعقمهون ، ومها  غيهر آسهن، نها  من لهبن لهم يتغيهر هعمههأو ،مةااع وحندد  كأح ما بها من ا  

تقفونهن مثل لفاتكم في ، الصالحات لقصالحين) فقال ؟ زواج أا فيها ن  أل   صلى الله عليه وسلم فس ل( وأزواج مبهرة ، وخير من مثقه معه

 . أحمدذكره ( ن ح توالد أغير ، ويقفونكم، الدنيا

هق  فقهال يهأتيني أحيانها مثهل ا  ، ليهإعن كيفية إتيان الوحي  صلى الله عليه وسلم وس ل  هف  ي  ف  ، ي  ه عقهوههو أشهد  ، قة الجهرحص  وقهد  يعنه م  ص 
 .متفق عقيه ( ك   لا ق  الم   يوأحيانا يتمثل ل، ما قال ت  ي  ع  و  

وإذا سهبق مها  ، مها  الر هل مها  المهرأة كهان الشهبه لهه ق  ب  إذا س ه) فقال ، عن شبه الولد بأبيه تا ة وبأمه تا ة صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .متفق عقيه ( المرأة ما  الر ل فالشبه لها 
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وإذا عهلا مها  المهرأة ، ر الر هل بهإذن هك هإذا علا ما  الر ل ما  المهرأة أذ  ) نه قال أوأما ما  واه مسقم في احيحه  

ذكا  واإ. ول ويقول المحفوا هو القفظ الأ، القفظ محفواافكان شيخنا يتوقف في كون هفا ( بإذن ه   نآما  الر ل 

ولههفا  عهل مهع الهرز  ، ن يخققه كمها يشها أ قك  م  وإنما هو بأمر الر  تبا ك وتعالم لق  ، واإيناث لي  له سبب هبيعي

   .الشقاوة   ل والسعادة ووالأ

به وعقوه عقم ما  الآخر لقش   ون سبق الما  سببا  ويك، ولبينه وبين القفظ الأ يققت فإن كان هفا القفظ محفواا فلا تناف 
 .وه أعقم ، سببا للإذكا  واإيناث

، حههدي  اههحي ( هههم مهنهم ) فقهال ، ا يههم ونسههاههم   صهها  مههن ذ  ههل الههدا  مهن المشههركين يبيتهون في  أعههن  صلى الله عليه وسلم وسه ل 

عهف  فهإن ه تعهالم ح ي  ؛ ح التبعيهة فهي عقها  الآخهرة، يا وعهد  الضهمان  الدنابكونهم منهم التبعية في أحك صلى الله عليه وسلم ومراده

 .  الحجة عقيه اأحدا إح بعد قي

لهم أ ه عقهم ،  ههو  بريهل عقيهه السهلا إنمها) فقهال  [64: نجماله]  (خهرى ألهة ز  ولقهد  آه ن  ) عن قوله تعهالم  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره مسقم ( رتين هاتين المغير ق عقيها ق  او ته التي خ  
 سه ل[ 46-40: الزمهر ( ] مهة عنهد  بكهم تختصهمون اثم إنكهم يهو  القي، إنك ميت وإنهم ميتون)  ولما نزل قوله تعالم 

نعم ليكر ن عقيكم حتم تؤدوا إلهم كهل ) فقال ؟ يا  سول ه أيكر  عقينا ما كان بيننا في الدنيا مع خوا  الفنو   صلى الله عليه وسلم

 .ر لشديد مفقال الزبير وه إن الأ( ه ذي حق حق

خهرة اه في الهدنيا عقهم   قيهه قهاد  أن يمشهيه فهي الآألي  الفي أمش  ) فقال ؟ كيف يحشر الكافر عقم و هه  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .؟ عقم و هه 
حي  يوضع الميزان حتم ، فلا يفكر أحد أحداأما في ثلاث مواهن ) فقال ؟ مة اهل تفكرون أهاليكم يو  القي صلى الله عليه وسلم وس ل 

وحيه  ، مهن شهماله أومهن و ا  اههره وحي  يتباير الكتب حتهم يعقهم كتابهه مهن يمينهه أو، يخف أ يعقم أيثقل ميزانه 

يحب  ه به من يشا  من خققهه حتهم يعقهم أينجهو أ  ح ، كس  عقم حافتيه كلاليب وح  ، يوضع الصراه عقم  سر  هنم

 ( . ينجو

 ( . ب  المر  مع من أح  ) فقال ؟ يا  سول ه الر ل يحب القو  ولما يعمل بأعمالهم  صلى الله عليه وسلم لوس  
فيه هيهو  ، وأحقم من العسل، هو أشد بياضا من القبن، انيه  بي في الجنةب  هو نهر أع  ) فقال ، عن الكوثر صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .منها  م  ع  ا أن  ه  آكق  ) قال ، اعمةه إنها لن   قيل يا  سول( أعناقها كأعنا  الجز  

تقهوى ه ) فقال ، قهم الجنةخ  د  وعن أكثر ما ي  ( ان الفم والفرج ف  و     الأ) فقال ، ل الناح النا خ  د  كثر ما ي  أعن  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .وحسن الخقق 

 ( .حسنهم خققا أتخير فتكون مع ) فقال ؟ مة ان تكون يو  القيمع م  ، ثةعن المرأة تتزوج الر قين والثلا صلى الله عليه وسلم وس ل 

ن يبعهم أأن تقتهل ولهدك خشهية ) قهال ؟ قيهل ثهم مهاذا ( أن تجعل لله ندا وهو خققهك ) فقال ؟ أي الفنب أعظم  صلى الله عليه وسلم وس ل 
 ( .ن تزني بحقيقة  ا ك أ) قال ؟ قيل ثم ماذا ( معك 

الجههاد ) قال ؟ قيل ثم ماذا ( ول وقتها لأ) وفي لفظ ( الصلاة عقم وقتها ) فقال ؟ ه  إلمحب أأي احعمال  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .الوالدين  بر  ) قال ؟ قيل ثم ماذا ( في سبيل ه 

كهانوا ) فقهال ، مها بينهمها  وبهين عيسهم وموسهم عقيهمها السهلا[  31: مهريم ( ] يا أخت ها ون ) عن قوله  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .وبالصالحين قبقهم ، يسمون بأنبياههم
 ( .الناح من المشر  إلم المغر   ر  نا  تحش  ) فقال ، عن أول أشراه الساعة صلى الله عليه وسلم وس ل 

شهبه الولهد  والثالثهة سهبب،   يأكقهه أههل الجنهةاوالمسألة الثانية ما أول هعه،   الثلاثوهفه إحدى مساهل عبد ه بن سلا

وههي ههفه الثلاثهة فهي اهحي  ،  و عقوهها كتابها مسهتقلا سهموه مسهاهل عبهد ه بهن سهلا، دها الكهاذبونفول ه؛ بأبيه وأمهه

 .البخا ي 

  الصلاة وإيتا  الزكاة واو   مضان اوإق، شهادة أن ح إله إح ه وأن محمدا  سول ه) فقال ،  عن اإسلا صلى الله عليه وسلم وس ل 
 ( .  البيت وح

 ( . ن تؤمن بالله وملاهكته وكتبه و سقه والبع  بعد الموتأ) فقال ، يمانعن اإ صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، ن تعبد ه كأنك تراهأ) فقال ، حسانعن اإ صلى الله عليه وسلم وس ل 
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ههم الهفين يصهومون ) فقهال  [10: المؤمنهون ( ] قهة    تهوا وققهوبهم و   ان يؤتهون مها والهفي) عن قولهه تعهالم  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .ن ح يقبل منهم أويصقون ويتصدقون ويخافون 

إن ه ) فقهال ، الآيهة[ 613: الأعراف ( ]   بك من بني آد  من اهو هم ذ يتهم ف  وإذ أخ  ) عن قوله تعالم  صلى الله عليه وسلم وس ل 

ثم ، وبعمل أهل الجنة يعمقون، فقال خققت هؤح  لقجنة، ثم مس  عقم اهره بيمينه فاستخرج منه ذ يةتعالم خقق آد  

فقال   ل يا  سول ه ( هل النا  يعمقون أوبعمل ، فقال خققت هؤح  لقنا ، اهره فاستخرج منه ذ ية[ عقم ] مس  
ههل الجنهة أعمهال أهل الجنة حتم يمهوت عقهم عمهل مهن أل لقجنة استعمقه بعم إن ه إذ خقق العبد  ) فقال ؟ العمل  ففيم  

 ( . هل النا  فيدخل النا أهل النا  حتم يموت عقم عمل من أعمال أوإذا خقق العبد لقنا  استعمقه بعمل ، فيدخقه الجنة

تمروا بالمعروف وتنهاهوا هبل ا) فقال [ 604: الماهدة ( ] أيها الفين أمنوا عقيكم أنفسكم  يا) عن قوله تعالم  صلى الله عليه وسلم وس ل 

برأيهه فعقيهك بخااهة نفسهك  ي  يها مهؤثرة وإعجها  كهل ذي  أن  ى متبعا ود  و  اعا وه  ب  ا م  ح   حتم إذا  أيت ش  ، عن المنكر

 ( .  اودع عنك أمر العو

 (.هي من القد ) فقال ؟ هل ترد من القد  شي ا ، قمدوية والر  عن الأ صلى الله عليه وسلم وس ل 
ولهي  ههفا قهوح بهالتوقف كمها انهه ( مقين اه أعقهم بمها كهانوا عه) فقهال ، عمن يموت من أهفال المشهركين صلى الله عليه وسلم وس ل 

وأن ه يعقهم ، بل هو  هوا  فصهل، وه لو كانوا عاشوامق  اوح قول بمجازاة ه لهم عقم ما يعقمه منهم أنهم ع، بعضهم

كمها اهرحت بهه سهاهر ، ح عقم مجهرد عقمهه، مةافيهم بما يظهر منهم يو  القيمقوه وسيجازيهم عقم معقومه اما هم ع

 .ومن عصم دخل النا  ، فمن أهاع دخل الجنة؛ مةانهم يمتحنون يو  القيأحادي  واتفق عقيه أهل الحدي  الأ

 من  افتيه؛ لد عشهرة مهن العهر ولكنه   ل و، لي  بأ ض وح امرأة) فقال ، أ هل هو أ ض أ  امرأةب  عن س   صلى الله عليه وسلم وس ل 
 ون  ي  شعر  زد والأوأما الفين تيأمنوا فالأ، مقةاان وعس    وغ  اف  م و   خ  ا موا فق  ش  فأما الفين ت  ؛ وتشا   منهم أ بعة، منهم ستة

 ( .جيقة م وب  ع  ث  الفين منهم خ  ) فقال    ؟فقال   ل يا  سول ه وما أنما( ما  فح  وأن  ة وم  د  ن  ر وك  ي  م  وح  

ههي الرؤيها الصهالحة )  صلى الله عليه وسلم فقهال[ 13: يهون  ( ] خهرة لهم البشهرى فهي الحيهاة الهدنيا وفهي الآ) وس ل عن قوله تعالم  

   ( .ى له ر  ت   يراها المؤمن أو

 ( .هقها وأغلاها ثمنا أها عند س  ف  ن  أ) فقال ، في العتق ييعن، الرقا  أفضلوس ل عن  
 ( .من عقر  واده وأ يق دمه ) فقال ، الجهاد أفضلعن  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( . نت احي  شحي  تخشم الفقر وتأمل الغنمأ  ود  ص  ت  ن ت  أ) فقال ، الصدقة أفضلعن  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .قملاهكة سبحان ه وبحمده لفم ه ب  ما اا  ) فقال ؟  أفضل  أي الكلا صلى الله عليه وسلم وس ل 

، هفا ههو القفهظ الصهحي ( وآد  بين الروح والجسد ) فقال ؟ وفي لفظ متم كنت نبيا ؟ متم و بت لك النبوة  صلى الله عليه وسلم وس ل 

والقفهظ المعهروف مها ، ولهي  بهين المها  والبهين مرتبهة، قال شهيخنا وههفا باههل( بين الما  والبين )   يروونه اوالعو

 .ه ذكرنا
 إلهم أ ليك أينما كنهت أ  لقهو  خااهة إبرني عن الهجرة خ  أله يا  سول ه أعرابيا سأن أ  أحمد في مسنده اموذكر اإ 

قال ها ؟ الساهل  أينصلى الله عليه وسلم يسيرا ثم قال  فسكت  سول ه، فسأل ثلاث مرات ثم  ق ؟ إذا مت انقبعت  أ  ض معقومة أ

ثهم ، وتهؤتي الزكهاة، وتقيم الصلاة، ا اهر منها وما ببنن تهجر الفواحش مأالهجرة  ) هو ذا حاضر يا  سول ه قال

  س هن  قها أ  ت  ق  خ   ق  ق هخ  أت  ، فقهأ  آخهر فقهال يها  سهول ه أخبرنهي عهن ثيها  أههل الجنهة (في الحضر  ت  أنت مها ر وإن م  

اهقم  اسهتقب   سهول هف( ؟ تضحكون من  اهل يسهأل عالمها )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، القو  بع  قال فضحك ؟نسجا
عنهها  بهل تنشهق  ، ح) قهال ، فقال ها ههو ذا يها  سهول ه، ؟هل الجنة أساعة ثم قال أين الساهل عن ثيا   ه عقيه وسقم

 ( .ثلاث مرات ، ثما  الجنة

إي والفي نفسي بيده إن ) ل فقا؟ وفي لفظ آخر هل نصل إلم نساهنا في الجنة ؟ نساهنا في الجنة  إلم ينفضأ صلى الله عليه وسلم وس ل 

قال الحهافظ أبهو عبهد ه المقدسهي   هال إسهناده عنهدي عقهم شهره ( ي في الغداة الواحدة إلم م ة عف ا  ض  ف  ي  الر ل ل  

 .الصحي  
 و  ال إسناده(   عنها   عت مبهرة بكرا افإذا ق، ام  ح  د   ا  م  ح  د  ، والفي نفسي بيده! نعم ) فقال ؟ وس ل أنبأ في الجنة  

 .عقم شره احي  ابن حبان 

   ( .ما ح  ما د  ح  د  ، وشهوة ح تنقبع، بفكر ح يمل) فقال ؟ نه س ل هل يتناك  أهل الجنة أوفي معجم الببراني  



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 117 

 .الدفع الشديد  حمقال الجوهري الد   

 ( .وح منية  يما ولكن ح منح  ا د  م  ح  د  ) فقال ؟ مع أهل الجنة يجاأ صلى الله عليه وسلم نه س لأيضا أوفيه  

 ( .مون اوأهل الجنة ح ين، النو  أخو الموت) فقال ؟   أهل الجنة اأين صلى الله عليه وسلم وس ل 

إن دخقت الجنة أتيت بفرح مهن ياقوتهة لهه  ناحهان فحمقهت عقيهه فبها  بهك فهي ) فقال ؟ هل في الجنة خيل  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .الجنة حي  ش ت 
ه الجنة يكن لك فيهها مها اشهتهت  ك  ق  خ  د  إن ي  ) بل قال ، فقم يقل لقساهل مثل ما قال للأول؟ هل في الجنة إبل  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .نفسك وقرت عينك 

حو  عين ) ن أ  سقمة  ضم ه عنها سألته فقالت يا  سول ه أخبرني عن قول ه عز و ل أوفي معجم الببراني  

ققهت أخبرنهي عهن قهول ( عر الحو ا  بمنزلة  ناح النسر ش،   العيوناخعين ض  ، بي  و   ح  ) قال  [41: الواقعة ]  (

اف الفي لم تمسه د  ا  افاؤهن افا  الد  الفي في الأ) فقال [ 34: الواقعة ( ] كأمثال القؤلؤ المكنون )  و ل ه عز

حسان الو وه ، خلا خيرات الأ) قال [  10: رحمن ال( ]حسان  ات  ر  ي  فيهن خ  ) خبرني عن قوله تعالم أققت (  ييدالأ
 قتهن كرقة الجقهد الهفي  أيهت ) قال [  39: الصافات ( ] مكنون     ي  كأنهن ب  )و ل  خبرني عن قول ه عزأققت ( 

بضهن القهواتي ق ههن  )قال ( ترابا أبا ر  ع  ) ققت أخبرني يا  سول ه عن قوله تعالم ( في داخل البيضة مما يقي القشرة 

أترابها عقهم ، بها متعشهقات متحببهاتر  ع  ، خققهن ه بعد الكبهر فجعقههن ه عهفا ى، بام  صا ش  م  في دا  الدنيا عجاهز    

من الحو  العين كفضل  أفضلبل نسا  الدنيا ) قال ؟ أ  الحو  العين  أفضلققت يا  سول ه نسا  الدنيا ( ميلاد واحد 

ههالظ   ه     لههب  أ، مهن وعبههادتهن ه تعههالمابصههلاتهن واههي) قههال ؟ وبههم ذاك ،  سههول هققههت يهها ( ا ة عقههم الببانههة ه 
، وأمشهاههن الهفهب، مرهن الهد امجه، ر الحقمف  ا  ، خضر الثيا ، وانلبي  الأ، وأ سادهن الحرير و وههن النو   

ونحهن الراضهيات فهلا ، بهداونحهن المقيمهات فهلا نظعهن أ، ونحن الناعمات فلا نبأح أبدا، يققن نحن الخالدات فلا نموت

 بعهة ثهم تمهوت ققهت يها  سهول ه المهرأة منها تتهزوج الهزو ين والثلاثهة والأ( له وكان لنا  ان  هوبي لمن ك  ، نسخم أبدا

فتقول يها    إن ههفا ، يا أ  سقمة إنها تخير فتختا  أحسنهم خققا) قال ؟ ن يكون زو ها فتدخل الجنة ويدخقون معها م  

 ( .خرة ذهب حسن الخقق بخير الدنيا والآ ةيا أ  سقم، ققا في دا  الدنيا فزو نيهكان أحسنهم معي خ
أين الناح [ 11: الزمر ( ] مة والسموات مبويات بيمينه اته يو  القيض  ب   ض  ميعا ق  والأ)  عن قوله تعالم صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .عقم  سر  هنم ) قال ؟ يؤم ف 

 ( .حسناتك وسا تك سي اتك فأنت مؤمن  تك  ر  إذا س  ) فقال ، يمانوس ل عن اإ 

 ( .ه ع  إذا حاك في ققبك شئ فد  ) فقال ، وس ل عن اإثم 

فهي  د  ثهم مها حهاك فهي الققهب وتهرد  واإ، ليهه الهنف إليهه الققهب واهمأنهت إالبر ما اهمأن ) فقال ، ثموس ل عن البر واإ 

 ( . الصد 
) قال ؟ قال ففيم العمل ( بل في شئ قد فرغ منه ) قال ؟ في شئ قد فرغ منه وسأله عمر هل نعمل في شئ نستأنفه أ   

 . قال إذا نجتهد يا  سول ه( يا عمر ح يد ك ذلك إح بالعمل 

  قهلاأبمها  هرت بهه الأ، ليههإخبرنها عهن أمرنها كأننها ننظهر أاقة بن مالك بن  عشهم فقهال يها  سهول ه ر  وكفلك سأله س   

) قهال ؟ قهال ففهيم العمهل إذا (   وثبتت به المقادير قلابل بما  رت به الأ، ح) فقال ؟ أ  بما يستأنف وثبتت به المقادير 

 .ن الآ يبدا أشد ا تهادا في العمل منأقال سراقة فلا أكون ( قو فكل ميسر م  اع  
 في البها ة صلى الله عليه وسلم ينتق  المامإفتاوي من 

ههو الب  )فقال ، الوضو  بما  البحرعن  صلى الله عليه وسلم وس ل :فصل  هه  عهن الوضهو  مهن ب هر  وسه ل صلى الله عليه وسلم ( . هتهميت ل  و  مهاؤه والح 

   ( .ي  و  ح ينجسه شه  فقال الما  ه  ، ن ولحو  الكلا ت  وهي ب ر يققم فيها الحي  والن  ، اعةض  ب  

  ( .ي  ين لم ينجسه شت  ق ق  إذا كان الما  ) ن الدوا  والسباع فقال وبه من  عن الما  يكون بالفلاة وما ي   صلى الله عليه وسلم وس ل 

فكيهف نصهنع بهآنيتهم ، وإنههم يهأكقون لحهم الخنزيهر ويشهربون الخمهر، وسأله أبو ثعقبة فقال إنا بأ ض قو  أههل كتها  
   ( .وا ب  ر  واش  ، وها بالما  واهبخوا فيهاض  ح  إن لم تجدوا غيرها فا   ) فقال ؟ و هم د  وق  

فاغسهقوها ، ن ح تجهدوا غيرههاأح تأكقوا فيها إح ) قال ؟ كل في آنيتهم أفنا، وفي الصحيحين إنا بأ ض قو  أهل كتا  

 ( . ثم كقوا فيها
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واهبخهوا ، ها بالمها و  ق  س  إذا اضبر تم اليها فاغ  ) فقال ، ليهاإوفي المسند والسنن أفتنا في آنية المجوح إذا اضبر نا  

 ( . فيها

 ( .واهبخوا فيها ، ا غسلاوه  ق  أن  ) فقال ، رمفي س ل عن قدو  المجوحوفي الت 

 ( .يجد  يحا  اوتا أو ع  م  س  رف حتم ي  ص  ن  ح ي  ) فقال  ؟في الصلاة ي نه يجد الشأليه إل ي  خ  عن الر ل ي   صلى الله عليه وسلم وس ل 

ن تأخهف أك يهففقهال يك؟ له الساهل فكيف بما أاها  ثهوبي منهه  فقال( يجزئ منه الوضو  ) قال ، يعن المف   صلى الله عليه وسلم وس ل 
  .اححه الترمفي ( نه أاا  منه أ  به ثوبك حي  ترى ض  ن  كفا من ما  فت  

هر  فتغسل مهن ذلهك ف  ، يوكل فحل يمف ى  ف  الم   ذاك  ) فقال ، وعن الما  يكون بعد الما ، عما يو ب الغسل صلى الله عليه وسلم وس ل   ك    

 ( . و ك لقصلاةض  وضأ و  وت، وأنثييك

ه، ح) فقال ؟ أفأدع الصلاة ، فلا أههر تحاض  س  ابيش فقالت إني امرأة بي ح  أوسألته فاهمة بنت     ولهي  ر  إنما ذلك ع 

 ( . قي عنك الد  ثم اقي س  فاغ   ت  ر  ب  فإذا أد  ، الصلاة يع  ك فد  ضت  ي  فإذا أقبقت ح  ، بحيضة

، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل الاة،   أقراهها التي كانت تحي  فيهااالصلاة أي ع  د  ت  )  صلى الله عليه وسلم فقال النبي، يضاأوس ل عنها  
 ( .وتصقي ، وتصو 

 ( .وإن ش ت فلا تتوضأ ، إن ش ت فتوضأ) عن الوضو  من لحو  الغنم فقال  صلى الله عليه وسلم وس ل

 ( .بل م توضأ من لحو  اإنع) فقال ، بلعن الوضو  من لحو  اإ صلى الله عليه وسلم وس ل 

( ح ) فقال ، بلا ك اإب  عن الصلاة في م   صلى الله عليه وسلم وس ل( . وا فيها ق  نعم ا  ) فقال ، اب  الغنمر  عن الصلاة في م   صلى الله عليه وسلم وس ل 

. 
إح قهد  ي مرأتهه شهاالر ل مهن  يفقي  يأت، ح يعرفها امرأة يما تقول في   ل لق،   ل فقال يا  سول ه صلى الله عليه وسلم وسأله 

لفها مهن القيهل إن الحسهنات وز   ي النهها   ف هر  الصهلاة ه   م  وأق ه ) يهةفأنزل ه تعالم ههفه الآ، معهاجاغير أنه لم ي، أتاه منها

ههو  ت  ) صلى الله عليه وسلم  فقههال لههه النبههي[ 663: هههود ( ] هبن السههي ات ف  ي هه خااههة أ   سههول ه ألههه  فقههال معههاذ فققههت يهها   ( أ ثههم اههلض 

 ( .مة ابل لقمؤمنين ع) قال ؟ مة القمؤمنين ع

هفههل عقهم المهرأة مهن غ  ، قيم فقالت يها  سهول ه إن ه ح يسهتحي مهن الحهقوسألته أ  س    فقهال ؟ ل إذا ههي احتقمهت س 
وفي لفظ ( ؟ م يشبهها ولدها بف، داكي   ت  ب  ر  ت  ) فقال ؟ تحتقم المرأة  فقالت أ  سقمة أو( الما   نعم إذا  أت  )  صلى الله عليه وسلم  سول ه

إذا  أت المهرأة ذلهك ) صلى الله عليه وسلم  فقهال  سهول ه، مهها مها يهرى الر هلاعهن المهرأة تهرى فهي من صلى الله عليه وسلم قيم سألت نبي هن أ  س  أ

 ( .فقتغتسل 

لهي  عقيهها غسهل ) فقهال ، مها ما يهرى الر هلاعن المرأة ترى في من صلى الله عليه وسلم ن خولة بنت حكيم سألت النبيأوفي المسند  

 ( .كما أن الر ل لي  عقيه غسل حتم ينزل ، حتم تنزل

( ومهن المنهي الغسهل ، من المفي الوضهو ) فقال ، بي هالب كر  ه و هه عن المفيأله أمير المؤمنين عقي بن أوس 
 .ذكره أحمد ( وإذا  أيت نض  الما  فاغتسل ، ركواغسل ذك،  أيت المفي فتوضأ اإذ) وفي لفظ 

فقال ح ، نه قد احتقم ولم يجد البقلأوعن الر ل يرى ، يغتسل: فقال ، ماوح يفكر احتلا عن الر ل يجد البقل   وس ل صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره أحمد . عقيه  غسل  

 .ذكره مسقم ( إنم أفعل ذلك أنا وهفه ثم نغتسل ) فقال ،  السة وعاهشة، مع أهقه ثم يكسلجاعن الر ل ي صلى الله عليه وسلم وس ل 

ن أإنمها يكفيهك ، ح) فقهال ؟ غسهل الجنابهة لأفأنقضهه ، ضهفر  أسهي د  ش هأ امرأةمة فقالت يا  سول ه إني ق  وسألته أ  س   
يم  غ  ا) بي داود أوعند ، ذكره مسقم( ثم تفيضين عقيك الما   ات  ي  ث  ح   م عقم  أسك ثلاث  ث  ح  ت    ( .عند كل حفنة  ك  ون  ر  ق   ز 

 هابعهد    ألهي  ) ققهال ؟ رنها ب  فكيهف نفعهل إذا م  ، تنهةن  فقالت يها  سهول ه إن لنها هريقها إلهم المسهجد م   امرأة صلى الله عليه وسلم هتوسأل 

ققهت ( ؟ ب منهه بعهده مها ههو أهيه    ي  أل ه) وفي لفظ ( هفه بهفه ) قال ، ققت بقم يا  سول ه( ! هريق هي أهيب منها 

 .ذكره أحمد ( فإن هفا يفهب بفاك ) قال ، بقم

 . هذكره ابن ما ( ها بعضا  ض يبهر بعض  الأ) فقال ، له إنا نريد المسجد فنبأ البريق النجسة فقيل وس ل صلى الله عليه وسلم 
هامرأة فقالت إحهدانا يصهيب ثوب   وسألته صلى الله عليه وسلم  ثهم ، ه بالمها اهر  ق  ثهم ت  ، هت هح  ت  ) فقهال ؟ بهه كيهف تصهنع ، ا مهن د  الحيضهةه 

 .متفق عقيه ( ثم تصقي فيه ، تنضحه



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 119 

ولهم يصه  فيهه التفصهيل ، ذكره البخها ي( وا سمنكم ق  لها وك  و  ها وما ح  و  ق  أل  ) فقال ، عن فأ ة وقعت في سمن صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .مد والماهع جابين ال

هفقالت نأخهف م  ( كها س  م م  ت  ف  خ  هلا أ  ) فقال ، اه  اب  ة عن شاة ماتت فألقوا إه  ميمون صلى الله عليه وسلم وسألته   فقهال لهها؟ ك شهاة قهد ماتهت س 

دمها مسهفوحا أولحهم  ن يكهون ميتهة أوأمحرمها عقهم ههاعم يبعمهه إح  يإله يقل ح أ د فيما أوحه)  إنما قال تعالم) صلى الله عليه وسلم 

فاتخفت منه ، غتهب  د  كها ف  س  ليها فسقخت م  إفأ سقت ( به  اتبعمونه إن تدبغوه تنتفعو وإنكم ح[ 634: الأنعا  ( ] خنزير 
 .ذكره أحمد ، بة حتم تخرقت عندهار  ق  

 . ذكره النساهي( ذكاؤها دباغها ) فقال ، عن  قود الميتة صلى الله عليه وسلم وس ل 

هحجها  حجهران لقصهفحتين وحجهر لقم  أ ة  كم ثلاث هأحد ح يجد  أو  ) فقال ، عن احستبابة صلى الله عليه وسلم وس ل  ، حهدي  حسهن( ة به ر  س 

 .ولم يزد ( حجا  أحدكم ثلاثة أ ح يجد   أو ) وعند مالك مرسلا  

ن يسهتنجي أو، وح يسهتقبل الهري ، وح يسهتدبرها، وح يسهتقبقها، ة  القبق ه ب  ن يتنك  أفأمره ) ؛ ؟اقة عن التغوه ر  وساله س   

 .ذكره الدا قبني ( ات من ترا  ي  ث  بثلاث ح   أو، عوادأثلاثة  أو،  يعا    حجا  لي  فيهأبثلاثة 
ذكهره ( ن تكهون اهاهما أوبالغ في احستنشها  إح ، اابعوخقل بين الأ، بغ الوضو س  أ) فقال ، عن الوضو  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .أبو داود 

 ت كفيهك فأنقيتهمها خر هت  ق  س هأما الوضو  فإنك إذا توضأت فغ  ) قال ؟   ة فقال كيف الوضوس  ب  وسأله صلى الله عليه وسلم عمرو بن ع   

ك  أس   ت  و هك ويديك إلم المرفقين ومسح  به ت واستنشقت وغسقت فإذا تمضمض  ،ك ق  م  ا ك وأن  افن أاي  خباياك من ب  

 . ذكره النساهي( مة خباياك كيو  ولدتك أمك اوغسقت   قيك اغتسقت من ع
( ى واقهم فمن زاد عقم هفا فقد أسها  وتعهد  ؛ هكفا الوضو ) فأ اه ثلاثا ثلاثا ثم قال ،  أعرابي عن الوضو صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكره أحمد 

فقال ، ةق  ويكون في الما  ق   ة  ح  ي  و  الر ل منا يكون في الصلاة فيكون منه الر  ، أعرابي فقال يا  سول ه صلى الله عليه وسلم وسأل النبي 

 .ذكره الترمفي ( من الحق  يفإن ه ح يستحي، وح تأتوا النسا  في أعجازهن، ا أحدكم فقيتوضأس  إذا ف  ) 

 ( .   ولقمقيم يوما وليقةايألقمسافر ثلاثة ) فقال ،   عقم الخفينس  عن الم   صلى الله عليه وسلم وس ل 
قهال وثلاثهة ( ويهومين ) قهال ؟ قال يومها ( نعم ) فقال ؟ الخفين عما ة فقال يا  سول ه أمس  عقم  بن بيأصلى الله عليه وسلم  وسأله 

 .ذكره أبو داود قال صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك ، وفي  واية حتم بقغ سبعا  ( نعم وما ش ت ) قال ؟   ايأ

ه ت  فباهفة من أهل العقم أخف   ، دةي هق  التوقيهت م   قهق وأحاديه ب  وهاهفهة قالهت ههفا م  ، زوا المسه  بهلا توقيهتو  بظهاهره و  

 .عقم المبقق  يوالمقيد يقض

فما ترى ، ويكون فينا النفسا  والحاه  والجنب، خمسة أشهر شهر أوأكون في الرمل أ بعة أصلى الله عليه وسلم أعرابي فقال  وسأله 

 .ذكره أحمد ( عقيك بالترا  ) قال ؟ 
ه) فقهال ، فتصهيبني الجنابهة، أهقهي وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذ  إني أغر  عن الما  ومعهي  مها لهم تجهد  عيد البيهب هههو   إن الص 

 .حدي  حسن (  ك  ت  ر  ش  ه ب  س  م  أفإذا و دت الما  ف، حج  ر  ش  الما  ع  

ر ن يمس  عقم الجباهأفأمره )  ي  د  ن  بي هالب كر  ه و هه فقال انكسرت إحدى ز  أوسأله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عقي ابن  

 . هذكره ابن ما ( 

، سه فقيغسقه حتهم يبقهغ أاهول الشهعرأ  ر  ش  ن  أما الر ل فقي  ) عن الغسل من الجنابة فقال  صلى الله عليه وسلم وقال ثوبان استفتوا النبي 
 .ذكره أبو داود ( م  أسها ثلاث غرفات تكفيها ق  ع   ف  ر  غ  لت  ، ن ح تنقضهأوأما المرأة فلا عقيها 

موضهع الظفهر لهم يصهبه مها      د  ثم أاهبحت فرأيهت ق ه، ابة واقيت الصب ن  غتسقت من الج  ا   ل فقال إني وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره ابن ما ه ( ك أعقيه بيدك أ ز ت  ح  س  م   ت  ن  لو ك  ) فقال 

كه ل  د  ت  تم تصب عقم  أسها ف   ،ها فتبهر فتحسن البهو    د  فقال تأخف إحداكن ما ها وس  ، عن الحي  امرأةوسألته صلى الله عليه وسلم  

 ( .ة ممسكة فتبهر بها ا  ر  ثم تأخف ف  ، ب عقيها الما ثم تص  ، ن  أسهاؤودلكا شديدا حتم تبقغ ش
م  أسهها فتدلكهه حتهم يبقهغ ق هثهم تصهب المها  ع  ، تأخف ما  فتبهر فتحسن البههو ) وسألته صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال  

 ( .الما  عقيها  ي   ف  ثم ت  ، ون  أسهاؤش

 .ذكره مالك ( ها لا  ع  أتشد عقيها إزا ها ثم شأنك ب) فقال ، مرأتي وهي حاه اوسأله صلى الله عليه وسلم   ل ما يحل لي من  
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 .ذكره الترمفي ( ا ه  ق  واك  ) فقال ، عن مؤاكقة الحاه  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره الدا قبني ( ن ترى البهر قبل ذلك أإح ، بعين يوماأ تجق  ) فقال ؟ ا  س  ف  صلى الله عليه وسلم كم تجق  الن   وس ل 

 الصلاةتتعلق ب ىفتاو

فإنك ح تسجد لله سهجدة إح ؛ عقيك بكثرة السجود لله عزو ل) فقال ، عمال إلم ه تعالمالأ ان عن أحب   ب  و  ث   وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره مسقم ( خبي ة  م بها عنكوح    فعك ه بها د  ة  
مهن  ه  ب هر  أح تهرى إلهم بيتهي مها أق  ) فقهال ؟ الصلاة في المسهجد  الصلاة في بيتي أو، وسأله عبد ه بن سعد أيما أفضل 

 .ه ذكره ابن ما ( ن تكون الاة مكتوبة أإح ، ن أاقي في المسجدأفي بيتي أحب إلم من  فلأن أاقي  ؟ المسجد 

 . هذكره ابن ما ( نو وا بيوتكم ) فقال ، عن الاة الر ل في بيته صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .ف يمينه من شماله فمروه بالصلاة إذا عر  ) فقال ؟ م يصقي الصبي ت  وس ل صلى الله عليه وسلم م   

 .داود  ذكره أبو( عن قتل المصقين ت  ي  ه  إنم ن  ) فقال ، تل   ل مخن  يتشبه بالنسا وس ل صلى الله عليه وسلم عن ق   

  اثم أمره فأق، فقما زالت الشم  أمر بلاح فأذن، (معنا هفين اليومين  ل  ا  ) فقال لقساهل ، وس ل صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة 
  اثهم أمهره فأقه، غابهت الشهم  ين  المغر  حهاثم أمره فأق،   العصر والشم  مرتفعة بيضا  نقيةاثم أمره فأق، الظهر

واهقم ، بهالظهر د  ر  فقمها كهان اليهو  الثهاني أمهره فهأب  ،   الفجهر حهين هقهع الفجهراثم أمهره فأقه، شفقالعشا  حين غا  ال

واقم العشا  بعد ما ذهب ثق  ، ن يغيب الشفقأواقم المغر  قبل ، العصر والشم  مرتفعة أخرها فو  الفي كان

وقت ) فقال  ،صلى الله عليه وسلمنا يا  سول ه أفقال الر ل ( ؟ أين الساهل عن وقت الصلاة ) ثم قال ، بها فر  واقم الفجر فأس  ، القيل

 .ذكره مسقم ( ما  أيتم ما بين الاتكم 
ما يكون الر  عزو هل مهن العبهد  هوف القيهل     ر  أق  ، نعم) قال ؟ خرى هل من ساعة أقر  إلم ه من الأ صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .ي تقك الساعة فكن ن تكون ممن يفكر ه فأفإن استبعت ، خرالآ

 ( . هي الاة العصر) فقال ، عن الصلاة الوسبم صلى الله عليه وسلم وس ل  سول ه 

نعم إذا اقيت الصب  فدع الصلاة حتم تبقع ) فقال ؟ ه الصلاة فيها ر  ك  هل في ساعات القيل والنها  ساعة ت   صلى الله عليه وسلم وس ل 

حتهم تسهتوي الشهم  عقهم  أسهك ، فهإن الصهلاة محضهو ة متقبقهة، ثهم اهل   ، شهيبان   فإنهها تبقهع بهين قرنهي  ؛ الشم 
فهإذا ، يمهنحتهم ترتفهع الشهم  عهن حا بهك الأ،  هنم وتفهت  فيهها أبوابهها ر  فدع الصلاة فإن تقك الساعة تسج  ،  م  كالر  

وفيه ، هبن ما ذكره ا( ثم دع الصلاة حتم تغيب الشم  ، العصر يزالت الشم  فالصلاة محضو ة متقبقة حتم تصق

 .ق النهي بفعل الاة الصب  ح بوقتها دليل عقم تعق  

وح إلهه ، والحمهد لله، قل سهبحان ه) فقال ، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال ح أستبيع أن آخف شي ا من القرآن فعقمني ما يجزيني

قهل القههم ا حمنهي وعهافني ) فقهال ؟ فمها لهي ،  ههفا للهفقال يا  سول ه( وح حول وح قوة إح بالله ، كبرأوه ، إح ه

 .داود  وبذكره أ( ه من الخير ي  د  أما هفا فقد ملأ ي  ) فقال  سول ه صلى الله عليه وسلم ، ضهاب  فقال بيده هكفا وق  ( واهدني وا زقني 
فإن لم تستبع ، فإن لم تستبع فقاعدا، قاهما ل   ا  ) ل فقا، عن الصلاةـ اسير و  وكان به ب  ـ ران بن حصين م  صلى الله عليه وسلم ع   وسأله 

 .ذكره البخا ي ( بك ن  فعقم    

 .ذكره الدا قبني ( فإنه يكفيك  ت  ص  بل أن  ) قال ؟  ت  ص  ن  أ    أو ام   ل أقرأ خقف اإصلى الله عليه وسلم وسأله 

وثهلاث ، ثلاث تسبيحات  كوعا) فقال ؟ را فكيف نصنع بالصلاة ف  ال س  ز  يا  سول ه إنا ح ن   وافقال، بةوسأله صلى الله عليه وسلم حبا 

 .ذكره الشافعي مرسلا ( تسبيحات سجودا 
) فقال ، ي  قا ع  ه  س  ب   ق  إن الشيبان قد حال بين الاتي وبين قرا تي ي  ، بي العا  فقال يا  سول هأوسأله صلى الله عليه وسلم عثمان بن  

 .ذكره مسقم ، ه هب  ه  قال ففعقت ذلك فأذ  ( عقم يسا ك ثلاثا  ل  ف  ت  أحسسته فتعوذ بالله وفإذا أ،  نزخ له ذاك شيبان يقال

 ( .ن ترى فيه شي ا فتغسقه أإح ، نعم) قال ؟ فيه أهقي  يتآوسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال أاقي في ثوبي الفي  

تهك إح مهن زو تهك أومها    و  احفهظ ع  ) قهال ؟ اتنا مها نهأتم منهها ومها نهف   و  وسأله صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة يا  سول ه ع   

ققت فالر ل  (عل إن استبعت أن ح يراها أحد فاف  ) قال ، قال ققت يا  سول ه الر ل يكون مع الر ل( مقكت يمينك 
 .ذكره أحمد  ( ا منهي  ح  ت  س  ن ي  أه أحق ) قال ، يكون خاليا

 .متفق عقيه ( ؟ كم يجد ثوبين ق  ك   أو) قال ،  عن الصلاة في الثو  الواحدصلى الله عليه وسلم وس ل 
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هأوع يا  سول ه إني ك  وسأله صلى الله عليه وسلم سقمة بن الأ  ، ه        از  ف ه) فقهال ، إح قمهيص واحهد يولهي  عقه يد فأاهقي  كون في الص 

 .إح قميص  ي  ي الصيف ولي  عقكون فأوعند النساهي إنم ، ذكره أحمد( إح شوكة  د  ج  وإن لم ت  

 ( .فأين الدباغ ) قال ؟ وسأله صلى الله عليه وسلم   ل يا  سول ه أاقي في الفرا   

هه) فقههال ، وسه ل صلى الله عليه وسلم عههن الصههلاة فههي القههوح والقههرن  ههر  الق هه ح  ر  اه  ـ والقههرن . ذكههره الههدا قبني ( ل فههي القههوح ن وا 

 .الجعبة  ـبالتحريك 
يغبي اهر قدميها  غا  ساب ع     إذا كان الد   ) فقال ؟ ما  ولي  عقيها إزا  ع وخ     أ  سقمة هل تصقي المرأة في د  وسألته  

 .ذكره أبو داود ( 

( قصهم المسهجد الأ) قهال ؟ فقهال ثهم أي (   االمسهجد الحهر) قال ،  ضول مسجد وضع في الأأوسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذ  عن  

 .متفق عقيه ( الصلاة فصل  ك  ت  حي  أد ك  ،  ض لك مسجدثم الأ، ماا بعون عأ) قال ؟ فقال كم بينهما 

ن تخهاف أفيهها قاهمها إح  اهل   ) بي هالب سأله عن الصلاة في السهفينة فقهال أن  عفر بن أوذكر الحاكم في مستد كه  

 ( .الغر  
 ( . واحدة أودع) عن مس  الحصم في الصلاة فقال  صلى الله عليه وسلم وس ل 

فققت المسجد كهان ( ن تمسك عنها خير لك من ماهة ناقة كقها سواد الحد  لأو، واحدة)  ابر عن ذلك فقال  صلى الله عليه وسلم وسأله 

هفهرخص النبهي فهي م  ، ا  فكان أحهدهم يمسهحه بيديهه لموضهع سهجودهب  ص  مفروشا بالح   ، بهم إلهم تركههاد  واحهدة ون ه ةح  س 

 .والحدي  في المسند 

 ( . هو اختلاح يختقسه الشيبان من الاة العبد) فقال ، صلى الله عليه وسلم عن احلتفات في الصلاة وس ل 
 م  ه  لهك س ه) فقهال ؟ أفأاهقي معههم ،   الصهلاةاقهوسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال يصقي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتم المسجد وت   

 .ذكره أبو داود (  مع 

 ( .سود شيبان الكقب الأ) فقال ، فراحمر والأسود يقبع الصلاة دون الأأبو ذ  عن الكقب الأ وسأله صلى الله عليه وسلم 

بكهم  ب  ع هن يتق  أإيهاكم ) فقهال  سهول ه صلى الله عليه وسلم ، أوتهرت اهقيت فقهم أد  أشهفعت أو يوسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال يا  سول ه إنه 

 .ذكره أحمد (   الاته اوتر فقيسجد سجدتين فإنهما تمأشفع أ  أقم فقم يد  ن ام  ، الشيبان في الاتكم
وفيههها ، ة والبعثههةق  وفيههها الصههع  ، بيههك آد أن فيههها هبعههت هينههة لأ) فقههال ؟ فضههقت يههو  الجمعههة  ي وسهه ل صلى الله عليه وسلم لأي شهه 

حين ) فقال ،  ابةيضا عن ساعة اإأوس ل ، (وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا ه فيها استجيب له ، شةب  الب  

ه،  ابهةلأن سهاعة اإ؛ وح تنهافي بهين الحهديثين( نصهراف منهها   الصلاة إلهم اإاقت   سهاعة بعهد العصهر  ر  وإن كانهت آخ 

هأن المسهجد الهفي أ ابة كما ن تكون ساعة اإأ  فيها الصلاة أولم افالساعة التي تق ، عقهم التقهوى ههو مسهجد قبها     س  

 .فتأمل ، ولم من  مع بينهما بتنققهاأوهو ، ولم بفلك منهأ صلى الله عليه وسلم  سول هومسجد 

وفيه أهبم ، فيه خم  خلال فيه خقق آد ) فقال ؟ ما فيه من الخير ، الجمعة[ يو  ] نا عن بر  خ  أيا  سول ه  صلى الله عليه وسلم وس ل
قبيعهة  عبهاه إيهاه مها لهم يسهأل إثمها أوأ يسأل ه العبد فيهها شهي ا إح وفيه ساعة ح، ه آد  موفيه توف،  ضآد  إلم الأ

 (هو مشفق من يو  الجمعة ر إح و  ج  ح  بال وح ح  قك مقر  وح سما  وح أ ض و  فما من م  ، وفيه تقو  الساعة،  حم

 .ذكره أحمد والشافعي 

 .متفق عقيه ( تر بواحدة فإذا خشيت الصب  فأو  ، من  ث  م م  ن  ث  م  ) فقال ، عن الاة القيل صلى الله عليه وسلم وس ل 

بسبع ) ثم قال ( بخم  ) ثم قال ( ثلاث ) قال ، كثر من ذلكأقال إني أهيق ( بواحدة ) قال ؟ مة بكم أوتر اوسأله أبو أم
ن أني وفهي سهنن الهدا قب( ضها شفع وبعضهها وتهر ع  هي الصلاة ب  ) فقال ،  ل عن الشفع والوترنه س  أوفي الترمفي ( 

 ( .  بين الواحدة والثنتين بالسلا ل  ص  اف  ) فقال ،   لا سأله عن الوتر

 .ذكره أحمد (  وت  ن  الق   هول  ) قال ؟  أفضلأي الصلاة  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 (.ه ق  فاع   وققيل  ، نصف القيل) قال ؟   أفضل اوس ل أي القي 

 .ذكره النساهي ( وسم نعم  وف القيل الأ) قال ؟ خرى  من الأقر  إلم هأهل من ساعة  صلى الله عليه وسلم وس ل 
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 فتاوى تتعقق بالموت وبالموتم

ره أحمد موت ك  ولهفا لم ي  ، ذكره أحمد( لقفا ر  ف  أس   فة  وأخ  ، ة لقمؤمن اح  ) فقال ، عن موت الفجا ة صلى الله عليه وسلم وس ل: فصل 

، مر بجدا  أوحاهم ماهل صلى الله عليه وسلم ن  سول هأو وى في مسنده ؛ كراهتهاوقد  وى عنه ، الفجا ة في إحدى الروايتين عنه

 .وح تنافي بين الحديثين فتأمقه ( الفوات  كره موت  أإني ) فقال ، فقيل له في ذلك، ع المشير  فأس  

( ما لقفي يقب  النفوح اإعظإنما تقومون ، إنكم لستم تقومون لها، نعم) قال ؟ أفنقو  لها ، وس ل تمر بنا  نازة الكافر 
 ( .فإذا  أيتم  نازة فقوموا ، إن لقموت فزعا) فقال ،   لجنازة يهودية فس ل عن ذلكاوق، ذكره أحمد

ه) فقهال ، فهدعا بالرقبهة، ن يعتق عنها  قبة مؤمنةأ ت  ا  و  أ امرأةوس ل عن   ه) قهال ، قالهت ه( ؟  بهك  ن  م  ( ؟ نها أ ن  م 

 .ذكره أبو داود  (ة قها فإنها مؤمنت  أع  ) قال ، قالت  سول ه

 . ذكره أحمد( نعم كهي تكم اليو  ) فقال ؟ نا عقولنا في القبر وقت السؤال يإل د  عمر  ضم ه عنه هل تر   وسأله صلى الله عليه وسلم 

 ( .القبر حق  عفا    م  ع  ن  ) فقال ، وس ل عن عفا  القبر 

 الزكاة تتعقق بالصدقة وفتاوي 
إح إذا ـ ومهن حقهها حقبهها يهو  و ودهها ـ ااحب إبل ح يؤدي حقها  ن  ما م  ) فقال ، بلل صلى الله عليه وسلم عن ادقة اإوس : فصل  

كقمها مهر ، ه بأفواههاض  ع  ؤه بأخفافها وت  ب  ما كانت ح يفقد منها فصيلا واحدا ت   فر  ر أو  ق  ر  لها بقاع ق   ب   مة ب  اكان يو  القي

مها إلهم الجنهة إلف سنة حتم يقضم بين العباد فيهرى سهبيقه أفي يو  كان مقدا ه خمسين ، اهار  خ  أ   عقيه د  ها    حوأعقيه 

 ( .ما إلم النا  إو

ر ح يفقهد ق هر    لها بقاع ق  ب  مة ب  اوح ااحب بقر وح غنم ح يؤدي حقها إح إذا كان يو  القي) فقال ، عن البقر صلى الله عليه وسلم وس ل 
 د عقيه  كقما مرت عقيه أوحها، وتبؤه بأالافها، تنبحه بقرونها، ا ب  ض  ا  وح ع  ح  ق  ا  وح    ص  ق  ا ع  منها شي ا لي  فيه

 ( .ما إلم النا  إما إلم الجنة وإحتم يقضم بين العباد فيرى سبيقه ، لف سنةأفي يو  كان مقدا ه خمسين ، أخراها

هها ب  ب  فأما الفي له أ هر فر هل    ، ولر ل أ ر، ولر ل ستر ، هي لر ل وز  الخيل ثلاثة ) عن الخيل فقال  صلى الله عليه وسلم وس ل 

ولو أنه ، الروضة كانت له حسنات قها ذلك من المرج أوي   وضة فما أاابت في ه   ج أور  ا في م  هفي سبيل ه فأهال ل

ن أت بنههر فشهربت منهه ولهم يهرد ولو أنها مر، ها حسناتثشرفين كانت له آثا ها وأ وا شرفا أو ت  ن  ها فاست  ق  ي  انقبع ه  
حهق ه فهي  قابهها وح فهي     ن  ثهم لهم ي ه فها  ف  ع  هها تغنيها وت  ب  ب  و  هل    ،  هرأفههم لهفلك الر هل ، يسقيها كانت له حسنات

 ( .قم ذلك وز  ع   ي  فههل اإسلالأبها فخرا و يا  ونوا  ب  و  ل    ، اهو ها فهم لفلك الر ل ستر

ومهن ، هر  فمهن يعمهل مثقهال ذ ة خيهرا ي ه) ذة ا  معهة الف هاية الجفيها إح هفه الآ ي  ما أنزل عق) فقال ؛ ن الحمروس ل صلى الله عليه وسلم ع 

 .ذكره مسقم [ آخر الزلزلة ( ] يعمل مثقال ذ ة شرا يره 

( تهه فزكهي فقهي  بكنهز ن تهؤدي زكاأمها بقهغ ) قال ؟ أكنز هو ، ضاحا من ذهبلب  أو  أأ  سقمة فقالت إني  وسألته صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره مالك 
 . ذكره الدا قبني؛ [611: البقرة ( ] هالمال عقم حب يوآت) ثم قرأ ، نعم) قال ؟ أفي المال حق سوى الزكاة  وس ل صلى الله عليه وسلم 

ن أ عل زكاة الحقهي أي أفيجزئ عن، وإن لي ابن أخ، وإن زو ي خفيف ذات اليد، فقالت إن لي حقيا امرأة صلى الله عليه وسلم وسألته 

 ( . نعم) قال ؟ فيهم 

 . فحماها لي، ا ليه  م  فققت يا  سول ه اح  ( د العشر أ) فقال ، له فقال إن لي نخلاأيا ة سبا س  أن أ هن ما بوذكر ا 

 .ذكره أحمد ، ذن له في ذلكأف، ول الحولح  ن ي  أالعباح عن تعجيل زكاته قبل  صلى الله عليه وسلم وسأله 
اهاعا مهن  اهاعا مهن تمهر أو، حهرا أوعبهدا، اهغيرا أوكبيهرا، هي عقم كل مسهقم) فقال ، عن زكاة الفبر صلى الله عليه وسلم وس ل 

  ( . م  أق   شعير أو

) قهال ؟  عقينها أفنكتم من أموالنا بقد  مها يعتهدون، ون عقيناد  ت  ع  قة ي  د  أاحا  الأموال فقالوا إن أاحا  الص   وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره أبو داود ( ح 

تخهرج ) فقهال ؟ وكيهف أمنهع ؟ نفهق أفأخبرني كيف ، وذو أهل وولد وحاضرة،   ل فقال إنم ذو مال كثير صلى الله عليه وسلم وسأله 
فقهال يها ( وتعهرف حهق السهاهل والجها  والمسهكين ، بها  حمك وأقا بك ل  ص  وت  ، ة تبهركر  فإنها هه  ، الزكاة من مالك

، فقهال حسهبي[ 31: اإسرا  ( ] ذا القربم حقه والمسكين وابن السبيل وح تبف  تبفيرا  فآت  ) قال ، ل في   سول ه أقق
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ديتهها إلهم أذا إ، نعهم) قهال  سهول ه ؟ وقال يا  سول ه إذا أديت الزكاة إلم  سولك فقد برهت منها إلم ه و سوله 

 .ذكره أحمد ( لها د  ب   وإثمها عقم من، ولك أ رها،  سولي فقد برهت منها

( نفسههم أوإن مهولم القهو  مهن ، ح تحهل لنها الصهدقة محمهد   إنها آل  ) فقال ، حهو  بي  افع م  أوس ل صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عقم  

 . ذكره أحمد

حبسهت  ت  إن شه   ) فقهال ، ن يتقهر  بهها إلهم هأ اد أواسهتفتاه مها يصهنع فيهها وقهد ،  ضه بخيبرأعمر عن  صلى الله عليه وسلم وسأله 
، اه فقاح يا  سول ه إنهها كانهت قهيم و وهنهاو  ب  أفأتاه ، وتصد  عبد ه بن زيد بحاهم له، ففعل( قت بها أاقها وتصد  

 ذكره. فتوا ثاها بعد ذلك (  ك  ي  و  ب  أها عقم د  و   ، إن ه قد قبل منك ادقتك) فدعا عبد ه فقال ، ولم يكن لنا مال غيره

 .النساهي 

ذكره ( لبن البقرة  ن الشاة أولب   الدابة أو اهر   ن يمن  أحدكم الد هم أوأ، المنيحة) فقال ؟  أفضلوس ل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة  

 .أحمد 

 .ذكره أبو داود ( أ بمن تعول د  ب  او، لق  الم   د   ه  ) مرة عن هفه المسألة فقال  صلى الله عليه وسلم وس ل 
 ( .ي نت احي  شحي  تخشم الفقر وتأمل الغنأو    د  ص  ت  ن ت  أخرى عنها فقال أمرة  وس ل صلى الله عليه وسلم 

 ( .الما   يسق) خرى عنها فقال أوس ل مرة  

 ( .لم يفكر ما قاله صلى الله عليه وسلم ***) وس ل مرة أخرى عنها فقال 

ه كهل كبهد  فهي ، نعهم) فقال ؟ يها ق  ه هل له من أ ر في س  ياض  ح   بل تغشمراقة بن مالك عن اإله صلى الله عليه وسلم س  أوس  ( ى أ هر ر  ح 

 .ذكره أحمد 
وعند ابن ، متفق عقيه( وأ ر الصدقة ، لهما أ ران أ ر القرابة) فقال ، مرأتان عن الصدقة عقم أزوا هماا وسأله صلى الله عليه وسلم 

، لهها أ هران أ هر الصهدقة) صلى الله عليه وسلم  فقهال  سهول ه؟ ري ج  ح     فياتجزئ عني من النفقة الصدقة عقم زو ي وأيتأ هما 

 ( .وأ ر القرابة 

متفق ( ي فيوعم عقيك وع  تصدقي وح ت  ) فقال ؟ أفأتصد  ، أدخل عقم الزبيرما سما  فقالت مالي مال إح أصلى الله عليه وسلم ه وسألت 

 .عقيه 
 .ذكره مسقم ( بينكما نصفان  ر     نعم والأ) قال في  ؟ بش يتصد  من مال موحأوسأله ممقوك  

عباكهه أفهي اهدقتك وإن  عهد  وح ت  ، ح تشهتره) لهه فقهال، ح تصهد  بههر  وسأله صلى الله عليه وسلم عمهر  ضهم ه عنهه عهن شهرا  ف ه 

 .متفق عقيه ( ه    فإن العاهد في هبته كالعاهد في قي  ؛ بد هم

، ع النعلس  ن تعبم ش  أولو ، ن تعبي اقة الحبلأولو ، من المعروف شي ا ن  ر  ق  ح  ح ت  ) فقال ، صلى الله عليه وسلم عن المعروف وس ل 

ن تققم أخهاك وو ههك أولو ، من هريق الناح يؤذيهم ي الش ين تنحأولو  ،ين تفرغ من دلوك في إنا  المستسقأولو 

 . ذكره أحمد(  ض لأان في اش  ح  ن تؤن  الو  أولو ، خاك فتسقم عقيهأن تققم أولو ، قق  اليه ه  
ليهها إن النهاح اهرفوا هممههم أفهوه لهو ، ومها أ معهها لكهل خيهر، ومها أنفعهها، حلاههاأوما ، ىفلله ما أ ل هفه الفتاو 

 .وه المستعان ، لأغنتهم عن فتاوي فلان وفلان

ذكههره ( وههو لههك بميراثهك ، اهدقتك ت  ب ههو   ) فقهال ، د وإنههها ماتهتب هوسهأله صلى الله عليه وسلم   هل فقههال إنهم تصهدقت عقههم أمهي بع   

 .الشافعي 

ذكره (  ها عقيك الميراث  د  و   ، أ رك ب  و   ) فقال ، فقالت إني تصدقت عقم أمي بجا ية وإنها ماتت امرأةوسألته صلى الله عليه وسلم  
 .مسقم 

 .ذكره البخا ي ( م نع) قال ؟ أفينفعها إن تصدقت عنها ، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال إن أمي توفيت 

متفهق ( نعم ) قال ؟ فهل لها أ ر إن تصدقت عنها ، وأانها لو تكقمت تصدقت، نفسها ت  ت  ق  ت  وسأله آخر فقال إن أمي اف   

 .عقيه 

 .ذكره مسقم ( نعم ) قال ؟ تصد  عنه أن أأفينفعه ، بي مات ولم يو أوسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال إن  
ههل لهي فيهها ، وادقة ةبها في الجاهقية من اقة وعتاق    تحن  أ  فقال يا  سول ه أمو  كنت ا حكيم بن حزوسأله صلى الله عليه وسلم 

 .متفق عقيه ( عقم ما سقف لك من خير  ت  قم  أس  ) قال ؟ أ ر 
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ه صلى الله عليه وسلم وسألته  هوأنهه كهان فهي الجاهقيهه ي  ، انع  د  عاهشة  ضم ه عنها عن ابن    فههل ذلهك ، م ويبعهم المسهكينل الهرحص 

 .ذكره مسقم ( إنه لم يقل يوما    اغفر لي خبي تي يو  الدين ؛ ح ينفعه) فقال ؟ نافعه 

 .ذكره أحمد ( قيمتها من الفهب  خمسون د هما أو) فقال ، وس ل صلى الله عليه وسلم عن الغني الفي يحر  المسألة 

،   بالنسبة إلم حال ذلك السهاهلاوذاك غنا  الع، فإن هفا غنا  اليو ( شيه يع ما يغديه أو) وح ينافم هفا  وابه للآخر  

 .وه أعقم 
ن ح يأخهف مهن أحهدنا لأن خيهرا ألي  أخبرتنا أفقال ، ليه بعبا إعمر بن الخبا   ضم ه عنه وقد أ سل  وسأله صلى الله عليه وسلم 

فقال عمر والفي نفسي ( غير مسألة فإنما هو  ز   زقكه ه  فأما ما كان عن، إنما ذلك من المسألة) فقال ، أحد شي ا

 .ذكره مالك . خفته أمن غير مسألة إح  ي وح يأتيني ش، بيده ح أسأل أحدا شي ا

 الصو ب تتعققفتاوى 

ذكره ( ضان ادقة  م) قال ؟ قيل فأي الصدقة أفضل ( شعبان لتعظيم  مضان ) فقال أفضل ؟ أي الصو   وس ل صلى الله عليه وسلم 

( ونهه المحهر  ع  د  شههر ه الهفي ت  ) فقهال ؟ بعد شهر  مضان  أفضل  انه س ل أي الصيأوالفي في الصحي  ، الترمفي
 ( .ف القيل و  الصلاة في    ) قال ؟ بعد المكتوبة  أفضلقيل فأي الصلاة 

 . أعقموه ، لحر شهر ان يريد به الأأو،  اول العأن يريد بشهر ه المحر  أقال شيخنا ويحتمل  

إنما منزلة ، نعم) فقال ، ساي  كقت ح  أثم ، ااهم نت  أو ي  دخقت عق،  ضم ه عنها فقالت يا  سول هعاهشة وسألته صلى الله عليه وسلم  

هاهدقة مهن مالهه ف   خهرج  أقضهم  مضهان فهي التبهوع بمنزلهة   هل    فهي غيهر  مضهان أوامن ا اد منهها بمها شها  ج 

فقالهت إنهي كنهت ، ثهم ناولهها فشهربت، صلى الله عليه وسلم عقم أ  هاني فشر  ودخل، ذكره النساهي( ا شا  فأمسكه خل بموب  ، فأمضاه
وذكر الدا قبني أن أبا سعيد ، ذكره أحمد( وإن شا  أفبر ،  اإن شا  ا، نفسه الصاهم المتبوع أمير  ) فقال ، ااهمة

ه)  سهول ه صلى الله عليه وسلم  فقهال، فقال   ل من القو  إني اهاهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأاحابه، مااانع هع مها الهك أخهوك هع ع  ن  ا 

هف  وذكر أحمهد أن ح  ( يوما آخر مكانه  م  وا   ر  أفب  ! ف لك أخوك وتكق   هص  ، فأكقهت منهها ههي وعاهشهة، لهها شهاة ت  ي  د  ة أه 

 ( .أبدح يوما مكانه ) فقال  ،فسألتا  سول ه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكانتا ااهمتين

 ل وذكهر الهدا قبني أنهه س ه، ذكره الترمفي( نعم ) قال ؟ أفأكتحل وأنا ااهم ، فقال قد اشتكيت عيني، صلى الله عليه وسلم   ل وسأله 
 .ال ق  وفي إسناد الحديثين م  ( لو كان فريضة لو دته في القرآن ، ح) فقال ؟ ي  أفريضة الوضو  من الق  

 صلى الله عليه وسلم فأخبرتهه أن  سهول ه، لأ  سهقمة( سل ههفه )  صلى الله عليه وسلم له  سول ه فقال؟ الصاهم  ل  أيقب  ،  عمر بن أبي سقمةوسأله صلى الله عليه وسلم 

 اكم لله وأخشاكمإنم لأتق  )  صلى الله عليه وسلم فقال له  سول ه، قال يا سول ه قد غفر ه لك ما تقد  من ذنبك وما تأخر، يفعل ذلك

هفو د مهن ذلهك و  ، مرأته وهو ااهم في  مضانال ن   لا قب  أ  أحمد اموعند اإ، ذكره مسقم(  له فأ سهل ، دا شهديدا  

وقهال لسهنا ، فهزاده ذلهك شهرا، فأخبرت زو هها، كان يفعقه صلى الله عليه وسلم فأخبرتها أن  سول ه، أمرأته فسألت أ  سقمة عن ذلك

اهقم ه  مرأتهه إلهم أ  سهقمة فو هدت عنهدها  سهول هاثم   عهت ، إن ه يحل لرسوله ما شا ، صلى الله عليه وسلم  ول همثل  س
قالهت قهد ( أفعهل ذلهك  يخبرتيهها أنهأأح ) فقهال ، فأخبرتهه أ  سهقمة( مها ههفه المهرأة ) صلى الله عليه وسلم  فقهال  سهول ه، عقيه وسهقم 

فغضهب  سهول ، إن ه يحل لرسوله ما شا  صلى الله عليه وسلم وقال لسنا مثل  سول ه ا  زو ها فزاده ذلك شر ففهبت إلم، أخبرتها

ن أوذكهر أحمهد . ذكهره مالهك وأحمهد والشهافعي  ضهم ه عهنهم ( وه إنم لأتقاكم لله وأعقمكم بحهدوده ) وقال  صلى الله عليه وسلم ه

 ( .إن الشيخ يمقك نفسه ) ثم قال ( نعم ) قال ؟ وسأله شيخ أقبل وأنا ااهم ( ح ) قال ؟ هم وأنا اا ل  ب  ق  له فقال أأشابا س

وعنهد ، داود وبهذكهره أ( أهعمك ه وسهقاك ) فقال ، نا ااهمأوشربت ناسيا و ت  ق  له صلى الله عليه وسلم   ل فقال يا  سول ه أك  أوس 
 .ول يو  من  مضان أوكان ( وح قضا  عقيك ، ه أهعمك وسقاكفإن ، م اومكأت  ) الدا قبني فيه بإسناد احي  

 ن بعد مافقال ذو اليدين الآ، فقالت كنت ااهمة فنسيت( ؟  ك  ل   ام  ) فقال ، معه فأمسكت ت  ق  أك   امرأةعن ذلك  صلى الله عليه وسلم وسألته 

 . ذكره أحمد( إليك  فإنما هو  ز  ساقه ه؛ اومك يأتم   )  صلى الله عليه وسلم فقال؟ شبعت 

 .ذكره النساهي ( اض النها  وسواد القيل ي  هو ب  ) فقال ، سودبي  والخيم الأوس ل صلى الله عليه وسلم عن الخيم الأ 

 .متفق عقيه (  ي بي ويسقين ينم يبعمنإ، كهي تكم ت  س  ل   يإن) فقال ، فسألوه عن ذلك، لاا  و   ونهاهم عن الواال و 
نها أكني الصهلاة و   د  وأنها ت ه)  صلى الله عليه وسلم فقال  سهول ه، ب فأاو ن  نا    أ   ل فقال يا  سول ه تد كني الصلاة ووسأله صلى الله عليه وسلم 

ن أوه إنهم لأ  هو ) فقهال ، قد غفر ه لك ما تقهد  مهن ذنبهك ومها تهأخر، مثقنا يا  سول ه ت  س  فقال ل  (  نب فأاو  

 .ذكره مسقم (  يتقأما بم كون أخشاكم لله وأعقمكأ
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حمزة بن عمرو فقال إنم أ هد  صلى الله عليه وسلم وسأله( إن ش ت امت وإن ش ت أفبرت ) فقال ، عن الصو  في السفر صلى الله عليه وسلم وس ل 

فلا ن يصو  أومن أحب ، فمن أخف بها فحسن، هي  خصة ه) فقال ؟ اح ن      يفهل عق،   في السفراقوة عقم الصي في  

 .ا مسقم مذكره(  ناح عقيه 

لهم أ، قضهم الهد هم والهد همين ن  ي  أ أيت لو كان عقم أحدكم د  ، ذلك إليك) فقال ، عن تقبيع قضا   مضان صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .وإسناده حسن ، ذكره الدا قبني( ن يعفو ويغفر أق أحفالله ؟ يكن ذلك قضا  
، دين فقضيته أ أيت لو كان عقم أمك  ) فقال ؟ أفأاو  عنها ، لت إن أمي ماتت وعقيها او  نف هفقا امرأة وسألته صلى الله عليه وسلم 

ه) قهال ، قالت نعهم( ؟ أكان يؤدي ذلك عنها  ، البحهر ت   كب ه امهرأةن أوعهن أبهي داود  ؛متفهق عقيهه ( ومي عهن أمهك  فص 

 ختها إلم  سهول هأ فجا ت ابنتها أو، اتتفقم تصم حتم م، فنجاها ه، ن تصو  شهراأفنف ت إن ه عزو ل نجاها 

 .ن تصو  عنها أفأمرها  صلى الله عليه وسلم

فقهال  سهول ،   فأفبرنها عقيههالنها هعه يفأهد، حفصة فقالت إنم أابحت أنا وعاهشة ااهمتين متبوعتين صلى الله عليه وسلم لتهأوس 

 .فإن القضا  أفضل ( الصاهم المتبوع أمير نفسه ) وح ينافم هفا قوله  ،ذكره أحمد( ا مكانه يوما ي  ض  ق  أ) صلى الله عليه وسلم  ه
قال ، قال ح( ؟ هل تجد  قبة تعتقها ) صلى الله عليه وسلم   سول هفقال ، وقعت عقم أمرأتي وأنا ااهم، ت  وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال هقك   

( ا قه  ) قهال ، قهال ح( ؟   سهتين مسهكينا اههل تجهد إهعه) قال  ،قال ح( ؟ ن تصو  شهرين متتابعين أفهل تستبيع ) 

ه) قهال ، قهال أنها( ؟ أين السهاهل ) فقال ـ ل الضخم ت  ك  والفر  الم  ـ فيه تمر     ر  بف   صلى الله عليه وسلم فبينا نحن عقم ذلك إذ أتم النبي  ف  خ 

أههل بيهت أفقهر مهن ـ يريهد الحهرتين ـ تيهها ب   ما بين ح  فوه؟ يا  سول ه  يمن ر  ق  م أف  ق  فقال الر ل أع  ( هفا فتصد  به 

 . متفق عقيه( أهعمه أهقك ) ثم قال ، أنيابه ت  د  حتم ب   صلى الله عليه وسلم فضحك النبي، أهل بيتي
 فإنهه( إن كنهت اهاهما بعهد  مضهان فصهم المحهر  ) فقهال ؟ وسأله صلى الله عليه وسلم   ل أي شهر تأمرني أن أاو  بعد  مضهان  

 . ذكره أحمد( ويتو  فيه عقم قو  آخرين ، شهر فيه تا  ه عقم قو 

ذاك شههر يغفهل النهاح عنهه ) فقهال ؟ تصو  في شهر من الشهو  ما تصو  في شعبان  ك  ر  يا  سول ه لم ن   وس ل صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره أحمد ( وأنا ااهم  ييرفع عمقأن  فأحب  ، عمال إلم    العالمينع فيه الأف  ر  وهو شهر ت  ،  مضان بين   ب و

 .ذكره مسقم ( القرآن  [عقي  ] نزل أوفيه ، ذاك يو  ولدت فيه) فقال ، وس ل صلى الله عليه وسلم عن او  يو  احثنين 
لا فهي إح يهومين إن دخه، وتفبهر حتهم ح تكهاد تصهو ، مة فقهال يها  سهول ه إنهك تصهو  ح تكهاد تفبهراأسه صلى الله عليه وسلم وسأله 

عمهال يومهان تعهرض فيهمها الأ ذانهك  ) قهال ، قال يو  احثنين ويو  الخمي ( ؟ أي يومين ) قال ، مك وإح امتهماااي

 .ذكره أحمد ( نا ااهم أو ين يعرض عمقأفأحب ، عقم    العالمين

ين والخمي  يغفر ه فيهما لكل مسهقم إح إن يو  احثن) وس ل صلى الله عليه وسلم فقيل يا  سول ه إنك تصو  احثنين والخمي  فقال  

 . هذكره ابن ما ( يقول حتم يصبقحا ، مهتجرين

قال كيف بمهن ( لم يصم ولم يفبر ) قال  أو (رب  وح أفاح ا) قال ؟ وس ل صلى الله عليه وسلم يا  سول ه كيف بمن يصو  الدهر  
ذاك اهو  داود ) قهال ؟ يف بمن يصو  يوما ويفبر يومها قال ك( ؟حد أويبيق ذلك ) قال ؟ يصو  يومين ويفبر يوما 

ثهلاث )  صلى الله عليه وسلم ثم قهال  سهول ه( هوقت ذلك  يوددت أن) قال ؟ قال كيف بمن يصو  يوما ويفبر يومين (   عقيه السلا

نة التهي قبقهه ن يكفر السهأحتسب عقم ه أ  يو  عرفة ااي،   الدهر كقها مضان إلم  مضان هفا اي من كل شهر و

 .ذكره مسقم ( ن يكفر السنة التي بعده أحتسب عقم ه أ  يو  عاشو ا  اواي، والسنة التي بعده

وأمها ، في شهر   هو أحدها أوايو  الجمعة إح في أي م  ص  ح ت  ) فقال ؟ او  يو  الجمعة وح أكقم أحدا أ  ل  صلى الله عليه وسلم وسأله 
 .ذكره أحمد ( ن تسكت أتنهم عن منكر خير من  كقم بمعروف أون تأ يحدا فقعمرأن ح تكقم أ

) فقهال ؟ فكيف تهرى ،  ان أعتكف يوما في المسجد الحرأعمر  ضم ه عنه فقال إنم نف ت في الجاهقية  صلى الله عليه وسلم لهأوس 

 ( .فاعتكف يوما  ب  اذه  

 فتاوى عن ليقة القد 

فقيهل تكهون مهع الأنبيها  مها كهانوا فهإذا ( بهل فهي  مضهان ) قال ؟ في غيره  في  مضان أو أ، وس ل صلى الله عليه وسلم عن ليقة القد  
وها فهي س هم  الت  ) قهال ؟ فقيل في أي  مضان هي ( مة ابل هي إلم يو  القي) قال ؟ مة اأ  هي إلم يو  القي ت  ع  ف  بضوا    ق  

ح تسهألني عهن شهي  ، ابتغوهها فهي العشهر الأواخهر )قهال ؟ فقيل في أي العشرين ( خر في العشر الآ أو، ر الأولش  الع  

التمسهوها فهي ) فغضهب غضهبا شهديدا وقهال ، ي فهي أي العشهر ههيرتنهفقال أقسمت عقيك بحقي عقيك لمها أخب( بعدها 
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ة القهد  سه ل عهن ليقه صلى الله عليه وسلم وعنهد أبهي داود أنهه، والسهاهل أبهو ذ ، ذكره أحمد( عن شي  بعدها  ح تسألن  ، السبع الأواخر

ثم   ع ( هي القيقة ) فقال ، فقال الساهل ثنتان وعشرون( ؟كم القيقة ) وس ل عنها أيضا فقال ( في كل  مضان ) فقال 

 .ذكره أبو داود ، يريد ثلاثا وعشرين( القابقة  أو) فقال 

وذلهك مسها  ليقهة ثهلاث ( مسهوها ههفه القيقهة الت) فقهال ؟ عبد ه بهن أنهي  متهم نقهتم  ههفه القيقهة المبا كهة  وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .وعشرين 
حهدي  ( قولي القههم إنهك عفهو تحهب العفهو فهاع ف  عنهي ) لته صلى الله عليه وسلم عاهشة  ضي ه عنها إن وافقتها فبم  أدعو ؟ قال أوس

 .احي  

 فتاواه في مساهل الح 

لكهن أفضهل الجههاد ) قهال ؟ أفهلا نجاههد ، نرى الجهاد أفضل الأعمال عاهشة  ضي ه عنها فقالت صلى الله عليه وسلم وسألته: فصل  

 ( . هاد  لكن  هو )وزاد أحمد ، ذكره البخا ي (مبرو      وأ مقه ح  

 .وأاقه في الصحي  ، ذكره أحمد( عمرة في  مضان ) فقال ، حجة معك ما يعدل   امرأة صلى الله عليه وسلم وسألته 
قد  عقته في سهبيل  ت  فقال أبو معقل ادق  ، راك  حجة وإن لأبي معقل ب   ي  ق    معقل فقالت يا  سول ه إن ع  أ وسألته صلى الله عليه وسلم 

ههفأعباههها الب  ( عقيههه فإنههه فههي سههبيل ه     ههها فقههتح  ب  ع  أ) فقههال ، ه  ير فقالههت يهها  سههول ه إنههم امههرأة قههد كبههرت سههنك 

 .ذكره أبو داود ( عمرة في  مضان تجزئ عن حجة  )فقال ؟ من حجتي  يفهل من عمل بجزئ عن، وسقمت

فقم يجبهه حتهم  صلى الله عليه وسلم فسكت  سول ه، وكان الناح يقولون لي  لك ح ، ى في هفا الو هر  وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال إني أك   

اقم ه عقيهه  ليه  سول هإ سل أف[ 691: البقرة ( ] ن تبتغوا فضلا من  بكم ألي  عقيكم  ناح ) ية نزلت هفه الآ
 .ذكره أبو داود ( ح   ك  ل  ) وقال ، وقرأها عقيه وسقم

الهزاد ) قهال ؟ قهال مها السهبيل ( ل ف ه  الت  ع  الش ه) قهال ؟ فقيهل مها الحهاج (   والث      الع  ) قال ؟ أي الح  أفضل  وس ل صلى الله عليه وسلم 

 . ذكره الشافعي( والراحقة 

عرابيها أن أوعنهد أحمهد ، قهال الترمهفي اهحي ( ن تعتمر فهو أفضل أو، ح) فقال ؟ هي  ة عن العمرة أوا بصلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( . ن تعتمروا خير لكمأو، ح) فقال ؟ هي  ةوا بأقال يا  سول ه أخبرني عن العمرة 
أفأح  عنه ، ل والح  مكتو  عقيناح  ح يستبيع  كو  الر   خ كبيري    وهو ش  د كه اإسلاأبي أوسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال إن  

قهال ( ؟عنهه   كهان ذلهك يجهزي، بيك ديهن فقضهيته عنههأأ أيت لو كان عقم ) قال ، قال نعم( ؟ ه د  ل  كبر و  أنت أ) قال ؟ 

 . ذكره أحمد( فح  عنه ) قال ، نعم

قال ( بيك واعتمر أعن     ح  ) فقال له ، الح  وح العمرة وح الظعن فقال أبي شيخ كبير ح يستبيع زينأبو   صلى الله عليه وسلم وسأله 

 . الدا قبنم   ال إسناده كقهم ثقات

قال نعم ( ؟ أكنت قاضيه   ،ن  ي  أبيك د  عقم أ أيت إن كان ) فقال ؟ ح  عنه أأف، بي مات ولم يح أوسأله   ل فقال إن  
 .ذكره أحمد ( ه أحق  ن  ي  فد  [ ) قال ]

ههح  ، نعههم) قههال ؟ أفههأح  عنههها ، امههرأة فقالههت إن أمههي ماتههت ولههم تحهه  صلى الله عليه وسلموسههألته   وعنههد ، حههدي  اههحي ( م عنههها ج 

قال ، قال نعم( بيك دين فقضيته أيقبل منك أأ أيت لو كان عقم ) قال ، ن   لا سأله قال هقك أبي ولم يح أالدا قبني 

 .وه أعقم ، ح عن الو و ، وا  إنما كانا عن القبول والصحةن السؤال والجأوهو يدل عقم ( عنه     ج  فاح  ) 

عن نفسك ثم  ح   ) قال ، قال ح( ؟ عن نفسك  ت  ج  ج  ح  أ) فقال ، قريب له، عن شبرمة ك  وأفتم صلى الله عليه وسلم   لا سمعه يقول لبي   
 .ا ه تعالم مذكره الشافعي وأحمد  حمه( ح  عن شبرمة 

 .ذكره مسقم ( ولك أ ر ، نعم) قال ؟ ليه فقالت ألهفا ح  إعته ف      يبوسألته امرأة عن ا 

قال ، قال نعم( ه ي  قاض   ت  ن  لو كان عقيها دين أك  ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تح  وإنها ماتت ت     ف  وسأله   ل فقال إن أختي ن   

 . متفق عقيه( فاق  ه فهو أحق بالقضا  ) 

ه س هوح ثوبها م  ، وح السراويل،    مة وح البرن  اوح العم، ح يقب  القميص) فقال ؟ مه امحر  في إحروس ل ما يقب  ال 
 .متفق عقيه ( وح الخفين إح أن ح يجد نعقين فقيقبعهما حتم يكونا أسفل من الكعبين ، ح وح زعفران   و  

واغسل ، انزع عنك الجبة) فقال ، نا كما ترىأبعمرة و ت  حرم  أفقال  ،قو ة وهو متضمخ بالخ  ب    ل عقيه     وسأله صلى الله عليه وسلم 

 ( .واانع في عمرتك ما تصنع في حجتك ) وفي بع  هرقه ، متفق عقيه( عنك الصفرة 
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 (ي  ؟ هل معكم منه ش) فقال ، رمونح  م   ماحابه منه وهأوسأله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة عن الصيد الفي ااده وهو حلال فأكل  

 .متفق عقيه ، د فأكقها وهو محر ض  فناوله الع  

ويرمم ) زاد أحمد ( والسبع العادي ، والكقب العقو ، والفويسقة، والعقر ، الحية) فقال ، عما يقتل المحر  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .را  وح يقتل بالغ  

هح  ) صلى الله عليه وسلم  فقهال النبهي، نها شهاكيةأو،  الحه يد أاعة بنت الزبير فقالت إنم ب  ض   وسألته صلى الله عليه وسلم  حيه   ين محقهأ يواشهتره يج  
 ( .نت  اكبة أهوفي من و ا  الناح و) فقال  ،يشتكأواستفتته أ  سقمة في الح  وقالت إنم ، ذكره مسقم( حبستني 

 ( .ر فإنه من البيت ج  م الح  ادخق) فقال ، عاهشة فقالت يا  سول ه أح أدخل البيت وسألته صلى الله عليه وسلم 

وه مها تركهت ، تعبهت نفسهيأو، مبيتم ق ت  ل  أذ  ، هم يقب  رح فقال يا  سول ه   ت من    ض  وة بن م  ر  واستفتاه صلى الله عليه وسلم ع   

وأتم ـ م الاة الفجر يعنـ ن أد ك معنا هفه الصلاة م  ) صلى الله عليه وسلم  فقال  سول ه؟ هل لي من ح  ، من  بل إح وقفت عقيه

 .حدي  احي  ( ثه ف  حجه وقضم ت   نها ا تم   عرفات قبل ذلك ليلا أو

 م  فمهن  ها  قبهل اهلاة الفجهر ت ه، الحه  عرفهة) فقهال ؟ من أهل نجد فقالوا يها  سهول ه كيهف الحه   ناح   واستفتاه صلى الله عليه وسلم 
 .ذكره أحمد ( ادي بهن ثم أ دف   لا خقفه ين، ومن تأخر فلا إثم عقيه، هحج  

لم أشعر فنحرت قبل ) آخر فقال  صلى الله عليه وسلم وسأله( اذب  و ححرج ) فقال ، ن أذب أ  ل فقال لم أشعر فحققت قبل  صلى الله عليه وسلم وسأله 

وعند ، متفق عقيه( وح حرج  ل  ع  اف  )   وح أخر إح قال عن شئ قد   صلى الله عليه وسلم فما س ل النبي( وح حرج     ا   ) فقال ،  ميأن أ

 ل  ع هاف  ) يجهل من تقديم بع  الأمو  عقم بع  وأشباهها إح قهال  المر  أو يفما س ل يوم ف عن أمر مما ينس) أحمد 

ح و    ا   ) قهال     آخهر قهال حققهت ولهم أ    صلى الله عليه وسلم لهأوسه( اذبه  وح حهرج ) قهال ، نحهرأن أوفي لفظ حققهت قبهل ( و ححرج 
وقهال كهان النهاح يأتونهه فمهن ( ح حهرج ) ن يهفب  قهال أحقق قبل  ن يحقق أوأقبل     ب   ل عمن ذ  نه س  أوفي لفظ ( حرج 

ل اقتهرض  هح حهرج إح عقهم  ) فكهان يقهول ، خهرت شهي ا وقهدمت شهي اأو، ههوفأن أقاهل يا  سول ه سهعيت قبهل 

 .داود  ذكره أبو( ففلك الفي حرج وهقك ، مسقم وهو االم ض  ر  ع  

هب  ي   أو، ن ينسهك بشهاةأذى القمهل لأن يحقق  أسهه وههو محهر  أكعب بن عجرة  صلى الله عليه وسلم وأفتم  يصهو   أو، م سهتة مسهاكينع 

   .  ايأثلاثة 
 .متفق عقيه ، ن يركبهاأمن أهدى بدنه  صلى الله عليه وسلم وأفتم 

واضهر  بهه ، قهها فهي دمههاع  واغمه  ن  ، انحرهها) فقهال  ي ؟مهن الههد نا ية الخزاعم مها يصهنع بمها عبهب صلى الله عليه وسلم وسأله 

 ( .وح يأكل منه هو وح أحد من أهل  فقته ، بينها وبين الناح فيأكقوها وخل  ، حاتهاف  ا  

، ح)  صلى الله عليه وسلم فقهال  سهول ه ؟ نا  د  بها ب   يفأبيعها فأشتر، ماهة دينا ة ثبها ثلا فأعبيت  ، له عمر فقال إنم أهديت نجيباأوس 

 ( .انحرها إياها 

) قال ؟ قال فما لنا منها ( عقيه  همبراهيم الاة ه وسلاإأبيكم  ة  ن  س  ) فقال ؟ ضاحي  قم ما هفه الأأزيد بن  وسأله صلى الله عليه وسلم 
 . ذكره أحمد( من الصوف حسنة  رة  ع  بكل ش  ) قال ؟ قالوا يا  سول ه فالصوف ( بكل شعرة حسنة 

، ذكهره الترمهفي( يو  النحر ) فقال ، كبربي هالب كر  ه و هه عن يو  الح  الأأأمير المؤمنين عقي بن  وسأله صلى الله عليه وسلم 

فقهال أي يهو  ، فيها    يو  النحر بين الجمرات في الحجة التي ح   ف  ق  و  )  صلى الله عليه وسلم ن  سول هأبي داود بإسناد احي  أوعند 

وأذان من ه و سوله إلم الناح يو  الحه  احكبهر ) وقد قال تعالم  (كبر فقال هفا يو  الح  الأ، قالوا يو  النحر؟  هفا

وثبت في الصحي  عن ، المؤذن بهفه البرا ة يو  النحر ن  وإنما أذ  [  4: التوبة ( ] من المشركين و سوله  ي ن ه برأ
 .و  النحر كبر ينه قال يو  الح  الأأبي هريرة أ

 فسخ الحج إلى العمرة

، ولهم ينسهخه شهئ بعهده، ثم أفتهاهم بفعقهه حتمها، فتاهم باستحبابهأثم ، إلم العمرة خهم الح   س  احابه بجواز ف  أ صلى الله عليه وسلم وأفتم

) نهه قهال أوقد ا  عنه احة ح شك فيها ، ا  من القول بالمنع منهأقوى وأن القول بو وبه أه به  ين  د  وهو الفي ن  

بهين  ن  نهه قهر  أوأما مها فعقهه ههو فإنهه اه  عنهه ( هل بح  مع عمرة يومن كان أهدى فق، بعمرة لم يكن أهدى فقيهل   ن  م  
ه، نارالق   ل  ففع  ،  واه عنه ستة عشر نفسا من أاحابه. الح  والعمرة من بضعة وعشرين و ها  سها   ن  وأمر بفعقهه م 

 . وبالله التوفيق، عين أيوهفا من فعقه وقوله كأنه  ، يالهد ق  س  وأمر بفسخه إلم التمتع من لم ي  ، يالهد
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 عن المنيحة

 ص  وق ه، ولكهن خهف مهن شهعرك وأافها ك، ح) قهال ؟ أفأضهحم بهها ، إح منيحة أنثهم   ل أ أيت إن لم أ د   صلى الله عليه وسلم وسأله 

والمنيحهة الشهاة التهي أعبهاه إياهها غيهره لينتفهع . ذكره أبهو داود (   أضحيتك عند ه اوذلك تم، وتحقق عانتك، ك  شا ب  

وإن كهان قهد منحهها ههو غيهره وقتها معقومها لهز  الوفها  لهه بهفلك فهلا  ،هفمنعت من التضحية بها بأنها ليست مقك، بقبنها

 .بها أيضا  ييضح
 عن الأضحية

فقهالوا يها  سهول ه ، ضهحيةأنهم د هما فاشتروا واحد م سبعة من أاحابه كانوا معه فأخرج كل   صلى الله عليه وسلم وأمر  سول ه 

هفأخهف     صلى الله عليه وسلم فهأمر  سهول ه( سهمنها أغلاهها وأإن أفضهل الضهحايا )  صلى الله عليه وسلم فقهال النبهي، نا بهاي  ق  لقد أغ   ه   هو   ، لل بر   ل   

نهزل ، ذكهره أحمهد، بهروا عقيهها  ميعهاوك، وذبحهها السهابع، و  ل بقرن، و  ل بقرن، و  ل بيد، و  ل بيد، ل     بر  

 ةند  ب   ي    ل فقال إن عق صلى الله عليه وسلم وسأله. قة واحدة ف  نهم كانوا    لأ؛ هؤح  النفر منزلة أهل البيت الواحد في إ زا  الشاة عنهم

 .  حمه ه تعالم ذكره أحمد، يفبحهنشياه ف ع  ب  ن يبتاع س  أ صلى الله عليه وسلم فأفتاه النبي، ها فأشتريهاد  ر بها وح أ   وسوأنا م
 .ذكره أحمد ( به      ض  ) فقال ، ع من المعزف  زيد بن خالد عن     وسأله صلى الله عليه وسلم 

 يقهال عنهد( تقهك شهاة لحهم ) قال ، قال نعم( ؟الصلاة  ل  أقب  ) أبو بردة بن نيا  عن شاة ذبحها يو  العيد فقال  وسأله صلى الله عليه وسلم 

وهو احي  اري  ، ذكره أحمد( حد بعدك أجزئ عن تولن ، تجزئ عنك) قال ، نةس  من م   ي  فعة هي أحب إل     ان  ع  

 .وح يجوز غيره ، ين ه به قبعاد  وهفا الفي ن  ، لم يدخل وأسوا  دخل وقتها ، ن الفب  قبل الصلاة ح يجزئأفي 

ومهن ، خهرىأن يصقي فقيفب  مكانهها أكان ذب  قبل ن م)  صلى الله عليه وسلم عنه يقج  وفي الصحيحين من حدي   ند  بن سفيان الب   
 ( .م ه لم يكن ذب  حتم اقينا فقيفب  باس  

اقم  حد مع  سول هلأوح قول  ( دع  ي  ق  من كان ذب  قبل الصلاة ف  ) نه قال أ صلى الله عليه وسلم ن  عنهأوفي الصحيحين من حدي   

 .ه عقيه وسقم 

 ي بيت المقدحعن الصلاة ف

 .ذكره أحمد ( به      ض  ) فقال ، تهي  فأخف أل   حي به فعدا الفهب  ض  أشا أبو سعيد فقال اشتريت كب   صلى الله عليه وسلم وسأله 
 .ن يصقي في مكة ذكره أحمد أمن أ اد الخروج إلم بيت المقدح لقصلاة  صلى الله عليه وسلم وأفتم 

ثهم ( ههنها  ل   ا  ) فقال ، إن فت  ه عقيك مكة أن أاقي في بيت المقدح ت  فقال إنم نف   ، ت  مكةآخر يو  ف صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكره أبو داود ( إذا  ك  شأن  ) له فقال أس

قال ( قصم المسجد الأ) قال  أي ؟قال ثم (   االمسجد الحر) قال ؟ ول أ ض ع في الأض  أبو ذ  أي مسجد و   صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .متفق عقيه ( ما اأ بعون ع) قال ؟ بينهما  كم

)   أحمد اموزاد اإ، ذكره مسقم، يريد مسجد المدينة( مسجدكم هفا ) قال ؟ س  عقم التقوى أالمسجدين  ي  وس ل صلى الله عليه وسلم أ 
 .يعنم مسجد قبا  ( وفي ذلك خير كثير 

 فضل بعض سور القرآن في بيان

 .ذكره أبو داود [ 344: البقرة ( ] ه ح إله إح هو الحي القيو  ) فقال ؟ عظم أ آية في القرآن يوس ل أ :فصل 

، إنسهان يقهرأ سهو ة المقهك حتهم ختمههاقبهر فهإذا ، نه قبرأباهي عقم قبر وأنا ح أحسب ت خ  صلى الله عليه وسلم   ل فقال ضرب  ه وسأل 

 . وقال ابن عبدالبر هو احي ، ذكره الترمفي( جيه من عفا  القبر هي المانعة هي المنجية تن) صلى الله عليه وسلم  فقال النبي
فقهال الر هل والهفي بعثهك ، حتهم فهرغ منهها(  ض إذا زلزلت الأ) فأقرأه ، معةاي سو ة  ن  ه  ر  ق  أله صلى الله عليه وسلم   ل فقال أوس 

 .ذكره أبو داود ، مرتين(  ل  ج  ي  و  الر      ق  ف  أ) صلى الله عليه وسلم  ثم أدبر الر ل فقال النبي، بالحق ح أزيد عقيها أبدا

 ( . ك الجنةق  دخ  أياها إ ك  ب  ح  ) فقال ( حد أقل هو ه ) حب سو ة أصلى الله عليه وسلم   ل فقال إنم  وسأله 

( فقق قل أعوذ بر  ال) عند ه من  غ  ق  لن تقرأ شي ا أب  ) فقال ؟ مر أقرأ سو ة هود وسو ة يوسف اوقال له عقبة بن ع 

 .ذكره النساهي ( قل أعوذ بر  الناح )  و
 عن بع  الأعمال و فضقها

غ ر  ا ف هكقمنه أوفهم بعضهم من هفا ( المرتحل  الحال  ) قال ؟ حب إلم ه أعمال أي الأ نه س ل صلى الله عليه وسلمأوفي الترمفي عنه  

حد أوهفا لم يفعقه ، بالفراغ وا تحل بالشروع ل  نه ح  لأ؛ ن قرأ فاتحة الكتا  وثلاث آيات من سو ة البقرةآرقم الت  من خ  
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 أو، اة ا تحل في أخرىز  من غ   والمراد بالحدي  الفي كقما حل  ، همةحد من الأأوح استحبه ، من الصحابة وح التابعين

الحهدي   وأما هفا الهفي يفعقهه بعه  القهرا  فقهي  مهراد، ولغيره تكميلا له كما كمل الأ فيكقما حل من عمل ا تحل 

 .وبالله التوفيق ، قبعا

نه أحدهما أ، وهفا له معنيان، كقما حل ا تحل، خرهآوقد  ا  تفسير الحدي  متصلا به أن يضر  من أول القران إلم  

 .ا تحل في أخرى  ةمن ختم نه كقما حل  أوالثاني ،  ز  ا تحل في غيره من سو ة أو كقما حل  
 .ذكره أحمد ( هم أهل القرآن أهل ه وخااته ) فقال ؟ ن هم وس ل عن أهل ه م   

في ) فقال ، فقال أهيق أفضل من ذلك( في شهر ) فقال ؟ ن آقرأ القرأفي كم ، صلى الله عليه وسلم عبد ه بن عمرو بن العا  وسأله 

فقهال ( فهي عشهر ) قهال ، هيهق أفضهل مهن ذلهكأفقهال ( في خم  عشرة ) فقال ، هيق أفضل من ذلكأفقال ( عشرين 

( قهل مهن ثهلاث أه فهي أن من قرآح يفقه القر) قال ، هيق أفضل من ذلكقال أ (في خم  ) قال ، هيق أفضل من ذلكأ

 .ذكره أحمد 

) ثهم قهال ( نزلهت أهكهفا ) فقهال لكهل منهمها ، فسهأحه عنهها صلى الله عليه وسلم ها عن  سهول هف  ية كل منهما أخ  آواختقف   لان في  
 .متفق عقيه ( حرف أسبعة ن عقم آنزل القرأ

كثرهم لله ذكرا أ) قال ؟ عظم أ را أقيل فأي الصاهمين ( أكثرهم ذكرا لله ) قال ؟ عظم أ را أوس ل صلى الله عليه وسلم أي المجاهدين  

فقال أبو بكر لعمر  ضم ه عنهما ذهب ( كثرهم لله ذكرا أ) ثم ذكر الصلاة والزكاة والح  والصدقة كل ذلك يقول ( 

 .ذكره أحمد (  ل     أ  )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، الفاكرون بكل خير

هي  ، المشهتهرون بهفكر ه) وفهي لفهظ ( الهفاكرون ه كثيهرا ) فقهال ، قب  عن المفردين الفين هم أههل الس ه وس ل صلى الله عليه وسلم   ع  ض 
 .رمفي ذكره الت( مة خفافا اثقالهم فيأتون يو  القيأالفكر عنهم 

 ( .حقق الفكر ) فقال ، وس ل عن  ياض الجنة 

هم أهل الفكر في المسا د ) فقال ، مة سيعقم أهل الجمع من أهل الكر اوس ل صلى الله عليه وسلم عن أهل الكر  الفين يقال لهم يو  القي 

 .ذكره أحمد ( 

 .حمد ذكره أ( غنيمة مجال  الفكر الجنة ) فقال ، وس ل عن غنيمة مجال  الفكر 
، لكم عقم قو  أفضل غنيمة منهمد  أ) فقال ، ة منهمع     سرع    أل غنيمة وح ض  ا فقالوا ما  أينا أف  و  ز  وس ل صلى الله عليه وسلم عن قو  غ   

فضهل أسهرع   عهة وأفأول هك ، دوا الاة الصهب  ثهم  قسهوا يهفكرون ه حتهم هقعهت الشهم ه  قو  ش  ، سرع   عةأو

 .ذكره الترمفي ( غنيمة 

 .ذكره أحمد ( ه  ر  ك  وا ذ  ؤالفين إذا  ) فقال ، وس ل صلى الله عليه وسلم عن خيا  الناح 

 .ذكره أحمد ( ذكر ه ) فقال ، زكاها عند ه وأ فعها في الد  اتأعمال وعن خير الأ صلى الله عليه وسلم وس ل 

الهدعا  بهين ) وقهال ، ذكهره أحمهد( ودبر الصقوات المكتوبات ، خر وف القيل الآ) فقال ؟ سمع أوس ل صلى الله عليه وسلم أي الدعا   
 . ذكره الترمفي( خرة وا ه العافية في الدنيا والآق  س  ) قال ؟ قالوا فماذا نقول يا  سول ه (  د  ر  مة ح ي  اقذان واإالأ

 .ذكره أبو داود ( مين آب) فقال ؟ ختم الدعا  يبأي شئ  وس ل صلى الله عليه وسلم 

  نعمته بهالفوز بالجنهة مافنسأل ه ت، ذكره الترمفي( بالجنة والنجاة من النا   ز  و  الف  ) فقال ،   النعمةماصلى الله عليه وسلم عن ت وس ل 

 .والنجاة من النا  

فيستحسهر عنهد  ،قهد دعهوت فقهم يسهتجب لهي، يقول قد دعهوت) فقال ، عن احستعجال المانع من إ ابة الدعا  صلى الله عليه وسلم وس ل
 ( .شي ا  م  ع  قد سألت فقم أ  ، يقول قد سألت) وفي لفظ ، ذكره مسقم( ذلك ويدع الدعا  

ذكره أحمهد ( وح حول وح قوة إح بالله ، سبي  والتحميدهقيل والت  التكبير والت  ) فقال ، عن الباقيات الصالحات صلى الله عليه وسلم وس ل 

. 

، اقمت نفسهي اقمها كثيهرا يقل القهم إن) فقال ، و به في الاتهع  د  قمه دعا  ي  ع  ن ي  أصديق  ضم ه عنه ال صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .متفق عقيه ( نت الغفو  الرحيم أإنك ، فاغفر لي مغفرة من عندك وا حمني، نتأح يغفر الفنو  إح 
وسهبحان ، والحمهد لله كثيهرا، كبهر كبيهراأه ،  وحده ح شريك لههن يقول ح إله إح هأعرابي الفي عقمه وسأله صلى الله عليه وسلم الأ 

قل القهم اغفر لي وا حمنهي ) فقال ؟ وح حول وح قوة إح بالله العزيز الحكيم فقال هفا لربي فما لي ، ه    العالمين

 .ذكره مسقم ( خرتك آفإن هؤح  تجمع لك دنياك و؛  زقني وعافنيأهدني وأو
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وح إلهه إح ، والحمهد لله، سهبحان ه) فقهال ، فيهها ع  عهن الرت ه صلى الله عليه وسلم فسه ل، (المسا د ) فقال ، عن  ياض الجنة صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره الترمفي ( كبر أوه ، ه

قل سهبحان ه والحمهد لله وح إلهه ) قال ، ما يجزيني يمنن آخف من القرآن شي ا فعق   أستبيع أواستفتاه صلى الله عليه وسلم   ل فقال ح  

قل القهم ا حمني وعافني واهدني ) قال ؟ فما لي ،  هفا للهقال يا  سول ه( كبر وح حول وح قوة إح بالله أإح ه وه 

 .ره أبو داود ذك( أما هفا فقد ملأ يده من الخير )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، فقال هكفا بيده وقبضها( وا زقني 
سهبحان ه والحمهد لله وح إلهه ، راح خير لك من هفادلك عقم غ  أح أ) فقال ، ومر صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة وهو يغرح غرسا 

 . هذكره ابن ما ( يغرح لك بكل واحدة شجرة في الجنة ، كبرأإح ه وه 

لف خبي ة أيحم عنه  لف حسنة أوأيسب  م ة تسبيحة يكتب له ) قال ؟ حسنة  لفأحدنا كل يو  أكيف يكسب  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره مسقم ( 

، لهم تضهره( مات مهن شهر مها خقهق اأعوذ بكقمات ه الت) ي عقر  بأنه لو قال حين أمسم تن  غد  فتم صلى الله عليه وسلم من قال له ل  أو 

 .ذكره مسقم 
قل القهم إنم أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر ) فقال ، تعوذا يتعوذ به  ل أن يعقمه  وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره النساهي ( يعني الفرج ، يين  م ققبي وشر

ل آبهراهيم وعقهم إعقم آل محمد كما اهقيت عقهم  قولوا القهم ال عقم محمد و) فقال ، الصلاة عقيه ةعن كيفي صلى الله عليه وسلم وس ل 

( نك حميد مجيهد إ؛ براهيمإل آبراهيم وعقم إل محمد كما با كت عقم آوبا ك عقم محمد وعقم ، حميد مجيدنك إ؛ براهيمإ

 .متفق عقيه 
وإنهه ، عهن عظهيم لت  ألقهد سه) قهال ، اعهدني مهن النها ب  خبرني بعمل يهدخقني الجنهة وي  أيا  سول ه :  معاذ   وقال له صلى الله عليه وسلم 

وتحه  ، وتصهو   مضهان، وتهؤتي الزكهاة، وتقهيم الصهلاة، تعبد ه وح تشهرك بهه شهي ا،  عقيهره هس  ن ي  سير عقم م  ي  ل  

فهئ الخبي هة كمها ب  والصدقة ت  ، ةن  الصو     ) قال ، ققت بقم يا  سول ه( بوا  الخير أأح أدلك عقم ) ثم قال ( البيت 

هخبهرك بهرأح الأمهر وع  أح أ) ثهم قهال ( والاة الر هل فهي  هوف القيهل ، يبفئ الما  النا   أح ، مهاة سهنو     وده وذ  م 

ققت بقم يها ( ذلك كقه  ك  لا  خبرك بم  أح أ) ثم قال ( مه الجهاد في سبيل ه اوذ وة سن، موده الصلاةوع  ، الأمر اإسلا 
ثكقتك أمك ) فقال ؟ ه وإنا لمؤاخفون بما نتكقم به   سولققت يا ، وأشا  إلم لسانه( عقيك هفا  ف  ك  ) قال ،  سول ه

 .حدي  احي  ( لسنتهم أاهد ص  في النا  عقم و وههم إح ح   الناح   ب  ك  وهل ي  ، يا معاذ

وتقههيم الصههلاة ، تعبههد ه ح تشههرك بههه شههي ا) قههال ، نههي عقههم عمههل إذا عمقتههه دخقههت الجنههةل  أعرابههي فقههال د   وسههأله صلى الله عليه وسلم 

فقمها ، أزيد عقم ههفا وح أنقهص منهه فقال والفي نفسي بيده ح( صو   مضان وت، وتؤدي الزكاة المفروضة، المكتوبة

 . متفق عقيه( ن ينظر إلم   ل من أهل الجنة فقينظر إلم هفا أه ر  س   ن  م  )  صلى الله عليه وسلم ولم قال النبي

وتقهيم ، تعبهد ه وح تشهرك بهه شهي ا) قهال ف، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل آخر فقال أخبرني بعمل يدخقني الجنة ويبعدني مهن النها  
 . متفق عقيه( ل الرحم ص  وت  ، وتؤدي الزكاة، الصلاة

، مةس  الن   ق  ت  ع  أ، الخببة لقد أعرضت المسألة ت  ر  ص  ق  أل ن كنت ) فقال ، مني عملا يدخقني الجنةق  عرابي فقال ع  أوساله  

هن ت  أوفهك الرقبهة ، ن تنفهرد بعتقههاأمة س هالن   ق  ت هع  ، ح) قهال ؟ قال أوليسها واحهدا ( الرقبة  ك  وف   والمنحهة ، فهي عتقهها ين  ع 

ه عهن وأن ه، وأمهر بهالمعروف، ق الظمهآنواس  ، فإن لم تبق ذلك فأهعم الجاهع،   عقم ذي الرحم الظالمي  والف  ، الوكوف

 .ذكره أحمد ( لسانك إح من خير  ذلك فكف   ق  ب  فإن لم ت  ، المنكر
؟ قال فأي اإسلا  أفضل ( وأن يسقم المسقمون من لسانك ويدك ، م ققبك للهق  س  أن ي  ) فقال ؟    ل ما اإسلا  وسأله صلى الله عليه وسلم 

قال فأي اإيمان أفضل ( تؤمن بالله وملاهكته وكتبه و سقه والبع  بعد الموت ) قال ؟ قال وما اإيمان ( اإيمان ) قال 

؟ قال وما الجهاد ( الجهاد ) قال ؟ قال فأي الهجرة أفضل ( أن تهجر السو  ) ل قا؟ قال وما الهجرة ( الهجرة ) قال ؟ 

ثهم عمهلان همها أفضهل ، أهريق دمه عقر  واده و ن  م  ) قال ؟ قال فأي الجهاد أفضل ( أن تقاتل الكفا  إذا لقيتهم ) قال 

 .ذكره أحمد ( عمرة  حجة مبرو ة أو، الأعمال إح من عمل بمثقهما
ثهم حجهة مبهرو ة تفضهل سهاهر العمهل كمها بهين ، ثهم الجههاد، اإيمان بهالله وحهده) فقال ؟  أي الأعمال أفضل وس ل صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره أحمد ( مبقع الشم  ومغربها 
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ماذا يها قال الساهل و( وتعمل لسانك في ذكر ه ، وتبغ  لله، أن تحب لله) فقال ؟ وس ل صلى الله عليه وسلم أيضا أي الأعمال أفضل  

 ( .تصمت أو وأن تقول خيرا، أن تحب لقناح ما تحب لنفسك)قال ؟  سول ه 

وقهال ،  اوقال بعضهم عما ة المسجد الحهر، فقال بعضهم سقاية الحاج؛ واختقف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال 

أ عقهتم )  فهأنزل ه عهز و هل صلى الله عليه وسلم فاستفتم عمهر فهي ذلهك  سهول ه، وقال بعضهم الجهاد في سبيل ه، بعضهم الح 

وه ح ، ح يسهتوون عنهد ه؟ مهن بهالله واليهو  الآخهر و اههد فهي سهبيل ه آ  كمن اوعما ة المسجد الحر سقاية الحاج   
 [ .30-69: التوبة ( ]  وأول ك هم الفاهزون) إلم قوله تعالم  ( يهدي القو  الظالمين

، وأديهت زكهاة مهالي، واهقيت الخمه ، شهدت أن ح إلهه إح ه وأنهك  سهول ه، فقال يا  سول ه،    لوسأله صلى الله عليه وسلم 

ونصهب ( مهة هكهفا امهات عقهم ههفا كهان مهع النبيهين والصهديقين والشههدا  يهو  القي ن  م  ) فقال ، وامت شهر  مضان

 .ذكره أحمد ( والديه  ق  ع  لم ي   ما) أاابعه 

  ولهم أزد عقهم ذلهك افقال أ أيت إذا اقيت المكتوبة وامت  مضان وأحققت الحلال وحرمت الحر، آخر صلى الله عليه وسلم وسأله 

 . ذكره مسقم، عقم ذلك شي ا نأزيد قال وه ح( نعم ) قال ؟ أدخل الجنة ، شي ا
 .متفق عقيه ( ن لم تعرف م  وعرفت  ن  عقم م      وتقرأ السلااأن تبعم البع) قال ؟ أي الأعمال خير  وس ل صلى الله عليه وسلم 

كل شي  خقهق مهن ) فقال ، فأنب ني عن كل شي ، ت عينير  هابت نفسي وق   ك   أيت  إذا فقال إني ، وسأله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة 

ه،  اوأهعهم البعه،  أفهش السهلا) قهال ، قال أنب ني عن أمر إذا أخفت به دخقت الجنهة( ما   لقيهل وقهم با،  االأ حه ل  وا 

 .ذكره أحمد (   الجنة بسلا ل  خ  د  أثم ،  اوالناح ني

 ( . أح اليتيم     س  م  افأهعم المسكين و ك  ققب   ين  ق  إذا أ دت أن ي  ) فقال ، ة ققبهو  س  آخر فشكا إليه ق   صلى الله عليه وسلم وسأله 
ه   ) قهال ؟ ة أفضهل قيهل فهأي الصهدق(   اههول القيه) قهال أفضل ؟ أي الأعمال  صلى الله عليه وسلم وس ل  هالم   د  ه  فهأي الهجهرة فيهل ( ل ق 

قيل فهأي ( من  اهد المشركين بماله ونفسه ) قال ؟ قيل فأي الجهاد أفضل ( ما حر  ه عقيه  ر  ج  من ه  ) قال ؟ أفضل 

 .ذكره أبو داود ( ر  واده ق  ه وع  دم   من أهريق  ) قال ؟ القتل أشرف 

 ( . وح  مبرو ، فيه ول  ق  و هاد ح غ  ، إيمان ح شك فيه) قال ؟أفضل  وس ل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال 

، والحمهد لله، وسهبحان ه، إن من أبوا  الصدقة التكبير) قال ؟ ولي  لي مال     أبو ذ  فقال من أين أتصد   له صلى الله عليه وسلمأوس 
 ،ل الشوكة عن هريق الناح والعظم والحجر  ز  ع  وت  ، وتنهي عن المنكر، وتأمر بالمعروف، ستغفر هأو، وح إله إح ه

وتسعم بشدة سهاقيك ، قد عقمت مكانهاله م حا ة ق  وتدل المستدل ع  ، وتسمع الأام والأبكم حتم يفقه، وتهدي الأعمم

ولهك مهن ، كهل ذلهك مهن أبهوا  الصهدقة منهك عقهم نفسهك، وترفع بشهدة ذ اعيهك مهع الضهعيف، ان المستغي ف  ه  إلم الق  

أ أيهت لهو كهان لهك ولهد )  صلى الله عليه وسلم فقهال  سهول ه؟ فقال أبو ذ  فكيف يكون لي أ هر فهي شههوتي ( لزو تك أ ر   ماعك

ققهت بهل ( فأنت هديتهه ) قال ، قهق  ققت بل ه خ  ( أنت خققته ) قال ، ققت نعم( ؟ تحتسب به  ت  ن  فمات أك   هأ ر ت  و     و   

فهإن شها  ه ، مهابه حرن   ه في حلاله و   ع  ض  فكفلك ف  ) قال ، ققت بل ه كان يرزقه( ه ق  ز  ر  تأنت كنت ف) قال ، ه هداه
 .ذكره أحمد ( ه  رأفقك ، أحياه وإن شا  أماته

 قال أبو( ؟اتبع منكم اليو   نازة من ) قال ، قال أبو بكر أنا( ؟ من أاب  منكم اليو  ااهما ) أاحابه يوما  وسأل صلى الله عليه وسلم 

، قال أبهو بكهر أنها( ؟فمن عاد منكم اليو  مريضا ) قال ، قال أبو بكر أنا( ؟ من أهعم منكم اليو  مسكينا ) قال ، ناأبكر 

 .ذكره مسقم ( ما ا تمعن في   ل إح دخل الجنة )  صلى الله عليه وسلم قال  سول ه

( وأ ر العلانية ، له أ ران أ ر السر) فقال ، بهج  قع عقيه أع  فإذا اه  يا  سول ه الر ل يعمل العمل فيستره  صلى الله عليه وسلم وس ل 
   .ذكره الترمفي 

هح  أبهو ذ  يها  سهول ه أ أيهت الر هل يعمهل العمهل مهن الخيهر ي   صلى الله عليه وسلم وسأله  هتقهك عا هل ب  ) قهال ، ده النهاح عقيههم  ى ر  ش 

 .ذكره مسقم ( المؤمن 

ه( و ههاد فهي سهبيقه ، وتصديق به، اإيمان بالله) فقال ؟ ل أي العمل أفضل    صلى الله عليه وسلم وسأله  ن مهن ذلهك يها و  قهال أ يهد أه 

 ذكره أحمد( لك  مح تتهم ه تعالم في شي  قض) قال ، قال أ يد أهون من ذلك( السماحة والصبر ) قال ،  سول ه
. 

ه) ال فق، اضل الأعمالو  عقبة عن ف   صلى الله عليه وسلم وسأله  ه، عهكب  ل مهن ق  يا عقبهة ا  ه م  وأع  ه، مهكر  ح   ن  م  ( عمهن اقمهك  ض  ر  وأع 

 .ذكره أحمد 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 132 

إذا قال  يرانهك إنهك قهد ) فقال ؟ وسأله صلى الله عليه وسلم   ل كيف لي أن أعقم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت  

إذا سهمعتهم يقولهون قهد )   أحمهد امهوعنهد اإ.  هما ه ذكهره ابهن( وإذا قهالوا قهد أسهأت فقهد أسهأت ، أحسنت فقد أحسهنت

 . (وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت ، أحسنت فقد أحسنت

 فتاوى عن الكسب وبع  الأعمال

   قال عمل الر ل بيده وكل بيع مبرو  ذكره أحمد هيبأي الكسب أ صلى الله عليه وسلم وس ل 
إن أهيب ما أكقتم من ، أنت ومالك لأبيك) قال ، مالي حاجتيريد أن ي يوإن أب، لي ماح وولدافقال إن ، صلى الله عليه وسلم   ل وسأله 

 .ذكره أبو داود وأحمد ( فكقوه هني ا ، وإن أوحدكم من كسبكم، كسبكم

( تأكقينه وتهدينه  ب  الره  ) قال ؟ فما يحل لنا من أموالهم ، عقم آباهنا وأبناهنا وأزوا نا ل  فقالت إنا ك  ، امرأة صلى الله عليه وسلم وسألته 

 .وقال عقبة الرهب يعني به ما يفسد إذا بقي ، ذكره أبو داود

ية ق  ذكره البخا ي في قصة الر  ( ما أخفتم عقيه أ را كتا  ه  ق  إن أح  ) فقال ، إنا نأخف عقم كتا  ه أ را صلى الله عليه وسلم وس ل 

. 
 .ذكره أحمد ( له وتمو   ه  ق  ا أتاك ه منها من غير مسألة وح إشراف فك  م)فقال ، السقبان وس ل صلى الله عليه وسلم عن أموال 

 .  ذكره مالك( ه  قيقك م  ع  وأه  ، كح  ه ناض  ف  ق  أع  ) فقال ،  اعن أ رة الحج صلى الله عليه وسلم وس ل 

ذكهره ، حهدي  حسهن، مهةافهرخص لهه فهي الكر، فحل فنكر فقال إنا نبر  ال، فنهاه، لح  ب الف  س    ل عن ع   صلى الله عليه وسلم وسأله 

   الترمفي

ذكره (   من الناح فيأخف من حظ هفا وحظ هفا االر ل يكون عقم الف ) فس ل عنها فقال ، مة بضم القافاس  ونهىعن الق   
 . أبو داود

 ( .الما   يق  س  ) قال ؟ أي الصدقة أفضل  صلى الله عليه وسلم وس ل 

واهلاتك فهي ، نك تحبين الصلاة معهيأقد عقمت ) فقال ، حب الصلاة معكأني إة فقالت يا  سول ه أمرا صلى الله عليه وسلم وسألته 

واهلاتك فهي دا ك خيهر مهن ، والاتك في حجرتك خيهر مهن اهلاتك فهي دا ك، تكر  ج  بيتك خير من الاتك في ح  

قصم أفبنم لها مسجد في  ت  ر  فأم   (والاتك في مسجد قومك خير من الاتك في مسجدي ، الاتك في مسجد قومك
 .اقم فكانت تصقي فيه حتم لقيت ه عز و ل أشي  من بيتها و

فجها  ، سهأل ميكاهيهلأد ي حتهم أفسهأل  بريهل فقهال ح ( سال  بريل أد ي حتم أح ) قال ؟ أي البقاع شر  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .سوا  وشرها الأ، فقال خير البقاع المسا د

) قهال ؟ فسهألوه مهن يبيهق ذلهك ، ن يتصد  عن كل مفصهل اهدقةأعقيه ، لص  ف  م ة م   احنسان ستون وثلاث وقال في 

 ( .يانك ز  ج  فإن لم تجد فركعتا الضحم ي  ، الشي  فتنحيه عن البريق أو، ا في المسجد فتدفنهااه  ر  ة ت  اعالنخ

ومهن اهقم ،  هر القهاهمأومن اقم قاعدا فقهه نصهف ، هو أفضلمن اقم قاهما ف) فقال ، عن الصلاة قاعدا صلى الله عليه وسلم وس ل 
 ( . ر القاعد أفقه نصف  ناهما  

فيكون له بالفعل ؛ والثاني عقم المعفو ، ن يكون في النافقة عند من يجوزها مضبجعاأحدهما أ، ققت وهفا له محملان

 .النصف والتكميل بالنية 

 ل  ث هفهإن م  ،  قهداه وأقهرأتعقهم القهران و) فقال ، قو  بهأن ح أح خشية إن آتعقم القرأن أفقال ما يمنعني ، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل 

وهو في  وفه  د  ومن تعقمه و ق  ، مسكا يفوح  يحه عقم كل مكان و  ش  ح  ا  م  ر  ن لمن تعقمه فقرأه وقال به كمثل    آالقر
 ( . عقم مسك ي  ك  كمثل  را  و  

إن الر هل إذا مهات فهي غيهر ) فقهال ؟ ل لهم ذلهك  فسه( مهات فهي غيهر مولهده  ليته)  توفي وقال عن   ل من أاحابه 

 .ذكر هفه الأحادي  أبو حاتم ابن حبان في احيحه ( ي  له من مولده إلم منقبع أثره في الجنة قمولده 

( عل له شفا    في الأ ض إح    وهل أنزل ه تبا ك وتعالم من دا! سبحان ه ) فقال ؟ أيغني الدوا  شي ا  صلى الله عليه وسلم وس ل 

. 
 ( .هي من قد  ه ) قال ؟ ه شي ا   د  قي والأدوية هل ترد من ق  عن الر   صلى الله عليه وسلم وس ل 

ح ) فقهال ، الفا سهي  فقهال خهفها وأنها الغهلا، من المشهركين فهي الحهر   لا ن  ع  عن   ل من المسقمين ه   صلى الله عليه وسلم وس ل 

 . ذكرهما أحمد( يحمد ويؤ ر ، لكبأح في ذ
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ولو ، قيمن دلوك في إنا  المست رغ  ف  ن ت  أولو ، رن من المعروف شي اق  ح  ح ت  ) فقال ،   ل أن يعقمه ما ينفعه صلى الله عليه وسلم وسأله 

بمها يعقهم  ك  م  ت  مهرؤ ش هاوإن ، يحبهها ه وح، يقهةخ  وإياك وإسبال اإزا  فإنها مهن الم  ، م أخاك وو هك منبسم إليهق   ك  أن ت  

 ( .وباله عقم من قاله  و، فإن أ ره لك؛ فيك فلا تشتمه بما تعقم منه

 .ذكره أحمد (  سول ه  ينأح تحل لمن شهد ) فقال ، عن لحو  الحمر الأهقية وس ل صلى الله عليه وسلم 

ه، الصهلاة لوقتهها اهل   ) فقهال ؟ نع معههم عن الأمرا  الفين يهؤخرون الصهلاة عهن وقتهها كيهف يصه وس ل صلى الله عليه وسلم   ل   ثهم ا 
 .حدي  احي  ( فقة افإنها لك ن، معهم

وح يصهقي اهلاة ، ويفبرني إذا امت، فقالت إنه يضربني إذا اقيت، ميق  ل الس  ب  ع  امرأة افوان بن الم   صلى الله عليه وسلم وسألته 

ا ههتيقولها يضربني إذا اقيت فإنهها تقهرأ بسهو تين وقهد نه فقال أما، مرأتهافسأله عما قالت ؛ الفجر حتم تبقع الشم 

ه( الناح  ت  كف  لو كانت سو ة واحدة ل  )  فقال صلى الله عليه وسلم، عنهما ل وأما قولها يفبرنهي إذا اهمت فإنهها تنبقهق فتصهو  وأنها    

وأمها قولهها ح أاهقي حتهم تبقهع الشهم  فإنها قال ( ح تصو  امرأة إح بإذن زو ها ) يوم ف  صلى الله عليه وسلم فقال، شا  وح أابر

 . ذكره ابن حبان( إذا استيقظت  ل  ا  ) فقال ، ظ حتم تبقع الشم قأن نستي دبيت حنكا أهل  
وح ينافي هفا الحدي  قوله في حدي  اإفهك ، لأنه كان في آخر الناح؛ ققت ولهفا اادف أ  المؤمنين في قصة اإفك 

 . ثم تزوج بعد ذلك، فإنه إلم ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثم قم( م قم كنف أنث ت  ف  ش  وه ما ك  ) 

 .ذكره ابن حبان ، غ فأمر بقتقهز  عن قتل الو   وس ل صلى الله عليه وسلم 

( عهن تعهفيب ههفا نفسهه  ي   إن ه لغنه) فقهال ، بين   قهين يهاديفجعل ، عن   ل نف  أن يمشي إلم الكعبة صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ره أن يركب وأم
ه) لهه فهي الرابعهة  فقال، فأمره بالصبر ثلاث مرات، صلى الله عليه وسلم   ل في  ا  له يؤذيه واستفتاه  (  متاعهك فهي البريهق ح  ر  اه 

وه ، متاعهك د  فجا ه فقهال    ، فجعقوا يقولون لعنه ه، ويقول آذاه  ا ه؟ فجعل الناح يمرون به ويقولون ماله ، ففعل

 .ذكره أحمد وابن حبان ، أبداوذيك أح 

( ؟ فقهك خالهة ) قهال ، فقهال ح( ؟ ألك والهدان ) له  فقال؟ وبة فهل لي من ت  ، نبا كبيراوسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال إني أذنبت ذ   

 .ذكره ابن حبان ( ها فبر  ) قال ، قال نعم
ذكهره ابهن ( منهها عضهوا منهه مهن النها   يعتهق ه بكهل عضهو نه  قبهة  وا عق  ت  أع  ) فقال ، عن   ل قد أو ب وس ل صلى الله عليه وسلم 

 . حبان أيضا

   . هكبالنا  بفنب عظيم ا ت ب  أو ب أي استو    

، واحسهتغفا  لهمها، نعهم الصهلاة عقيهمها) فقهال ؟ ا شهي  مفهل بقي من بعد موته، قد هقكا فقال إن أبوي  ، وسأله   ل 

قال الر هل مها ألهف ههفا ( ا ممن قبقهإح ة  حمهما التي ح  حم لك ق  وا  ،   اديقهمااوإكر، وإنفاذ عقودهما من بعدهما

 ( .فاعمل به ) قال ! وأهيبه 
إنما قاله : فقال ، وح شديداقفقال فيه ، فقتقه( إني مسقم ) فقال ، عقم   ل من المشركين ليقتقه د  وس ل صلى الله عليه وسلم عن   ل ش   

 .حدي  احي  ( أن أقتل مؤمنا  عقي      ر  إن ه ح  ) قال ف، من السيف ذا  و  ع  ت  

كم مهن ح ر  وش ه، م خيره ويهؤمن شهره   ر  خيركم من ي  ) ا بخيرنا من شرنا فقال ن  ر  ب  صلى الله عليه وسلم   ل فقال يا سول ه أخ   هلأوس

 .ذكره ابن حبان (  م خيره وح يؤمن شره ر  ي  

وأن تو هه و ههك ، قم ققبهك للهس  أن ت  ) قال ؟ فقال وما اإسلا  ( اإسلا  ) فقال ؟ ما الفي بعثك ه به وسأله صلى الله عليه وسلم   ل  
ه، وتهؤدي الزكهاة المفروضهة، وأن تصقي الصلاة المكتوبهة، لله ه، ان نصهيرانو  أخ  بعهد  ك  ر  ح يقبهل ه مهن عبهد توبهة أش 

 .ضا  ذكره ابن حبان أي( مه إسلا

، فقبعهها، بالسهيف ى يدي  د  إح      فضر  ،   لا من المشركين فقاتقني فقال أ أيت إن لقيت  ، الأسود بن سريع وسأله صلى الله عليه وسلم 

ع ب هفققهت يها  سهول ه إنهه ق  ( ح تقتقه )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ أفأقتقه بعد أن قالها ، فقال أسقمت لله، ثم حذ مني بشجرة

فإنك إن قتقته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتقه وأنت بمنزلته قبل ؛ ح تقتقه) قال ؟ ن قبعها أفأقتقه ابعد  ثم قال ذلك إحدى يدي  
 .حدي  احي  ( ن يقول كقمته التي قال أ

، حبان ذكرهما ابن( قره أبل ) قال ؟ أفأحتكم ، نير  ق  بر ل فقم يضفني ولم ي   ت     ر  فقال يا سول ه م  ، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل 

 .مقني به امقه إذا مر بي بمثل ما عاي أعيعنوقوله أحتكم 
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قهال (  ت  ب هب  أنهت مهع مهن أح  ، يها أبها ذ ) قهال ، فقال الر ل يحب القو  وح يستبيع أن يعمهل بعمقههم، أبو ذ  وسأله صلى الله عليه وسلم 

 ( .نت يا أبا ذ  مع من أحببت أ) قال ، فإني أحب ه و سوله

هإن ه قد و  ، أيها الناح) فقال ، أفتنا في كفا، أفتنا في كفا، ا في كفان  ت  فقالوا أف  ،  ناح من الأعرا وسأله صلى الله عليه وسلم  عهنكم  ع  ض 

نعهم إن ه لهم ) قهال ؟ قهالوا أفنتهداوى يها  سهول ه ( ك ق  أخيه ففلك الفي حرج وه   ض  ر  إح من اقترض من ع  ، الحرج

إلم ه يا  قالوا فأي الناح أحب  ( الهر  ) قال ؟ قالوا يا  سول ه وما هو ( غير دا  واحد ، ا ينزل دا  إح أنزل له دو
 . ذكره أحمد وابن حبان( ققا الناح إلم ه أحسنهم خ   أحب  ) قال ؟  سول ه 

يعنهي ( إن أبهاك أ اد أمهرا فأد كهه ) فقهال ، الرحم وكان يفعل ويفعل ل  ص  بي كان ي  أفقال إن ، بن حاتم عدي   وسأله صلى الله عليه وسلم 

قال ( شي ا ضا ع النصرانية فيه  ع  د  ح ت  ) قال ، ه إح تحر اع    ح أد  اإني أسألك عن هع، قال ققت يا  سول ه، الفكر

واذكر اسم ه ، ا ش تبم    الد      ر  أه   )، ية والعصو  ر  فلا أ د ما أذب  به إح الم   دا  ي  م فيأخف ا  ققت إني أ سل كقبي المعق  

 .ذكره ابن حبان ( 

هل ينفعه ، الضيف ىر  قة الرحم وحسن الجوا  وق  ان وما كان يفعل في الجاهقية من ا  ع  د  عاهشة عن ابن     وسألته صلى الله عليه وسلم 
 ( .لأنه لم يقل يوما    اغفر لي خبي تي يو  الدين ؛ ح) فقال ؟ 

 ( . منت بالله ثم استقمآقل ) فقال ؛ بن عبد ه الثقفي أن يقول له قوح ح يسأل عنه أحدا بعده وسأله صلى الله عليه وسلم سفيان 

خيها كم ، ادن العهر  تسهألونيع هفعن م  ) قال ، قالوا لسنا عن هفا نسألك( اهم لله ق  أت  ) فقال ؟ صلى الله عليه وسلم من أكر  الناح   لوس 

 ( . قهوافي الجاهقية خيا كم في اإسلا  إذا ف

، إن كنهت نهف ت فهافعقي) فقهال ، م  أسهك بالهدفق هن أضر  ع  أت إن  دك ه سالما    ف  امرأة فقالت إني ن   وسألته صلى الله عليه وسلم 
 .حدي  احي  ، فضربت بالدف، صلى الله عليه وسلم  فقعد  سول ه، قالت إني كنت نف ت( وإح فلا 

م زيهادة اإيمهان وقوتهه ق هرا وتأليفها لهها ع  ب هيبها لققبهها و   يالوفها  بالنهف  المبهاح تبأحدها أن يكون أباح لها ، وله و هان

اقم  والثاني أن يكون هفا النف  قربة لما تضمنه من السرو  والفرح بقدو   سول ه، صلى الله عليه وسلم  مة سول هوفرحها بسلا

فأمرت بالوفا  به ، ر وهفا من أفضل الق  ، ه وأاهر دينه سالما مؤيدا منصو ا عقم أعداهه قد أاهره ه عقيه وسقم

. 
( له  ر  ح أ   ) فقال ، سبيل ه وهو يبتغي من عرض الدنياي يريد الجهاد ف الر ل  ، فقال يا  سول ه، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل 

  هل يريهد الجههاد فهي ، فقال الر هل يها  سهول ه، عقك لم تفهمهفق صلى الله عليه وسلم لرسول ه د  ذلك الناح فقالوا لقر ل أع   م  ظ  فأع  

) فقال ، فأعاد، صلى الله عليه وسلم  فقالوا أعد لرسول ه، فأعظم ذلك الناح( ح أ ر له ) فقال ، سبيل ه وهو يبتغي من عرض الدنيا

 ( .ح أ ر له 

ه( أسقم ثم قاتل  )قال ؟ أسقم  وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال أقاتل أو  ههفا عمهل ققهيلا وأ هر )  صلى الله عليه وسلم فقهال البهي، م ثهم قاتهل فقتهلق  فأس 

 ( . كثيرا
 ( .هفا ) فأخف بقسانه ثم قال  ي ؟  ل ما أكثر ما تخاف عق صلى الله عليه وسلم وسأله 

ح ) فردد مرا ا كل ذلك يقول له ( ح تغضب ) فقال ،   ل فقال قل لي قوح ينفعني ه به وأققل لعقي أعققه صلى الله عليه وسلم وسأله 

 ( .تغضب 

المتشبع بما لهم ) فقال ؟  ناح إن استكثرت من زو ي بما ح يعبيني  ي  فهل عق، فقالت إن لي ضرة، امرأة صلى الله عليه وسلم وسألته 

 . وكل هفه الأحادي  في الصحي  ( بي زو   و  كلاب  ث   م  ع  ي  
مهن  بها  ه      ك  لسهان   ح يهزال  ) فقهال ، بشهي  أتشهب  بهه يفأوان، ي  ق     ل فقال إن شراهع اإسلا  قد كثرت ع  وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره أحمد ( ذكر ه 

مفي ذكره ابن حبان والتر( ا وتوكل ه  ق  ق  بل اع  ) فقال ؟ وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال يا  سول ه أ سل ناقتي وأتوكل عقم ه  

. 

ثقه  ) قهال ، قهال بقهم؟ ( لي  معك قل هو ه أحد  أو) قال ، لي  عندي يا  سول ه ما أتزوج به،   ل صلى الله عليه وسلم له وقال 
( ألي  معك إذا زلزلت الأ ض ) قال (  بع القرآن ) قال ، قال بقم؟ ( ألي  معك قل يا أيها الكافرون ) قال ( القرآن 

ألهي  معهك آيهة ،  بهع القهرآن) قهال ، قهال بقهم؟ ( ألهي  معهك إذا  ها  نصهر ه ) قال ( بع القرآن  ) قال ، قال بقم؟ 

 .ذكره أحمد ( ثلاث مرات ، تزوج، تزوج، تزوج) قال (  بع القرآن ) قال ، قال بقم( ؟ الكرسي 
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هوسأله صلى الله عليه وسلم معاذ فقال يا  سول ه أ أيهت إن كهان عقينها أمهرا  ح ي    فمها تأمرنها فهي ، ون بسهنتك وح يأخهفون بهأمركن  ت  س 

 ( .بع ه ح هاعة لمن لم ي  ) قال ؟ أمرهم 

اهقبنهي أول مها تبقبنهي عقههم ) قههال ؟ مهة اقهال فههأين أهقبهك يهو  القي( إنهي فاعهل ) فقههال ، أنه  أن يشهفع لهه صلى الله عليه وسلم وسهأله 

فأنها عنهد ) قهال ، ك عنهد الميهزانق هققت فهإن لهم أل  ( فأنا عقم الميزان ) قال ؟ ك عقم الصراه ق  ققت فإذا لم أل  ( الصراه 

 . ذكره أحمد( مة اي  هفه الثلاث مواهن يو  القيب  ح أخ  ، الحوض
 ومنهك أ ت  ق  إن أنا ن   ل   فأنا في ح  ، وأ يد أن آتيهم، وإن لي بها أهلا، فقال إن لم بمكة ماح، الحجاج بن علاه وسأله صلى الله عليه وسلم 

 . ذكره أحمد، أن يقول ما شا  صلى الله عليه وسلم له  سول ه ن  فأذ  ؟ ققت شي ا 

لهم ؛ نهه أ اد بهه غيهر معنهاهأ أو، لعهد  عقمهه بهه ما لعد  قصده له أوإمعناه  هإذا لم يرد به قاهق  وفيه دليل عقم أن الكلا 

لهفا لهم يقهز  المكهره عقهم الهتكقم بهالكفر الكفهر ولهم و، وهفا هو دين ه الفي أ سل به  سوله، مهيقزمه مالم يرده بكلا

لأنهه أ اد بهه غيهر ؛ ولهم يقهز  الحجهاج ابهن عهلاه حكهم مها تكقهم بهه، سكر ما تكقم بهه نو  أو يقز  زاهل العقل بجنون أو

( ] يمهان الأ ولكهن يؤاخهفكم بمها عقهدتم، غو فهي أيمهانكمح يؤاخهفكم ه بهالق  ) وقد قال تعهالم ، ولم يعقد ققبه عقيه، معناه
خهرة   فهي الهدنيا والآاكهحفالأ[  334: البقهرة ( ] ولكن يؤاخفكم بما كسهبت ققهوبكم ) خرى ية الأوفي الآ[ 19: الماهدة 

 . مهوأ اده من معنم كلا، د عقيهق  وع  ، تبة عقم ما كسبه الققبر  م  

ح ) فقهال ؟ سعدهن في اإسلا  نوح أفيعنم في الن  ، انن  د  ع  س  أ فقالت يا  سول ه إن نسا  في الجاهقية، امرأة وسألته صلى الله عليه وسلم 

ذكهره ( ومهن انتههب فقهي  منها ، وح قب فهي اإسهلا ، وح عقر في اإسلا ، ا  في اإسلا غ  وح ش  ، إسعاد في اإسلا 

 .  أحمد
ه. ة في مصهيبتها بهالنوح أسعاد المرإسعاد واإ  والعقهر . يزو هه الآخهر ابنتهه ن أن يهزوج الر هل ابنتهه عقهم أغا  والش  

فرسه انتقل إلم  ت  ي  ع  أن يجنب فرسا فإذا أنب والج. والجقب الصياح عقم الفرح في السبا  . الفب  عقم قبو  الموتم 

 .تقك في المسابقة 

وقهد عبهش ، ههرهنها اع  نهه قهد استصهعب عقينها ومن  إو، فقهالوا قهد كهان لنها  مهل نسهير عقيهه، نصا وسأله صلى الله عليه وسلم بع  الأ 

فقالههت ، نحههوه صلى الله عليه وسلم فمشههم النبهي، فههي ناحيتهه الحهاهم والجمههل   فههدخل  ، مواافقه( قومههوا ) اههحابه لأفقهال ، الهز ع والنخههل
هإو، بق  ب الك  نه قد اا  مثل الكق  إنصا  يا نبي ه الأ فقمها نظهر ( منهه بهأح  لهي  عقهي  ) فقهال ، لتهو  نا نخاف عقيهك ا 

دخقهه أما كان قهم حتهم  ذل  أبناايته  صلى الله عليه وسلم فأخف  سول ه، سا دا بين يديه ر  قبل نحوه حتم خ  أ صلى الله عليه وسلم ل هالجمل إلم  سو

ح ) فقهال ، ن نسهجد لهكأ حق  أفنحن ، ونحن نعقل، د لكج  س  ت  ، يمة ح تعقله  فقال له الصحابة يا نبي ه هفا ب  ، في العمل

هلأن يسهجد لبشهر أولو اق  لبشهر ، ن يسجد لبشرأ لبشر    يصق   ، ن تسهجد لزو هها مهن عظهم حقهه عقيههاأة أالمهر ت  ر  م 

ذكهره ( حقهه  ت  د  أسهه مها ح  ق  ه ت  ت  سهه يتهنج  بهالقي  والصهديد ثهم اسهتقبق  أوالفي نفسي بيده لو كان من قدمه إلهم مفهر   

وههؤح  ( ح يصق  لبشر أن يسجد لبشهر ) وا قوله رك  وتلرسول ه لمشركون مع مريديهم بسجود الجمل فأخف ا، أحمد
 .من الفين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم 

قهالوا ( حفوا وانتعقوا وخهالفوا أههل الكتها  تف) قال ، ن أهل الكتا  يحتفون وح ينتعقون في الصلاةإفقيل له  صلى الله عليه وسلم وس ل 

ذكهره ( وا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتا  ص  ق  ) فقال ، بالهمرون سوف  الكتا  يقصون عثانينهم وي   فإن أهل

 . أحمد

نفسهي بهأن أقهيم فيهه فيقهوتني مها فيهه مهن مها   ت  فحهدث  ، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال يا نبي ه مر ت بغا  فيه شهي  مهن مها  
ولكنهي بعثهت ، باليهوديهة وح بالنصهرانية    ع هإنهي لهم أب  )  صلى الله عليه وسلم فقهال النبهي، وأايب ما حوله من البقل وأتخقم عن الدنيا

  أحدكم فهي الصهف اق  ولم  ، ة في سبيل ه خير من الدنيا وما فيهاح  و  أو     ة  و  د  غ  والفي نف  محمد بيده ل  ، ةح  م  بالحنيفية الس  

 ( .خير من الاته ستين سنة 

 في أنواع البيوع

يهت أ أفسهألوه وقهالوا ،  اصهنسبحانه وتعهالم حهر  عقهيهم بيهع الخمهر والميتهة والخنزيهر والأن ه أخبرهم أو :فصل 
 قاتهل ه اليههود  ) ثم قهال (   اهو حر) فقال ، تصب  بها الناحس  م بها السفن ويدهن بها الجقود وي  ق  ب  و  الميتة فإنه ي  ح  ش  

 ( .وا ثمنه كقأقوه ثم باعوه وم  ا    ه    عقيهم شحوم  ر  فإن ه لما ح  
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، ري يشتريه لفلكت  ش  ن كان الم  إن البيع حرا  وأوالثاني ، فعال حرا ن هفه الأأ حدهماأ، قوحن( هو حرا  ) وفي قوله  

ول والأ؟ وقع عهن احنتفهاع المهفكو   وقع عن البيع لهفا احنتفاع المفكو  أو ل  ن السؤال منهم ه  أوالقوحن مبنيان عقم 

خبهرهم أنمها إو، ليههإوح عن تحريم هفا احنتفاع حتم يفكروا له حها تهم أنه لم يخبرهم لأ؛ هراوهو الأ، اختيا  شيخنا

وح ، ولم ينههم عهن احنتفهاع المهفكو ، فقم يرخص لهم في البيع، نهم يبتاعونه لهفا احنتفاعأفأخبروه ، عن تحريم البيع

 .أعقم سبحانه وتعالم وه ، تلاز  بين  واز البيع وحل المنفعة
وفي لفظ ، حدي  احي ( ح ) قال ؟ قال أفلا أ عقها خلا ( ها ق  ر  أه  ) فقال ،   و ثوا خمرااوسأله صلى الله عليه وسلم أبو هقحة عن أيت 

 ( .نان الخمر واكسر الد      ر  أه  ) فقال ، ريج    في ح  ايتلأأن أبا هقحة قال يا  سول ه إني اشتريت خمرا 

؟ أفأبيع منه ثم أبتهاع مهن السهو  ،   فقال الر ل يأتيني ويريد مني البيع ولي  عندي ما يبقباحكيم بن حز وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره أحمد ( لي  عندك  ح تبع ما) قال 

شهي ا  ن  يع  ب هيها ابهن أخهي ح ت  ) قهال عقهي  منهها ؟ فما يحل لي منها وما يحر  ، فقال إني أبتاع هفه البيوع وسأله صلى الله عليه وسلم أيضا   

 صلى الله عليه وسلم فأتيهت  سهول،   الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضهاما من هعاهع ت  وعند النساهي ابتع  ، ذكره أحمد( حتم تقبضه 
 ( .ح تبعه حتم تقبضه ) فقال ، ففكرت له ذلك

 .متفق عقيه ( وتصفا  ويؤكل منها تحما  ) فقال ،  از بيع الثما  د     ح الفي إذا و  شقاعن اإ وس ل صلى الله عليه وسلم 

قال ( المق  ) قال ؟ الشي  الفي ح يحل منعه  قال ما( الما  ) قال ؟ الشي  الفي ح يحل منعه  وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال ما 

 .ذكره أبو داود ( ر خير لك أن تفعل الخي) قال ؟ الشي  الفي ح يحل منعه  ما صلى الله عليه وسلم ثم سأله( النا  )  قال؟ ثم ماذا 

إذا بايعهت ) فقهال ، فقهال ح أاهبر عنهه، فنهاه عهن البيهع، ن في البيع لضعف في عقدتهب  غ  ن يحجر عقم   ل ي  أوس ل  
 ( . وأنت في كل سقعة ابتعتها بالخيا  ثلاثا، ةب  لا  فقل ح خ  

فقال البهاهع يها  سهول ه قهد ،  أن يقيم ثم و د به عيبا فرده عقيه  عنده ما شا  هاما فأقوس ل صلى الله عليه وسلم عن   ل ابتاع غلا 

 .ذكره أبو داود ( اج بالضمان ر  الخ  ) فقال ، ميغلا استغل  

مما أ يد ثم زدت حتم أبقهغ  ت به أقل  م  فإذا أ دت أن أبتاع الشي  س  ، فقالت إني امرأة أبيع وأشتري، امرأة وسألته صلى الله عليه وسلم 

، ح تفعقهي) فقهال ،  يد ثم وضعت حتم أبقهغ الهفي أ يهدأبه أكثر من الفي  ت  م  بيع الشي  س  أن أوإذا أ دت ، يدالفي أ 
بههه الههفي  يمان تبيعههي شههي ا فاسهتأوإذا أ دت ، منعهت بههه الههفي تريهدين أعبيههت أو امين تبتهاعي شههي ا فاسهتأ دت أإذا 

 . هذكره ابن ما ( منعت  تريدين أعبيت أو

ن أ دت أولكهن اذا ، ح تفعهل، عهين الربها، أوه) فقهال ، بهاع منهه اهاعين بصهاع  يهد ي بهلال عهن تمهر  د صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .متفق عقيه ( تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتر بالثمن 

أما مها كهان يهدا بيهد ) فقال ،  صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي، ا  بن عاز  فقال اشتريت أنا وشريكي شي ا يدا بيد ونسي ةر  الب   صلى الله عليه وسلم وسأله

ا  قال كنت أنها وعند النساهي عن البر  ، قةف  وهو اري  في تفريق الص  ، ذكره البخا ي( وه    ف  وما كان نسي ة ف  ، فخفوه
 ة يوإن كهان نسه، فلا بأح يد  دا بإن كان ي  ) فقال ، رففسألناه عن الص  ، صلى الله عليه وسلم   قم تا رين عقم عهد  سول هأوزيد بن 

 ( .فلا يصق  

كثهر أففصهقها فو هد فيهها ، ب وخهرزه هعشر دينا ا فيها ذ يفضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يو  خيبر باثن صلى الله عليه وسلم وسأله 

هأوههو يهدل عقهم ، ذكره مسقم( ح تباع حتم تفصل ) فقال ، من اثني عشر دينا ا هع   د  ن مسهألة م  تجهوز إذا كهان ة ح و  ج 

ن المنهع مخهتص بههفه الصهو ة التهي  ها  فيهها أالصهوا  و، فإنه اري  الربا؛ خر وزيادةأحد العوضين فيه ما في الآ
 . الحدي  وما شابهها من الصو 

 .حمد أذكره ( ح بأح إذا كان يدا بيد ) فقال ، فراح والنجيبة باإبلعن بيع الفرح بالأ صلى الله عليه وسلم وس ل 

( ك وبينك وبينه لب  خفت واحدا منهما فلا يفا قك ااحب  أإذا ) فقال ، الفهب بالفضة ياشترفقال ابن عمر  صلى الله عليه وسلم هوسأل 

والد اهم من ، والدنانير من الد اهم، وكنت آخف الفهب من الفضة والفضة من الفهب، بلوفي لفظ كنت أبيع اإ

ذكره ابن ( خفت أحدهما وأعبيت الآخر فلا يفا قك ااحبك وبينك وبينه لب  أإذا ) فقال ،  صلى الله عليه وسلم لت النبيأفس، الدنانير
 . هما 
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فأبيع بالدنانير وآخف الد اهم ، بيع اإبل بالنقيعأققت يا  سول ه إنم ، بي داود عنهأوتفسير هفا ما في القفظ الفي عند  

ن تأخفها بسعر يومها ما لم تفترقا أح بأح ) فقال ، بم هفه من هفهعأخف هفه من هفه وآ، وأبيع بالد اهم وآخف الدنانير

 . حمدأذكره (  ي وبينكما ش

ذكره أحمد ، فنهم عن ذلك، قالوا نعم( ؟ ينقص الرهب إذا يب  أ) وس ل صلى الله عليه وسلم عن اشترا  التمر بالرهب فقال  

 .والشافعي ومالك  ضم ه عنهم 
هح ت  ) ثهم قهال ( عقيه ماله  د  د  ا   ) فقال ، في نخل فقم يخرج تقك السنة ف  ق  س  أ عن   ل وس ل صلى الله عليه وسلم  وا فهي النخهل حتهم ف  ق  س 

فقهال ، فقهم يبقهع النخهل شهي ا ذلهك العها ، ن يبقهع النخهلأقم فهي حديقهة نخهل قبهل س  أن   لا أوفي لفظ ، (الاحه  و  د  ب  ي  

أخهف مهن ) فقهال لقبهاهع ، صلى الله عليه وسلم  فاختصهما إلهم النبهي، النخل ههفه السهنة بعتك  وقال الباهع إنما ، المشتري هو لي حتم يبقع

 ( .وا في النخل حتم يبدو الاحه ف  ق  س  ح ت  ) ثم قال ( ماله عقيه ا دد ؟ م تستحل ماله فب) قال ، قال ح( ؟ نخقك شي ا 

 .وزاعي والثو ي وأاحا  الرأي يقوله الأ كما، وهو حجة لمن لم يجوز السقم إح في مو ود الجن  حال العقد 

اقم ه  فقال النبي، ن يرتدواأفأخاف ، وإنهم قد  اعوا، وا لقو  من اليهودم  ق  صلى الله عليه وسلم   ل فقال إن بني فلان قد أس   وسأله 
ينا  بسعر كفا وكفا م ة د سماه أ اه قال ثلاث ي لش، قال   ل من اليهود عندي كفا وكفا( ؟ عنده  ن  م  )  عقيه وسقم

 .ة ذكره ابن ما ( بسعر كفا وكفا ولي  من حاهم بني فلان )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، من حاهم بني فلان

 عن فضل بع  الأعمال

يها يحت يا حمزة نف   )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، هفيأعيش  ي حمزة بن عبد المبقب فقال ا عقني عقم ش صلى الله عليه وسلم وسأله: فصل 

 .ذكره أحمد ( عقيك نفسك ) قال ، فقال نف  أحييها( ؟   نف  تميتها أليك إحب أ
 ( .إذا آمن دخل الجنة  و، وإذا بر آمن، فإذا اد  العبد بر  ، الصد ) قال ؟ ما عمل الجنة  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( وإذا كفر دخل النا  ، وإذا فجر كفر، رج  إذا كف  العبد ف  ، الكف ) ال ق؟ ما عمل أهل النا   صلى الله عليه وسلم وس ل 

) فقما غقب عقيه قال ، ثلاث مرات( الصلاة ) قال ؟ قيل ثم مه ( الصلاة ) فقال ؟ عن أفضل الأعمال  صلى الله عليه وسلم وس ل 

و  قال والفي بعثك بالحق نبيا لأ اهدن  ( را آمرك بالوالدين خي) قال ، قال الر ل فإن لي والدين( الجهاد في سبيل ه 

 .ذكره أحمد ( نت أعقم أ) فقال ، تركهمالأ
، ن الكلا لمن أح  ) قال ؟ لمن هي ، التي في الجنة يرى ااهرها من باهنها وباهنها من ااهرها ف  ر  عن الغ   وس ل صلى الله عليه وسلم 

 ( .وبات لله قاهما والناح نيا  ، هعم البعا أو

فقال ( نعم ) قال ؟ دخل الجنة أ، بنفسي ومالي فقتقت اابر محتسبا مقبلا غير مدبر له صلى الله عليه وسلم   ل أ أيت إن  اهدت  وسأ 

) فقال ، فسألوه عنه، وأخبرهم بتشديد أنزل( وعقيك دين ولي  عندك وفاؤه  ت  م   إح إن  ) ثلاثا قال  ذلك مرتين أو

ما [ ثم عاش ثم قتل في سبيل ه ] تل في سبيل ه تل في سبيل ه ثم عاش ثم ق    لا ق  ن أوالفي نفسم بيده لو ، ينالد  

 .ذكرهما أحمد ( دينه  يدخل الجنة حتم يقض
عنه إح  فقال يا  سول ه قد أديت  (   عنه فاق  ، ينههو محبوح بد  ) فقال ،   ل عن أخيه مات وعقيه دين صلى الله عليه وسلم وسأله

 .ذكره أحمد ( قة ح  م  فإنها ا ه  ب  أع  ) فقال ، هما امرأة ولي  لها بينةت  ع  اد  دينا ين 

 .وفيه دليل عقم أن الواي إذا عقم بثبوت الدين عقم الميت  از له وفاؤه وإن لم تقم به بينة  

حد ألقم ه وح يبقبني أن أم لأ  و وإن، إن ه هو الخالق القاب  الباسم الراز ) فقال ، عر لهمس  ن ي  أ صلى الله عليه وسلم وسألوه 

 .ذكره أحمد ( مال  ة اقمتها إياه في د  أومبمظق
 فصل

، ذكره أحمد( به بصق   حق  أالجا  ) فقال ، حد فيها شركة وح قسمة إح الجا لألي   يض   أله صلى الله عليه وسلم   ل فقال أوس 

 .من حقو  المقك  حق العمل بهفه الفتوى اذا اشتركا في هريق أو والصوا   

 ض أخفها إح وليست حصاة من الأ، خيهأ ض ينتقصه من حق ذ اع من الأ) قال ؟ عظم أوس ل صلى الله عليه وسلم أي الظقم  

 .ذكره أحمد ( وح يعقم قعرها إح الفي خققها ، قعر الأ ض إلمقها يو  القيامة هو  
 .بو داود أذكره ، ىسا بعم الأبها وقدمت إليه أن ت  وأفتم صلى الله عليه وسلم في شاة ذبحت بغير إذن ااح 
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 فتاوى عن الرهن والدين 

وعقم الفي ، شر  بنفقته إذا كان مرهوناولبن الد  ي  ، بأن اهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا صلى الله عليه وسلم فتمأو: فصل 

 . وهو الصوا ، ي  بهفه الفتوىخف أحمد وغيره من أهمة الحدأو. ذكره البخا ي ، يركب ويشر  النفقة

 .حدي  حسن ، مهر  مه وعقيه غ  ن  له غ  ، من ااحبه الفي  هنه ق  ق  غ  وأفتم صلى الله عليه وسلم بأن الرهن ح ي   

) فقال لقغرما  ، ذلك دينه وف  فقم ي  ، ن يتصد  عقيهأفأمر ، في ثما  ابتاعها فكثر دينه يب  ا  أفي   ل  وأفتم صلى الله عليه وسلم 
 .ذكره مسقم ( ولي  لكم إح ذلك ، وا ما و دتمف  خ  

 .متفق عقيه ، من أد ك ماله بعينه عند   ل قد أفق  فهو أحق به من غيره صلى الله عليه وسلم وأفتم 

 عن تصد  المرأة وعن الكل من مال اليتيم

وفي ( ية في مالها إح بإذن زو ها ب  مرأة ع  ح يجوز ح) فقال لها ، وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حقم لها تصدقت به: فصل 

ن خيرة امرأة كعب أ هوعند ابن ما ، هل السننأذكره ( مر في مالها إذا مقك زو ها عصمتها أح يجوز لقمرأة ) لفظ 

هل أذنت ) فقال ، كعب إلمفبع  ، فقالت نعم( ؟ هل استأذنت كعبا ) فقال ، بن مالك أتته بحقي فقالت تصدقت بهفا
 . صلى الله عليه وسلم فقبقه  سول ه، فقال نعم( ؟ ن تتصد  بحقيها هفا أ لخيرة

ومن ، وح مبف  وح متأثل ماح ف  ر  س  مال يتيمك غير م   نم ل  ك  ) فقال ، ولي يتيم، فقال لي  لي مال، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل 

 ( . مالك بماله يتفد) قال  أو( مالك  ين تقأغير 

حتم  عل البعا  ، اممتموال اليأعزلوا [ 643: الأنعا  ( ] حسن أوح تقربوا مال اليتيم إح بالتي هي  )ولما نزلت  

( ] وه يعقم المفسد من المصق  ، وإن تخالبوهم فإخوانكم) زلت نف، صلى الله عليه وسلم  فسألوا عن ذلك  سول، يفسد والقحم ينتن
 .ذكره أحمد وأهل السنن [ 330: البقرة 

فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن ؛ ثم عرفها سنة، ااهاف  وكا ها وع   رف  ع  أ) فقال ،       عن لقبة الفهب والو   صلى الله عليه وسلم س لو 

 ( .فإن  ا  هالبها يوما من الدهر فأدها إليه ؛ وديعة عندك

 ( .دها  بها جالشجر حتم يالما  وتأكل  رد  فا ها ت  ح  ا فإن معها ه  ع  د  ؟ ولها  ك  مال  ) فقال ، عن ضالة اإبل فس ل صلى الله عليه وسلم 

فإن  ا  ااحبها ) وفي لفظ لمسقم ، متفق عقيه( قفهب ل خيك أولأ فإنما هي لك أو، هاف  خ  ) فقال ، عن الشاة فس ل صلى الله عليه وسلم 
 ( . ها إليه ا فإن  ا  ااحبها فأد   هق  ثم ك  ) وفي لفظ لمسقم ( لك  يوإح فه، ها إياهب  فااها وعددها ووكا ها فأع  فعرف ع  

(  ح  و  ها ح  ف  ر   ع  ) فقال ، صلى الله عليه وسلم  تيت بها النبيأف، فيها م ة دينا  صلى الله عليه وسلم ة عقم عهد  سول هر  بي بن كعب و دت ا  أوقال  

تيته بها أتها ثم ففعر(  ح  و  ها ح  ف  ر   ع  ) فقال ، تيته بهاأفعرفتها ثم (  ح  و  ها ح  ف  ر   ع  )فقال ، تيته بهاأفعرفتها حوح ثم 

متفق عقيه ، فاستمتعت بها( وإح فاستمتع بها ، فإن  ا  ااحبها، وكا ها ووعا ها دها ود  اعرف ع  ) لفقا، الرابعة

 . والقفظ لقبخا ي

فدعها حتم ، كل الشجر وترد الما أت معها حفاؤها وسقاؤها) قال ، ينة عن الضالة من اإبلز    ل من م   له صلى الله عليه وسلمأوس 
قال الحريسة التي ( م يأتيها باغيها تتجمعها ح، بهلقف خيك أولأ لك أو) قال ، قال الضالة من الغنم( يأتيها باغيها 

نه ففيه القبع إذا بقغ ما يؤخف من ذلك ثمن ب  وما أخف من ع  ، وضر  نكال، فيها ثمنها مرتين) قال ، اتعهار  تو د في م  

وما ، ي فقي  عقيه ش نهما أخف بفمه فقم يتخف خب) قال ، خف منها في أكمامهاأقال يا  سول ه فالثما  وما (  ن  ج  الم  

قالوا يا ( خف من أ رانه ففيه القبع إذا بقغ ما يؤخف من ذلك ثمن المجن أوما ، نكالواحتمل فعقيه ثمنه مرتين وضر  

قال ما ( لك  يوإح فه، ا إليهه  فإن و دت باغيها فأد  ، عرفها حوح) قال ، مرةة يجدها في سبيل العاب  ق   سول ه فالق  
 .هل السنن أذكره أحمد و( فيه وفي الركاز الخم  ) قال ، يو د في الحر  العادي

 .فإنه لم يعا ضه ما يو ب تركه ؛ خالفه ن  وإن خالفه م  ، واإفتا  بما فيه متعين 

فإن  ا   بها فهو أحق ؛ ثم ح يكتم وح يغيب، وليحفظ عفااها ووكا ها، ل  د  ع   ي  و  هد ذ  بة فقيشق  و د ل   ن  بأن م   يوأفت 

 .وإح فهو مال ه يؤتيه من يشا  ، بها

خرج سبعة أحتم ، ثم أخرج آخر، ثم أخرج آخر، من  حر دينا ا ذ  ر  خرج    أف ه  ت  عن   ل  ق  لحا    صلى الله عليه وسلم وس ل 
) قال ، ادقتها ف  وقال خ  ، هار  ب  فأخبره خ   صلى الله عليه وسلم فأتم بها الساهل  سول ه، هرف خرقة حمرا خرج أثم ، عشر دينا ا

، والفي أكرمك بالحق، قت حق( بيدك في الجحر  ت  ي  و  لعقك أه  ) ثم قال ( با ك ه لك فيها ، ح ادقة فيها، ا  ع بها

 .فقم يفن آخرها حتم مات 
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ه هفا سا  وإنما ، في حكم الركاز[ ذلك ] إذ لو فعل ذلك لكان ( هويت بيدك في الجحر ألعقك  )عقم أوقوله وه  

إذ ؛ لم يجعقه لقبةـ وه أعقم ـ ولهفا ، بمنزلة ما يخرج من المباحات، أخر ته له الأ ض، المال إليه بغير فعل منه

 .الكفا   ن  ف  نه من د  ألعقه عقم 

قال ققت ( إنا ح نقبل زبد المشركين ) وقال ، بم أن يقبقهاأف، عياض بن حماد إبلا قبل أن يسقم صلى الله عليه وسلم وأهدى له :فصل 

، هل الكتا أكيد  وغيره من أهدية  ه  وح ينافم هفا قبول  ، ذكره أحمد( هم وهديتهم د  ف     ) قال ؟ وما زبد المشركين 
 .نهم أهل كتا  فقبل هديتهم ولم يقبل هدية المشركين لأ

وأ مي ، وليست بمال  ، عقمه الكتا  والقرآنأقوسا ممن كنت  ي  لإفقال   ل أهدى ، ادة بن الصامتب  وسأله صلى الله عليه وسلم ع   

   ( .ا ه  ق  ب    هوقا من نا  فاق  و  ب  ن ت  أ إن كنت تحب  ) فقال ، عقيها في سبيل ه

ه بب  ف  ؛ الة عقم الببع  ن تقك    لأ، قيةفي قصة الر  (   ه ما أخفتم عقيه أ را كتا ق  إن أح  ) وح ينافي هفا قوله  

فإن ه تعالم ؛  رة عقم تعقيم القرآنوههنا منعه من أخف الأ، ح عقم تعقيم القرآن،  رة عقم الببفأخف الأ؛ بالقرآن

وقال [ 31: سبأ ( ] فهو لكم قل ما سألتكم من أ ر ) وقال تعالم [ 90: الأنعا  ( ] سألكم عقيه أ را أقل ح ) قال لنبيه 
 .  رة عقم تبقيغ اإسلا  والقرآنفلا يجوز أخف الأ [36: ي  ( ]  اتبعو من ح يسألكم أ را) تعالم 

) وفي لفظ  (  و  ح تشهدني عقم    ) وقال ، فقم يشهد، قه حبنهح  ن يشهد عقم غلا  ن  أبو النعمان بن بشير أوسأله صلى الله عليه وسلم  

) وفي لفظ ( وا بين أوحدكم ل  د  فاتقوا ه واع  ) قال ، قال ح( ؟ ولدك نحقته مثل هفا  أكل  ) وفي لفظ ( يصق  إن هفا ح 

 ا وخلاف و  نه سماه    لأ؛ مر إباحةأمر تهديد قبعا ح أوهفا ، متفق عقيه( عقم هفا غيري  د  ه  ش  أ) وفي لفظ ( فا  عه 

 .وبالله التوفيق ، شهاد عقم ما هفا شأنهن يأذن ه له في اإأحال مع هفا وم، مره بردهأخبر أنه ح يصق  وأو، العدل
وح ، نا   ل ذو مالأو، قد بقغ بي من الو ع ما ترىه فقال يا  سول ، ا   ضم ه عنهق  بي و  أسعد بن  له صلى الله عليه وسلمأوس 

، الثق ) قال ؟ ققت فالثق  ( ح ) قال ؟ بر يا  سول ه ققت فالش( ح ) قال ؟ أفأتصد  بثقثي مالي ، يرثني إح ابنة لي

ق نفقة تبتغم بها و ه ه ف  ن  وإنك لن ت  ، الة يتكففون الناح هم ع  ف  ك أغنيا  خير من أن ت  ت  و ث      ف  إنك أن ت  ، والثق  كثير

 .متفق عقيه ( ي امرأتك حتم ما تجعل في ف  ،  رت بهاأإح 

وام أن يعتق عنه م ة  قبة فأعتق ابنه هشا  خمسين وبقيت أبي أعمرو بن العا  فقال يا  سول ه إن  له صلى الله عليه وسلمأوس 
حججتم عنه  تصدقتم عنه أو إنه لو كان مسقما فأعتقتم عنه أو)  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ أفأعتق عنه ، عقيه خمسون  قبة

 .بو داود أذكره ( بقغه ذلك 

 في الموا ي 

لك ) فقما أدبر دعاه فقال ( لك السدح ) فقال ؟ فما لي من ميراثه ، فقال إن ابن ابني مات،   ل صلى الله عليه وسلم وسأله :ل فص

 .ذكره أحمد ( إن السدح الآخر هعمة ) فقما ولم دعاه وقال ( سدح آخر 

نزلت في الصيف في آخر أكفيك من ذلك الآية التي ي) فقال ، عمر بن الخبا   ضم ه عنه عن الكلالة وسأله صلى الله عليه وسلم 
 .ذكره مالك ( سو ة النسا  

: النسا  ( ]   قل ه يفتيكم في الكلالة، يستفتونك) فنزلت ؟ في مالي وح يرثني إح كلالة  يقضأ ابر كيف  وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره البخا ي [ 611

هو ) فقال ؟ قم عقم يد   ل من المسقمين س  ما السنة في الر ل من المشركين ي  ، يا  سول ه تميم الدا ي صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكره أبو داود ( ياه ومماته ح  ولم الناح بم  أ
و  عت ،  ركأب    قد و  ) قال ، وإنها ماتت وتركت الوليدة، مي بوليدةأقت عقم وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت كنت تصد   

 .فتأمقه ، وهو ااهر  دا في القول بالرد، ذكره أبو داود( في الميراث  ليكإ

 .حكامه أبو عبد ه المقدسي في أذكره ( ما خلا الولد والوالد ) وس ل صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال  

، بوهماأخف  ميع ما ترك أوإن عمهما ، حدأ  تل معك يوق  ، هاتان ابنتا سعد، فقالت يا  سول ه، امرأة سعد وسألته صلى الله عليه وسلم 

، أخا سعد بن الربيع صلى الله عليه وسلم فدعا  سول ه، نزلت آية الميراثأحتم  صلى الله عليه وسلم فسكت النبي، وإن المرأة ح تنك  إح عقم مالها
 .أحمد  ذكره (ي نت ما بقأوخف ، عم امرأته الثمنأو، سعد ثقثي ميراثه يبنت م  ع  أ) فقال 
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ابن مسعود  وأت  ، خت النصفوللأ، فقال لقبنت النصف، ختأوابنة ابن و ةشعري عن ابنبو موسم الأأوس ل  

فيها بما قضم  يقضأ، فقال لقد ضققت إذا وما أنا من المهتدين، بي موسمأر بقول ب  خ  أفس ل ابن مسعود و، يفسيتابعن

 .ذكره البخا ي ، ختفقلأ يوما بق، بن السدح تكمقة الثقثينوحبنة اح، لقبنت النصف صلى الله عليه وسلم النبي

( يا حوح د  ز  أاذهب فالتم  ) فقال ، ليهإدفعه أ يا  د  ز  أولست أ د ، زدفقال عندي ميراث   ل من الأ، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل 

فقما ( ليه إنظر أول خزاعي تققاه فادفعه فانبقق فا) قال ، ليهإلم أ د أزديا أدفعه ، فقال يا  سول ه، فأتاه بعد الحول
 .ذكره أحمد ( ليه إر خزاعة فادفعه ينظر كبافقما  ا ه قال ، بالر ل ي  عق)ولم قال 

 إح، قالوا ح( ؟ حد أهل له )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، عتقهأثا إح غلاما له كان  وا ع  د  وس ل صلى الله عليه وسلم عن   ل مات ولم ي   

 .وبهفه الفتوى نأخف ، وهو حسن، هل السننأذكره أحمد و، ميراثه له صلى الله عليه وسلم فجعل  سول ه، عتقهاغلاما له كان 

وهو ، ذكره أحمد وأهل السنن، عقيه ت  ن  ولدها الفي حع   و، ولقيبها، بأن المرأة تحوز ثلاثة موا ي  عتيقها صلى الله عليه وسلم وأفتم 

 .ه نأخف وب، حدي  حسن

فإذا ، عمدا هحدهما ااحبأما لم يقتل ، ها ومالهاتوهو يرث من دي، بأن المرأة ترث من دية زو ها وماله صلى الله عليه وسلم وأفتم 
وإن قتل أحدهما ااحبه خبأ و ث من ماله ولم يرث من ، قتل أحدهما ااحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شي ا

 . وبه نأخف ،هذكره ابن ما ، ديته

 .ذكره الترمفي ، ح يرث وح يو ث، فالولد ولد زنا أمةو أ ل عاهر بحرة  بأنه أيما  صلى الله عليه وسلم وأفتم 

ذكره ، ومن دعاه ولد زنا  قد ثمانين، ومن قففها  قد ثمانين، مهأمه وترثه أنه يرث أفي ولد المتلاعنين  وقضم صلى الله عليه وسلم 

 ( .مه ولو ثتها من بعدها لأو عل ميراث ولد الملاعنة ) اود بي دأوعند ، بو داودأأحمد و
 عن العتق

أفأعتقها ، وعندي  ا ية سودا  نوبية، ن تعتق عنها  قبة مؤمنةأوات أمي أإن  فقال، الشريد بن سويد وسأله صلى الله عليه وسلم 

عتقها فإنها ا) قال ، صلى الله عليه وسلم  قالت  سول ه(  ؟نا أمن ) قال ، قالت ه( ؟ من  بك ) لها  فقال، بها ت  ه  أ) فقال ؟ عنها 

 .ذكره أهل السنن ( مؤمنة 

السما   إلمفأشا ت ( ؟ ين ه أ) فقال لها ، وأتاه بجا ية سودا  أعجمية، عتق  قبة مؤمنة ي  وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال عق 
عتقها أ) فقال ، أي أنت  سول ه، لم السما إ عها إلم  سول ه وفأشا ت بأاب( نا أمن ) فقال لها ، بأابعها السبابة

 . ذكره أحمد( 

ية فاهقعت ذات يو  فإذا الفهب نوسأله معاوية بن الحكم السقمي فقال كانت لي  ا ية ترعم غنما لي قبل نجد والجوا 

اقم  م  سول هق  فعظم ذلك ع   ،فصككتها اكة، سفونأكما ي ف  وأنا   ل من بني آد  آس  ، قد ذهب بشاة من غنمها

] قالت ( نا أمن ) قال ، قالت في السما ( ؟ ين ه أ) فقال لها ( بها  ين  هت  أ) فقال ؟ فلا أعتقها أ فققت ، ه عقيه وسقم 

 ( . قها فإنها مؤمنةأعت) قال،  سول ه[ أنت 
 فقد سأل  سول ه( عتقها فإنها مؤمنة أ)قال ،  ن  بها تبا ك وتعالم في السماأيمان وقال الشافعي فقما وافت اإ 

 ( .ين ه أ)  صلى الله عليه وسلم

  ا  هوأو، يمان لربهنه حقيقة اإأوعقم به ،  وابه يفرض، فأ ا  من سأله بأن ه في السما ؟ ين ه أ وسأل صلى الله عليه وسلم 

ن السؤال بأين ه كالسؤال بما لونه وما هعمه وما أ يوعند الجهم، ا السؤال عقيهولم ينكر هف، (ين ه أسأله ) من  صلى الله عليه وسلم

 .س قة المحالة الباهقة  نسه وما أاقه ونحو ذلك من الأ
متفق (  رك لأعظم أخوالك كان أعبيتها ألو ) قال ، عتقت وليدتمأنم أ  المؤمنين فقالت أشعرت أميمونة  لته صلى الله عليه وسلمأوس 

 .عقيه 

عتقوا عنه يعتق ه بكل عضو منه أ) فقال ، النا  بالقتل ييعن، و بأوسأله صلى الله عليه وسلم نفر من بني سقيم عن ااحب لهم قد  

 .  بو داودأذكره ( عضوا من النا  

عنه كل يو   ف  اع  ) قال ؟  عفو عن الخاد أثم قال يا  سول ه كم ، عنه ت  فصم  ؟ عفو عن الخاد  أ  ل كم  وسأله صلى الله عليه وسلم 
 .بو داود أذكره ( سبعين مرة 

ذكره ( عتق ولد الزنا أن أمن  ي  نعلان أ اهد فيهما في سبيل ه أحب إل، ح خير فيه) فقال ، وس ل صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا 

 .  أحمد
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ذكره ( عتق عن أمك أ) قال ؟ عتق عنها أن أعنها  ي أفيجز،  ف  مي ماتت وعقيها ن  أسعد بن عبادة فقال إن  صلى الله عليه وسلم لهأوس 

 ( .نعم ) فقال ؟ عتق عنها أن أوعند مالك إن أمي هقكت فهل ينفعها ، أحمد

ها    ح  ن و  أهقها نبيعكها عقم أفقال ، شترى  ا ية فأعتقهاأن أ دت أفقالت إنم ، عاهشة  ضم ه عنها صلى الله عليه وسلم ه  ت  ت  ف  واست   

 ( .عتق أإنما الوح  لمن ، ح يمنعك ذلك) فقال ، الن

، ت هاهفة يببل العقد والشرهوقال، و خبأ، جب الوفا  بهوي، الت هاهفة يص  الشره والعقدفق والحدي  في الصحي  
، به فهو بمنزلة الوعد ح يقز  الوفا ، هيوإنما كان متقدما عق، ن الشره لم يكن في اقب العقدلأوإنما ا  عقد عاهشة 

والشههره المتقههد  ، ليههه بو ههه مههاإشهها  فههي الحههدي  أوح ، قههل بهههع  لههم ي   صلى الله عليه وسلم قههر  مههن الههفي قبقههه فههالنبيأوهههفا وإن كههان 

لأن ؛ فإن اشهتراهه ح يفيهد شهي ا، ح تشترهيه لهم الوح  أو يوقالت هاهفة في الكلا  إضما  تقديره اشتره، ا نق  كالم  

 يأي اشهتره، مق هوقالهت هاهفهة الهلا  بمعنهم ع  ، قر  من الفي قبقه مع مخالفته لظهاهر القفهظأوهفا ، الوح  لمن أعتق

فإنهها ؛ لغها  احشهتراهإقل تكقفا مما تقد  ففيهه أوهفا وإن كان ، عتقأوالوح  لمن ، قينت  ع  نك أنت التي ت  إف؛ عقيهم الوح 

، بل هي من قول هشا  بن عهروة، صلى الله عليه وسلم  ت من كلا  النبيوقالت هاهفة هفه الزيادة ليس، لو لم تشترهه لكان الحكم كفلك
باشهتراه الهوح  تصهحيحا لههفا  صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهها النبهي، وقال شيخنا بل الحدي  عقم ااهره، وهفا  وا  الشافعي نفسه

 تعهالم باشهتراه مها يخهالف حكهم هن يبيهع  ا يهة لقمعتهق إح أبهم أإذ ؛ ولكهن عقوبهة لمشهترهه، وح إباحة له، الشره

وإن ، ن الشروه الباهقة ح تغير شرعهلأ؛ ن تدخل تحت شرههم الباهل ليظهر به حكم ه و سولهأفأمرها ، وشرعه

هه ألغهم ر  وإن مهن عهرف فسهاد الشهره وش ه، وح يببل البيع بهه، م له بشرههف  و  ن ي  أمن شره ما يخالف دينه لم يجز 

 .وه تعالم أعقم ، فتأمل هفه البريقة وما قبقها من البر ، اشتراهه ولم يعتبر
 عن الزواج

( وح تخالفه فيما يكره في نفسها وماله ، مرأوتبيعه إذا ، التي تسره إذا نظر) فقال ؟ أي النسا  خير  وس ل صلى الله عليه وسلم: فصل 

 .  ذكره أحمد

م أمر الآخرة ق  وزو ة مؤمنة تعين أحدكم ع  ، ولسانا ذاكرا، كم ققبا شاكراد  ح  أ ف  خ  ت  لي) فقال ؟ أي المال يتخف  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .  نهس  ذكره أحمد والترمفي وح  ( 
ثم ، ثم أتاه الثانية فنهاه( ح ) قال ؟ أفأتزو ها ، ابت امرأة ذات حسب و مال وإنها ح تقدأفقال إنم ،   ل صلى الله عليه وسلم لهأوس 

 ( . مموا الولود الودود فإنم مكاثر بكم الأ   و  ز  ت  ) فقال أتاه الثالثة 

؟ ي ص  ت  خ  اأفلا ، وح أ د ما أتزوج به، وإنم أخاف الفتنة فقال إنم   ل شا   ، بو هريرة  ضم ه عنهأ صلى الله عليه وسلم وسأله 

ذكره (  د  ز   م ذلك أوق  فاختص ع  ،  الققم بما أنت ح ف     ، يا أبا هريرة)ثم قال ، نيثم ققت فسكت ع، قال فسكت عني

 .البخا ي 

 .ذكره أحمد ( م الصيا  ت  م  أا  ص  خ  ) قال ، ين اختصأهفن لي افقال يا  سول ه ، آخر صلى الله عليه وسلم وسأله 
، نصو ويصومون كما ، ون كما نصقيق  ص  ي  ،  و الدثو  بالأ فقالوا ذهب أهل  ، احابهأناح من  وسأله صلى الله عليه وسلم 

، وكل تكبيرة ادقة، ن كل تسبيحة ادقةإ، لي  قد  عل ه لكم ما تصدقون به أو) قال ، موالهمأويتصدقون بفضول 

( حدكم ادقة أع ض  وفي ب  ، عن منكر ادقة يونه، مر بمعروف ادقةأو، وكل تهقيقة ادقة، وكل تحميدة ادقة

؟ كان عقيه وز  أ، يتم لو كان وضعها في حرا أ أ) قال ؟   رأحدنا شهوته ويكون له فيها أقالوا يا  سول ه يأتي 

 .ذكره مسقم (  ر أذا وضعها في الحلال كان له إفكفلك 
 .ليها إن يتزوج امراة بأن ينظر أ اد أفتم  سول ه عقيه وسقم من أو 

بويها أفأتم (   بينكما ؤد  ن ي  أ  د     أفإنه  ليهاإب فانظر ه  اذ  ) قال ، بهاب  ة خ  أالمغيرة بن شعبة عن امر صلى الله عليه وسلم وسأله 

اقم  ن كان  سول هإها فقالت    د  ة وهي في خ  أفسمعت ذلك المر، فكأنهما كرها ذلك، صلى الله عليه وسلم  فأخبرهما بقول  سول ه

ففكر ، ها فتزو تهاليإقال فنظرت ، مت ذلك عقيهظ  كأنها ع  ، نشدكأح فإني إو، ن تنظر فانظرأمرك أ ه عقيه وسقم

 . هل السننأ ذكره أحمد و، من موافقتها له
 .ذكره مسقم ( ك ر  ص  ب   ف  ر  اا  ) فقال ،  رير عن نظرة الفجا ة صلى الله عليه وسلم وسأله 
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قال ققت ( ح من زو تك وما مقكت يمينك إاحفظ عو تك ) قال ؟   ف  وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال عو اتنا ما نأتي منها وما ن   

قال ققت يا  سول ه ( ها ن  ي  ر  حد فلا ي  أن ح يرينها أن استبعت إ) فقال ، ذا كان القو  بعضهم في بع إيا  سول ه 

 . ذكره أهل السنن( ا منه ي  ح  ت  س  ن ي  أحق أه ) قال ، حدنا خالياأذا كان إ

قال ؟ ن آفقال ما معك من القر، فقم يجده، قها شي ا ولو خاتما من حديدد  ص  ن ي  أفأمره ، ةأن يزو ه امرأوسأله صلى الله عليه وسلم   ل  

  متفق عقيه( فقد مقكتكها بما معك من القرآن  ب  ه  اذ  ) قال ، قال نعم؟ قال تقرؤهن عن اهر ققبك ، معي سو ة كفا وكفا
. 

غلاما لم  أو، خاها من الرضاعةأنه كان أقال حسبت ، ن يحجمهاأبا هيبة أفأمر ،   سقمة في الحجامةأ صلى الله عليه وسلم واستأذنته 

 . ذكره مسقم، يحتقم

فعمياوان أ) قال ؟ عمم ح يبصرنا وح يعرفنا ألي  هو أا تفقال،   مكتو أن يحتجبا من ابن أ  سقمة وميمونة أ صلى الله عليه وسلم وأمر 

ة أوحرمت عقم المر، هاهفة بهفه الفتوىفأخفت ، ذكره أهل السنن واححه الترمفي( ؟ لستما تبصرانه ؟ أنتما أ

نها كانت تنظر إلم الحبشة أخرى هفا الحدي  بحدي  عاهشة في الصحيحين أوعا ضت هاهفة ، نظرها إلم الر ل
وخصت هاهفة ، اذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجا ؛ وفي هفه المعا ضة نظر، وهم يقعبون في المسجد

 . خرى ذلك بأزواج النبي صلى الله عليه وسلمأ

قالت عاهشة  ضي ( نعم تستأمر ) فقال ؟   ح أتستأمر أ، هقهاأعاهشة  ضي ه عنها عن الجا ية ينكحها  صلى الله عليه وسلم وسألته 

 .متفق عقيه ( ذا هي سكتت إذنها إففاك ) صلى الله عليه وسلم  فقال، يه عنها فإنها تستح

والبكر تستأمر في ، حق بنفسها من وليهاأ يم  الأ)  صلى الله عليه وسلم وقد ا  عنه، ن است ما  البكرنه ح بد مأ و، وبهفه الفتوى نأخف 
ح )  صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عنه( ذنها اماتها إو، بوها في نفسهاأوالبكر يستأذنها ) وفي لفظ ( ذنها اماتها إو، نفسها

باها زو ها وهي أن إفقالت ،  ا ية بكر صلى الله عليه وسلم وسألته( . ن تسكت أ) قال ؟  ذنهاإقالوا وكيف ( تنك  البكر حتم تستأذن 

، من نكحت ولم تستأذن صلى الله عليه وسلم ذنها وخيرإنكاحها بدون إونهم عن ، مر باست فان البكرأفقد ؛ صلى الله عليه وسلم  فخيرها النبي، كا هة

كيف ومنبوقه اري  في ؟ ( حق بنفسها من وليها أالأيم ) د مفهو  قوله فكيف بالعدول عن ذلك كقه ومخالفته بمجر

بل هفا ( والبكر تستأذن في نفسها ) فإنه قال عقيبه ؟ ن هفا المفهو  الفي فهمه من قال تنك  بغير اختيا ها غير مراد أ
وح ذو عهد ، ح يقتل مسقم بكافر) به كقوله من حمل كلامه عقم ذلك المفهو  كما هو المعتاد في خبا صلى الله عليه وسلم احتراز منه

وح ) فرفع هفا الوهم بقوله ، وأنه ح حرمة له، فإنه لما نفم قتل المسقم بالكافر أوهم ذلك إهدا  د  الكافر( في عهده 

لجمقة نه ح يقتل إذا ثبت له العهد من حي  اأيوهم ( وح ذو عهد ) ولما كان احقتصا  عقم قوله ، (ذو عهد في عهده 

ح ) لمن تأمقه كقوله  صلى الله عليه وسلم وهفا كثير في كلامه، و عل ذلك قيدا لعصمة العهد فيه( في عهده )  فع هفا الوهم بقوله 

) فإن نهيه عن الجقوح عقيها لما كان  بما يوهم التعظيم المحفو   فعه بقوله ( ليها إوح تصقوا ، تجقسوا عقم القبو 

مره باست فان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها وتخييرها حي  لم تستأذن ح أن أالمقصود و( ليها إوح تصقوا 
 .وبالله التوفيق ، معا ض له فيتعين القول به

 .ذكره الدا قبني ( هو ما اابق  عقيه أهقوهم ) فقال ، ا  النسا د  عن ا   صلى الله عليه وسلم وس ل 

هقون ولو قضيبا من ما تراضم عقيه الأ) قال ؟ ما العلاهق بينهم ، يا  سول هقيل ( أنكحوا اليتامم ) وعنده مرفوعا 

 ( .أ اك 

ما انع  ت  ز     أفقالت قد ، ليهاإمر فجعل الأ، خيه ليرفع بي خسيستهأفقالت إن أبي زو ني من ابن ، امرأة وسألته صلى الله عليه وسلم 
 . ذكره أحمد والنساهي،  يمر شمن الأبا  لي  إلم الآ ن  أن يعقم النسا  أ دت أولكن ، بيأ

فكرهت نكاحه ؛ ولم يستأذنها، فزو ها عمها قدامة من عبد ه ابن عمر، ولما هقك عثمان بن مظعون ترك ابنة له 

، وح تنك  إح بإذنها، وقال إنها يتيمة، فنزعها من ابن عمر وزو ها المغيرة، ن يتزو ها المغيرة بن شعبةأحبت أو

 .ذكره أحمد 

الزاني ح ينك  إح ) ية فسكت عنه فنزلت الآ؛ وكانت بغيا بمكة، نك  عناقاأي فقال يا  سول ه و  ن  د الغ  ث  ر  م   صلى الله عليه وسلم وسأله 
 ( .ح تنكحها ) فدعاه فقرأها عقيه وقال [ 4: النو  ( ] مشرك  مشركة والزانية ح ينكحها إح زان أو زانية أو

 .ذكره أحمد ، الآية صلى الله عليه وسلم فقرأ عقيه  سول ه، كانت تساف    مهزولأ   ل آخر عن نكاح امرأة يقال لها وسأله صلى الله عليه وسلم 
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وهي ، ما  أحمد ومن وافقهالتي ح معا ض لها اإ ىأخف بهفه الفتاوو، ح ينك  إح مثقه بأن الزاني المجقود   وأفتم صلى الله عليه وسلم 

ويعضد مفهبه بضعة وعشرون دليلا قد ، بةح  ن يكون الر ل زوج ق  أفإنه لم يجوز ؛ ه عقيه ةبه  حممن محاسن مفه

 .خر أضع اذكرناها في مو

سقم غيلان وتحته أو( .  بعا أاختر منهن ) فقال ، عن ذلك صلى الله عليه وسلم وأسقم قي  بن الحا ث وتحته ثمان نسوة فسأل النبي 

 .واخر لأواهل واليه بين الأإن الخيرة أوهما كالصري  في ، ذكرهما أحمد،  بعاأن يأخف منهن أ صلى الله عليه وسلم مرهأف، عشر نسوة
 .ذكره أحمد ( يتهما ش ت أهقق ) فقال ، ختانأ يسقمت وتحتأفيروز الديقمي فقال  صلى الله عليه وسلم وسأله 

لها ) صلى الله عليه وسلم  فقال النبي، قمب  فإذا هي ح  ، فدخقت عقيها، بكرا في سترهافقال نكحت امرأة ؛ مثكأبصرة بن  وسأله صلى الله عليه وسلم 

 . بو داودأذكره ، وفر  بينهما( فإذا ولدت فا قدوها ، والولد عبد لك، الصدا  بما استحققت من فر ها

 .عقم أوه ، ودية الولدب  وح يشكل من هفه الفتوى إح مثل ع   

؛ سقمت وعقمت بإسلاميأفقال يا  سول ه إنم كنت الأول فجا  زو ها ، فتزو ت، صلى الله عليه وسلم  هوأسقمت امرأة عقم عهد 

 .ذكره أحمد وابن حبان ، ولو دها إلم الأ، خرمن زو ها الآ صلى الله عليه وسلم فانتزعها  سول ه
ولها ، وعقيها العدة، فقضم لها عقم ادا  نساهها، اتولم يفرض لها اداقا حتم م، عن   ل تزوج امرأة صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .فلا سبيل إلم العدول عنها، وهفه فتوى ح معا ض لها، واححه الترمفي وغيره، هل السننأذكره أحمد و، الميراث

( ة والمستواقة لعن ه الوااق) فقال ، وهق  ص  ن ي  أفأ ادوا ، م شعرهافتمع  ، عن امرأة تزو ت ومرضت صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .متفق عقيه 

 عن العزل
متفق ( ما من نسمة كاهنة إلم يو  القيامة إح وهي كاهنة ) قالها ثلاثا ( ؟ إنكم لتفعقون  أو) قال ، عن العزل وس ل صلى الله عليه وسلم 

 ( .مة إح ستكون ما كتب ه عزو ل خقق نسمة هي كاهنة إلم يو  القيا، ن ح تفعقواأأح عقيكم ) ولفظ مسقم ، عقيه

اقم  وسأله(  ي لم يمنعه شي   اد ه خقق شأوإذا ، ما من كل الما  يكون الولد) يضا عن العزل فقال أ صلى الله عليه وسلم وس ل 

وإن اليهود ،  يد ما يريد الر الأنا أو، ن تحملأكره أوأنا ، آخر فقال إن لي  ا ية وأنا أعزل عنها ه عقيه وسقم

ذكرهما أحمد ( ن تصرفه أن يخققه ما استبعت ألو أ اد ه ، كفبت اليهود) فقال ، عزل مو ودة اغرىن الأتحدث 
 .بو داود أو

فجا  (  اد ه أإذا ، إن ذلك ح يمنع شي ا)  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، نا أعزل عنهاأآخر فقال عندي  ا ية و صلى الله عليه وسلم وسأله 

وعنده ، ذكره مسقم( أنا عبد ه و سوله ) فقال ، تق  م  إن الجا ية التي كنت ذكرتها لك ح   رسول ه صلى الله عليه وسلمالر ل فقال ل

اعزل عنها إن ش ت فإنه ) فقال ، ن تحملأكره أوأنا ، يضا إن لي  ا ية هي خادمتنا وساقيتنا وأنا أهوف عقيهاأ

 ( .نه سيأتيها ما قد  لهاأخبرتك أقد ) فقال ، فقال إن الجا ية قد حمقت تاهأثم ، فقب  الر ل( سيأتيها ما قد  لها 

وليخققن ه ، خر ه ه منهالأ هرقته عقم اخرةأن الما  الفي يكون منه الولد ألو ) آخر عن ذلك فقال  وسأله صلى الله عليه وسلم 
 . ذكره أحمد( و ل نفسا هو خالقها  عز

اقم  فقال  سول ه، شفق عقم ولدهاأفقال إنم ( ؟لم تفعل ذلك ) فقال ، عزل عن امرأتيأر فقال إنم آخ صلى الله عليه وسلم وسأله 

( اضر ذلك فا ح والرو  م، إن كان كفلك فلا) وفي لفظ ( لو كان ذلك ضا ا ضر فا ح والرو  )  ه عقيه وسقم

 .ذكره مسقم 

 عن وه  المرأة
) فتلا عقيها قوله تعالم ، وهي وه  المرأة في قبقها من ناحية دبرها، نصا  عن التجبيةلأمن ا امرأة صلى الله عليه وسلم وسألته: فصل 

 .ذكره أحمد ، اماما واحدا[ 334: البقرة  ( ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنم ش تم

فقم يرد عقيه ، البا حة يق  ح  لت    قال حو؟ هقكك أقال وما ، عمر  ضم ه عنه فقال يا  سول ه هقكت صلى الله عليه وسلم وسأله 

ذكره ، أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنم ش تم )  فأوحم ه إلم  سوله؛ شي ا

مقعون من أتم ) وقد قال ، وهو الوه  من الدبر ح في الدبر، و سوله  وهفا هو الفي أباحه ه، أحمد والترمفي
إن ) وقال ( نزل عقم محمد أفقد كفر بما  هقد  وكاهنا فص  أامرأة في دبرها  من أتم حاهضا أو) وقال (  امرأته في دبرها

( امرأة في الدبر  تم   لا أوأح ينظر ه إلم   ل ) وقال ( توا النسا  في أدبا هن أح ت، ه ح يستحي من الحق

 .حادي   ميعها ذكرها أحمد في المسند وهفه الأ( رى هي القوهية الصغ) وقال في الفي يأتي امرأته في دبرها 
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 عن حق المرأة

، وح يضر  الو ه وح يقب ، ويكسوها إذا اكتسم، ن يبعمها إذا هعمأ) قال ؟ وس ل صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة عقم الزوج  

 .هل السنن أذكره أحمد و( وح يهجر إح في البيت 

 عن أحكا  الرضاع

) فقال ، وكانت امرأته أ ضعتني ي  ق  بي القعي  استأذن ع  أ خاإن أفق  أ ؛تعاهشة أ  المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم وسألته: فصل 
 .متفق عقيه ( إنه عمك ففنم له اه

م  ضعت امرأتأنها أولم فزعمت امرأتي الأ، فتزو ت عقيها أخرى، كانت لم امرأة يأعرابي فقال إن صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكره مسقم ( لا ة وح اإملا تان ح تحر  اإم  ) فقال ،  ضعتين الحدثا   ضعة أو

ن في أوإنم أان ، وإنه يدخل عقينا، وعقل ما عققوا، ه سهقة بنت سهيل فقالت إن سالما قد بقغ ما يبقغ الر التسألو 

فر عت فقالت إنم قد ( بي حفيفة أ أ ضعيه تحرمي عقيه ويفهب الفي في نف ) فقال ، بي حفيفة من ذلك شي اأنف  

 .ذكره مسقم ، بي حفيفةأأ ضعته ففهب الفي في نف  
حادي  توقيت أوقدموا عقيها ، كثر أهل العقمأخف بها أولم ي، خفت هاهفة من السقف بهفه الفتوى منهم عاهشةأف 

زواج أن  ميع أالثاني ، دي  سالمحدها كثرتها وانفراد حأ؛ الرضاع المحر  بما قبل الفبا  وبالصغر وبالحولين لو وه

ن  ضاع الكبير ح ينبت لحما و ح أالرابع ، حوهأنه أالثال  ، خلا عاهشة  ضم ه عنهن في شق المنع صلى الله عليه وسلم النبي

، ن هفا كان مختصا بسالم وحدهأنه يحتمل أالخام  ، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم، ينشر عظما

فاشتد ذلك عقيه ، دخل عقم عاهشة وعندها   ل قاعد صلى الله عليه وسلم ن  سول هأالسادح ، يجئ ذلك إح في قصته ولهفا لم
متفق ( فإنما الرضاعة من المجاعة ، إخوانكن من الرضاعة ن  انظرن م  ) فقالت إنه أخي من الرضاعة فقال ، وغضب

بو حفيفة أاه ن  ب  فإن سالما كان قد ت  ؛ ن هفا كان موضع حا ةأوهو ، قك آخرس  وفي قصة سالم م  ، عقيه والقفظ لمسقم

، الحا ة إلم مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه اح تهاد ت  ع  فإذا د  ، أهقه بد مولم يكن له منه ومن الدخول عق، و باه

 . وه أعقم،  ن  ج  ليه كان شيخنا ي  إ و، قوى المسالكأولعل هفا المسقك 

ويحر  من الرضاعة ما يحر  من ، خي من الرضاعةأإنها ابنة ؛ ح تحل لي) فقال ، ن ينك  ابنة حمزةأ صلى الله عليه وسلم وس ل 
 .ذكره مسقم ( النسب 

، فأعرض عنه؛ وهي كاذبة،  ضعتكماأمة سودا  فقالت أفجا ت ، عقبة بن الحا ث فقال تزو ت امرأة صلى الله عليه وسلم وسأله 

، ذكره مسقم، غيره هاففا قها ونكح( ها عنك ع  د  ؟  ضعتكما أيف بها وقد زعمت بأنها ك) فقال ، فقال إنها كاذبة

 ( .لا خير لك فيها فدعها عنك ) ولقدا قبني 

ـ والمفمة ، ذكره الترمفي واححه( مة أ ة عبد أوغر) فقال ؟ ة الرضاع م  ف    ل فقال ما يفهب عني م   صلى الله عليه وسلم وسأله 

اما فيفهبه م  ن لقمرضعة عقم المرضع حقا وذ  أوالمعنم ، ح من الف  الفي هو نقي  المدح، ما لف   من اـ بكسر الفال 
 . مة فيعبيها إياهأ عبد أو

 .ذكره أحمد ( امرأة    ل أو) فقال ؟ جوز من الشهود في الرضاع صلى الله عليه وسلم ما الفي ي   وس ل 

 فصل

 من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

ثم يمسكها ، فأمر بأن يرا عها، ه وهي حاه نه سأله عن هلا  ابنه امرأت  أبت عن عمر بن الخبا   ضم ه عنه ث 
 .يبقق ق  ن يبقق بعد ف  أثم إن شا  ، ثم تحي  ثم تبهر، حتم تبهر

، ا وقل لهاه  ر  م  ) قال ، ولدا ة وفقال إن لها احب( هققها ) فقال ، اههاف  وذكر من ب  ، فقال إن امرأتي،   ل صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكره أحمد (  ك  ت  ك أم  ب  ر  ك ض  ت  ين  ع  وح تضر  ا  ، فإن يكن فيها خير فستفعل

ن تتبعها أخاف أقال إنم ( هققها ) وفي لفظ ( غيرها إن ش ت ) قال ، حم  د  ي   وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال إن امرأتي ح ترد   

 (.ها فاستمتع ب) قال ، نفسي
واختقفت مسالك المحرمين ، في المنع من تزوي  البغايا ةحادي  المحكمة الصريحفعو ض بهفا الحدي  المتشابه الأ 

، وقالت هاهفة بل هفا في الدوا  غير مؤثر، ح مقتم  الفاحشة، فقالت هاهفة المراد باللام  مقتم  الصدقة؛ لفلك فيه

؛ خف المفسدتين لدفع أعلاهماأوقالت هاهفة بل هفا من التزا  ، هو الحرا  فهفا؛ وإنما المانع و ود العقد عقم زانية
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قل أإذ مواقعتها بعد عقد النكاح ؛ فأمره حين ف بإمساكها؛ ن ح يصبر عنها فيواقعها حراماأها خاف تمر بمفا قأفإنه لما 

نها ألي  في الحدي  ما يدل عقم وقالت هاهفة ، وقالت هاهفة بل الحدي  ضعيف ح يثبت، فسادا من مواقعتها بالسفاح

ن تعبيه أوح يقز  ، فهم تعبم القيان لفلك؛ نحو ذلك وضع يده عقيها أو نها ح تمتنع ممن لمسها أوأوإنما فيه ، زانية

فقما ، فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلم ما ح يريبه، الفاحشة يولكن هفا ح يؤمن معه إ ابتها لداع، الفاحشة الكبرى

من مفا قتها لما يكره من عد  انقباضها      ا أ   ه  نه ح ابر له عنها  أى مصقحة إمساك  أن نفسه تتبعها وأب خبرهأ
 .عقم أوه ،     المسالكأوهفا لعقه ، فأمره بإمساكها، عمن يقمسها

 عن البلا  الثلاث

فقم يكن معه إح مثل ، وقد دخل بي، و ت زو ا غيرهوإني تز، ثلاثا ييعن، ن زو ي هققنيإامرأة فقالت  صلى الله عليه وسلم وسألته 

 ين  ق   ح  ح ت  )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ ول فأحل لزو ي الأأ ،ي إلم ش يولم يصل من، هنة واحدة فقم يقربني إح، ة الثو ب  د  ه  

 .متفق عقيه ( وتفوقي عسيقته  ك  ت  ق  خر عسي  ول حتم يفو  الآلزو ك الأ

، ن يدخل بهاأالستر ثم يبققها قبل  يخ  ر  يضا عن الر ل يبقق امرأته ثلاثا فيتزو ها الر ل فيغقق البا  وي  أ صلى الله عليه وسلم وس ل 
 .ذكره النساهي ( خر ول حتم يجامعها الآح تحل للأ) قال 

 .ذكره ابن ما ه( والمحقل له لعن ه المحقل ) ثم قال ( هو المحقل ) عن التي  المستعا  فقال  صلى الله عليه وسلم وس ل 

بويها تعن  فيرزقها ه زو ا أ يتها بين يدم  ي  أن تبول أاكن د  ح  إلعل ) فقال ، امرأة عن كفر المنعمين صلى الله عليه وسلم وسألته 

 .ذكره أحمد ( فتقول ما  أيت منه يوما خيرا قم ، فتغضب الغضبة، ويرزقها منه ماح وولدا

( ؟ اهركم أأيقعب بكتا  ه وأنا بين ) ثم قال ، فقا  غضبان، بقيقات  ميعاتعن   ل هقق امرأته ثلاث  صلى الله عليه وسلم هلأوس 
 .ذكره النساهي ، حتم قا    ل فقال يا  سول ه أح أقتقه

 سهول هفسهأله  ، فحزن عقيها حزنا شديدا، انة بن عبد يزيد أخو بنم المبقب امرأته ثلاثا في مجق  واحدك  وهقق     

قال ( إنما تقك واحدة فا  عها إن ش ت ) قال ، فقال نعم( ؟في مجق  واحد ) فقال ، فقال هققتها ثلاثا؟ كيف هققتها  صلى الله عليه وسلم

 أبهيقهال حهدثني ، بهراهيمإقال حدثنا سهعيد بهن ، ذكره أحمد، فكان ابن عباح يرى إنما البلا  عند كل ههر، فرا عها

، سهنادحمهد يصهح  ههفا اإأو، فهفكره، ال حدثني داود بن الحصين عهن عكرمهة مهولم ابهن عبهاحسحا  قإعن محمد بن 
عن  صلى الله عليه وسلم  افع مولم  سول ه ي  قال أخبرني بع  بني  ر  وقد قال عبدالرزا  أنبأنا ابن    ، وكفلك الترمفي، ويحت  به

اقم ه  فجا ت النبي، زينةونك  امرأة من م  ،  كانة أ  كانة وإخوته  أبويزيد  قال هقق عبد  ، عكرمة عن ابن عباح

 فأخهفت النبهي، ففر  بيني وبينه، ها من  أسهات  ف  خ  ألشعرة ، هفه الشعرةي إح كما تغن يعن ين  غ  فقالت ما ي  ، عقيه وسقم 

وفلانا منه كهفا وكهفا ، كفا من عبد يزيدن فلانا يشبه منه كفا وأترون أثم قال لجقساهه ، فدعا بركانة وإخوته، حميته صلى الله عليه وسلم

هققتها ثلاثا يا  سول  يفقال إن؛  كانة وإخوته أ فقال  ا ع امرأتك ، ففعل، قهاق   لعبد يزيد ه   صلى الله عليه وسلم قال النبي، قالوا نعم؟ 

 .( يا أيها النبي إذا هققتم النسا  فبققونهن لعدتهن) وتلا (  ا عها ، ت  م  ق  قد ع  ) قال ، ه
والهفي ، سهحا إخهرى متابعهة حبهن أفههفه هريقهة ، فهفكره، داود حدثنا أحمد بن اال  قال حدثنا عبهد الهرزا  أبوقال  

اه  ، وبه أفتم ابن عبهاح فهي إحهدى الهروايتين عنهه، وهفا مفهبه( حدثني ) وقد قال ، يخاف من ابن إسحا  التدلي 

هن الثلاث كانهت واحهدة فهي ع  أ صلى الله عليه وسلم وقد ا  عنه،  عنهوا  عنه إمضا  الثلاث موافقة لعمر  ضي ه، عنه ذلك ده ه 

ن الصهحابة كهانوا عقهم ذلهك ولهم أده ع هوغايهة مها يقهد  مهع ب  ،  عنهمابكر واد ا من خلافه عمر  ضي ه أبيوعهد 

، بهه فتهم ههو صلى الله عليه وسلمأوقهد ، نهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصهديق بهفلكأوهفا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل عقم ، قغهبي
ن يحمهل النهاح عقهم إنفهاذ أو أى عمهر  ضهي ه عنهه ، وح معا ض لفلك، خف باليدأاحابه كأنه أفهفه فتواه وعمل 

، ن يكون سهاهغا لمصهقحة  آههاأغايته ، وهفا ا تهاد منه  ضي ه عنه، الثلاث عقوبة وز را لهم ل لا يرسقوها  مقة

فهإذا اههرت الحقهاهق فقيقهل ؛ وكهان عقيهه أاهحابه فهي عههده وعههد خقيفتهه، صلى الله عليه وسلم  ما أفتم به  سول هوح يو ب ترك 

 . وبالله التوفيق، امرؤ ما شا 

 ((إن تزو ت فلانة فهي هالق  ))عن 
 ( . هلا  إح بعد النكاحفإنه ح ؛ تزو ها) فقال ، قال إن تزو ت فلانة فهم هالق ثلاثا،   ل صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكرهما الدا قبني ( ما ح يمقك  ق  ق  ه  ) فقال ، تزوج فلانة فهم هالقأعن   ل قال يو   صلى الله عليه وسلم وس ل 
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قوا  أ ما بال) فحمد ه وأثنم عقيه وقال ، ن تفر  بيني وبين امرأتيأوتريد ، ين  ت  و   عبد فقال إن موحتي ز   صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكره الدا قبني ( ح إنما يمقك البلا  من أخف بالسا  أ، ن يفرقوا بينهمأيدون رثم ي، يزو ون عبيدهم إما هم

 عن الخقع

قال فإنم قد أادقتها حديقتين ( نعم ) قال ؟ ن يأخف بع  مال امرأته ويفا قها أثابت بن قي  هل يصق   صلى الله عليه وسلم وسأله    

كمها ذكهره  هوتحهب فراقه صلى الله عليه وسلم ه إلهم النبهيت  ك  وكانهت قهد ش ه، داود أبوذكره ( خفهما وفا قها ) صلى الله عليه وسلم  ال النبيفق، وهما بيدها
) فقهال ، كره الكفر في اإسهلا أولكني ، ق وح دينق  عقيه في خ   يب  نها قالت يا  سول ه ثابت بن قي  ما أع  أالبخا ي 

كهره الكفهر أإنهم  هوعند ابن ما ( ل الحديقة وهققها تبقيقة ب  اق  )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، قالت نعم( ؟ ه تردين عقيه حديقتأ

ن أفتاهها أ صلى الله عليه وسلم ن النبهيأوعنهد النسهاهي ، خهف منهها حديقتهه وح يهزدادأن يأ صلى الله عليه وسلم فهأمر النبهي، هيقهه بغضهاأوح ، في اإسهلا 

 .بحيضة واحدة  ن تعتد  أمرها أ صلى الله عليه وسلم ن النبيأداود  أبيوعند ، حيضة واحدة ص  تترب  

فإن حقف ببقت ، زو ها تاستحقف عدل   فجا ت عقم ذلك بشاهد  ، هلا  زو ها ت  ن المرأة إذا ادع  أ صلى الله عليه وسلم فتم النبيأو 

وقد ، سقمة أبيذكره ابن ما ة من  واية عمرو ابن ، از هلاقهو ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، شهادة الشاهد
 . وى له مسقم في احيحه 

 في الظها  والقعان

( ؟ وما حمقك عقم ذلك يرحمك ه ) قال ، رف   ك  ن ي  أثم وقع عقيها قبل ، من امرأته ر  عن   ل ااه   وس ل صلى الله عليه وسلم: فصل  

 .حدي  احي  ( و ل  مرك ه عزأح تقربها حتم تفعل ما ) قال ، قال  أيت خقخالها في ضو  القمر

فقال ، سكت سكت عقم غيظ أو، تقتموهق ل  ت  و ق  أ، مع امرأته   لا فتكقم  قدتموه د     ن   لا و  أوسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال لو  
 فجا  هو وامرأته إلم  سول ه، الناحبتقم به ذلك الر ل من بين اف، فنزلت آية القعان، و عل يدعو(     ت  القهم اف  ) 

 .ذكره مسقم ، ان  فتلاع   صلى الله عليه وسلم

هل لك ) قال ، وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قم، امرأتي ولدت عقم فراشي غلاما أسود إن  [ آخر ]   ل  وسأله صلى الله عليه وسلم 

قال ( ؟ كان ذلك  مفأن) قال ، قال نعم( ؟      هل فيها من أو  ) ال ق، رم  قال ح  ( ؟ فما ألوانها ) قال ، قال نعم( ؟ من إبل 

 .  متفق عقيه! ( عه عر  ز  فقعل ابنك هفا ن  ) قال ، عه عر ز  عسم أن يكون ن  
، وإلحاقه بأمه، بيهأوانقباع نسب الولد من ، ة اداقهاأالمر ف  وأخ  ، وأن ح يجتمعا أبدا، وحكم بالفرقة بين المتلاعنين 

 ح يقزمه نفقة وح كسوة وح سكنم بعد الفرقة أنه و، وسقوه الحد عن الزوج، مهأقفف  حد عقم من قففه أووو و  ال

. 

فبينما هي تخهدمني ذات ليقهة ؛ سقمة بن اخر البياضي فقال ااهرت من امرأتي حتم ينسقخ شهر  مضان صلى الله عليه وسلم وسأله 

مر ه عز لأفققت أنا بفاك فأنا اابر ( أنت بفاك يا سقمة ) فقال ، عقيها ت  و  ز  ن ن  ألب  أ فقم ، ي إذا انكشف لي منها ش

اهفحة  ت  وضهرب  ، مقهك  قبهة غيرههاأققهت والهفي بعثهك بهالحق مها (  قبهة     ر   ح  ) قال ، بما أ اك ه فاحكم في  ، و ل
قا من تمر بهين س  و   م  ع  ه  أف) ال ق؟ ابت الفي أابت إح من الصيا  أفققت وهل ( شهرين متتابعين  م  ص  ف  ) قال ،  قبتي

فهانبقق إلهم اهاحب اهدقة بنهم ) قهال ، ين مها لنها مهن هعها ا وحشهن هققت والفي بعثك بالحق نبيا لقد بت  ( ستين مسكينا 

فققهت و هدت ، فر عهت إلهم قهومي( أنت وعيالك بقيتها  وكل  ، قا من تمرس  فأهعم ستين مسكينا و  ، ليكإيدفعها قز يق ف

 .وأمر لي بصدقتكم ذكره أحمد ، السعة وحسن الرأي صلى الله عليه وسلم و دت عند  سول ه و، الرأي عندكم الضيق وسو 

 صلى الله عليه وسلم و سهول ه صلى الله عليه وسلم وشكته إلم  سهول ه، منها ر  وح بن الصامت ااه  أفقالت إن زو ها ، خولة بنت مالك وسألته صلى الله عليه وسلم
قهد سهمع ه قهول التهي تجادلهك فهي زو هها ) فما برحت حتم نزل القرآن ( اتقي ه فإنه ابن عمك ) فيه بقوله ادلها ج  ي  

قالهت أنهه ( فيصهو  شههرين متتهابعين ) قال ، قالت ح يجد( يعتق  قبة ) فقال ، ياتالآ[ 6:المجادلة( ]وتشتكي إلم ه 

  مهن ر  سهاعته بع ه يفهأت، يتصهد  بهه ي مهن شه قالت ما عنهده  ( ا فقيبعم ستين مسكين) قال ، شيخ كبير ما به من ايا 

وا  عي إلم ابهن ، هعمي بها عنه ستين مسكيناأاذهبي ف، تن  س  ح  أ) قال ،   آخرر  عينه بع  أققت يا  سول ه إنم ، تمر

قالهت ، ة المجادلهةسهو     د  نزل ه ا  أوح بن الصامت أوه وفي  ولفظ أحمد قالت في  ، بو داودأذكره أحمد و( عمك 
فغضهب فقهال أنهت عقهي ، ي فرا عتهه بشه، يومها ي  قالت فدخل عقه، قه وضجرق  وكان شيخا كبيرا قد سا  خ  ، كنت عنده

والفي نف  ، قالت ققت كلا، فإذا هو يريدني عن نفسي، قومه ساعة ثم دخل عقي يثم خرج فجق  في ناد، أميكظهر 

فغقبتهه بمها ، فامتنعت منهه، ين  ب  قالت فواث، حتم يحكم ه و سوله فينا بحكموقد ققت ما ققت  يالخويقة بيده ح تخقص إل
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ثم خر ت حتهم   هت ، ثم خر ت إلم بع   ا اتي فاستعرت منها ثيابها، يفألقيته عن، تغقب المرأة الشيخ الضعيف

 فجعهل  سهول ه، ققههلقهم مهن سهو  خ  أ ليه ماإشكو أفجعقت ، ففكرت له ما لقيت منه، فجقست بين يديه صلى الله عليه وسلم  سول ه

ما  صلى الله عليه وسلم م  سول هفتغش  ، قالت فوه ما برحت حتم نزل القرآن، فاتقم ه فيه، يا خويقة ابن عمك شيخ كبير؛ يقول صلى الله عليه وسلم

قهد سهمع ه قهول التهي ) ي  قهرأ عقه ثهم، اهاحبك و فهي نهزل ه فيهك وفهي  أفقال يا خويقة قد ، عنه ي  ر   كان يتغشاه ثم س  

اهقم  قالهت فقهال  سهول ه[ 3: المجادلهة ( ] ليم أولقكافرين عفا  ) إلم قوله ( تجادلك في زو ها وتشتكي إلم ه 
شبابي ونثهرت لهه  نها قالت يا  سول ه أكل  أوعند ابن ما ه ، وذكر نحو ما تقد ( ريه فقيعتق  قبة م  ) ه عقيه وسقم 

حتم نهزل  براهيهل عقيهه السهلا   ت  فما برح  ، ليكإشكو أالقهم إنم ، يمن ر  ااه   يوانقبع ولد يحتم إذا كبر سن، يببن

 . ياتبهؤح  الآ

 فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

قد  يأن صلى الله عليه وسلم قالت فأفتاني  سول ه، سقمية سألته وقد مات زو ها ووضعت حمقها بعد موتهن سبيعة الأأثبت : فصل 

 .مرني بالتزوي  إن بدا لي أ و، حققت حين وضعت حمقي
وكانهت أ  كقثهو  بنهت عقبهة ، قالت أفتاني إذا وضهعت أن أنكه ؟  صلى الله عليه وسلم كيف أفتاها  سول ه، قت   وعند البخا ي أنها س   

ثهم خهرج إلهم الصهلاة فر هع وقهد ، يقهةفبققهها تبق، فقالهت لهه وههي حامهل هيهب نفسهي بتبقيقهة، عند الزبير بن العوا 

، بهها إلهم نفسههاب  أخ  ، فقال سبق الكتها  أ قهه، فسأله عن ذلك، صلى الله عليه وسلم  ثم أتم النبي، ه ك  ع  د  تيني خ  ع  د  وضعت فقال لها خ  

 .ذكره ابن ما ه 

، وا حتم إذا كان ببرف القدو  لحقههم فقتقهوهق  أب   له د  ب  فقالت إن زو ي خرج في هقب أع  ، وسألته صلى الله عليه وسلم فريعة بنت مالك 
قالهت ( نعهم )  صلى الله عليه وسلم فقال لها  سهول ه، وح نفقة، كنا يمقكهس  وقالت إن زو ي لم يترك لي م  ، فسألته أن تر ع إلم أهقها

( كيهف ققهت ) فقال ، له أمر بي فنوديت   أو صلى الله عليه وسلم ناداني  سول هـ في المسجد  أوـ فانصرفت حتم إذا كنت في الحجرة 

شههر أقالهت فاعتهددت فيهه أ بعهة ( ي في بيتك حتم يبقهغ الكتها  أ قهه ث  امك  ) فقال ، فرددت عقيه القصة التي ذكرت له

 .حدي  احي  ذكره أهل السنن ، فاتبعه وقضم به، فأخبرته، فسألني عن ذلك، ي  فقما كان عثمان أ سل إل، وعشرا

أن  صلى الله عليه وسلم لمها اختقعهت مهن زو هها فأمرهها النبهي أبهياح و ميقهة بنهت عبهد ه بهن امرأة ثابت بن قي  بن شهم   صلى الله عليه وسلم وأفتم 
أن امرأة ثابت بن قهي  ؛ وعند أبي داود والترمفي عن ابن عباح، ذكره النساهي، ضة واحدة وتقحق بأهقهاي  ح   ص  تترب  

ت عقهم عههد ع هذ أنهها اختق  عهو   وعنهد الترمهفي عهن الربيهع بنهت م  ، حيضة أن تعتد   صلى الله عليه وسلم النبي فأمرها، اختقعت من زو ها

قهال الترمهفي حهدي  الربيهع الصهحي  أنهها أمهرت أن تعتهد ، أن تعتهد بحيضهةـ أمهرت  أوـ صلى الله عليه وسلم   سول ه فأمرهها النبهي

 ي  فسألت ماذا عق، ثم   ت عثمان، عن الربيع قالت اختقعت من زو يـ له والقفظ ـ وعند النساهي وابن ما ه ، بحيضة

قالهت وإنمها تبهع فهي ( ح عدة عقيك إح أن يكون حدي  عهد بك فتمكثين عنده حتم تحيضهي حيضهة ) فقال ؟ ة د  من الع  

 .ت منه وكانت تحت ثابت بن قي  فاختقع، في مريم المغالية صلى الله عليه وسلم ذلك قضا   سول ه
 الولد لقفراش

فقال سعد هو ابن أخهي عتبهة بهن أبهي وقها  ، سعد بن أبي وقا  وعبد بن زمعة في الغلا  صلى الله عليه وسلم واختصم إليه: فصل  

 فنظهر  سهول ه، ولهد عقهم فهراش أبهي مهن وليدتهه، وقال عبد بن زمعهة ههو أخهي، ر إلم شبههظ  ان  ، ابنه أنه ي  إل د  عه  

فقهم ( ودة واحتجم منهه يها س ه، الولد لقفراش ولقعاهر الحجر، هو لك يا عبد) فقال ، فرأى شبها بينا بعتبة، إلم شبهه صلى الله عليه وسلم

واحتجبي منه يا سودة فقي  لك بأخ ) وعند النساهي ( هو أخوك يا عبد ) وفي لفظ البخا ي ، متفق عقيه، تره سودة قم
فحكم وأفتم بالولد لصهاحب الفهراش ( فاحتجبي منه فإنه لي  لك بأخ  ت  وأما أن   ،أما الميراث فقه) وعند اإما  أحمد ( 

و عقهه أخها فهي ، لقشهبهة( لي  لهك بهأخ ) وقال ، وأمر سودة ان تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة، عملا بمو ب الفراش

ين الواحهدة عمهلا باحشهتباه كمها تتهبع  فهي ن الأحكا  تتبع  في العهأو، اشر  أن الأمة ف   صلى الله عليه وسلم فتضمنت فتواه، الميراث

هو ولد فهي التحهريم ولهي  ، وكما في ولد الزنا، وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة، الرضاعة

 .وبالله التوفيق ، فيتعين الأخف بهفا الحكم والفتوى؛ ن تفكرأكثر من أونظاهر ذلك ، ولدا في الميراث

 لميتالإحداد على ا عن

 صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ أفنكحقها ، وقد اشتكت عينها، إن ابنتي توفي عنها زو ها، امرأة فقالت يا  سول ه صلى الله عليه وسلم وسألته   

 .متفق عقيه ، ثلاثا مرتين أو( ح ) 
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، بيهبوح ت  ، وح تكتحهل، شههر وعشهراأفإنها تحد أ بعة إح عقم زوج ، عقم ميت فو  ثلاث د  ح  المرأة أن ت   صلى الله عليه وسلم ومنع 

 .متفق عقيه ، افا أ م أووح تقب  ثوبا مصبوغا و خص لها في ههرها إذا اغتسقت في نبفه من قس  

هع  ح تقهب  الم  ) وعنهد أحمهد ( وح تمتشهم ) وعند النساهي ( وح تختضب ) وعند أبي داود والنساهي  ، ر مهن الثيها ف  ص 

و عقهت أ  سهقمة  ضهي ه عنهها عقهم عينيهها اهبرا لمها ( وح تكتحهل ، وح تختضهب، وح الحقي، الممشقةوح الشقة 

أنهه يشهب الو هه فهلا تجعقيهه إح ) قهال ، قالت إنما هو ابر لي  فيه هيب( ؟ ما هفا يا أ  سقمة ) توفي أبو سقمة فقال 
  تغقفهين بهه د  بالس ه) قهال ؟ متشم يا  سهول ه أي شئ ققت بأ( وح بالحنا  فإنه خضا  ، وح تمتشبي بالبيب، بالقيل

 ( .فلا تجعقيه إح بالقيل وتنزعيه بالنها  ) وعند أبي داود ، ذكره النساهي(  أسك 

 ن تتصدقي أوأفإنك عسم ؛ نخقك يفجد) فقال ؟ نخقها  وسألته صلى الله عليه وسلم خالة  ابر بن عبد ه وقد هققت هل تخرج تجد   

 .ذكره مسقم ( معروفا  تفعقي

 صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتهافي فتواه 

فقهم يجعهل ؛ قالهت صلى الله عليه وسلم فخاامته في السكنم والنفقة إلم  سول ه، لبتةان فاهمة بنت قي  هققها زو ها أثبت : فصل 
ذكهره  ( عهة     ن كانت له    يا بنت آل قي  إنما السكنم والنفقة عقم م  ) قال  صلى الله عليه وسلم ن النبيأوفي السنن ، لي سكنم وح نفقة

فإذا لم يكن له عقيهها   عهة فهلا ، إنما السكنم والنفقة لقمرأة عقم زو ها ما كانت له عقيها   عة) يضا أوعنده ، أحمد

وفي  واية ، سكنم وح نفقة صلى الله عليه وسلم فقم يجعل لي  سول ه، في احي  مسقم عنها هققني زو ي ثلاثا و( نفقة وح سكنم 

فأ سهل إلهم امرأتهه بتبقيقهة بقيهت مهن ، با عمرو بن حفص خرج مهع عقهي كهر  ه و ههه إلهم الهيمنأن أيضا ألمسقم 

فأتت ، ن تكون حاملاأإح ، فقاح وه ما لها نفقة، ن ينفقا عقيهاأ بيعة والحا ث بن هشا   أبيوأمر عياش بن ، هلاقها
) فقهال ؟ فققت له أيهن يها  سهول ه ، فأذن لها، فاستأذنته في احنتقال( ح نفقة لك ) فقال ، له قولهما ففكرت،  صلى الله عليه وسلم النبي

، أسهامة بهن زيهد صلى الله عليه وسلم فقمها مضهت عهدتها أنكحهها النبهي، تضهع ثيابهها عنهده وح يراهها، عمهمأوكهان ( مكتهو   أ عند ابن 

سهنأخف ، فقهال لهم نسهمع ههفا الحهدي  إح مهن امهرأة، فحدثتهه، وان قبيصة بن ذؤيب يسهألها عهن الحهدي ليها مرإفأ سل 

ح تخر هوهن ) قال تعالم ، فقالت فاهمة حين بقغها قول مروان بيني وبينكم القرآن، بالعصمة التي و دنا الناح عقيها

 .؟ مر يحدث بعد الثلاث أفأي ، ا عةر  م   قالت هفا لمن كانت له، يةالآ[  6:البلا ( ]من بيوتهن وح يخر ن 
 . ذكره مسقم، قنسا  عقم الر ال  زقهن وكسوتهن بالمعروفلبأن  صلى الله عليه وسلم وأفتم النبي 

( وح تقبحوهن ، وح تضربوهن، كسوهن مما تقبسوناو، مما تأكقون ن  وه  م  ع  أه  ) فقال ؟ ما تقول في نساهنا  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ره مسقم ذك

ولي  يعبيني من النفقة ما يكفيني وولدي إح ما ، با سفيان   ل شحي أسفيان فقالت إن  أبيهند امرأة  وسألته صلى الله عليه وسلم 

 .متفق عقيه ( ولدك بالمعروف  خفي ما يكفيك و) قال ، أخفت منه وهو ح يعقم

 ما تضمنته الفتوى السابقة
ولههم يكههن تقههديرها ، تقههديرها يبههل المعههروف ينفهه،  ةد  ق ههن نفقههة الزو ههة غيههر م  أها حههدأ، مههو اأفتضههمنت هههفه الفتههوى  

ن نفقهة الزو هة مهن  هن  نفقهة الولهد أالثهاني . وح الصهحابة وح التهابعين وح تهابعيهم  صلى الله عليه وسلم معروفا في زمهن  سهول ه

  إذا لم يبفل النفقة الوا بة عقيه فققزو ة الأ ن الزوج أوأالرابع . وحده أ  بنفقة الثال  انفراد الأ. كلاهما بالمعروف 

ت عقم أخف كفايتها من مال زو ها لم يكهن لهها    د  ن المرأة إذا ق  أالخام  . وحد أن يأخفوا قد  كفايتهم بالمعروف والأ

السهابع أن ذ  . ف ن ما لم يقهد ه ه و سهوله مهن الحقهو  الوا بهة فهالمر ع فيهه إلهم العهرأالسادح . إلم الفسخ سبيل 
ن مهن منهع أالثهامن . فلا يأثم بهه ههو وح سهامعه بهإقرا ه عقيهه ، ةالشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية ح يكون غيب

 صلى الله عليه وسلم وأفتهم بهه، هنهدا صلى الله عليه وسلم فتهم بهه النبهيأكمها ، ن يأخف بيده إذا قد  عقيهأ هالوا ب عقيه وكان سبب ثبوته ااهرا فقمستحق

اهب  أفهإن ، يف حق عقم كل مسقمضليقة ال) قال  أنه صلى الله عليه وسلم داود عنه أبيره من نزل عقيه كما في سنن ق  الضيف إذا لم ي  

فإن لم يقروه ، ن يقروهأنزل بقو  فعقيهم  ن  م  ) وفي لفظ ( بفناهه محروما كان دينا عقيه إن شا  اقتضاه وإن شا  تركه 

مانهة إلهم مهن الأ د  أ) فهي قولهه  صلى الله عليه وسلم كما أفتهم النبهي، له ذلك وإن كان سبب الحق خفيا لم يجز( ثل قراه فقه أن يعقبهم بم
 ( .وح تخن من خانك ، اهتمنك

 (مك أ ) قال ] ؟ قال ثم من ( مك أ) قال ؟ قال ثم من ( مك أ) قال ؟ ي تالناح بحسن احاب ن أحق    ل م   صلى الله عليه وسلم وسأله 

   ( .اك ن  اك فأد  ن  ثم أد  ) زاد مسقم ، متفق عقيه( بوك أ) قال [ ؟ قال ثم من 
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ثهم ) مها  أحمهد قهال وعند اإ،  باع البرأ  ثلاث وللأ،  يضا الباعة للأأوقال ،  باع البرأ  ثلاثة ما  أحمد للأقال اإ 

وموحك الفي ، وأخاك، وأختك، وأباك، أمك) قال ؟ أبر  ن  م   صلى الله عليه وسلم ن   لا سأل النبيأداود  أبيوعند ( قر  فالأقر  الأ

 ( .حق وا ب و حم مواولة ، يقي ذاك

 في الحضانة

 .فيها خم  قضايا  صلى الله عليه وسلم قضم  سول ه: فصل 
القضا   فتضمن هفا (  الخالة بمنزلة الأ) وقال ، هالب أبيوكانت تحت  عفر بن ، حمزة لخالتها ةإحداها قضم بابن 

 .قم حضانتها إذا كانت  ا ية س  ن تزو ها ح ي  أو،   في احستحقا ن الخالة مقا  الأأ

    الأ صلى الله عليه وسلم فأ ق   سول ه،  ولم تسقم الأ، فاختصم فيه هو وأمه، القضية الثانية أن   لا  ا  بابن له اغير لم يبقغ 

 .ذكره أحمد ، مهأففهب إلم (  ه  د  القهم اه  ) وقال  ،ثم خير الصبي،   ههناالأ[     ق     أ] ههنا و

وقهال  افهع ، شهبهه وقالهت ابنتهي فبهيم أو صلى الله عليه وسلم فأتت النبي، ن تسقمأوأبت امرأته ، سقمأن  افع بن سنان أالقضية الثالثة  

فمالت إلم ( ادعواها ) ثم قال ، فأقعد الصبية بينهما( اقعدي ناحية ) وقال لها ( قعد ناحية أ)  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، ابنتي
 .ذكره أحمد ، فأخفها، بيهاأفمالت إلم ( القهم اهدها )  صلى الله عليه وسلم فقال النبي، مهاأ

فقال ، يفعننوقد ، بةنع أبيوقد سقاني من ب ر ، ين يفهب بابنأالقضية الرابعة  ا ته امرأة فقالت إن زو ي يريد  

يهما أفخف بيد ، مكأبوك وهفه أهفا )  صلى الله عليه وسلم فقال النبي؟  يفي ولد ينحاق  فقال زو ها من ي  ( استهما عقيه )  صلى الله عليه وسلم  سول ه

 .داود  أبوذكره ، فانبققت به، مهأفأخف بيد ( ش ت 

وحجري له ، وثديي له سقا ، ني له وعا ب  ا كان ب  امرأة فقالت يا  سول ه إن ابني هف صلى الله عليه وسلم القضية الخامسة  ا ته 
 .داود  أبوذكره (  يحق به ما لم تنكحأأنت ) فقال لها ، ين ينزعه منأوأ اد  ،يوإن أباه هققن، حوا 

 [ .وبالله التوفيق ، وعقم هفه القضايا الخم  تدو  الحضانة] 

 في با  الدما  والجنايات صلى الله عليه وسلم ومن فتاويه

 .ذكره أحمد ( ولققاتل  ز  ، قسمت النا  سبعين  ز ا فقلآمر تسع وستون) فقال ، مر والقاتلعن الآ صلى الله عليه وسلم س ل 

عني فإنه  ف  فقال له الر ل اتق ه واع  ( ؟ خاك أب فاقتقه كما قتل ه  اذ  ) قال ، خيأو ا ه   ل فقال إن هفا قتل  
أما أنه خير مما هو ) فقال له ، فسأله فأخبره بما قال له، فأخبر النبي، م عنهفخق، م لأ رك وخير لك يو  القيامةظ  ع  أ

 ( .خي أتقول يا    سل هفا فيم قتل ، اانع بك يو  القيامة

) فقال ، فقال أ يد القصا ، فأمر له بالدية،   ل بآخر قد ضر  ساعده بالسيف فقبعها من غير مفصل صلى الله عليه وسلم و ا ه 

  . هذكره ابن ما ، ولم يق  له بالقصا ( ا ك ه لك فيها ف الدية بخ  

 . ذكره الدا قبني، مسكأخر يقتل الفي قتل ويحب  الفي بأنه إذا أمسك الر ل الر ل وقتقه الآ وأفتم صلى الله عليه وسلم 

 .متفق عقيه ، بين حجرين  أسه ض  ن ير  أفأمر به ،  أح  ا ية بين حجرين ض  يهودي قد     صلى الله عليه وسلم ليهإو فع  
 .  داود أبووح يقتل ااحبه ذكره ، ه العمد مغقظ مثل العمدب  ن ش  أ صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .  يضاأداود  أبوذكره ، أمة أو عبد غرة  في الجنين يسقم من الضربة ب   وقضم صلى الله عليه وسلم 

 .داود  أبوذكره ، وحدهاأ بعون منها في ببونها أمن اإبل  في قتل الخبأ شبه العمد بماهة صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .متفق عقيه ، ن ح يقتل مسقم بكافرأ صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .ذكره الترمفي ؛ ن ح يقتل الوالد بالولدأ صلى الله عليه وسلم وقضم 
، وإن قتقت فعققها بين و ثتها، ل عن و ثتهاض  إح ما ف   ،بتها من كانوا وح يرثون عنهاص  ن يعقل المرأة ع  أ صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .داود  أبوذكره ، فهم يقتقون قاتقها

حتم تضع ما في  ت  ن  وإن ز  ، وحتم تكفل ولدها، ن الحامل إذا قتقت عمدا لم تقتل حتم تضع ما في ببنهاأ صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .ذكره ابن ما ه ، ببنها وحتم تكفل ولدها

 .متفق عقيه ، ن يقتلأوإما  ين يفدأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أ صلى الله عليه وسلم وقضم 
فهإن أ اد الرابعهة فخهفوا عقهم ، حدى ثهلاثإفهو بالخيا  بين ـ والخبل الجراح ـ خبل  ن من أايب بد  أوأ صلى الله عليه وسلم وقضم 

يعنم قتل بعهد ، فيها ا من ذلك فعاد فإن له نا   هنم خالدا مخقدا أبدا فمن فعل شي، يأخف الدية أو، يعفو أو، ن يقتلأيديه 

 . قتل غير الجاني أو، خف الديةأوه وف  ع  
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 .ذكره أحمد ، حبهان ح يقتص من  رح حتم يبرأ اأ صلى الله عليه وسلم وقضم 

 عن الدية

 . نبته بنصف الدية أوإذا  دعت ، عا بالديةد  وعب    أذا إنف في الأ صلى الله عليه وسلم وقضم 

 ل     وفي الر   ، لف شاةأ أو، و ماهة بقرةأ، قا   و   ا ذهبا أوه  ل  د  ع   وأ، في العين بنصف الدية خمسين من اإبل صلى الله عليه وسلم وقضم 

حة خم  من وض  والم  ، والمنققة خم  عشرة من اإبل، والمأمومة ثق  العقل، اليد نصف العقلوفي ، نصف العقل
 . ذكره أحمد، سنان خم  خم والأ، اإبل

 .داود  أبوذكره ، والضرح سوا  ة  ي  ن  سنان سوا  الث  ن الأأ صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .اححه الترمفي ، اابع اليدين والر قين بعشر عشرأفي دية  صلى الله عليه وسلم وقضم 

 أبوذكره ، وفي اليد الشلا  إذا قبعت ثق  ديتها، ق  الديةفي العين العو ا  السادة لمكانها إذا همست بث صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .داود 

وفي ، وفي الصقب بالدية، وفي الفكر بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الشفتين بالدية، في القسان بالدية صلى الله عليه وسلم وقضم 
 .ذكره النساهي ، ةيقتل بالمرأ ل     وأن الر  ، وفي الر ل الواحدة نصف الدية، العينين بالدية

وعشرة ابهن ، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، ل خبأ فديته ماهة من اإبل ثلاثون بنت مخاضت  ن من ق  أ صلى الله عليه وسلم وقضم 

، ونب هوعشهرون بنهت ل  ، وعشرون بنهت مخهاض، عةف  وعشرون    ، داود عشرون حقة أبيوعند ، ذكره النساهي، لبون

خهفوا أوإن شها وا ، فهإن شهاؤا قتقهوا، وليا  المقتولأإلم  ع  ف  ن من قتل متعمدا د  أ صلى الله عليه وسلم ضموق.وعشرون ابن مخاض ذكر 

 . نهس  الترمفي وح   هذكر، وما اولحوا عقيه فهو لهم، ةقف بعون خ  أو، عةف  وثلاثون    ، ةق  وهي ثلاثون ح  ، الدية
وعقم أهل الحقل ، لفي شاةأوعقم أهل الشاة ، وعقم أهل البقر بماهتي بقرة، عقم أهل اإبل بماهة من اإبل صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .ذكره مسقم ، ن عقل المرأة مثل عقل الر ل حتم تبقغ الثق  من ديتهاأوقضم صلى الله عليه وسلم . داود  أبوذكره ، ماهتي حقة

، وعند الترمفي عقل الكافر نصهف عقهل المهؤمن، نساهيذكره ال، أهل الفمة نصف عقل المسقمين ل  ق  ن ع  أ صلى الله عليه وسلم وقضم 

اهقم ه عقيهه  داود كانت قيمة الدية عقم عهد  سهول ه أبيوعند . كثر أهل الحدي  أيصح  مثقه [ حسن ] حدي  

 ديهة ع  ف هفقمها كهان عمهر    ، ودية أهل الكتا  يوم ف النصف مهن ديهة المسهقم، حف د همآوثمانية ، م ة دينا  ثمان وسقم
 .المسقمين وترك دية أهل الفمة لم يرفعها فيما  فع من الدية 

 صلى الله عليه وسلم فقضم، ثم إن المرأة التي قضم عقيها بالغرة توفيت، مةأ وأة عبد ر  خرى بغ  أفي  نين امرأه ضربتها  صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .متفق عقيه ، وأن العقل عقم عصبتها، ن ميراثها لبنيها وزو هاأ

، وميراثهها لزو هها وولهدها، القاتقهة ةخرى ولكل منهما زوج بالدية عقم عاققفي امرأتين قتقت إحداهما الأ وقضم صلى الله عليه وسلم 

 .داود  أبوذكره ( ولدها  ميراثها لزو ها و، ح)  صلى الله عليه وسلم فقال عاققة المقتولة ميراثها لنا يا  سول ه فقال

فبقب ( بالر ل  ي  عق) فقال ، مفا كيري فجب  ، قبل  ا ية لهأقال سيدي  آنم ( ؟  ك  ل   ما) عبد اا خ فقال  و ا ه صلى الله عليه وسلم 
ذكهره ( مسهقم  أو، عقم كهل مهؤمن) قال ؟ قال عقم من نصرتي يا  سول ه ( اذهب فأنت حر ) فقال ، عقيه    د  ق  فقم ي  

 . هابن ما 

 .متفق عقيه ، ه من فيه فأسقم ثنيتهد  المعضوض ي   ع  ز  ت  بإببال دية العاض لما ان   صلى الله عليه وسلم وقضم  سول ه

فقد ) وعند مسقم ، متفق عقيه، ناح عقيهمفي بيت قو  بغير إذنهم فخففوه ففقؤا عينه بأنه ح     ع  ق  اه   ن  بأن م   صلى الله عليه وسلم وقضم 

 ( .وح قصا  [ له ] فلا دية ) الحدي   ما  أحمد من هفاوعند اإ( ن يفقؤا عينه أحل لهم 
 . هذكره ابن ما ، في المأمومة وح الجاهفة وح المنققة ة  ي  ح د   أنه صلى الله عليه وسلم وقضم 

 فسبنم، قال كنت أنا وهو نختبم من شجرة( ؟ كيف قتقته ) فقال ، يخأفقال هفا قتل ، ة  ع  س  ن    ل يقود آخر ب   صلى الله عليه وسلم و ا ه 

لهي إح كسهاهي  قهال مها( ؟ تؤديهه عهن نفسهك  ي ههل لهك مهن شه) فقهال ، فقتقتهه، فأغضبنم فضربته بالفهأح عقهم قرنهه

فقمها ، فهانبقق بهه( دونهك اهاحبك ) فقهال ، ن عقم قومي من ذلكو  نا أه  أقال ( ؟ فترى قومك يشترونك ) قال ، وفأسي

، ه بهأمركت هف  نك ققت إن قتقه فهو مثقه وأخ  أفر ع فقال يا  سول ه بقغني ( ثقه قه فهو مت  إن ق  )  صلى الله عليه وسلم ولم قال  سول ه
 .ذكره مسقم ، سبيقه يوخق   ، فرمم بنسعته، قال يا نبي ه بقم( ؟ ن يبو  بإثمك وإثم ااحبك أأما تريد ) فقال 

مثقهه  أنههلهم يهرد بهه ( إن قتقه فهو مثقهه )  صلى الله عليه وسلم فإن قوله؛ وح إشكال فيه، بمعناه م  ح  لم ي   ن  شكل هفا الحدي  عقم م  أوقد  

ههو والهولي فهي عهد   يفيسهتو، نه قد استوفم منه في الدنيالأ؛ إن قتقه لم يبق عقيه إثم القتل أنهوإنما عنم به ، ثمفي اإ



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 151 

فهإثم الهولي ( اهاحبك  بهو  بإثمهك وإثهمي) وأمها قولهه ، مها ههو فقكونهه قهد اقهتص منههأو، ما الولي فإنه قتقه بحهقأ، ثماإ

 . خيك وه أعقمأيحمل خباياك وخبايا  أنهولي  المراد ، وإثم المقتول إ اقة دمه، مظقمته بقتل أخيه

( النها   ت  أمها أنهه إن كهان اهادقا فقتقتهه دخق ه) فقهال ، فقال وه ما أ دت قتقه، ليه وقد قتلإع ف  وهفه غير قصة الفي د   

  َ  َ وه أعقم ، وإن كانت هي القصة فتكون هفه عقة كونه إن قتقه فهو مثقه في المأثم، ياححه الترمف، ه الر لفخلا 

. 

 القسامة عن

نصا  في قتيل ادعوه عقم وقضم بها بين ناح من الأ، امة عقم ما كانت عقيه قبل اإسلا س  الق   صلى الله عليه وسلم وأقر :فصل 

 .ذكره مسقم ، اليهود

، فهأبوا، ليههإفيدفع برمتهه ، خمسون من أوليا  القتيل عقم   ل من المتهمين به م  س  ق  شأن محيصة بأن ي  في  وقضم صلى الله عليه وسلم 

بماهة مهن إبهل ) وعند مسقم ، متفق عقيه، بم ة من عنده صلى الله عليه وسلم اه  سول هد  و  ف  ، فأبوا( تبرهكم يهود بأيمان خمسين ) فقال 

 ( .وأعانهم بنصفها ، يته عقيهمد   صلى الله عليه وسلم  سول ه م  س  فق  ) وعند النساهي ( الصدقة 
ح يؤخف  أنهوالمراد ( وح ولد عقم والده ، والد عقم ولده يوح يجن، خرىأنف  عقم  ين  ج  ح ت  )  أنه صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .خرى أبجنايته فلا تز  واز ة وز  

فمن ، د يديهو  ومن قتل عمدا فق  ، خبأ ل  ق  ه ع  ق  ق  سوه فع   لكونه بينهم بحجر أو ا  ي  م       أو ا  ي  م   ع  قتل في  ن  م  ) ن أوقضم صلى الله عليه وسلم  

 .داود  أبوذكره (  معين أحال بينه وبينه فعقيه لعنة ه والملاهكة والناح 

إذا اسهتأ ر  أنههحهدهما أ؛ قهوحن(  بها المعدن    ) وفي قوله ، متفق عقيه( ا  ب  والب ر    ، ا ب  المعدن    ) ن أ وقضم صلى الله عليه وسلم 
با  و العجمها   بها  ) ويؤيد هفا القول اقترانه بقوله ، ا ب  له معدنا فسقم عقيه فقتقه فهو     من يحفر و الثهاني ( الب ر   

الخم  في  ب  فأو   ، ففر  بين المعدن والركاز( وفي الركاز الخم  ) ويؤيد هفا القول اقترانه بقوله ، أنه ح زكاة فيه

، نه يحتاج إلم كقفة وتعب في استخرا هلأ؛ وأسقبها عن المعدن، نه مال مجموع يؤخف بغير كقفة وح تعبلأ؛ الركاز

 . أعقموه 

 في حد الزنا
ت   اح من سأل يوإن، فافتديت منه بم ة شاة وخاد ، فزنم بامرأته، يفا عقم هفاس  كان ع   ي  ل فقال إن ابنصلى الله عليه وسلم وسأله  

 ن  ي  ض  ق  لأوالفي نفسي بيده ) فقال ، وإن عقم امرأة هفا الر م، ماهة وتغريب عا  د  ق  ن عقم ابني    ي أأهل العقم فأخبرون

ه، وعقم ابنهك  قهد ماههة وتغريهب عها ، عقيك د  الماهة والخاد     ، بينكما بكتا  ه فهإن ، يها أنهي  عقهم امهرأة ههفا د  واغ 

 .متفق عقيه ، هام  فاعترفت فر    (ها م     اعترفت فا   

 .ذكره البخا ي ، عا  وإقامة الحد عقيه يفيمن زنم ولم يحصن بنف صلى الله عليه وسلم وقضم 

 .ذكره مسقم ، سنة يوالبكر بالبكر  قد ماهة ثم نف، ن الثيب بالثيب  قد ماهة ثم الر مأ صلى الله عليه وسلم وقضم 
هفقهالوا نف  ( ؟ ما تجدون في التوا ة في شهأن الهر م ) فقال لهم ، وامرأة زنيا و ا ه اليهود فقالوا إن   لا منهم  هم ح  ض 

فقهرأ ، فوضع أحدهم يده عقم آية الر م؛ فأتوا بالتوا ة فنشروها، فقال عبد ه بن سلا  كفبتم إن فيها الر م، دونق  ج  وي  

، يها محمد فيهها آيهة الهر م    فقهالوا اهد  ، ع يده فإذا آية الهر مفرف، كد  ي   ع  ف  فقال له عبد ه بن سلا  ا   ، ما بعدها وما قبقها

 .متفق عقيه ، فأمر بهما فر ما

ا دون الر م ي  ت  فإن أفتانا بف  ، فإنه بع  بالتخفيف؛ به إلم هفا النبي افقالوا اذهبو، ن   لا منهم وامرأة زنياأولأبي داود  
فقالوا يا ، فأتوه وهو  ال  في المسجد في الصحابة؛ نبياهكأتيا نبي من ققنا إنها ف و، واحتججنا بها عند ه، بقناها منهق

نشهدكم بهالله أسههم فقها  عقهم البها  فقهال ا   د  تم بيت م  أفقم يكقمهم بكقمة حتم ؟ با القاسم ما ترى في   ل وامرأة زنيا أ

هلوا يح  قا؟ ن ص  ح  أ  زنم إذا  ن  ما تجدون في التو اة عقم م  ، نزل التوا ة عقم موسمأالفي  والتجبيهة ، ويجقهد ه  ب هج  ي   و م  م 

ليهه إسهكت نظهر  صلى الله عليه وسلم ه النبهيآفقمها  ، فسهكت شها  مهنهم، ويبهاف بهمها، قفيتهمهاأوتقابل ، ن يحمل الزانيان عقم حما أ

قهال زنهم ذو ( مهر ه أا ا تخصهتم فمها أول مه)  صلى الله عليه وسلم فقال النبهي، جد في التوا ة الر مننشدتنا فإنا أوأنشده فقال القهم إذ 
هأثم زنم   هل فهي ؛ من مقوكنا فأخر عنه الر م قرابة مقك   وقهالوا ح ؛ مهه فحهال قومهه دونهه   مهن النهاح فهأ اد     ة  ر  س 

حكهم بمها فهي أ يفهإن)  صلى الله عليه وسلم فقهال النبهي؛ بصاحبك فتر مه فاابقحوا عقم ههفه العقوبهة بيهنهم ي ير م ااحبنا حتم تج

 .فأمر بهما فر ما ( لتوا ة ا
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   .قة ح  ك  في الم   يل  نهم  أوا ذكره في فر ها مثل الم  أفشهدوا ،  بعةأفجا ه ، دعا بالشهود أنهداود أيضا  أبيوعند  

؟  ا فأ سل إلم قومه هل تعقمون بعققه بأسا تنكرون منهه شهي، وقال إنم قد زنيت، هرهب  ن ي  أوسأله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك  

قال حتم ، قال نعم؟ ا ه  ت  ك  فقال له في الخامسة أن  ، أ بع مرات فأقر  ، فم العقل من االحينا فيما نرىو  أقالوا ما نعقمه إح 

قال فهل تد ي ، قال نعم؟   في الب ر ا  ش  ود في المكحقة والر   ر  يب الم  غقال كما ي، قال نعم؟ غا  ذلك منك في ذلك منها 

، ن تبهرنيأ يد أقال ؟ قال فما تريد بهفا القول ، راما ما يأتي الر ل من امرأته حلاحمنها ح   تيت  أقال نعم ؟ م ما الزن  
 مهل  محتم مر بر هل معهه لحه يشتد   الحجا ة فر    فقما و د م  ، ولم يحفر له، مر به فر مأثم ، فأمر   لا فاستنكهه

 ( .هلا تركتموه و  تموني به )  صلى الله عليه وسلم فقال النبي، فضربه وضربه الناح حتم مات

 .اذهبوا به فا  موه ،  بع مراتأصلى الله عليه وسلم قال له شهدت عقم نفسك  أنهوفي بع  هر  هفه القصة  

قال ( ؟ حصنت أهل ) قال ، قال ح( ؟ أبك  نون ) قال  صلى الله عليه وسلم  بع مرات دعاه النبيأوفي بعضها فقما شهد عقم نفسه  

 ( .اذهبوا به فا  موه ) ل قا، نعم

هد  ه عقيه فقهم ت   ر  ت  لم تر إلم هفا الفي س  أحدهما لصاحبه أصلى الله عليه وسلم سمع   قين من أاحابه يقول  أنهوفي بع  هرقها   ه ع 
؟ يهن فهلان وفهلان أفقهال ، فسكت عنهما ثم سا  ساعة حتم مر بحيفة حما  شاهل بر قيهه، الكقب م     نفسه حتم   م    

قهال فمها نقتمها مهن ؟ فقاح يا نبهي ه مهن يأكهل ههفا ، لا من  يفة هفا الحما فقال انزح وك  ، قاح نحن ذان يا  سول هف

 .نها  الجنة ينغم  فيها أوالفي نفسي بيده أنه الآن لفي ، أكلا منه د  ش  أيكما آنفا أخعرض 

 . لفاا احيحةوكل هفه الأ، لعقك استكرهت، ي منامكصلى الله عليه وسلم قال له لعقك  أيت ف أنهوفي بع  هرقها  

وإن كان مسهقم قهد  وى ، وهي غقم من  واية بشير بن المها ر، ذكره مسقم، مر فحفرت له حفيرةأ أنهوفي بعضها  
 ،إنمها حصهل الهوهم مهن حفهرة الغامديهة و، ن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكقمها فيههأله في الصحي  فالثقة قد يغقم عقم 

 .وه أعقم ، إلم ماعزرى ف س  

، فقالهت ترددنهي كمها  ددت مهاعزا فهوه إنهم لحبقهم، وإنه  ددهها، رنيه   ب  ب ف  يفقالت إنم قد زن، الغامدية و ا ته صلى الله عليه وسلم

، هبهي فأ ضهعيه حتهم تفبميهه  فقهال اذ  ، فقالت هفا قهد ولدتهه، فقما ولدت أتته بالصبي في خرقة، يد  ق  فقال اذهبي حتم ت  

ثم ، فدفع الصبي إلم   ل من المسقمين، البعا  ل  فقالت هفا قد فبمته وأك  ؛ تته به وفي يده كسرة من خبزأفقما فبمته 
هفأقبهل خالهد بهن الوليهد بح  ، مهر النهاح فر موههاأو، مر بها فحفر لها إلهم اهد هاأ م ق هر فرمهم  أسهها فنضه  الهد  ع  ج 

هفوالهفي نفسهي بيهده لقهد تابهت توبهة لهو تاب  ، يها خالهد مههلا  ) فقال ، سبه إياها صلى الله عليه وسلم فسمع نبي ه، فسبها، و هه  ا اهاحب  ه 

 .ذكره مسقم ، مر بها فصقم عقيها ودفنتأثم (   لغفر له ك  م  

 النبهي فصهقم مهع، وحضهرت الصهلاة، ولم يسأله عنه، ي  ا فأقمه عقد  ابت ح  أفقال يا  سول ه إنم ، و ا ه صلى الله عليه وسلم   ل 

قال ، قال نعم( ؟ ألي  قد اقيت معنا ) قال ، كتا  ه ا فأقم في  د  ابت ح  أليه الر ل فقال يا  سول ه إنم إفقا  ، صلى الله عليه وسلم 

 .متفق عقيه ( ك د  قال ح   أو، ر لك ذنبكف  فإن ه قد غ  ) 
ولهو سهماه لحهده كمها ، مها  استفسها هاإ عقم ب  ج  ه فقم ي  م   س  قر بحد لم ي  أفقالت هاهفة ؛ وقد اختقف في و ه هفا الحدي  

وعقم هفا فمن تا  من الهفنب قبهل ، والتاهب من الفنب كمن ح ذنب له، وقالت هاهفة بل غفر ه له بتوبته، حد ماعزا

 .وهفا هو الصوا  ، ة عقيه سقبت عنه حقو  ه تعالم كما تسقم عن المحا     د  الق  

إن الحسهنات يهفهبن ، فا مهن القيهلل  في النها  وز  ر  م الصلاة ه  ق  أ و)فنزلت ، ةابت من امرأة قبقأ   ل فقال وسأله صلى الله عليه وسلم 

 .متفق عقيه ( متي أبل لمن عمل بها من ) فقال ؟ هفه  ي  فقال الر ل إل[ 663: هود ( ] ذلك ذكرى لقفاكرين ، السي ات
 . فتأمقه، وح دليل فيه، ما  إسقاههن للإأو، بوا بلي  ن التعزير أوقد استدل به من يرى  

 أنههفظنهت ؛ ومر عقيهها غيهره فأخهفوه، فصاحت وفر، م حا ته منهاض  فتجققها   ل فق  ، وخر ت امرأة تريد الصلاة 

فقهال ، نها اهاحبهافقهال أ، ع عقيههافقا  ااحبها الفي وق  ؛ فأمر بر مه، صلى الله عليه وسلم  فأتوا به النبي، بي ل  ع  هو وقالت هفا الفي ف  

لقهد تها  توبهة لهو ، ح) فقهال ؟ ح تهر م اهاحبها أفقهالوا ، ح حسهناو  وقال لقر ل ق  ، (اذهبي فقد غفر ه لك )  صلى الله عليه وسلم النبي

 .حسن من هفا أوح فتوى وح حكم ، السنن أهل ذكره أحمد و( تابها أهل المدينة لقبل منهم 
، عن نفسه ولم ينكر ولم يحت   ، خف وقالت هو هفاأولكن لما ؛ نكر لم ير مهأقيل لو ؟  ي مر بر م البرأفإن قيل كيف  

وهفه القراهن أقوى من قراهن ، وسكوته سكوت المريب، وقول المرأة هفا هو، فاتفق مجئ القو  به في او ة المريب

 .فتأمقه ، حد المرأة بقعان الر ل وسكوتها



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 153 

 غيرهاتأثير اللوث في الدماء و

موال ففي قصهة ما الأأو، لحدود ففي القعاناما أ و، امةس  ما الدما  ففي الق  أموال لقوث تأثير في الدما  والحدود والأو   

هق  ن الشهاهدين والواهيين ا  أم عقه ع  ق  حكم بأنه إن اه   سبحانهفإن ه ؛ الواية في السفر ن يحقهف اثنهان مهن أ ا د  ا وغ هم 

فإن القوث إذا أثر في إ اقة الهدما  وإزهها  ؛ هفا هو الحكم الفي ح حكم غيرهو، لهم يويقض، الو ثة عقم استحقاقهما

وقد حكم به نبي ه سقيمان بن داود في النسهب ، ىر  ح  لم والأو  النفوح وفي الحدود فلأن يعمل به في المال ببريق الأ
 )تهرا م النسهاهي عقهم قصهته  ومهن( ههو ابنهك ) فقهال لهها ، خهرىبهل ههو ولهد الأ، لهي  بولهدها أنهمع اعتراف المرأة 

الحكهم ) خهرى فقهال أثم تهر م عقيهه تر مهة ( كفا ليستبين به الحق  ل  ع  ف  االفي ح يفعقه  ي ن يقول لقشأالتوسعة لقحاكم 

ثهم ، وههفا ههو العقهم اسهتنباها ودلهيلا( ن الحق غير ما اعترف به أبخلاف ما يعترف به المحكو  عقيه إذا تبين لقحاكم 

 ( .منه  ل     أ هو مثقه أو ن  نق  الحاكم ما حكم به م  ) مة ثالثة فقال تر م عقيه تر 

 هن حكم الحاكم ح يزيل الشهي  عهن اهفتأوفيه ، ى المالر  ج  إ را  لقنسب م  ، ققت وفيه  د لقول من قال يكون بينهما 

فهإن سهقيمان ؛ هعقهم شهرعوهو احستدحل بقهد  ه ، نواع العقم النافعأوع لبيف شريف عجيب من نوفيه ، في الباهن
، ابنها أنهعقم ، الولد ق  ش  ن ي  أ ت  ب  أوالشفقة بحي   ةقه في ققب الصغرى من الرحمق   ه ه وخ  د  بما ق   عقيه السلا  استدل  

هوههفا قهول ح ي  ، هق  وقالهت نعهم ش ه، الولد ق  ش  خرى بأن ي  وقوى هفا احستدحل  ضي الأ وإنمها يصهد  مهن ، د  مهن أ ص 

وإذا لهم ، وح أحسن من هفا الحكم وهفا الفههم، م بصاحب النعمة في زوالها عنه كما زالت عنه هون يتأس  أيد حاسد ير

 .وهفه الشريعة الكامقة هافحة بفلك ، ضاع حقو  الناحأيكن مثل هفا في الحاكم 

 في العمل بالسياسة الرأي
وح ، فقال ابن عقيل العمل بالسياسة هو الحز ، ها الوفا  ابن عقيل وبين بع  الفق أبيو رت في ذلك مناارة بين    

فعهال بحيه  يكهون فقهال ابهن عقيهل السياسهة مها كهان مهن الأ، خر ح سياسة إح ما وافق الشهرعوقال الآ، يخقوا منه إما 

ح  )) دت بقولهك أفإن ؛ وح نزل به وحي صلى الله عليه وسلم وإن لم يشرعه الرسول، بعد عن الفسادأقر  إلم الصلاح وأمعه  الناح  

 دت مها نبهق بهه الشهرع فغقهم وتغقهيم أوإن ، أي لم يخالف ما نبق به الشهرع فصهحي  ((سياسة إح ما وافق الشرع 

احف ص  ولو لم يكن إح تحريق الم  ، فقد  رى من الخقفا  الراشدين من القتل والمثل ما ح يجحده عالم بالسير؛ لقصحابة
هعمهر ن   يف هون  ، خاديهدكهر  ه و ههه الزنادقهة فهي الأ ي  وكفلك تحريق عق ،كان  أيا اعتمدوا فيه عقم مصقحة بهن  ر  ص 

 .حجاج 

وضيعوا ، فيه هاهفة فعبقوا الحدود ه  ر  ف  ، معترك اعبوك ن  وهو مقا  ض  ، فها أقدا  ومضقة أققت هفا موضع مزلة  

نفسههم هرقها أوا عقم د  وس  ، صال  العبادو عقوا الشريعة قاارة ح تقو  بم، ا أهل الفجو  عقم الفسادأوو ر  ، الحقو 

انها مهنهم ، دلهة حهقأنهها أوعبقوهها مهع عقمههم وعقهم النهاح بهها ، رف بها المحهق مهن المببهلع  احيحة من البر  ي  

فقمها ، و ب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتببيق بين الواقع وبينهاأوالفي ، افاتها لقواعد الشرعن  م  
زاهد عقم ما فهمه هؤح  مهن الشهريعة فأحهدثوا لههم قهوانين  ي مرهم إح بشأن الناح ح يستقيم أالأمر ذلك وحة  أى و  

وضهاع سياسهتهم أول ك في الشريعة وإحداث هؤح  ما أحهدثوه مهن أفتولد من تقصير ؛ سياسية ينتظم بها مصال  العالم

نهاق  حكهم ه خرى فسوغت منه مها ي  أفره فيه هاهفة أو،   استد اكهوتعف  ، الأمر م  وتفاق  ، وفساد عري ، هويل شر   

نزل كتبه أقه وس   سل    أفإن ه ؛ صلى الله عليه وسلم من قبل تقصيرها في معرفة ما بع  ه به  سوله ت  تي  أ  وكلا الباهفتين ، و سوله

، دلهة العقهلأوقامهت ، ت الحهقفهإذا اههرت أمها ا،  ضوهو العدل الفي قامهت بهه السهموات والأ، مس  ليقو  الناح بالق  
، ما اتهأوه تعالم لم يحصر هر  العدل وأدلته و، مرهأو ضاه و فثم شرع ه ودينه؛ ابحه بأي هريق كان ر  ف  س  أو

ن مقصهوده أبهل بهين بمها شهرعه مهن البهر  ، وأاهر دل  أقوى منه وأفي نوع واحد وأببل غيره من البر  التي هي 

، فأي هريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل و ب الحكم بمو بها ومقتضاها، لناح بالقسمإقامة الحق والعدل وقيا  ا

ولكن نبه بما شرعه من البر  عقم ، وإنما المراد غاياتها التي هي المقااد، اد لفواتهار  وساهل ح ت   سبا  وأوالبر  

وههل يظهن بالشهريعة ، ة وسبيل لقدحلة عقيههاع  ر  ولن تجد هريقا من البر  المثبتة لقحق إح وهي ش  ، مثالهاأ أسبابها و
 .؟الكامقة خلاف ذلك 
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 لشريعة ز  من أ زا  االسياسة العادلة 

وتسهميتها سياسهة ،  زاهها وبا  من أبوابهاأبل هي  ز  من ، وح نقول إن السياسة العادلة مخالفة لقشريعة الكامقة    

وعاقب في تهمة لما اههرت ، ةهمفي ت   صلى الله عليه وسلم فقد حب   سول ه ،من الشرع يح فهد  وإح فإذا كانت ع  ، اابلاحي مر  أ

ب ق هفهه مهع عقمهه باشهتها ه بالفسهاد فهي الأ ض ون  حق   م سهبيقه أوهقق كهل مهتهم وخق هأفمن ؛ ما ات الريبة عقم المتهمأ

ع و  إقهرا  اختيها  وه ه عهدل أو ي  وقال ح آخهفه إح بشهاهد  ـ وح سيما مع و ود المسرو  معه ـ و  وتواتر السرقات دال
ومنع ، وتحريق الخقفا  الراشدين متاعه، هم  ه  من الغنيمة س   الغال   صلى الله عليه وسلم وكفلك منع النبي، فقوله مخالف لقسياسة الشرعية

وعقوبتهه ، وإضهعافه الغهر  عقهم سها   مهاح قبهع فيهه، شهبر مهال مهانع الزكهاة وأخهف، قتيقهه ب  ق  عقم أمين س   ي المس

، وتحريقه قرية يباع فيها الخمهر، وتحريق عمر بن الخبا  حانوت الخما ، وإضعافه الغر  عقم كاتم الضالة، بالجقد

وضهربه اهبيغا ، ح نصر بهن حجهاج ونفيههأ  هققوح  ، سعد ابن أبي وقا  لما احتجب فيه عن  عيته ر  ص  وتحريقه ق  

وإن ، مهة فسها ت سهنة إلهم يهو  القيامهةلسياسة التي ساح بها الأإلم غير ذلك من ا، ابه فسأل عنهش  ت  بالد ة لما تتبع الم  

هه وهههفا هههو ، ي وفههي الخمههر بالراهحههة والقهه، فههي الزنههم بمجههرد الحبههل صلى الله عليه وسلم ولقههد حههد أاههحا  النبههي.  خالفههها ن  خالفههها م 
يظهن بالشهريعة إلغها  فكيهف ، ولهم مهن البينهة قبعهاأوالراهحة والحبل عقم الشهر  والزنهم  ي فإن دليل الق؛ الصوا 

، مير المؤمنين عقي كر  ه و هه له من شاهق عقم  أسههأوإلقا  ، ي  القوه يق  ومن ذلك تحريق الصد   ، قوى الدليقينأ

ومهن ذلهك ، وههو الهفي بقسهان قهريش، ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف المخالفة لقمصحف الهفي  مهع النهاح عقيهه

شههر أذلك اختيا  عمر  ضي ه عنه لقناح إفراد الح  وأن يعتمروا في غيهر  ومن، قميتحريق الصديق الفجا ة الس  

مههات أومن ذلك منع عمر  ضي ه عنه الناح مهن بيهع ، فلا يزال البيت الحرا  معمو ا بالحجاج والمعتمرين، الح 
ومن ذلك إلزامه بالبلا  الثلاث ، وأ ضاه بكر  ضي ه عنه أبيوحياة  صلى الله عليه وسلم وقد باعوهن في حياة  سول ه، وحدالأ

 ا من إما ته د  ا   وأبي بكر و صلى الله عليه وسلم وإح فقد كان عقم عهد  سول ه، وقعه بفم واحد عقوبة له كما ارح هو بفلكألمن 

عة وههي مشهتقة مهن أاهول الشهري، مهةضهعاف ذلهك مهن السياسهات العادلهة التهي ساسهوا بهها الأأإلم ، هو يجعل واحدة

 .وقواعدها 

 تقسيم الدين إلم شريعة وسياسة أو إلم شريعة وحقيقة
وكتقسهيم آخهرين الهدين ، وتقسيم بعضهم هر  الحكم إلم شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الهدين إلهم شهريعة وحقيقهة    

، اهحي  بهل السياسهة والحقيقهة والبريقهة والعقهل كهل ذلهك ينقسهم إلهم قسهمين، وكل ذلهك تقسهيم باههل، إلم عقل ونقل

، نفعهاأاول وهم الأأال من وهفا الأ، والباهل ضدها ومنافيها، قسا  الشريعة ح قسيم لهاأفالصحي  قسم من ؛ وفاسد

ليهه العبههاد فههي معهها فهم وعقههومهم إوهههو عمههو   سههالته صلى الله عليه وسلم بالنسههبة إلهم كههل مهها يحتههاج ، عقههم حههرف واحهد يوههو مبنهه

فقرسالته عمومان محفواان ، وإنما حا تهم إلم من يبقغهم عنه ما  ا  به، حد بعدهألم مته إألم يحوج  أنه و، عمالهمأو

هإوعمو  بالنسبة إلم كهل مها يحتهاج ، ليهمإليهما تخصيص عمو  بالنسبة إلم المرسل إح يتبر   ليهه فهي إعه  ن ب  ليهه م 
في  هيمان به إح بإثبات عمو   سالتاإوح يتم ، ح تحوج إلم سواها، فرسالته كافية شافية عامة؛ اول الدين وفروعهأ

مهة فهي عقومهها ليه الأإنواع الحق الفي تحتاج أوح يخرج نوع من ، فين عن  سالتهحد من المكق  أفلا يخرج ، هفا وهفا

 .عمالها عما  ا  به أو

 لم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وذكر من كل شيء علما  

دا  آوعقمههم كهل شهئ حتهم ، ة منهه عقمهامهوما هاهر يققب  ناحيهه فهي السهما  إح ذكهر للأ صلى الله عليه وسلم  سول ه يوقد توف   
والصههمت ، قامههةوالسههفر واإ، والركههو  والنههزول، كههل والشههر والأ، التخقههي وآدا  الجمههاع والنههو  والقيهها  والقعههود

وواهف لههم العهرش ، كها  الحيهاة والمهوتحأو ميهع ، والصحة والمرض، م والفقرن  والغ  ، لة والخقبةز  والع  ، والكلا 

تهم ألهههم إوعهرفهم معبهودهم و، عهين يوالكرسي والملاهكة والجن والنا  والجنهة ويهو  القيامهة ومها فيهه حتهم كأنهه  أ

ممهم وما  رى لهم وما  رى أوعرفهم الأنبيا  و، اهدونه بأوااف كماله ونعوت  لالهشتعريف حتم كأنهم يرونه وي

هوعهرفهم مهن ههر  الخيهر والشهر دقيق  ، هم كهانوا بيهنهمعقيهم معهم حتم كهأن ، متهه قبقههلأا و قيقهها مها لهم يعرفهه نبهي ه 
من أحوال الموت وما يكهون بعهده فهي البهرزخ ومها يحصهل فيهه مهن النعهيم والعهفا  لقهروح والبهدن مها لهم  صلى الله عليه وسلم وعرفهم

التوحيد والنبوة والمعاد والرد عقم  ميع فر  أهل الكفر والضلال ما لي  أدلة  صلى الله عليه وسلم وكفلك عرفهم، يعرف به نبي غيره

مهن مكايهد  صلى الله عليه وسلم وكهفلك عهرفهم، عقيهه يلمن عرفه حا ة من بعده القهم إح إلم من يبقغه إياه ويبينه ويوض  منهه مها خفه
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َ  الحرو  ولقا  العدو وهر  النصر والظفر ما لو عقموه وع   وكهفلك ، ق  عايته لم يقهم لههم عهدو أبهداوه حع  لوه و   ق 

عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبقي  وهرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شهره مها ح مزيهد 

وكهفلك ، إلهم سهواه أواهافها ودساهسهها وكماهنهها مها ح حا هة لههم معهه من أحهوال نفوسههم و صلى الله عليه وسلم وكفلك عرفهم، عقيه

 . مو  معايشهم ما لو عقموه وعمقوه حستقامت لهم دنياهم أعظم استقامةأمن  صلى الله عليه وسلم عرفهم

  ا  الرسول صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة
ريعته الكامقة التي ما ن شأظن فكيف ي  ، حد سواهأولم يحو هم ه إلم ، تهم  خرة بر  الجمقة فجا هم بخير الدنيا والآوب    

معقهول خها ج  حقيقهة أو إلم قياح أو أو، تحتاج إلم سياسة خا  ة عنها تكمقها كمل منها ناقصة  أهر  العالم شريعة 

وسبب هفا كقهه خفها  مها  ها  بهه عقهم مهن ، ن بالناح حا ة إلم  سول آخر بعدهأومن ان ذلك فهو كمن ان ؟ عنها 

وفتحهوا ، واستغنوا به عما سهواه، احا  نبيه الفين اكتفوا بما  ا  بهأه له  ق  ف  و  ان ذلك وققة نصيبه من الفهم الفي 

وقهد كهان عمهر  ضهي ه عنهه يمنهع مهن الحهدي  عهن ، لهيكمإلينا وههو عههدنا إوقالوا هفا عهد نبينا ، به الققو  والبلاد

ذهانهم أالة ب  فكا هم وز  أد ب   أى اشتغال الناح بآ اههم وز   فكيف لو، ن يشتغل الناح به عن القرآنأخشية  صلى الله عليه وسلم  سول ه
 .فالله المستعان ؟ عن القرآن والحدي  

( ] ن فهي ذلهك لرحمهة وذكهرى لقهو  يؤمنهون إ، نزلنها عقيهك الكتها  يتقهم عقهيهمأنها ألهم يكفههم  وأ) وقد قال ه تعالم  

[ 19: النحل ( ] وهدى و حمة وبشرى لقمسقمين  ي لكل ش وأنزلنا عقيك الكتا  تبيانا) وقال تعالم [ 46: العنكبوت 

: يهون  ( ] وشفا  لما في الصدو  وهدى و حمهة لقمهؤمنين ، يا أيها الناح قد  ا تكم موعظة من  بكم) وقال تعالم 

همها تبينهه السهنة بع  وما في الصدو  كتا  ح يفهي ههو  يوكيف يشف، [41 مها فهي  يكيهف يشهف ؟ أ ر معشها  الشهريعة ش 
هها اهواهر ت  ام  ع   أو؟ صدو  كتا  يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مساهل معرفة ه وأسماهه وافاته وأفعالهه ال

كيهف كهان ! ويهالله العجهب !  سهبحانك ههفا بهتهان عظهيم، مو  ح يعقم انتفاؤهاألفظية دحلتها موقوفة عقم انتفا  عشرة 

تهم ه بنيانهها مهن القواعهد وقبهل اسهتخراج ههفه الآ ا  والمقهايي  أتهي الصحابة والتهابعون قبهل وضهع ههفه القهوانين ال

مهنهم  أعقهمحتم  ا  المتأخرون فكهانوا ؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصو  أ  كانوا عقم خلاف ذلك ؟ وضاع والأ

ن يققم ه لأفوه ؟ يمتنع عقيه منهم [ ما ]  بالله وأسماهه وافاته وما يجب له و أعقم وأهدى وأضبم لقشريعة منهم و
 .من أن يققاه بهفا الظن الفاسد واحعتقاد الباهل  خير  لبكل ذنب ما خلا اإشراك [ عبده ] 

 كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعيةمن 

   وهفه نبفة يسيرة من كلا  اإما  أحمد  حمه ه في السياسة الشرعية 

وللإما  نفيه إلم بقد ، لأنه ح يقع منه إح الفساد والتعرض له ؛مينف قال في  واية المروزي وابن منصو  والمخن  

 .ه بس  وإن خاف به عقيهم ح  ، يأمن فساد أهقه

وغقظ عقيه مثل ، أتم شي ا نحو هفا أقيم الحد عقيه أو، فيمن شر  خمرا في نها   مضان، وقال في  واية حنبل 
 . الفي يقتل في الحر  دية وثق 

 .   إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبانوقال في  واية حر 

بكر  ضي ه عنه أنهه  ين خالد بن الوليد كتب إلم أبلأ؛ وقال أاحابنا إذا  أى اإما  تحريق القوهي بالنا  فقه ذلك 

ر المؤمنين عقي كهر  وفيهم أمي صلى الله عليه وسلم فاستشا  أاحا  النبي،   كما تنك  المرأةك  ن  في بع  نواحي العر    لا ي   د     و  

، فصنع ه بههم مها قهد عقمهتم، ه به أمة من الأمم إح واحدة ص  ع  فقال إن هفا الفنب لم ت  ، وكان أشدهم قوح، ه و هه
فكتب أبو بكهر الصهديق  ضهي ه ، عقم أن يحرقوه بالنا  صلى الله عليه وسلم أاحا   سول ه يفأ مع  أ، أ ي أن يحرقوه بالنا 

 .ثم حرقهم هشا  بن عبد المقك ، ثم حرقهم ابن الزبير، فحرقهم، إلم خالد بن الوليد  ضي ه عنهما بأن يحرقواعنه 

ولهي  لقسهقبان أن ، عقم الصحابة أنه قهد و هب عقهم السهقبان عقوبتهه ن  ع  ونص اإما  أحمد  ضي ه عنه فيمن ه   

 .قوبة فإن تا  وإح أعاد الع، بل يعاقبه ويستتيبه، يعفو عنه

 .ساحقة حر  خقوة بعضهن ببع  وارح أاحابنا في أن النسا  إذا خيف عقيهن الم   
 .  حتم يختا  ر  فإن أبم ض  ، بر عقم اختيا  إحداهماج  سقم وتحته أختان فإنه ي  أوارحوا بأن من  

 .فإنه يضر  حتم يؤديه ، قالوا وهكفا كل من و ب عقيه حق فامتنع من أداهه 

 .  وأاحابه في ذلك فمشهو وأما كلا  مالك  
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وقهد ، كثهر مهن ماههة موضهعأمع أنه اعتبر قهراهن الأحهوال فهي ، بعد الناح من الأخف بفلك الشافعي  حمه ه تعالمأو 

نهها أوإن لم يرها ولم يشههد عهدحن ، منها  واز وه  الر ل المرأة ليقة الزفاف، ذكرنا منها كثيرا في غير هفا الكتا 

، و واز أكقها والتصهرف فيهها، كافر عبد أو ومنها قبول الهدية التي يواقها إليه ابي أو. لقراهن بنا  عقم ا، امرأته

. وح يشتره تقفظه وح تقفظ الرسول بقفظ الهبة والهدية ، بنا  عقم القراهن، وإن لم يشهد عدحن أن فلانا أهدى لك كفا

ومنها استدعا  المستأ ر لقدا  والبستان . لم يستأذنه في ذلك وإن ، ه عقيهق  ع حققته ود  ر  ومنها  واز تصرفه في بابه بق  
وإن تضهمن ذلهك تصهرفهم فهي منفعهة الهدا  ، لمن شا  من أاحابه وضيوفه وإنهزالهم عنهده مهدة وإن لهم يسهتأذنه نبقها

لهه  قهدا  عقهم البعها  إذا وضهعه بهين يديهه وإن لهم يصهرحومنهها  هواز اإ. وإشغالهم الكنيف وإضعافهم السقم ونحهوه 

ومنها  واز قضا  حا ته في كنيفهه وإن لهم . ومنها  واز شربه من اإنا  وإن لم يقدمه إليه وح يستأذنه . باإذن لفظا 

وإن لهم يصهرح بتمقيكهه ، خف ما ينبفه  غبة عنه من البعا  وغيهرهأومنها . ومنها  واز احستناد إلم وسادته . يستأذنه 

 .أضعاف ذلك قا إلم أضعاف ب  وإن لم يستأذنها ن  ، وسادتها وآنيتها فها وومنها انتفاعه بفراش زو ته ولحا. له 

وهي احعتماد عقم القراهن التي تفيد القبع تا ة والظن الفي هو أقوى من . وهل السياسة الشرعية إح من هفا البا   
 .  والحاكم يه المفتوح يستغنم عن، وقد تقد  التنبيه عقيه مرا ا، وهفا با  واسع؟ ان الشهود بكثير تا ة 

 في الأطعمةوهي  صلى الله عليه وسلم رجوع إلى فتاوى النبي

 .وذكر هرف من فتاويه في الأهعمة ، صلى الله عليه وسلم  فقنر ع إلم فتاوي  سول ه :فصل 

 . ذكره مسقم( كرهه من أ ل  اهحته أولكنم ، ح) قال ؟ ا  هو ر  عن الثو  أح   صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره أحمد ( ولكنم يغشاني ما ح يغشاكم ، بقم) فقال ؟ أبو أيو  هل يحل لنا البصل  وسأله صلى الله عليه وسلم 
 .متفق عقيه ( ولكن لم يكن بأ ض قومي فأ دني أعافه ، ح) فقال ؟ أحرا  هو ، عن الضب صلى الله عليه وسلم وس ل 

وما سكت ، والحرا  ما حرمه ه في كتابه، الحلال ما أحقه ه في كتابه) فقال ، لفراعن السمن والجبن وا صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره ابن ما ه ( عنه فهو مما عفا عنه 

 ( [ . !؟حد أيأكل الضبع  أو) فقال ، عن الضبع صلى الله عليه وسلم وس ل] 

وعند ابن ما ه قال ققت يا  سول ه ما ، ذكره الترمفي( ؟ ر حد فيه خيأيأكل الفهب  أو) فقال ، عن الفهب صلى الله عليه وسلم وس ل 
كان هفا ، وإن ا  حدي   ابر في إباحة الضبع فإن في الققب منه شي ا( ؟ ومن يأكل الضبع ) قال ؟ تقول في الضبع 

 .وه أعقم ، تنزها الحدي  يدل عقم ترك أكقه تقف ا أو

نهتم أسهموا ) فقهال ، ه عقيهه أ  ح اسهم   ر  ك هعنها فقالت إن قومها يأتوننها بهالقحم ح نهد ي أذ   عاهشة  ضي ه وسألته صلى الله عليه وسلم 

 . ذكره البخا ي( وكقوا 

الأنعا  ( ] وح تأكقوا مما لم يفكر اسم ه عقيه ) فأنزل ه ؟ وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال أنأكل مما قتقنا وح نأكل مما قتل ه  

ن أوالمشههو  فهي ههفه القصهة ، وأن الهفي سهأل ههفا السهؤال ههم اليههود، هكهفا ذكهره أبهو داود، يةإلم آخر الآ [636: 
وكهون اليههود يحرمهون الميتهة ، ويدل عقيه كون السو ة مكيهة، وهو الصحي ، و دوا هفا السؤالأالمشركين هم الفين 

وإن ) يضهها قولههه أويههدل عقيههه ؟ م هههفا الحكههم فكيههف يههو دون هههفا السههؤال وهههم يوافقههوه عقهه، كمهها يحرمههها المسههقمون

واليههود لهم تكهن تجهادل فهي ، فهفا سؤال مجادل فهي ذلهك[ 636: الأنعا  ( ] ولياههم ليجادلوكم أوحون إلم ي  الشياهين ل  

اهقم ه عقيهه  ولفظهه أتهم نهاح إلهم النبهي، ن بع  المسقمين سأل هفا السؤالأوقد  واه الترمفي بقفظ ااهره ، هفا

( ] فكقهوا ممها ذكهر اسهم ه عقيهه ) فهأنزل ه تعهالم ؟ أنأكل مما نقتل وح نأكل ممها قتهل ه ، فقالوا يا  سول ه وسقم
وهفا ح يناق  كون المشركين هم الفين [ 636: الأنعا  ( ] هعتموهم إنكم لمشركون أوإن ) إلم قوله [ 661: الأنعا  

ما مهن ه  إح و   ((إن اليهود سألوا عن ذلك  ))حسب قوله أوح ، صلى الله عليه وسلم  سول هفسأل عنه المسقمون  ؛ أو دوا هفا السؤال

 . وه أعقم، أحد الرواة

، القحم ي  فحرمت عق، خفتني شهوتيأ و، لقنسا  ابت القحم انتشرت  أذا إفقال يا  سول ه إنم ،   ل صلى الله عليه وسلم وسأله 

إن ه ح يحب المعتدين وكقوا مما ، وح تعتدوا، الفين آمنوا ح تحرموا هيبات ما أحل ه لكم يهاأيا ) فأنزل ه تعالم 
 .ذكره الترمفي [ 11-11: الماهدة ( ]   زقكم ه حلاح هيبا

خنزيهر ويشهربون وإنههم يهأكقون لحهم ال، فقال إن أ ضنا أ ض أهل كتا ، ني  ضي ه عنهش  أبو ثعقبة الخ   صلى الله عليه وسلم وسأله 

قهال ققهت ( وها واهبخوا فيها واشربوا ض  ح  ا فا   مه  ير  إن لم تجدوا غ  )  فقال صلى الله عليه وسلم؟ فكيف نصنع بآنيتهم وقدو هم ، الخمر



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 157 

كل ذي نا  من السباع [ أكل ] وح يحل ، ح تأكقوا لحم الحمر اإنسية) قال ؟ يا  سول ه ما يحل لنا وما يحر  عقينا 

( كهل كهل ذي نها  مهن السهباع حهرا  أ) وقد ثبت عنه في احي  مسقم مهن حهدي  أبهي هريهرة أنهه قهال ، ره أحمدذك( 

فإنهه تأويهل فاسهد ؛ كراههة يمن تهأول نهيهه عهن أكهل كهل ذى نها  مهن السهباع بأنهه نهه[ قول ] وهفان القفظان يببلان 

 .  وبالله التوفيق، قبعا

 كاة والصيدذال عن
وقهال ههفا ، ذكهره أبهو داود( لو هعنت في فخهفها لأ هزأ عنهك ) فقال ؟ ة ب  أما تكون الفكاة إح في الحقق والق   صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .وقيل هو في غير المقدو  عقيه ، وقال يزيد بن ها ون هفا لقضرو ة، يذكاة المترد

مهه أفإن ذكاته ذكاة ، كقوه إن ش تم) فقال ؟ ققيه أ  نأكقه ن  الشاة أ البقرة أو عن الجنين يكون في ببن الناقة أو صلى الله عليه وسلم وس ل 

وأخبهر أن ذكهاة ، فإنهه أمهرهم بأكقهه؛ مه ثم يؤكلأ ركما تفك روهفا يببل تأويل من تأول الحدي  أنه يفك، ذكره أحمد( 

 .رد بفب  كساهر أ زاهها ف  ن ي  أفقم يحت  إلم ، نه  ز  من أ زاههالأوهفا ، مه ذكاة لهأ

ه،  افع بن خدي  فقال إنا حقو العدو غدا وسأله صلى الله عليه وسلم همها أن  ) صلى الله عليه وسلم  فقهال النبهي؟ يبهة أفنهفكم بالق  ، ىد  وليست معنها م  الهد   ر  ه 
بة الفققة ي  والق  ، متفق عقيه( ى الحبشة د  والظفر م  ، فإن السن عظم، افر إح ما كان من سن أو، وذكر اسم ه عقيه فكل

 .القصب من 

ة وشقة العصهم و  ر  أيفب  بالم  ، ولي  معه سكين الصيد   فقال إن أحدنا ليصيب  ، بن حاتم  ضي ه عنه يعد صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .  ذكره أحمد( الد  وأذكر اسم ه  ر  أم  )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ 

 .ذكره البخا ي ، بأكقها صلى الله عليه وسلم فأمر النبي، جرا ففبحتها بهفأخفت  ا ية ح  ، بها الموت عن شاه حل   صلى الله عليه وسلم وس ل 
 .ذكره النساهي ، لهم في أكقها ص  فرخ  ، ةو  ر  ففبحوها بم  ، فيها الفهب ب  ي  عن شاة ن   صلى الله عليه وسلم وس ل 

متفق ( وأهعمونا إن كان معكم ، خر ه ه لكمأكقوا  زقا ) ل فقا، البحر عنه    ز  عن أكل الحوت الفي     وس ل صلى الله عليه وسلم 

 .  عقيه

فمها يصهق  ، مالهفي لهي  بمعق ه يم وبكقبهالمعق   يوبكقب يأايد بقوس، فقال إنا بأ ض ايد، شنيأبو ثعقبة الخ   صلى الله عليه وسلم وسأله 

ه، ما ادت بقوسك فهفكرت اسهم ه عقيهه فكهل) فقال ؟ لي  ومها ، المعقهم فهفكرت اسهم ه عقيهه فكهل كبكقبه ت  د  ومها ا 
ودحلته عقم ، وهو اري  في اشتراهه التسمية لحل الصيد، متفق عقيه( كاته فكل ذادت بكقبك غير المعقم فأد كت 

 .ارح من دحلته عقم تحريم ايد غير المعقم أذلك 

،  سقت كقبك المعقهمأإذا ) فقال ، وأذكر اسم ه ي  ق  يمسكن ع  مة ففقال إنم أ سل كلابي المعق  ، عدي بن حاتم صلى الله عليه وسلم وسأله 

 مي أققت فإنم ( ما لم يشركها كقب لي  منها ، وإن قتقن) قال ؟ ققت وإن قتقن ( مسك عقيك أوذكرت اسم ه فكل ما 

 .  متفق عقيه(  اابه بعرضه فلا تأكقهأوإن ، بالمعراض فخز  فكقه ت  ي  م  إذا    ) فقال ، اض الصيد فأايبر  ع  بالم  

وإن ، مسك عقم نفسهأن يكون إنما أفإنم أخاف ، فإن أكل فلا تأكل، إح أن يأكل الكقب) لفاا هفا الحدي  أوفي بع   
 ( . فإنك إنما سميت عقم كقبك ولم تسم عقم غيره؛ خالبها كلا  من غيرها فلا تأكل

د كته قهد قتهل أوإن ، مسك عقيك فأد كته حيا فاذبحهأفإن  فاذكر اسم ه ب  كق   سقت كقبك الم  أإذا ) لفااه أوفي بع   

فهإن غها  ) وفيهه ( إذا  ميهت بسههمك فهاذكر اسهم ه ) لفااهه أوفي بع  (  ه  الكقب ذكات   ف  خ  أفإن ؛ ولم يأكل منه فكقه

فإنهك ح تهد ي  ؛ن و دته غريقا في الما  فهلا تأكهلإف، ثر سهمك فكل إن ش تأالثلاثة ولم تجد فيه إح  عنك اليومين أو

 ( .ك م  ه  س   الما  قتقه أو
إن كانت لهك كهلا  مكقبهة ) فقال ، في ايدها ينت  بة فأف  فقال يا  سول ه إن لي كلابا مكق   يشنأبو ثعقبة الخ   وسأله صلى الله عليه وسلم 

وإن ) قهال ؟ منهه  كهلأقال وإن  (ي وغير ذك يذك) ال غير ذكي ؟ قو يفقال يا  سول ه ذك( فكل مما أمسكت عقيك 

 يذكه) قهال  ي ؟وغيهر ذكه يقهال ذكه( مسكت عقيك قوسهك أكل ما ) قال ، ني في قوسيت  ف  أقال يا  سول ه ( أكل منه 

( ثر سهمك أثرا غير أتجد فيه  أو) يعنم يتغير ( وإن تغيب عنك ما لم يصل ) قال  ي ؟قال وإن تغيب عن (ي وغير ذك

 .  ذكره أبو داود
ذ يكهون إ؛ فإن حدي  عدي فيما أكل منه حال ايده( فلا تأكل [ منه ] وإن أكل ) بن حاتم ي قوله لعد وح يناق  هفا 

، كهل منهه بعهد ذلهكأمسهك عقهم اهاحبه ثهم أفإنه يكون قهد ، كل منه بعد ذلكأوحدي  أبي ثعقبة فيما ، ممسكا عقم نفسه

 .كل مما ذكاه ااحبه أوهفا ح يحر  كما لو 
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 .  ذكره مسقم( لم ينتن  ه ماق  ك  ) فقال ، عن الفي يد ك ايده بعد ثلاث صلى الله عليه وسلم وس ل 

كقها فعصمتهم بقية أفي  مله ص  فرخ  ، لغيرهم أهل بيت كانوا في الحرة محتا ين ماتت عندهم ناقة لهم أو صلى الله عليه وسلم لهأوس 

 .  ذكره أحمد، شتاههم

فهإن و هدتها فأمسهكها ؛ ن لهي ناقهة قهد ضهقتإفقهال لهه   هل ، وولهده هقههأن   لا نزل بهالحرة ومعهه أوعن أبي داود  

ه، فنفقهت، فهأبم، فقالهت امرأتهه انحرهها، فمرضهت، فو دها فقم يجد ااحبها ها حتهم نقهدد شهحمها ولحمهها خ  ق  فقالهت اس 
قهال فجها  ( فكقهوه ) قهال ، قهال ح( ؟ هل عندك ما يغنيهك ) فقال له ، فأتاه فسأله، صلى الله عليه وسلم  سال  سول هأفقال حتم ، نأكقه

 . مساك الميتة لقمضبرإوفيه دليل عقم  واز ، قال استحييت منك، فقال هلا كنت نحرتها، ااحبها فأخبره الخبر

ذكهره ( في نفسك شي  ضا عت فيه النصرانية  ن  ح يختقج  ) فقال ، منه ج    ل فقال من البعا  هعا  نتحر   صلى الله عليه وسلم وسأله 

هبهل د  ، يقهول ح تشهكن فيهه، هعا  النصها ى ه  ومعناه وه أعقم النهي عما شاب  ، مدأح وخهص ، فأ ابهه بجهوا  عها ، هع 

 ج من الفيل إلم البعوض   ود   يبيحون ماد   [ بل ]، هعمةلأن النصا ى ح يحرمون شي ا من الأالنصا ى دون اليهود 

. 
ن نزلتم بقو  فأمروا لكم بمها ينبغهي إ) فقال ؟ فما ترى ، ان  ون  ر  ق  ك تبعثنا فنزل بقو  ح ي  نإعقبة بن عامر فقال  صلى الله عليه وسلم وسأله 

ا نمهر بقهو  ن  إ، وعند الترمفي، ذكره البخا ي( فإن لم يفعقوا فخفوا منهم حق الضيف الفي ينبغي لهم ، هلقضيف فاقبقو

( . ى فخهفوه ر  ن تأخهفوا ق هأح إبهوا أن إ) فقهال ، مهنهموح نحهن نأخهف ، وح يؤدون ما لنا عقيهم مهن الحهق، فلا يضيفوننا

ن شا  إ و، ن شا  اقتضاهإ، اب  بفناهه محروما كان دينا عقيهأفإن ، ليقة الضيف حق عقم كل مسقم) وعند أبي داود 

 ( . ن يعقبهم بمثل قراهأفإن لم يقروه فقه ، ن يقروهأنزل بقو  فعقيهم  ن  م  ) يضا أوعنده ( تركه 
وقهد اسهتدل بهه فهي مسهألة ، عهف  وعقم أخف اإنسان نظير حقه ممن هو عقيه إذا أبم د  ، ل عقم و و  الضيافةوهو دلي 

 . فلا يهتم الآخف كما تقد  في قصة هند مع أبي سفيان، وح دليل فيه لظهو  سبب الحق ههنا، الظفر

 قال و  ( ه ر  ق  أبل ، ح) قل ؟ ثم يمر بي أفأ زيه ، ني وح يضيفنيير  ق  به فلا ي   عوف بن مالك فقال الر ل أمر   صلى الله عليه وسلم وسأله 

، قال ققت من كل المال قد أعباني ه من اإبل و الغنم( ؟ هل لك من مال ) ال فق، الثيا   ث  ـ  صلى الله عليه وسلم يعني النبيـ  آني 

  . ذكره الترمفي( عقيك  ر  ي  فق  ) قال 
ن أوح يحل له ، فما كان و ا  ذلك فهو ادقة، والضيافة ثلاثة أيا ، يومه وليقته) فقال ،  اهزة الضيف عن صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .متفق عقيه (  هر  ح  عنده حتم ي   ي  و  ث  ي  

 العقيقة عن

، ذكهره أحمهد(  ن ينسك عنه فقيفعهلأ ن ولد له مولود فأحب  م  ) وقال ، كان كره احسمو، عن العقيقة صلى الله عليه وسلم وس ل :فصل   

قهالوا يا سهول ه إنمها نسهألك عهن ، نه كهره احسهمأك( و  ق  يحب ه الع   ح) فقال ، عن العقيقة صلى الله عليه وسلم وعنده أيضا أنه س ل

 (  وعن الجا ية شاة، عن الغلا  شاتين متكاف تين، أن ينسك عنه فقينسك لد فأحب  من يولد له و  ) قال ، له ولد أحدنا يولد  
. 

 الأشربة عن

، قال فإني أ ى القفاة فيهه( ثم تنف  ، بن القدح عن فيكأف) قال ، ى من نف  واحدةو    ل فقال ح أ    صلى الله عليه وسلم وسأله: فصل 

) قال ، نا  اها في اإأفقال   ل القفاة ، خ في الشرا ف  نهم عن الن   صلى الله عليه وسلم وعند الترمفي أنه، ذكره مالك( فأهرقها ) قال 

 .  حدي  احي ( فأبن القدح إذن عن فيك ) قال ، ف  واحدةى من ن  و  ح أ    يقال إن( أهرقها 
 .متفق عقيه ( فهو حرا   ر  ك  كل شرا  أس  ) فقال ، ع  ت  عن الب   صلى الله عليه وسلم وس ل 

، وههو مهن العسهل ينبهف حتهم يشهتد ع  ت هنصنعهما بهاليمن الب   ا في شرابين كنان  ت  فقال يا  سول ه أف  ، أبو موسم صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .  متفق عقيه( كل مسكر حرا  ) فقال ،   وهو من الف ة والشعير ينبف حتم يشتدز  والم  

( ولكنه دا  ، نه لي  بدوا إ) فقال ، فقال إنما أانعها لقدوا ، ن يصنعهاأفنهاه ، ها   بن سعيد عن الخمر صلى الله عليه وسلم وسأله 

. 
اهقم ه  فقال  سول ه، قال نعم( ؟ مسكر هو أ)   قال ز    ل من اليمن عن شرا  بأ ضهم يقال له الم   صلى الله عليه وسلم وسأله 

قهالوا يها  سهول ه ( ن يسهقيه مهن هينهة الخبهال أوإن عقم ه عهدا لمن شر  المسكر ، كل مسكر حرا )  عقيه وسقم

 ( . عصا ة أهل النا ) قال  أو( أهل النا      ر  ع  ) قال ؟ وما هينة الخبال 
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، فهأعرض عنهه؟ ى في شرا  نصهنعه فهي أ ضهنا مهن ثما نها ر  فقال يا  سول ه ما ت  ،   ل من عبد قي  صلى الله عليه وسلم وسأله 

ي نفسي بيده فوالف، ه أخاك المسقمق  س  وح ت  ، ح تشربه) فقما قضم الاته قال ، يحتم قا  يصق، حتم سأله ثلاث مرات

 .ذكره أحمد ( ح يشربه   ل ابتغا  لفة سكر فيسقيه ه الخمر يو  القيامة ـ قف به ح  والفي ي   أوـ 

 .  ذكره مسقم( ح ) قال ، لاا عن الخمر تتخف خ   وس ل صلى الله عليه وسلم 

وفهي لفهظ . ذكهره أحمهد ( ح ) قهال ؟  لاا ل أفلا نجعقها خ  قا( قها ر  ه  أ) فقال ، ثوا خمرا   يتا  و  أأبو هقحة عن  صلى الله عليه وسلم وسأله 
لاا ؟ أيتخفها  صلى الله عليه وسلم الخمر سأل النبي ت  م  ر   فقما ح  ، فاشترى له خمرا، حةق  ر أبي ه  ج  ما كان في ح  ين يتأ  ( . ح) قال خ 

ه) فقال ، وفي  واية عقم هعامنا، اهناش  هنا وع  اد  ف نبيفا نشربه عقم غ  ب  ت  ن  فقالوا إنا ن  ، قو  وسأل صلى الله عليه وسلم   ل  وا وا تنبهوا ك هب  ر  اش 

 . ذكره الدا قبني( وكثيره  ر  ك  إن ه ينهاكم عن ققيل ما أس  ) فقال ، فأعادوا عقيه( مسكر 

فمها ، وقهد نهزل تحهريم الخمهر،  ر  عنها  وك هأاهحا  افقال إنا ، يقمي  ضي ه عنهماعبد ه بن فيروز الد   صلى الله عليه وسلم وسأله 

، تنقعونهه عقهم غهداهكم وتشهربونه عقهم عشهاهكم) قهال ؟ قهال نصهنع بالزبيهب مهاذا ( تتخفونهه زبيبها ) قال ؟ نصنع بها 

من قد  ن ي  نحن بين اهراو ، قال ققت يا  سول ه نحن ممن قد عقمت( وتنقعونه عقم عشاهكم وتشربونه عقم غداهكم 
 . ي يا  سول هب  س  قال ح  ( ه و سوله ) فقال ! فمن ولينا ، عقمت

 يمان والنذورفي الأ صلى الله عليه وسلم في طرف من فتاويه

قل لا إله إلا ) فقال ، حلفت باللات والعزى وإن العهد كان قريبا يوسأله سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله إن 

 .  ذكره أحمد( د ع  ولا تَ ، ذثم تعو  ، ثاعن يسارك ثلا ث  ف  ثم ان  ، ثلاثا، الله وحده لا شريك له

وإن كان شي ا  صلى الله عليه وسلم سألوه( و ب له النا  أ   ه عقيه الجنة ور  قتبع حق امرئ مسقم بيمينه ح  امن )  صلى الله عليه وسلم ولما قال 
 .  ذكره مسقم( وإن كان قضيبا من أ اك ) قال ، يسيرا

ه،  صلى الله عليه وسلم   ل عند النبهي م  ت  وأع    مهن أ هل ، فحقهف ح يأكهل، هقهه ببعها أفأتهاه ، ة قهد نهامواي  ب  ثهم   هع إلهم أهقهه فو هد الص  

هت  أ حقف عقم يمين فرأى غيرها خيرا منها فقيه ن  م  ) فقال ، ففكر ذلك له، صلى الله عليه وسلم  ا له فأكل فأتم  سول هد  ثم ب  ، الصبية ا ه 

 . ه مسقمذكر( ر عن يمينه ف   ك  ي  ول  

هعبينهي وح ي  مالك بن فضالة فقهال يها  سهول ه أ أيهت ابهن عهم لهي آتيهه أسهأله فهلا ي   صلى الله عليه وسلم وسأله   ي  ثهم يحتهاج إله، قنيص 
 .كفر عن يميني أالفي هو خير و ين آتأقال فأمرني ، عبيه وح أاقهأن ح أ ت  ف  ق  فيأتيني فيسألني وقد ح  

ن يحقفوا أفتحرج القو  ، له فأخف واهلا عدو  ، مع قومهما صلى الله عليه وسلم ل بن حجر يريدان  سول هوخرج سويد بن حنظقة وواه 

المسهقم ، اهدقهمأهم ور  ب هأ ت  أن ه) فقهال ، عهن ذلهك صلى الله عليه وسلم فسأل  سهول ه، فخقوا سبيقه، خوهأوحقف سويد أنه ، خوهمأأنه 

 .ذكره أحمد ( خو المسقم أ

 وه  ر  م  ) فقال ، وح يتكقم، وح يستظل، ويصو  وح يفبر بنها ه، ن يقو  في الشم  وح يقعدأعن   ل نف   صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .  ذكره البخا ي( وليتكقم وليقعد وليتم اومه  فقيستظل  
، ببل فهي غيهر القربهةالنف  في القربة و ا   وغير قربة ن من نف  قربة أ و، وفيه دليل عقم تفريق الصفقة في النف  

 . وهكفا الحكم في الوقف سوا 

( بنهف ك  ف  و  أ) فقهال ، عتكف ليقة في المسجد الحرا أفي الجاهقية أن  ت     ف  ن   يعمر  ضي ه عنه فقال إن صلى الله عليه وسلم وسأله 

 . متفق عقيه

عتكف يوما أأن ) لفاا الحدي  أن في بع  لأ؛ وح حجة فيه، وقد احت  به من يرى  واز احعتكاف من غير او  
 . فيحمل القفظ المبقق عقم المشروع، ولم يأمره بالصو  إذ احعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصاهم( ليقة  أو

مر وتصو  ثلاثة تن تركب وتخأفأمرها ، ن تمشي إلم بيت ه الحرا  حافية غير مختمرةأعن امرأة نف ت  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .  ذكره أحمد، يا أ

لها  ين استفتأفأمرتني ، ن تمشي إلم بيت ه الحرا  حافيةأي تخأ ت  وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال نف    

 ( .ش ولتركب م  ت  ل  ) فقال ، فاستفتيته صلى الله عليه وسلم  سول ه
ي ش  عن م   يإن ه لغن)  صلى الله عليه وسلم النبي فقال، ق ذلكيب  نها ح ت  أو، ن تح  ماشيةأ تخت عقبة نف أن أما  أحمد وعند اإ 

   ( .ة ند  ب   د  ه  ت  فقتركب ول  ، ختكأ
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ن ح أزال فهي الشهم  حتهم يفهرغ أقهال نهف ت ( ؟ مها شهأنك ) فقهال ، عرابي قاهم في الشم أونظر وهو يخبب إلم  

 . ذكره أحمد( به و ه ه  ي  غ  ت  إنما النف  فيما اب  ، لي  هفا نف ا)  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه، من الخببة صلى الله عليه وسلم  سول ه

عن تعفيب  يإن ه لغن) فقال ، ن يمشيأ  ف  فقالوا ن  ( ؟ ما بال هفا ) فقال ، ى بين ابنيهاد  ه  شيخا ي   صلى الله عليه وسلم و أى  سول ه 

 . متفق عقيه، ن يركبأمره أو( هفا نفسه 

ن نمشي إلم البيت أقالوا يا  سول ه نف نا ( ؟ ن ارما بال الق  ) فقال ، مقترنين يمشيان إلم البيت ونظر إلم   قين 
 .ذكره أحمد ( به و ه ه  يإنما النف  فيما ابتغ، لي  هفا نف ا) فقال ، مقترنين

 هل تجوز النيابة في عمل الباعات

ذكره ابن ( عنها الولي  م  ص  لي  ) فقال ، ن تقضيهأوعقيها نف  ايا  فتوفيت قبل امرأة فقالت إن أمي توفيت  صلى الله عليه وسلم سألتهو

 .هما 

 ( . مات وعقيه ايا  اا  عنه وليه ن  م  ) أنه قال  صلى الله عليه وسلم وا  عنه 

نف  وقالت ح يصا  عنه ، بت هاهفة ذلكو أا  عنه النف  والفرض ص  وقالت ي  ، فباهفة حمقت هفا عقم عمومه وإهلاقه 
 . وح فرض

، احابهأما  أحمد ووهفا قول ابن عباح وأاحابه واإ، اقيا  عنه النف  دون الفرض الأص  هاهفة فقالت ي   ت  ق  ص  وف   

فكهفلك  حهد وح يسهقم أحهد عهن أحهدأحهد عهن أفكمها ح يصهقي ، مجهرى الصهلاة ن فرض الصهيا   ها   لأ، وهو الصحي 

 د  ر  وه  ، وهفا مح  الفقه، فيقبل قضا  الولي له كما يقضم دينه، ن  ي  منزلة الد  وأما النف  فهو التزا  في الفمة ب، الصيا 

فأمها ، فبهر فهي  مضهان لعهف أكما يبعم الولي عمن ، ذا كان معفو ا بالتأخيرإعنه إح  يهفا أنه ح يح  عنه وح يزك
وكان ههو المهأمو  بهها ابهتلا  ، فيها ره  دا  غيره عنه لفراه  ه تعالم التي ف  أالا فلا ينفعه أالمفبر من غير عف  

وح غيرهها مهن فهراه  ه ، وح أدا  الصهلاة عنهه، وح إسلامه عنهه، فلا تنفع توبه أحد عن أحد، وامتحانا دون الولي

 .  وه أعقم، تعالم التي فره فيها حتم مات

ذبه  أن أقالهت إنهم نهف ت ( ي بنهف ك ف هأو  ) فقهال ، ضهر  عقهم  أسهك بالهدفأن أامرأة فقالت إنم نهف ت  صلى الله عليه وسلم وسألته 

( ي بنهف ك ف هو  أ) قهال ، قالهت ح( ؟ لوثن ) قال ، قالت ح( ؟ لصنم ) قال ،   فيه أهل الجاهقيةب  ف  بمكان كفا وكفا مكان ي  
 . ذكره أبو داود

قهالوا ( ؟وثهان الجاهقيهة يعبهد أكان فيها وثن من )  صلى الله عليه وسلم فقال النبي، انةو  نحر إبلا بب  أن أفقال إنم نف ت ،   ل صلى الله عليه وسلم وسأله 

وح فيما ح ، بنف ك فإنه ح وفا  بالنف  في معصية ه ف  و  أ) قال ، ح اقالو( ؟ عيادهم أفهل كان فيها عيد من ) قال ، ح

 .ذكره أبو داود ( يمقك ابن آد  

 دفي الجها صلى الله عليه وسلمفي طرف من فتاويه 

، خيها  أهمهتكم الهفين تحبهونهم ويحبهونكم) وقهال ( مها أقهاموا الصهلاة ، ح) فقال ، قمةمرا  الظ  س ل عن قتال الأ :فصل 
قالوا أفلا ننابفهم ( وتقعنونهم ويقعنونكم ، وشرا  أهمتكم الفين تبغضونهم ويبغضونكم، ويصقون عقيكم وتصقون عقيهم

فهرآه يهأتي شهي ا مهن  ولهي عقيهه وال   ن  أح م  )  صلى الله عليه وسلم ثم قال( ما أقاموا فيكم الصلاة  ،ح، ما أقاموا فيكم الصلاة، ح) قال ؟ 

 .  ذكره مسقم( ا من هاعته د  معصية ه فقيكره ما يأتي من معصية ه وح ينزعن ي  

قالوا ( وتابع  ين  ضلكن م  و، نكر فقد سقمأومن ، فقد برئ هفمن كر، مرا  فتعرفون وتنكرونأعمل عقيكم ت  س  ي  )وقال  

 ( .ما اقوا الخم  ) وزاد أحمد ، ذكره مسقم( ما اقوا ،ح ) قال ؟ فلا نقاتقهم أ
فإنما عقيهم ما ، اسمعوا وأهيعوا) قال ، نا ويسألوننا حقهمق  مرا  يمنعوننا ح  أفقال أ أيت إن كان عقينا ،   ل صلى الله عليه وسلم وسأله 

 .ذكره الترمفي ( تم ق  م   قوا وعقيكم ما ح  م   ح  

، تهؤدون الحهق الهفي عقهيكم) قهال ؟ مرنا من أد ك ذلهك أقالوا فما ت( مو  تنكرونها أ أثرة و يدع  إنها ستكون ب  ) وقال  

 .متفق عقيه ( وتسألون ه الفي لكم 

ن تهدخل أههل تسهتبيع إذا خهرج المجاههد ) ثم قهال (  ده أح ) قال ، ل الجهادد  ع  ني عقم عمل ي  ل    ل فقال د   صلى الله عليه وسلم وسأله 
المجاههد فهي سهبيل ه كمثهل الصهاهم  ل  مث  ) فقال ؟ قال ومن يستبيع ذلك  (وتصو  وح تفبر ، مسجدك فتقو  وح تفتر

 .ذكره مسقم ( القاهم القانت بآيات ه ح يفتر من ايا  وح الاة حتم ير ع المجاهد في سبيل ه 
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  ل في شعب من ) قال ؟ ن قال ثم م  ( مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل ه ) فقال ؟ فضل أأي الناح  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 . متفق عقيه( ع الناح من شره د  الشعا  يتقي ه وي  

هنها اهابر محتسهب م  أيت إن قتقت في سبيل ه وأ أ،   ل فقال يا  سول ه صلى الله عليه وسلم وسأله  ر يكفهر ه عنهي دبقبهل غيهر م 

، يضهاأفهرد عقيهه القهول ( ؟ فكيهف ققهت ، نعهم) فقال ، فرد عقيه كما قال( ؟ كيف ققت ) ثم قال ( نعم ) قال ؟ خباياي 

إح ، نعم) قال ؟ خباياي  يفقال أ أيت يا  سول ه إن قتقت في سبيل ه اابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر ه عن
 .ذكره أحمد ( ني بفلك ا   فإن  بريل س  ، ن  ي  الد  

 .ذكره النساهي ( كفم ببا قة السيوف عقم  أسه فتنة ) قال ؟ ون في قبو هم إح الشهيد ن  ت  ف  ما بال المؤمنين ي   صلى الله عليه وسلم وس ل 

ول هك أ، حتهم يقتقهوا الهفين يققهون فهي الصهف ح يقفتهون و هوههم) قهال ؟ فضهل عنهد ه تعهالم أأي الشهدا   صلى الله عليه وسلم وس ل 

( ذا ضحك  بك إلم عبد في الدنيا فلا حسا  عقيه إو، ليهم  بك تعالمإويضحك ، قم من الجنةف الع  ر  ينبققون في الغ  

 . ذكره أحمد

ه) قهال ؟ أي ذلك في سبيل ه ، عن الر ل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل  يا  صلى الله عليه وسلم وس ل  ه ن قاتهل لتكهون كقمهة م 
 .  متفق عقيه( هي العقيا فهو في سبيل ه 

ويقاتل ليرى ، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليحمد، فقال الر ل يقاتل لقفكر، صلى الله عليه وسلم  تم  سول هأعرابيا أن أوعند أبي داود  

 ( . قاتل لتكون كقمة ه هي العقيا فهو في سبيل ه ن  م  ) قال ؟ فمن في سبيل ه ، مكانه

ح )فقهال  ،ضها مهن أعهراض الهدنيار  الر ل يريد الجهاد في سبيل ه وهو يبتغي ع  ،   ل فقال يا  سول ه صلى الله عليه وسلم وسأله 

فقهال يها  سهول ه   هل يريهد الجههاد فهي ، فإنك لم تفهمه صلى الله عليه وسلم لرسول ه د  م ذلك الناح وقالوا لقر ل ع  ظ  فأع  (  ر له أ
، فقهال لهه الثالثهة، صلى الله عليه وسلم  لرسهول ه د  فقهالوا لقر هل ع ه( ح أ ر لهه ) فقال ، بيل ه وهو يبتغي عرضا من عرض الدنياس

 . ذكره أبو داود( ح أ ر له ) فقال 

فأعادها ( له ي  ح ش)  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ ماله ، ر والفكر أ أيت   لا غزا يقتم  الأ صلى الله عليه وسلم وعند النساهي أنه س ل 

من العمل إح ما كان خالصا له وابتغم به  ل  ب  ق  إن ه تعالم ح ي  ) ثم قال ( له  ي ح ش)  صلى الله عليه وسلم ثلاث مرا  يقول  سول ه

 ( . و هه
) فأنزل ه تعالم ، وإنما لنا نصف الميراث، غزو النسا فقالت يا  سول ه يغزو الر ال وح ت، أ  سقمة صلى الله عليه وسلم وسألته 

َ  ت  وح ت    . ية ذكره أحمدالآ[ 43: النسا  ( ]  ل ه به بعضكم عقم بع ض  وا ما ف  م 

ومن مات في ] ، ومن مات في سبيل ه فهو شهيد، ن قتل في سبيل ه فهو شهيدم  ) فقال ، وس ل صلى الله عليه وسلم عن الشهدا  

 . ذكره مسقم( ومن مات في الببن فهو شهيد [ لباعون فهو شهيد ا

 في الطب صلى الله عليه وسلم في ذكر طرف من فتاويه

مه من ق  ع  ، فإن ه لم ينزل دا  إح أنزل له شفا ؛ نعم) قال ؟ داوى ت  ن  أفقال يا  سول ه ، أعرابي صلى الله عليه وسلم سأله: فصل 
 .ذكره أحمد ( من  هقه ه قه  و   ، عقمه

فإن ه لم يضع دا  إح وضع له ؛ اوواد  عباد ه ت  ، نعم) قال ؟ ح نتداوى أن الأعرا  قالت يا  سول ه أوفي السنن  

 ( .الهر  ) قال ؟ قالوا يا  سول ه وما هو (  اإح دا  واحد، دوا  أو، شفا 

هي من قد  ) قال ؟ من قد  ه شي ا  هل ترد  ، اة نتقيهاق  قيها ودوا  نتداوى به وت  ر  ت  س  ن   قم  يت    أأ  [له] فقيل  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره الترمفي ( ه 
ل له ع  وهل أنزل ه تبا ك وتعالم من دا  في الأ ض إح    ! سبحان ه ) فقال ؟ الدوا  شي ا  يهل يغن وس ل صلى الله عليه وسلم 

 .ذكره أحمد ( شفا  

وح ، وح يتبيرون، هم الفين ح يسترقون) فقال ، عن السبعين ألفا الفين يدخقون الجنة بغير حسا  من أمته وس ل صلى الله عليه وسلم 

 . متفق عقيه( وعقم  بهم يتوكقون ، يكتوون

قال فعرضوا ، معن الرق ت  ي  ه  وإنك ن  ، بها من العقر  يية نرقق  نه كانت عندنا    إفقالوا ، وسأله صلى الله عليه وسلم آل عمرو بن حز  
 . ذكره مسقم( خاه فقيفعل أن ينفع أمن استباع ، ما أ ى بأسا) فقال ، عقيه

ك عقم الفي د  ي   ع  ض  ) فقال ، سقمأعا يجده في  سده منف    وشكا إليه و  ، ه عنه يواستفتاه عثمان بن أبي العا   ض 

 .ذكره مسقم ( حاذ  أو د     أعوذ بعزة ه وقد ته من شر ما أوقل سبع مرات ، ثلاثا، يألم من  سدك وقل باسم ه
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الدين  فإن كان  قيق  ، الر ل يبتقم عقم حسب دينه، مثلمثل فالألأالأنبيا  ثم ا) قال ؟ شد بلا  أأي الناح  وس ل صلى الله عليه وسلم 

بالر ل حتم يمشي عقم و ه  فما يزال البلا ، عقم حسب ذلك يالدين ابتق ب  ق  وإن كان ا  ، عقم حسب ذلك يابتق

 .واححه الترمفي ، ذكره أحمد( الأ ض وما عقيه خبي ة 

كان إن ، ثم الصالحون) قال ؟ ققت يا  سول ه ثم من ( الأنبيا  ) قال ؟ شد بلا  أوذكر ابن ما ه أنه س ل أي الناح  

 ( . حدكم بالعافية أبالبلا  كما يفرح حدهم ليفرح أوإن كان ، ة تحويه حدهم ليبتقم بالفقر حتم ما يجد إح العباأ
قهال أبهو سهعيد الخهد ي  ضهي ه عنهه ( كفا ات ) قال ؟ مراض التي تصيبنا مالنا بها يت هفه الأأوسأله صلى الله عليه وسلم   ل أ  

شهغقه عهن وأن ح ي، ن ح يفا قه الوعك حتهم يمهوتأفدعا أبو سعيد عقم نفسه ( وإن شوكة فما فوقها ) قال ، تق  وإن ق  

ذكره ، حتم مات هر  فما مسه إنسان إح و د ح  ، ح  وح عن عمرة وح  هاد في سبيل ه وح الاة مكتوبة في  ماعة

 .أحمد 

عبهاد ) فقال ؟ عقينا حرج في كفا ؟ أعقينا حرج في كفا أ صلى الله عليه وسلم الأعرا  يسألون النبي ت  وقال أسامة  ضي ه عنه شهد   

فقالوا يا  سول ه هل عقينا مهن  نهاح ( ففلك هو الحرج ؛ خيه شي اأ الحرج إح من اقترض من عرض وضع ه، ه
قالوا يا  سهول ه مها خيهر مها ( فإن ه لم يضع دا  إح وضع معه شفا  إح الهر  ؛ ا عباد هو  او  د  ت  ) قال ؟ ن نتداوى أ

 . ذكره ابن ما ه( حسن الخقق ) قال ؟ أعبم العبد 

 . ذكره مسقم( ح بأح بما لي  فيه شرك ) ثم قال ( اكم ق      ي  ق  اعرضوا ع  ) فقال  ،معن الرق وس ل صلى الله عليه وسلم 

 . ذكره أهل السنن، عن قتقها صلى الله عليه وسلم فنهم النبي، هبيب عن ضفدع يجعقها في دوا  صلى الله عليه وسلم وسأله 

ذكره ، فأفتاهم بقب  قميص الحرير ،ل  م  الق    ضي ه عنهم ا  وعبد الرحمن بن عوفو  الزبير بن الع   صلى الله عليه وسلم وشكا إليه 
 .البخا ي في احيحه 

 ح ضمان عقم الببيب في الخبأ

به خبأ في تببيأوهو يدل بمفهومه عقم أنه إذا كان هبيبا و، ن من تببب ولم يعرف منه هب فهو ضامنأ صلى الله عليه وسلم وأفتم 

 .فلا ضمان عقيه 

 عود إلم فتاوى البب
ل فإنه يقبع عهنكم الأ ض س  استعينوا بالن  ) فقال لهم ، مشاة في هريق الح  تعبهم وضعفهم عن المشيال   وشكا إليه صلى الله عليه وسلم 

، ا الحهدي  فهي مسهقمذكر ابن مسعود الدمشهقي ههف، ابو مع تقا   الخ  د  ل الع  س  والن  ، قالوا ففعقنا فخففنا له( وتخفون له 

 . وإسناده حسن، صلى الله عليه وسلم النبي  وإنما هو زيادة في حدي   ابر البويل الفي  واه مسقم في افة ح ، ولي  فيه

؟ لهم  يسترقأأف، ليهم العينإرع س  ت   عفر د ل  إن و  ، فقالت يا  سول ه، مي   ضي ه عنهاسما  بنت ع  أوسألته صلى الله عليه وسلم  

 .ذكره أحمد ( سابق القد  لسبقته العين  ي نعم فإنه لو كان ش) قال 

 يمهال) فقال لحاضنتهما ،  عفر بن أبي هالب يبابن صلى الله عليه وسلم  سول ه يوعند مالك عن حميد بن قي  المكي قال دخل عق 
فقهال ، نا ح ند ي ما يوافقك من ذلكأا إح لهم ين نسترقأولم يمنعنا ، ليهما العينإنه لتسرع إفقالت ( ن ي  ع  أ اهما ضا   

 ( .القد  لسبقته العين  ي فإنه لو سبق ش، وا لهماق  ر  ت  اس  ) 

وهي ، سحو مالسحر عن ال ل  والنشرة ح  ، بو داودأذكره أحمد و( هي من عمل الشيبان ) فقال ، عن النشرة وس ل صلى الله عليه وسلم

المنتشهر بمها  و فإن السحر مهن عمقهه فيتقهر  إليهه الناشهر؛ مل الشيبانوهو الفي من ع، نوعان حل سحر بسحر مثقه

بهل ، فههفا  هاهز، باحهةدويهة الم  والثهاني النشهرة بالرقيهة والتعهوذات والهدعوات والأ، فيببل عمقه عهن المسهحو ، يحب
 ( .إح ساحر السحر   ل  ح يح  ) وعقم النوع المفمو  بحمل قول الحسن ، مستحب

 لفألفتاوى في الطيرة وا

ما من عبد ، فجعقه ه  حمة لقمؤمنين، ن كان قبقكمعفابا كان يبعثه ه عقم م  ) عن الباعون فقال  صلى الله عليه وسلم وس ل: فصل  

يكون في بقد ويكون فيه فيمك  ح يخرج اابرا محتسبا يعقم أنه ح يصيبه إح ما كتب ه له إح كان له مثل أ ر شهيد 

 .ذكره البخا ي ( 
، يةب  و  وهي ، وهي  يفنا وميرتنا، فقال يا  سول ه إنا بأ ض يقال لها أبين، عنهه وة بن مسيك  ضي ر  ف   وسأله صلى الله عليه وسلم 

 ( .فإن من القرف التقف ، ا عنكه  ع  د  ) صلى الله عليه وسلم  فقال  سول ه، باها شديدقال و   أو
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؛ و الغفا ، استصلاح الما وهو استصلاح التربة والهوا  كما ينبغي ، ببوفيه دليل عقم نوع شريف من أنواع ال 

 . البدن واعتدالهفإن بصلاح هفه الأ بعة يكون الاح 

 . متفق عقيه( الكقمة الصالحة يسمعها أحدكم ) قال ؟ ل أقيل يا  سول ه وما الف( وخيرها الفأل ، ح هيرة)  صلى الله عليه وسلم وقال 

 ( .كقمة هيبة ) قال ؟ قالوا وما الفأل ( ويعجبني الفأل ، ح عدوى وح هيرة)  وفي لفظ لهما 

،  د  ذاك الق  ) قال ، بلفتجر  اإ    ر  يت البعير يكون به الج  أ أقال له   ل ( ح عدوى و حهيرة وح هامة ) ولما قال  
 .وذكره أحمد ( ول فمن أ ر  الأ

إذ لو كان كل سبب ؛ ولالأسبا  كقها إلم الفاعل الأ و د  ، يه إثبات القد بل ف، نكر الأسبا أو ححجة في هفا لمن  

عدى أفمن ) التسقسل بقوله  صلى الله عليه وسلم فقبع النبي؛ وهو ممتنع، مستندا إلم سبب قبقه ح إلم غاية لز  التسقسل في الأسبا 

 .لز  التسقسل الممتنع  ةايول قد  ر  بالعدوى والفي قبقه كفلك ح إلم غإذا لو كان الأ( ول الأ

وها ع  د  ) فقال ، العدد وذهب المال فقل  ، دا  سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقالت يا  سول ه، امرأة صلى الله عليه وسلم وسألته 

 .ذكره مالك مرسلا ( ذميمة 
 يوهو إثبات لنوع خف( والمرأة ، وفي الدا ، الفرحفهو في ثلاثة في  ي إن كان الشؤ  في ش)  وهفا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم 

فإن من الأسبا  ما يعقم سببه قبل وقوع مسببه ؛ وح يعقم إح بعد وقوع مسببه، وح يبقع عقيه أكثر الناح، من الأسبا 

فهلان ) ومنهه قهول النهاح ، ومنها ما ح يعقم سهببه إح بعهد وقهوع مسهببه وههي الأسهبا  الخفيهة، وهي الأسبا  الظاهرة

 ي إن كهان الشهؤ  فهي شه) وقولهه ، شا  إلم هفا النهوع ولهم يببقههأ صلى الله عليه وسلم فالنبي؛ ونحوه( ومدو  الكعب ، و  البقعةؤمش

تتداوون به شفا   ي إن كان في ش) كقوله ، ولي  نفيا لحصوله من غيرها، تحقيق لحصول الشؤ  فيها( فهو في ثلاثة 
 .ذكره البخا ي ( حب الكي أوح ، لفعة بنا  أو، عسل ةشرب أو، ففي شرهة محجم

إح  ر  ي هأن يقهول القههم ح ه  ) قهال ؟ قالوا يا  سول ه وما كفها ة ذلهك (  ك  ر  ه البيرة من حا ته فقد أش  ت  د      ن  م  ) وقال  

 . ذكره أحمد( وح خير إح خيرك ، هيرك

 بوا  متفرقةأفي  صلى الله عليه وسلم ذكر فصول من فتاويه

فهل لك من ) قال ، قال ح( ؟ هل لك من أ  ) فقال ؟ فهل لي من توبة ، ذنبا عظيما ت  ب  ا  أفقال إنم ، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل 
 .ذكره الترمفي واححه ( ا ه  ر  ب  ف  ) قال ، قال نعم( ؟ خالة 

ثهم نهد  فأ سهل إلهم قومهه ، شهركينولحهق بالم ثم ا تد  ، نصا  أسقملأوقال ابن عباح  ضي ه عنهما كان   ل من ا 

ه قوما  يد  ه  كيف ي  ) فنزلت ؟ فقالوا هل له من توبة  صلى الله عليه وسلم فجا  قومه إلم النبي؟ هل لي من توبة  صلى الله عليه وسلم وا لي  سول هق  س  

آل ( ] وا فهإن ه غفهو   حهيم إح الفين تابوا من بعد ذلهك وأاهقح) إلم قوله [ 11: آل عمران ( ] كفروا بعد إيمانهم 

 .ذكره النساهي ، فأ سل إليه فأسقم[ 19: عمران 

 .ما يستو ب النا   ل  ع  أي ف  ( و ب أ) ذكره أحمد وقوله ( عتقوا عنه أ) فقال  ب     و  أعن   ل  صلى الله عليه وسلم وس ل 
، كههانوا يخههففون أهههل البريههق) قههال [ 39: العنكبههوت ( ] وتههأتون فههي نههاديكم المنكههر ) عههن قولههه تعههالم  صلى الله عليه وسلم وسهه ل 

 .ذكره أحمد ( وذلك المنكر الفي كانوا يأتونه ، ويسخرون منهم

ذكره ( ح ) قال ؟ قالوا أيكون كفابا ( نعم ) قال ؟ قالوا أيكون بخيلا ( نعم ) قال ؟ أيكون المؤمن  بانا  وس ل صلى الله عليه وسلم 

 .مالك

المتشبع بما ) فقال ؟  ناح إن تشبعت من زو ي غير الفي يعبيني  ي  ق  فهل ع  ، فقالت إن لي ضرة،  امرأةوسألته صلى الله عليه وسلم 
 . متفق عقيه( كلاب  ثوبي زو   م  ع  لم ي  

 .عباني ما لم يعبني أقول إن زو ي أوفي لفظ  

هإفقهال يها  سهول ه ( لكهف  ح خير فهي ا) قال ؟   ل فقال هل أكف  عقم امرأتي  صلى الله عليه وسلم وسأله  فقهال ، ها وأقهول لههاد  ع 

 . ذكره مالك( ح  ناح )  صلى الله عليه وسلم  سول ه

؟ خفم من دبيب النمل يها  سهول ه أفقيل له كيف نتقيه وهو ( خفم من دبيب النمل أاتقوا هفا الشرك فإنه )  صلى الله عليه وسلم وقال 
 .ذكره أحمد ( ونستغفرك لما ح نعقم ، ن نشرك بك شي ا نعقمهأك قولوا القهم إنا نعوذ ب) فقال 
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، الريا ) قال ؟ اغر يا  سول ه قالوا وما الشرك الأ( اغر متي الشرك الأأخاف عقم أإن أخوف ما ) وقال صلى الله عليه وسلم  

فانظروا هل تجدون ، ن في الدنياو ار  الناح بأعمالهم اذهبوا إلم الفين كنتم ت   زى  يقول ه تعالم يو  القيامة إذا    

 . ذكره أحمد( ؟ عندهم  زا  

إلم من بين وهكفا كثرون أمواح إح من قال هكفا وهكفا هم الأ) فقال ، عماح يو  القيامةأرين س  خ  عن الأ صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( .وققيل ما هم ، ومن خقفه وعن يمينه وعن شماله هيدي
وأينا لم يظقم ، وقالوا يا  سول ه، ذلك عقيهم شق  [ 13: الأنعا  ( ] آمنوا ولم يقبسوا إيمانهم بظقم الفين ) ولما نزلت  

يها بنهي ح تشهرك بهالله إن الشهرك ) إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان حبنه ، لي  ذلك)  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ نفسه 

 .عقيه  متفق[ ( 64: لقمان ( ] لظقم عظيم 

خبركم بما هو أخوف عقيكم عندي من المسهي  أأح ) فقال ، وهم يتفاكرون المسي  الد ال سول ه صلى الله عليه وسلم وخرج عقيهم  

ن يقو  الر ل فيصقي فيزين الاته لما يرى من أ) قال ؟ قالوا وما الشرك ( الشرك الخفي ) قالوا بقم قال ( ؟ الد ال 

 .بن ما ه ذكره ا( نظر   ل آخر 
 فقهال، مهرهم بالهدخول فيههاأو، موه نها ار  احابه فجمعوا حببا فأض  أمر أمير الفي عن هاعة الأ صلى الله عليه وسلم وس ل  سول ه 

وفهي ( ح هاعة لمخقو  فهي معصهية الخهالق ) وفي لفظ ( إنما الباعة في المعروف ، لو دخقوها ما خر وا منها)  صلى الله عليه وسلم

 ( .مركم منهم بمعصية ه فلا تبيعوه أن م  ) لفظ 

 .لبتة اوح تخصيص فيها ، ه أمير بمعصية ه كاهنا من كانر  أم   ن  فهفه فتوى عامة لكل م   

 با الر ل وأمهأ ب  س  ي  ) قال ؟ لوه كيف يشتم الر ل والديه أس( الر ل والديه  م  ت  إن من أكبر الكباهر ش  ) ولما قال صلى الله عليه وسلم  
 .متفق عقيه ( مه أفيسب أباه و

باه أيسب أبا الر ل وأمه فيسب )  صلى الله عليه وسلم قال؟ قيل وما عقو  الوالدين ( إن أكبر الكباهر عقو  الوالدين ) ما  أحمد وللإ 

 ( .مه أ و

 . وقد تقدمت شواهد هفه القاعدة بما فيه كفاية، وهقب الشرع لسدها، وهو اري  في اعتبا  الف اهع 

بامرأة  ين يزنأعقيه من  ر  س  ي  أالر ل بعشر نسوة  ين يزنلأ) فقال ، قالوا حرا ( ؟ ما تقولون في الزنم )  صلى الله عليه وسلم وقال 
ن يسر  من بيت أيسر من أبيات أن يسر  الر ل من عشرة لأ) قال ، قالوا حرا ( ؟ ما تقولون في السرقة ،  ا ه

 .ذكره أحمد (  ا ه 

خي ما أ أيت إن كان في أقيل  (خاك بما يكره أذكرك ) قال ، قالوا ه و سوله أعقم( ؟ تد ون ما الغيبة أ)  صلى الله عليه وسلم وقال 

 .ذكره مسقم ( ه ت  ه  وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ب  ، غتبتهاإن كان فيه ما تقول فقد ) قال ؟ قول أ

فقهال يها ( ن يسهمع أن تهفكر مهن المهر  مها يكهره أ) فقهال ؟ ما الغيبة  صلى الله عليه وسلم ن   لا سأل  سول هأما  أحمد ومالك واإ 

 ( إذا ققت باهلا ففلك البهتان )  صلى الله عليه وسلم فقال  سول ه؟ إن كان حقا [ و]  سول ه 
 الكباهر

والفرا  يو  ، وقتل النف  التي حر  ه، ل الزو وقو، وعقو  الوالدين، اإشراك بالله) فقال ، عن الكباهر صلى الله عليه وسلم وس ل 

، وأكل مال اليتيم، والسحر، هحقيقة  ا بوالزنا ، ن يبعم معهأه خشية د  نسان ول  وقتل اإ، وحم  ويمين الغ  ، الزحف

 .حادي  أوهفا مجموع من ( وقفف المحصنات 

 ومن الكبائر أيضا  
، فبا  في  مضان بغير عف واإ، رك الح  مع احستباعةوت، ومنع الزكاة، ومن الكباهر ترك الصلاة: فصل  

اقم  والكف  عقم النبي، حكا شا عقم الأخف الر  أو، والحكم بخلاف الحق، والقواه، والزنم، والسرقة، وشر  الخمر

به و حود ما واف به نفسه ووافه ، حكامهأفعاله وأسماهه وافاته وأوالقول عقم ه بلا عقم في ، ه عقيه وسقم 

ن ااهر كلامه وكلا   سوله باهل وخبأ بل أو، الاأن كلامه وكلا   سوله ح يستفاد منه يقين أواعتقاد ،  سوله

وتقديم الخيال المسمم بالعقل والسياسة الظالمة والعقاهد ، وترك ما  ا  به لمجرد قول غيره، كفر وتشبيه وضلال
، واقم الرعايا، وضع المكوح و، صلى الله عليه وسلم  بانية عقم ما  ا  بهت والكشوفات الشياد اكالباهقة والآ ا  الفاسدة واإ

،   عقم خوف الخالقزخقموتقديم خوف ال، والريا  والسمعة، لا ي  والخ  ، بج  والع  ، والفخر، والكبر، ي واحستيثا  بالف

ومسبة الصحابة ، ينل ذلك وإ ادة العقو في الأ ض والفساد وإن لم، و  اهه عقم   اهه، ومحبته عقم محبة الخالق
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وترك التنزه من ، والمشي بالنميمة، وإقرا  الر ل الفاحشة في أهقه وهو يعقم، وقبع البريق،  ضوان ه عقيهم

والوشم ، وفعقه كبيرة، وهقب الوال كبيرة، ووال شعر المرأة وهقبها ذلك، وتر ل المرأة، وتخن  الر ل، البول

  من وبرا ة الأ، بيهأوبرا ة الر ل من ، والبعن في النسب، والنمص والتنميص ،والوشر واحستيشا ، واحستيشا 

وحقق المرأة شعرها عند ، وشق الثيا ، ولبم الخدود، والنياحة، وإدخال المرأة عقم زو ها ولدا من غيره، ابنه

وحرمان الوا ث ، يةوالجو  في الوا، وقبيعة الرحم، علامهاأا  الأ ض وهو ن  وتغيير م  ، المصيبة بالموت وغيره
و ب أوالتحيل عقم إسقاه ما ، واستحلال المبققة به، والتحقيل، وأكل الميتة والد  ولحم الخنزير، حقه من الميراث

ونشوز ، وإبا  الممقوك من سيده، وبيع الحر، محا مه وإسقاه فراهضه بالحيل بابهحتحقيل ما حر  ه وهو استو ، ه

، وتعقم العقم لقدنيا والمباهاة والجاه والعقو عقم الناح، اها هإالعقم عند الحا ة إلم وكتمان ، المرأة عقم زو ها

، والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير، رها وفي محيضهاب  وإتيان المرأة في د  ، والفجو  في الخصا ، والغد 

واستواهه عقم عرشه وأنه القاهر  ه والتكفيب بقضاهه وقد، حكامه الكونية والدينيةأواتهامه في ، وإسا ة الظن بالله

نه كتب كتابا فهو أوالبيب عد إليه الكقم ص  نه  فع المسي  إليه وأنه ي  أو، ج به إليهر  ع   صلى الله عليه وسلم ن  سول هأفو  عباده و
من القيل فيقول  ر  ب  نه ينزل كل ليقة إلم سما  الدنيا حين يمضي ش  أن  حمته تغقب غضبه وأعنده عقم عرشه و

براهيم خقيلا وأنه نادى آد  وحوا  إم لقجبل فجعقه دكا واتخف نه تجق  أوأنه كقم موسم تكقيما و؟ فأغفر له  نييستغفر

خرى يو   ض باليد الأواته بإحدى يديه والأانه خقق آد  بيديه وأنه يقب  سمأونادى موسم وينادى نبينا يو  القيامة و

 .القيامة 

 من الكباهر أيضا  
وتصهوير ، المرأة عقهم زو هها والعبهد عقهم سهيده ييبوتخ، ا احستماع إلم حدي  قو  ح يحبون استماعهومنه: فصل 

خف الربا وإعباؤه والشهادة عقيه أو، عينيه في المنا  ما لم ترياه ى  ر  وأن ي  ، لم يكن او  الحيوان سوا  كان لها ال أو

وإتيهان الكهنهة ، لهم يسهتحق القعهن ن  ولعن م  ، كل ثمنهاأقها وبيعها وم  وشر  الخمر وعصرها واعتصا ها وح  ، وكتابته

)  صلى الله عليه وسلم  سول هوالحقف بغيره كما قال ، والسجود لغير ه، قوالهمأهم والعمل بقصديتوالمنجمين والعرافين والسحرة و

، الشهرع يجعقهه شهركاواهاحب ، ن يقصهر مهن قهال إن ذلهك مكهروهأوقد قصر ما شا  ( شرك أحقف بغير ه فقد  ن  م  
 .فرتبته فو   تبة الكباهر 

 بدع المشركين عند القبو 

ن أليها تا ة ويبوفون بها تا ة ويعتقدون إعيادا يسجدون لها تا ة ويصقون أوثانا وأو عقها ، واتخاذ القبو  مسا د

 . دن يدعم فيها ويعبد ويصقم له ويسجأمن الدعا  في بيوت ه التي شرع  لفضأالدعا  عندها 

 عود إلم الكباهر

واتبهاع الههوى ، والتبختر في المشهي، زا  والسراويل والعمامة وغيرهاوإسبال الثيا  من اإ، وليا  هأومنها معاداة  
قا بههه وزو تههه و قيقههه أوإضههاعة مههن تقزمههه مؤنتههه ونفقتههه مههن ، عجهها  بههالنف وهاعههة الهههوى وهاعههة الشهه  واإ

قمي عهن خيه المسقم سنة كما في احي  الحاكم مهن حهدي  أبهي خهراش الههفلي الس هأوالفب  لغير ه وهجر ، ومماليكه

وه ، ويحتمل أنه دونهها، يا  فيحتمل أنه من الكباهرأما هجرة فو  ثلاثة أ و( خاه سنة فهو كقتقه أهجر  ن  م  )  صلى الله عليه وسلم النبي

 .أعقم 

حالت شفاعته دون حد من حدود ه فقد  ن  م  ) ابن عمر يرفعه وفي الحدي  عن ، سقاه حدود هإها الشفاعة في نوم 
 .  واه أحمد وغيره بإسناد  يد( مره أه في  ضاد  

 .لها باح  يققومنها تكقم الر ل بالكقمة من سخم ه ح ي   

 .صلى الله عليه وسلم وهو مضادة لرسول ه، كبر الكباهرأبل هفا من ، ترك سنة ضلالة أو إلم بدعة أو ون يدعأومنها  

هعمهه أمن أكل بمسقم أكقهة )  صلى الله عليه وسلم قال قال  سول ه، ومنها ما  واه الحاكم في احيحه من حدي  المستو د بن شداد 

ومهن اكتسهم ، قامه ه يو  القيامة مقا   يها  وسهمعةأومن قا  بمسقم مقا  سمعة ، ه بها أكقة من نا   هنم يو  القيامة
 ( . م ثوبا كساه ه ثوبا من نا  يو  القيامةبمسق
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غيبهة  لمزة أو همزة أو سخرية أو خيه المسقم من كف  عقيه أوأليه بأذى إومعنم الحدي  أنه توال إلم ذلك وتوسل  

ونحو ذلك مما يفعقه كثير مهن النهاح ، والبعن عقيه واحزد ا  به والشهادة عقيه بالزو  والنيل من عرضه عند عدوه

 .  ع في وسبه وه المستعانقاو

من شر  موإن عاف، ه ااحبه ي ها  الفي ح يعافوهو اإ، شكالهأاحابه وأومنها التبج  واحفتخا  بالمعصية بين  

 .نفسه 
 .خر آويأتي غيرهم بو ه ولسان ، تي القو  بو ه ولسانأفي، ومنها ان يكون له و هان ولسانان 

 . كه الناح ويحف ونه اتقا  فحشهومنها أن يكون فاحشا بفيا يتر 

 . ودعواه ما لي  له وهو يعقم أنه لي  له، ومنها مخاامة الر ل في باهل يعقم أنه باهل 

مهن ) وفهي الصهحيحين ، يدعي أنه ابن فلان ولي  بابنه أو، ولي  منهم صلى الله عليه وسلم أنه من آل بيت  سول ه ين يدعأومنها  

وفيهمها ( بيهه فههو كهافر أفمن  غب عهن ، ح ترغبوا عن آباهكم) وفيهما أيضا ( ة عقيه حرا  بيه فالجنأادعم إلم غير 

مقعهده مهن  أوليتبهو ومن ادعم ما لي  له فقي  منها، بيه وهو يعقمه إح وقد كفرأغير إلم لي  من   ل ادعم ) أيضا 
 ( .قال عدو ه ولي  كفلك إح حا  عقيه  ومن دعا   لا بالكفر أو، النا 

قم تحت أديهم ت  نهم شر ق  أخبر أمر بقتال الخوا ج وأقد  صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي، فمن الكباهر تكفير من لم يكفره ه و سوله 

فكيهف مهن كفهرهم ، ميهة وديهنهم تكفيهر المسهقمين بالهفنو ر  السههم مهن الر  م  نهم يمرقون من احسلا  كما ي  أو، السما 

محدثا وينصره  ييؤو أو، سلا ث حدثا في اإد  ح  ن ي  أومنها ؟  ليهاإالر ال لها وتحكيمها والتحاكم بالسنة ومخالفة آ ا  

ح يقبل ه منه يو  ،  معينأآوى محدثا فعقيه لعنة ه والملاهكة والناح  حدث حدثا أوأ ن  م  ) وفي الصحيحين ، ويعينه
حهدث أونصهر مهن ، وإحهداث مها خالفهمها،  وسهنة  سهولهومن أعظم الحدث تعبيل كتا  ه( القيامة ارفا وح عدح 

 .  صلى الله عليه وسلم ومعاداة من دعا إلم كتا  ه وسنة  سوله، عنه    فذلك وال

 . حرا  كقتل الصيد واستحلال القتال في حر  هومنها إحلال شعاهر ه في الحر  واإ 

 . ي الفهب والفضة لقر الوانأواستعمال ، ومنها لب  الحرير والفهب لقر ال 

 .ن يكون دونها أ ن يكون من الكباهر وأفيحتمل ( شرك  رة  ي  الب   ) أنه قال  صلى الله عليه وسلم وقد ا  عن النبي 
يقع عقم  أو،   منهر  ح  م م  ح  ن يتزوج ذات    أومنها ، ما  والوالي لرعيتهومنها غش اإ، ول من الغنيمةق  ومنها الغ   

 . بهيمة

 ( .به  ضا    ر بمسقم أوك  مقعون من م  )  صلى الله عليه وسلم وقد قال، لمكر بأخيه المسقم ومخادعته ومضا تها اهومن 

 . وه ه بر قه ونحو ذلك ن  ن فيه كلا  ه م  أومنها احستهانة بالمصحف وإهدا  حرمته كما يفعقه من ح يعتقد  

اراهه  عن هريق ه أو ل  ض  أفكيف بمن ، من فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وقد لعن  سول ه، عمم عن البريقأن يضل أومنها  

 ؟المستقيم 
 . فعل ذلك ن  م   صلى الله عليه وسلم وقد لعن  سول ه، دابة في و هها إنسانا أو م  س  نها أن ي  مو 

 . فإن الملاهكة تقعنه؛ خيه المسقمأن يحمل السلاح عقم أومنها  

 .[4:الصف]( ن تقولوا ما ح تفعقون أكبر مقتا عند ه )  قال ه تعالم، لن يقول ما ح يفعأومنها  

 . ومنها الجدال في كتا  ه ودينه بغير عقم 

 ( . المقكة ي ح يدخل الجنة س) وفي الحدي  ، هومنها إسا ة المقكة برقيق 
 . ليه مما لم تعمل يداهإح يحتاج  ل ماض  ومنها ان يمنع المحتاج ف   

كل أذا إوح سيما ، غ يده في لحم الخنزير ودمهب  لتشبيه حعبه بمن ا  ، ما القعب بالنرد فهو من الكباهرأو، ها القما ومن 

 . كل لحم الخنزيرأكل المال بمنزلة أو، ن القعب بمنزلة غم  اليدإف؛ فحين ف يتم التشبيه به، المال به

ولهم يكهن ، صلى الله عليه وسلم عقهم تحريهق المتخقفهين عنهها عهز   سهول هوقهد ، وههو مهن الكبهاهر، ومنها ترك الصلاة في الجماعة 

، وقد ا  عن ابن مسعود أنه قال ولقد  أيتنا وما يتخقف عن الجماعة إح منافق معقو  النفا ، ليحر  مرتكب اغيرة
 . وهفا فو  الكبيرة

من  ن  ه عقم ققوبهم ثم ليكون   ن  م  ليخت   أو، جمعاتهم الع  د  قوا  عن و  أ ن  لينتهي  ) وفي احي  مسقم ، ومنها ترك الجمعة 

   ( .اونا هبع ه عقم ققبه ه  ترك ثلاث  مع ت   ن  م  ) قال  صلى الله عليه وسلم وفي السنن بإسناد  يد عن النبي( الغافقين 
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 . الميراث ويعقمه من الحيل ما يخر ه به من، له عقم ذلكد  ي   أو، ن يقبع ميراث وا ثه من تركتهأومنها  

 . وهفا قد يرتقي من الكبيرة إلم الشرك، ى به منزلتهومنها الغقو في المخقو  حتم يتعد   

 ( .وإنما هقك من كان قبقكم بالغقو ، إياكم والغقو) أنه قال  صلى الله عليه وسلم وقد ا  عن  سول ه 

   . الحبب   وفي السنن أنه يأكل الحسنات كما تاكل النا   ، ومنها الحسد 

ولم يجعل وقوفه عن حواهجه ، بقتال فاعقه صلى الله عليه وسلم ولو كان اغيرة لم يأمر النبي، ومنها المرو  بين يدي المصقي 
 . وه أعقم،  بعين عاما خيرا له من مرو ه بين يديه كما في مسند البزا أومصالحه 

 فارجع إليها، صلى الله عليه وسلم  فصل مستطرد من فتاويه

 ضا أ ييعن( بالحضرمة  ت  قمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مها ر وإن م  أإذا ) فقال ، عن الهجرة صلى الله عليه وسلم وس ل : فصل

 .ذكره أحمد ، باليمامة

ليها إ يبيجت،  ضهأفإنها خيرة ه من ، عقيك بالشا ) فقال ، ن يختا  له بلادا يسكنهاأعبد ه بن حوالة  صلى الله عليه وسلم وسأله 

ذكره أبو داود بإسناد ( هقه أبالشا  و يتوكل لفإن ه ؛  كمد  واسقوا من غ  ، فإن أبيتم فعقيكم بيمنكم، خيرته من عباده
 .احي  

ذكهره ، ونحها بيهده نحهو الشها ( ههنها ) قهال ؟ يهن تهأمرني أز بن حكيم فقال يا  سهول ه ه  وسأله معاوية بن حيدة  د ب   

 .الترمفي واححه 

سهوقه بهه حيه  يق من نها  ي   معه مخا، كل بالسحا و  من الملاهكة م   ك  ق  م  ) فقال ؟ اليهود عن الرعد ما هو  صلى الله عليه وسلم سألتهو 

ثهم قهالوا ، قهالوا اهدقت( مهرت أه السحا  حتم تنتهي حي  ر     ز  ) قال ؟ قالوا فما هفا الصوت الفي يسمع ( يشا  ه 
ه) قهال ، عقم نفسه سراهيلإ  ر  فأخبرنا عما ح   فقهفلك ، لبانههاأبهل وا فقهم يجهد شهي ا يلاهمهه إح لحهو  اإس ه  الن  ر  اشهتكم ع 

 .ه ذكره الترمفي وحسن  ، قالوا ادقت( حرمها عقم نفسه 

ل حتم إن ه لم يقعن قوما قم فمسخهم فكان لهم نس) فقال ؟ ل اليهود س  عن القردة والخنازير أهي من ن   صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .ذكره أحمد ( خهم  عقهم مثقهم س  فقما كتب ه عقم اليهود م  ، ولكن هفا خقق كان، يهقكم

وهفا من ، ذكره أبو داود( الفين يشترك فيهم الجن ) قال ؟ فقالت عاهشة وما المغربون ( فيكم المغربون ) وقال  
ا  ق  ن  ع   ))ومنه قولهم ، اولهمأوانقباعهم عن  نسابهمأوا مغربين لبعد م  وس  ، وحدن  في الأمشا كة الشياهين للإ

 . ((ر  غ  م  

، سفل من ذلكأفههنا ) قال ؟ بيت أقال فإن ( تز  أههنا ) وقال ، فأشا  إلم عظم ساقه؟ تز  أين أوسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال  

 .أحمد  ذكره( بيت فإن ه ح يحب كل مختال فخو  أفإن ، بيت فههنا فو  الكعببينأفإن 

ممن يفعقه خيلا   ت  إنك لس  ) فقال ، ن أتعاهدهأإح  ييسترخ يأبو بكر الصديق  ضي ه عنه فقال إن إزا  صلى الله عليه وسلم وسأله 

فقالت أ  سقمة فكيف تصنع النسا  بفيولهن ( ليه يو  القيامة إ ر إزا ه خيلا  لم ينظر ه  ن  م  ) ذكره البخا ي وقال ( 
 ( .يرخين ذ اعا ح يزدن عقيه ) قدامهن قال أفقالت إذا تنكشف ( ين شبرا خ  ر  ي  ) قال ؟ 

لعن ه الوااقة والمستواقة ) فقال ؟ أفاال فيه ،   شعرهاز  تماابتها الحصبة فأفقالت إن ابنتي ، امرأة صلى الله عليه وسلم وسألته 

 .متفق عقيه ( 

 عن الكهان

 ( . هم  ح تأت  ) فقال  ،لكهانعن إتيان ا صلى الله عليه وسلم وس ل 
 ( . يجدونه في ادو هم فلا يردنهم ي ذلك ش) قال ، عن البيرة صلى الله عليه وسلم وس ل 

 ( فمن وافق خبه ففاك ، كان نبي من الأنبيا  يخم) فقال ، عن الخم صلى الله عليه وسلم وس ل 

تقهك الكقمهة ) فقهال ، فيكون ي حيانا بالشأفقال الساهل إنهم يحدثوننا  ( ي ليسوا بش) فقال ، يضاأعن الكهان  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 . متفق عقيه( ن  فيخقبون معها ماهة كفبة فيقففها في أذن وليه من اإ يمن الحق يخبفها الجن

 عن الرؤية
هي الرؤيا الصالحة ) فقال [ 13: يون  ( ] خرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآ) عن قوله تعالم  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 . ذكره أحمد( ى له ر  ت   يراها الر ل الصال  أو
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يتهه فهي  أ) فقهال ، ن تظههرأنه كان ادقك ومهات قبهل إفقالت ، خديجة  ضي ه عنها عن و قة بن نوفل صلى الله عليه وسلم وسألته 

 ( . كيه لباح غير ذلقولو كان من أهل النا  لكان ع، المنا  وعقيه ثيا  بي 

ح تحدث الناح بتقعب الشيبان بك ) فقال . ثره إوسأله صلى الله عليه وسلم   ل  أى في المنا  كأن  أسه ضر  فتد حرج فاشتد في  

 .ذكره مسقم ( في منامك 

 ( .ري له ذاك عمقه يج) فقال ، بعد موته ييعن، أ  العلا  فقالت  أيت لعثمان بن مظعون عينا تجري وسألته صلى الله عليه وسلم 
 في القضا 

قهال (  صلى الله عليه وسلم فبسهنة  سهول ه) قهال ؟  هد أقال فهإن لهم ( بكتا  ه ) قال  ي ؟قضأن معاذا سأله فقال بم أداود  أبووذكر  

  اسهتد) وقولهه ، (وا تههد  أيهك فسيسهددك ه بهالحق ، وعظم في عينيك مها عنهد ه، الدنيا  د  ت  اس  ) قال ؟  د أفإن لم 

 .أي استصغرها واحتقرها ( الدنيا 

 فتاوى عامة

الهفين ح  ذلهك إنمها يفعهل) فقهال ؟ حمل لك حما ا عقم فرح فتنت  لك بغهلا فتركبهها أح أ لفقا، ية الكقبي  ح  وسأله صلى الله عليه وسلم د   
 . أحمدذكره ( يعقمون 

 وا ذلهك لرسهول هرفهفك، تا  وشهرابهم مهن شهرابهميلوا هعامهم عن هعا  الأز  ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم ع   

[ 330: البقههرة ( ] وإن تخههالبوهم فههإخوانكم ، قههل إاههلاح لهههم خيههر، ويسههألونك عههن اليتههامم) فههأنزل ه تعههالم ، صلى الله عليه وسلم 

 .فخقبوا هعامهم وشرابهم بشرابهم 

، الكتها  أ نهزل عقيهك الكتها  منهه آيهات محكمهات ههن أهو الفي )  عاهشة  ضي ه عنها عن قوله تعالم وسألته صلى الله عليه وسلم 
فقهال [ 1: آل عمران ( ] غ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا  الفتنة وابتغا  تأويقه ي  أما الفين في ققوبهم ز  ف، اتهابش  ت  م   ر  خ  أو

 . عقيه متفق( بعون ما تشابه منه فأول ك الفين سمم ه فاحف وهم ت  يتم الفين ي  أإذا  ) 

نبياههم والصالحين من قومهم أسما  أب ون  م  س  كانوا ي  ) فقال [ 31: مريم ( ] خت ها ون أيا )  عن قوله تعالم وس ل صلى الله عليه وسلم 

). 

زيادة كم كانت ال[ 631: الصافات ( ] يزيدون  لف أوأوأ سقناه إلم ماهة ) عن قوله تعالم  صلى الله عليه وسلم س ل أنهالترمفي  فيو 
 ( . ا  فأل ونعشر) قال ؟ 

اهتمههروا ) فقههال ، يههةالآ[ 604: الماهههدة ( ]  نفسههكمأمنههوا عقههيكم آيههها الههفين أيهها ) ثعقبههة عههن قولههه تعههالم  أبههو صلى الله عليه وسلم وسههأله 

، رأيهب يوإعجا  كل ذي  أ، ودنيا مؤثرة، وهوى متبعا، باعاا م  ح  ذا  أيت ش  إحتم ، وانتهوا عن المنكر، بالمعروف

 هر ألقعامهل فهيهن مثهل ، فإن من و اهكهم أيامها الصهبر فهيهن مثهل القهب  عقهم الجمهر؛ فعقيك بنفسك ودع عنك العوا 

 .داود  أبوذكره ( خمسين يعمقون مثل عمقكم 

   .مفي راححه الت( وآد  بين الروح والجسد ) فقال ؟ وس ل صلى الله عليه وسلم متم و بت لك النبوة  
خهرج منهها نهو   أنهه أت ، أمهيو ؤيها ، وبشهرى عيسهم، بهراهيمإ أبهيدعهوة ) فقال ؟ مرك أد   كيف كان ب  وس ل صلى الله عليه وسلم 

 . أحمدذكره ( أضا ت له قصو  الشا  

ذا وإ، شهرأالصحرا  ابن عشرين سنة و يف  ل   يإن) قال ؟ ول ما  أيت من النبوة أهريرة يا  سول ه ما  أبو صلى الله عليه وسلم لهأوس 

،  واح لم أ دها لخقق قمأ و، حد قملأ ها أفاستقبلاني بو وه لم ؟ هو هو أوإذا بر ل يقول لر ل ، بكلا  فو   أسي

هع  خف كل منهها ب  أفأقبلا يمشيان حتم ،  ها عقم خقق قمأوثيا  لم  حهدهما لصهاحبه أفقهال ، خهفهما مسهالأ هد أح  يدض 
 ى أحهدهما اهد ي ففققهه فيمها أفحوى ، فقق اد هاما لصاحبه حدهأفقال ، رص  فأضجعاني بلا قصر وح ه  ، ضجعهأ

دخهل الرأفهة أثهم قهال لهه ، فهأخرج شهي ا كهي هة العققهة ثهم نبهفها فبرحهها، خرج الغهل والحسهدأفقال له ، بلا د  وح و ع

م الصغير ق  فر عت بها  قة ع  ، سقيما د  فقال اغ  ، ثم هز إبها    قي اليمنم، خرج شبه الفضةأفإذا مثل الفي ، والرحمة

 . أحمدذكره ( مة عقم الكبير ح      و

 ( .ثم الثال  ، ثم الثاني، نا فيهأالقرن الفي ) قال ؟ ي الناح خير أ صلى الله عليه وسلم وس ل 
عمر بن ) قال ؟ فقيل ثم من ( بوها أ) فقال ؟ فقيل ومن الر ال ( عاهشة ) فقال ؟ ليه إحب النسا  أعن  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 (.ه عنه  يالخبا   ض
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هقهك أقاح ما   ناك نسألك عن ( صلى الله عليه وسلم و ضي عنهافاهمة بنت محمد ) قال ؟ ليك إحب أأهقك  عقي والعباح أي   صلى الله عليه وسلم وسأله 

قهال ( هالهب  يأبهعقهي بهن ) قال ؟ قاح ثم من ( سامة بن زيد أنعمت عقيه أ نعم ه عقيه وألي من إهقي أحب أ) قال ؟ 

 .ه ذكره الترمفي وحسن( إن عقيا سبقك بالهجرة ) قال ، العباح يا  سول ه  عقت عمك آخرهم

 ( .ه عنه ي ه عنه والحسين  ض يالحسن  ض) قال ؟ ليك إحب أبيتك  أهلس ل أي  صلى الله عليه وسلم أنهيضا أوفي الترمفي  

 . أحمدذكره ( الحب في ه والبغ  في ه ) فقال ؟ ه  إلم حبأأي الأعمال  صلى الله عليه وسلم وس ل 
فقيهل إن ( هي فهي النها  ) فقال ، نها تؤذي  يرانها بقسانهاأوالصدقة غير  الصيا و الصلاةعن امرأة كثيرة  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 . ذكره أحمد( هي في الجنة ) فقال ، ففكر ققة الاتها وايامها وادقتها وح تؤذى  يرانها بقسانها، ةفلان

 . ذكره البخا ي( قربهما منك بابا أإلم ) قال  ي ؟هدأيهما أن لي  ا ين فإلم إ توسألته صلى الله عليه وسلم عاهشة فقال 

، و د السهلا ، ذىوكهف الأ، البصهر    غ ه) فقهال ، فس ل عن حهق البريهق، ونهاهم عن الجقوح بالبرقات إح بحقها 

 ( . والنهي عن المنكر، مر بالمعروفوالأ

، وحدكم من أهيب كسبكمأإن ، بيكلأنت ومالك أ) فقال ، وإن أبي ا تاح مالي، وسأله صلى الله عليه وسلم   ل فقال إن لي ماح وولدا   
 . ذكره أبو داود( وحدكم أفكقوا من كسب 

( هما ت  ب  ح  ا   ن  س  ح  أفا  ع إلم والديك ف) قال ، قال نعم(  ؟لك والدان أ) فقال ،   ل عن الهجرة والجهاد معه صلى الله عليه وسلم وسأله 

 . ذكره مسقم

 .هذكره ابن ما ( الز    قها فثم الجنة ! ويحك ) قال ، قال نعم( ؟ مك أ ةحيأ! ويحك ) فقال ، آخر عن ذلك صلى الله عليه وسلم وسأله 

 بع الصلاة عقيهما أخصال ، نعم) قال ؟ بعد موتهما  ي ش بوي  أمن بر  ي  عق ينصا  هل بق  ل من الأ صلى الله عليه وسلم وسأله 
عقيك  يفهو الفي بق؛ امقهق ب   لك إح من م  ح  واقة الرحم التي ح    ، وإكرا  اديقهما، وإنفاذ عهدهما، واحستغفا  لهما

 .ذكره أحمد ( من برهما بعد موتهما 

 .ذكره ابن ما ه ( هما  نتك ونا ك ) فقال  عقم الولد ؟ق الوالدين وس ل صلى الله عليه وسلم ما ح   

قهال ؟ أفأكهاف هم ، عفو عنهم ويظقمونيأو ليهم ويسي ونإحسن أو، اقهم ويقبعونيأ  ل فقال إن لي قرابة  صلى الله عليه وسلم وسأله 

، كهره أحمهدذ( فإنه لن يزال معك اهير مهن ه مها كنهت عقهم ذلهك ، قهمولكن خف الفضل وا  ، تكونوا  ميعا إذا  ، ح) 
 ( .ولن يزال معك من ه اهير ما دمت عقم ذلك ، فهم المل  س  ل ن كنت كما ققت فكأنما ت  ) وعند مسقم 

وح ، وح يقب ، وح يضر  لها و ها، ويكسوها إذا لب ، يبعمها إذا هعم) قال ؟ ما حق المرأة عقم الزوج  صلى الله عليه وسلم وس ل 

 .داود ذكره أبو ( يهجر إح في البيت 

 يفقهال إنهه( اسهتأذن عقيهها ) فقهال ، معهها فههي البيهت يفقهال إنه( نعهم ) قهال ؟ وسهأله صلى الله عليه وسلم   هل فقهال أسهتأذن عقهم أمههي  

 .ذكره مالك ( استأذن عقيها ) قال ، قال ح( ؟ يانة ر  ن تراها ع  أتحب أ، استأذن عقيها) قال ، خادمها

يتكقم الر ل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ) قال [ 31: النو  ( ] حتم تستأنسوا  )وس ل عن احست ناح في قوله تعالم  
 . هذكره ابن ما ( ويتنحن  ويؤذن أهل البيت 

قولهوا لهه ) قهال ؟ فقال القو  ما نقول له يها  سهول ه ( قل الحمد لله ) قال ؟ قول يا  سول ه أوعب    ل فقال ما  

 . ذكره أحمد( قل لهم يهديكم ه ويصق  بالكم ) قال ؟  سول ه  قال ما أقول لهم يا( يرحمك ه 

، للإمها  ابهن قهيم الجوزيهة ((عن    العهالمين ، أعلا  الموقعين ))قد تم ـ بمعونة ه وتأييده ـ الجز  الرابع من كتا  

 .والعامقين من أمته  له واحبهآواقم ه عقم نبينا محمد و، و الحمد لله أوح  وآخرا  ، وبتمامه تم الكتا 
 


